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اشاره 


3 2" )م دلا 5 


الحمد لله الاول قبل كل أولء و الآخر بعد كل آخرء و الدائم بلا زوال» و القائم على كل شىء بغير انتقال» و الخالق خلقه من 
غير اصل و لا مثال» فهو الفرد الواحد من غير عدد. و هو الباقى بعد كل احدء الى غير نهايه و لا أمد له الكبرياء و العظمه. و 
البهاء و العزه» و السلطان و القدره؛» تعالى عن ان يكون له شريكك فى سلطانه او فى وحدانيته نديد او فى تدبيره معين او ظهير» 
او ان يكون له ولدء او صاحبه او كتنء احدء لا تحيط به الاوهام؛ ولا تحويه الاقطارء و لآ تُدْرِك ابتار و هو يدركك الابصارء 
وهو اللطيف الخبير. احمده على آلالئه» واشكره على نعمائه» حمد من افرده بالحمد» و شكر من رجا بالشكر منه المزيد» و 
استهديه من القول و العمل لما يقربنى منه و يرضيهء و أومن به ايمان مخلص له التوحيدء و مفرد له التمجيد. و اشهد ان لا اله الا 
الله وحده لا شريكك له و اشهد ان محمدا عبده النجيبء. و رسوله الامين» اصطفاه لرسالته؛ و ابتعثه بوحيه؛ داعيا خلقه الى عبادته. 
فصدع بامره. و جاهد فى سبيله. و نصح لامتهء و عبده حتى أتاه اليقين من عنده؛ غير مقصر فى بلاغ؛ و لاو ان فى جهاد» صلى 
الله عليه افضل صلاه و أزكاهاء و سلم 


ص:” 


اما بعد. فان الله جل جلاله» و تقدست اسماؤه. خلق خلقه من غير ضروره كانت به الى خلقهم, و أنشأهم من غير حاجه كانت به 
ل قالع لسك بزراعمة سيم يار نول راسك جاده زه روه وير سه انعدو ايسا ل نعي رايم 
جل عه وك و يم تصله وطرام كذ بالكل رجن و خَلَفْت آَلْجنّ وَالإقل إلا يدوو كا اريك منهة ين ررق 
و ريد أذ يون إن لله هو رق كو لقم المي : . فلم يزده خلقه إياهم-إذ خلقهم-فى سلطانه على ما لم يزل قبل خلقه 
إياهم مثقال ذره. و لا-هو ان افناهم و اعدمهم ينقصه افناؤه إياهم ميزان شعره. لأنه لا تغيره الاحوال» و لا يدخله الملالء و لا 
ينقص سلطنه الأيام و الليال» لأنه خالق الدهور و الأزمان» فعم جميعهم فى العاجل فضله و جوده؛ و شملهم كرمه و طوله؛ فجعل 
لهم اسماعا و ابصارا و أفئده» و خصهم بعقول يصلون بها الى التمييز بين الحق و الباطل» و يعرفون بها المنافع و المضار» و جعل 
لهم الارض بساطا ليسلكوا منها سبلا فجاجاء و السماء سقفا محفوظاء و بناء مسموكاء و انزل لهم منها الغيث بالإدرار» و الأرزاق 
بالمقدار» و اجرى لهم فيها قمر الليل و شمس النهار يتعاقبان بمصالحهم دائبين» فجعل لهم الليل لباساء و النهار معاشاء و خالف- 
عنامت لهم واتطولاسين قت اليل و شين التهارة فميها ايه الل :و تيمل 1 التهار ميعيزه» كما قال جل جلالة واتفرسيت 


ِنْ رَبُكمْ وَ لِتَعلمُوا عَدَدَ آَلسَنِينَ وَ لحلاب وَ كلَّ شَيْءٍ فَصَلْناهُ تَفْصِيلا » . و ليصلوا بذلك الى العلم بأوقات فروضهم التى فرضها 
عليهم فى ساعات الليل و النهار و الشهور و السنين» مون الصلوات و ال كرابو الج و الصيام روعت كد ارو يما وسيل 
عل كوي وتقراي تدافا عر وجل ان 1 الرع ها 
مس ضعلا و الَْمرَ تور وَ ره مازِلَ تفقوا عراسي وَ نجلا ب لما حَلَقَ آللَهُ ذلك إلآ بالْحَقّ يُفَصَّلُ لْاتِ لِمَوْم يَعْلْمَونٌ 
إن فى اتن الو و آللار ولك علق اله فى اتلك( دض لات قوم يون 517 
تفضلا منه به عليهم و تطولات فشكره على نعمه التى أنعمها عليهم من خلقه خلق عظيم: فزاد كثيرا منهم من آلاثه و أياديه؛ على 
ما ابتدأهم به من فضله و طوله كما كد وفد م عل جلالد لزاه ووذ لديف لون كوف ارعقك و لق كنز غناي 
لَمَدِيدٌ »» و جمع لهم الى الزياده التى زادهم فى عاجل دنياهم, الفوز بالنعيم المقيم؛ و الخلود فى جنات النعيم؛ فى آجل 
آخرتهم و اخر لكثير منهم الزياده التى وعدهم فمدهم الى حين مصيرهم اليه و وقت قدومهم عليه» توفيرا منه كرامته عليهم يوم 
تبلى السرائر و كفر نعمه خلق منهم عظيم» فجحدوا آلاءه و عبدوا سواه فسلب كثيرا منهم ما ابتدأهم به من الفضل و الاحسانء و 
أحل 


ص :6 


بهم النقمه المهلكه فى العاجلء و ذخر لهم العقوبه المخزيه فى الأجلء و متع كثيرا منهم بنعمه ايام حياتهم استدراجا منه لهم؛ و 
توقيرا منه عليهم اوزارهمء ليستحقوا من عقوبته فى الأجل ما قد اعد لهم. نعوذ بالله من عمل يقرب من سخطه. و نسأله التوفيق لما 
يدنى من رضاه و محبته. قال ابو جعفر: و انا ذاكر فى كتابى هذا من ملوكك كل زمان, من لدن ابتدأ ربنا جل جلاله خلق خلقه 
الى حال فنائهم, من انتهى إلينا خبره ممن ابتداه الله تعالى بآلا-ئه و نعمه فشكر نعمه» من رسول له مرسلء او ملك مسلطء او 
خليفه مستخلف. فزاده الى ما ابتداه به من نعمه فى العاجل نعماء و الى ما تفضل به عليه فضلاء و من اخر ذلك له منهم» و جعله 
له عنده ذخرا و من كفر منهم نعمه فسلبه ما ابتداه به من نعمه» و عجل له نقمه و من كفر منهم نعمه فمتعه بما انعم به عليه الى 
حين وفاته و هلاكه. مقرونا ذكر كل من انا ذاكره منهم فى كتابى هذا بذكر زمانه» و جمل ما كان من حوادث الأمور فى عصره 
وايامه. إذ كان الاستقصاء فى ذلك يقصر عنه العمر؛ و تطول به الكتب. مع ذكرى مع ذلك مبلغ مده اكله. و حين اجله» بعد 
تقديمى امام ذلكك ما تقديمه بنا اولى» و الابتداء به قبله احجىء من البيان عن الزمان: ما هو؟ و كم قدر جميعه؛ و ابتداء اوله» و 
انتهاء آخره؟ و هل كان قبل خلق الله تعالى اياه شىء غيره؟ و هل هو فان؟ و هل بعد فنائه شىء غير وجه المسبح الخلاق» تعالى 
ذكره؟ و ماالذى كان قبل خلق الله اياه؟ و ما هو كاثن بعد فنائه و انقضائه؟ و كيف 


ص :9 


كان ابتداء خلق الله تعالى اياه؟ و كيف يكون فناؤه؟ و الدلاله على ان لا قديم الا الله الواحد القهار, الذى له ملكك السموات و 
الارض و ما بينهما و ما تحت الثرى بوجيز من الدلاله غير طويل» إذ لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج لذلكء بل لما ذكرنا 
من تاريخ الملوك الماضين و جمل من اخبارهم؛ و ازمان الرسل و الأنبياء و مقادير اعمارهم. و ايام الخلفاء السالفين و بعض 
سيرهم, و مبالغ ولاياتهم و الكائن الذى كان من الاحداث فى اعصارهم ثم انا متبع آخر ذلكك كله-ان شاء الله و أيد منه بعون 
وقوه-ذكر صحابه نبينا محمد ص و اسمائهم و كناهم و مبالغ انسابهم و مبالغ اعمارهم» و وقت وفاه كل انسان منهم, و الموضع 
الذى كانت به وفاته ثم متبعهم ذكر من كان بعدهم من التابعين لهم باحسان» على نحو ما شرطنا من ذكرهم ثم ملحق بهم ذكر 
من كان بعدهم من الخلف لهم كذلك. و زائد فى أمورهم للإبانه عمن حمدت منهم روايته» و تقبلت اخباره» و من رفضت 
منهم روايته و نبذت اخباره» و من وهن منهم نقله» و ضعف خبره و ما السبب الذى من اجله نبذ من نبذ منهم خبره. و العله التى 
من أجلها و هن من و هن منهم نقله. و الى الله عز و جل انا راغب فى العون على ما اقصده و انويه» و التوفيق لما التمسه و ابغيه 
فانه ولى الحول و القوه و صلى الله على محمد نبيه و آله و سلم تسليما. و ليعلم الناظر فى كتابنا هذا ان اعتمادى فى كل ما 
الكو سج كه قدهنا سوط خ وات زاسنة قد نذا فو على طا اورت هو التخيان ال اناتذا كرها قه و الانار الت إنا هده الل: 
رواتها فيه» دون ما ادركك بحجج العقولء و استنبط 


ص :/ا 


بفكر النفوسء الا اليسير القليل منه إذ كان العلم بما كان من اخبار الماضينء و ما هو كائن من أنباء الحادثين» غير واصل الى 
من لم يشاهدهم و لم يدرك زمانهم. الا باخبار المخبرين» و نقل الناقلين» دون الاستخراج بالعقولء و الاستنباط بفكر النفوس 
فما يكن فى كتابى هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه؛ او يستشنعه سامعه. من اجل انه لم يعرف له وجها 
فى الصحه. و لا معنى فى الحقيقه. فليعلم انه لم يؤت فى ذلكك من قبلناء و انما اتى من قبل بعض ناقليه إليناء و انا انما أدينا ذلكك 


على نحو ما ادى إلينا 


ص:/ 


القول فى الزمان ما هو 


اشاره 


قال ابو جعفر: فالزمان هو ساعات الليل و النهار» و قد يقال ذلكك للطويل من المده و القصير منهاء و العرب تقول: اتيتكك زمان 
الحجاج امير» و زمن الحجاج امير-تعنى به: إذ الحجاج امير و تقول: اتيتكك زمان الصرام و زمن الصرام-تعنى به وقت الصرام و 
يقولون أيضا: اتيتكك ازمان الحجاج امير» فيجمعون الزمان» يريدون بذلك ان يجعلوا كل وقت من اوقات امارته زمانا من 
الازمنه» كما قال الراجز: جاء الشتاء و قميصى اخلاق شراذم يضحكك منه التواق 


فجعل القميص اخلاقاء يريد بذلكك وصف كل قطعه منه بالأخلا-ق؛ كما يقولون: ارض سباسبء و نحو ذللكك. و من قولهم 
للزمان: زمن قول اعشى بنى قيس بن ثعلبه: و كنت امرا زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن 


يريد بقوله: زمنا زماناء فالزمان اسم لما ذكرت من ساعات الليل و النهار على ما قد بينت و وصفت 


ص :4 


القول فى كم قدر جميع الزمان 
من ابتدائه الى انتهائه و اوله الى آخره 


اختلف السلف قبلنا من اهل العلم فى ذلكء فقال بعضهم: قدر جميع ذلك سبعه آلاف سنه. ذكر من قال ذلكك: حدثنا ابن 
حميد؛ قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا يحيى بن يعقوب» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: الدنيا جمعه 
من جمع الآخره. سبعه آلاف سنه. فقد مضى سته آلاف سنه و ماثتا سنه» و ليأتين عليها مثون من سنين» ليس عليها موحد. و قال 
آخرون: قدر جميع ذلك سته آلاف سنه. ذكر من قال ذلك: حدثنا ابو هشام» قال: حدثنا معاويه بن هشام» عن سفيان» عن 
الاعمشء عن ابى صالح, قال: قال كعب: الدنيا سته آلاف سنه. حدثنا محمد بن سهل بن عسكرء قال: حدثنا اسمعيل بن عبد 
الكريم؛ قال: حدثنى عبد الصمد بن معقلء انه سمع وهبا يقول: قد خلا من الدنيا خمسه آلاف سنه و ستمائه سنه» و انى لاعرف 
كل زمان منهاء ما كان فيه من الملوكك و الأنبياء قلت لوهب بن منبه: كم الدنيا؟ قال: سته آلااف سنه 


٠١:ص‎ 


قال ابو جعفر: و الصواب من القول فى ذلكك ما دل على صحته الخبر الوارد عن رسول الله صء و ذلكك ما حدثنا به محمد بن 
بشار و على بن سهلء قالا: حدثنا مؤملء قال: حدثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله ص يقول: 
اجلكم فى اجل من كان قبلكم؛ من صلاه العصر الى مغرب الشمس . حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمه» قال: حد ثنى محمد بن 
إسحاق؛ عن نافع؛ عن ابن عمر» قال: سمعت النبى ص يقول: الا انما اجلكم فى اجل من خلا من الأمم» كما بين صلاه العصر الى 
مغرب الشمس . حدثنا الحسن بن عرفه» قال: حدثنى عمار بن محمدء, ابن اخت سفيان الثورىء ابو اليقظان» عن ليث بن ابى 
سليم؛ عن مغيره بن حكيم» عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله ص: ما بقى لامتى من الدنيا الا كمقدار الشمس إذا صليت 
العصر . حدثنى محمد بن عوفء قال: حدثنا ابو نعيم» قال: حدثنا شريك, قال: سمعت سلمه بن كهيل» عن مجاهد, عن ابن 
عمرء قال: كنا جلوسا عند النبى ص و الشمس مرتفعه على قعيقعان بعد العصرء فقال: ما اعماركم فى اعمار من مضى الا كما 
بقى من هذا النهار فيما مضى منه . حدثنا ابن بشار و محمد بن المثنى- قال ابن بشار: حدثنى خلف ابن موسىء. و قال ابن 
المثنى: حدثنا خلف بن موسى- قال: حدثنى ابى» عن قتاده؛ عن انس بن مالك ان رسول الله ص خطب اصحابه يوما- و قد 
كادت الشمس ان تغيبء و لم يبق منها الا شق يسير- فقال: و الذى 


١١:ص‎ 


نفس محمد بيده ما بقى من دنياكم فيما مضى منها الا كما بقى من يومكم هذا فيما مضى منه؛ و ما ترون من الشمس الا اليسير . 
حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا ابن عبينه» عن على بن زيد» عن ابى نضره. عن ابى سعيدء قال: قال النبى ص عند غروب الشمس: 
انما مثل ما بقى من الدنيا فيما مضى منها كبقيه يومكم هذا فيما مضى منه . حدثنا هناد بن السرى و ابو هشام الرفاعى, قالا: 
حدثنا ابو بكر بن عياشء عن ابى حصينء عن ابى صالح. عن ابى هريره» قال: قال رسول الله ص: بعثت انا و الساعه كهاتين-و 
اشار بالسبابه و الوسطى . حدثنا ابو كريب» حدثنا يحيى بن آدمء عن ابى بكرء عن ابى حصينء عن ابى صالح؛ عن ابى هريره» 
عق النرى بنحوهد جتنا هناد قال تحذتنا 'آبو الأخوض اق معاوية عن الاعمقن» عن آيئ: خالد الوالبئ» عن تجاير بن سمرهء قال: 
قال رسول الله ص: بعثت انا و الساعه كهاتين . حدثنا ابو كريبء قال: حدثنا عثام بن على؛ عن الاعمش. عن ابى خالد الوالبى» 
عن جابر بن سمره. قال: كأنى انظر الى اصبعى رسول الله ص- و اشار بالمسبحه و التى تليها-و هو يقول: بعثت انا و الساعه كهذه 
من هذه . حدثنا ابن حميدء قال: حدثنى يحيى بن واضح. قال: حدثنا فطرء عن ابى خالد الوالبى» عن جابر بن سمره. قال: قال 


رسول الله ص: بعثت من الساعه كهاتين - و جمع بين إصبعيه السبابه و الوسطى 


١١:ص‎ 


حدثنا ابن المثنى» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبه» قال: سمعت قتاده يحدث, قال: حدثنا انس بن مالك. قال: قال 
رسول الله ص: بعثت انا و الساعه كهاتين قال شعبه: سمعت قتاده يقول فى قصصه: كفضل إحداهما على الاخرى. قال: لا ادرى 
اذكره عن انس او قاله قتاده. حدثنا خلاد بن اسلم» قال: حدثنا النضر بن شميلء» قال: حدثنا شعبه» عن قتاده» قال: حدثنا انس بن 
مالك, قال: قال رسول الله ص: بعثت انا و الساعه كهاتين . حدثنا مجاهد بن موسىء قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا شعبه» عن 
قتاده» عن انس بن مالكك, عن النبى ص مثله» و زاد فى حديثه: و اشار بالوسطى و السبابه. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم, قال: حدثنا أيوب بن سويد, عن الأوزاعى؛ قال: حدثنا اسمعيل بن عبيد الله قال: قدم انس بن مالكك على الوليد بن عبد 
الملث, فقال له الوليد: ما ذا سمعت رسول الله ص يذكر به الساعه؟ قال: سمعت رسول الله ص يقول: أنتم و الساعه كهاتين» و 
اشار بإصبعيه. حد ثنى العباس بن الوليد» قال: أخبرنى ابى؛ قال: حد ثنا الأوزاعى؛ قال: حد ثنى اسمعيل بن عبيد الله» قال: قدم انس 
بن مالكك على الوليد بن عبد الملكك. فقال له الوليد: ما ذا سمعت من رسول الله ص يذكر به الساعه؟ قال: سمعت رسول الله ص 


يقول: أنتم و الساعه كتين . حد ثنى ابن عبد الرحيم البرقى» قال: حدثنا عمرو بن ابى سلمه 


١١: ص‎ 


عن الأوزاعى» قال: حدثنى اسمعيل بن عبيد الله» قال: قدم انس بن مالكك على الوليد بن عبد الملكك, فذكر مثله حدثنى محمد 
بن عند الأعلى: قال: عحدثنا المتمرين شليمانء عن انهه قال؛ حدتى /معيدة حدك الس »ع سول الله صن اله قال؛ يعنت :اناو 
الساعه كهاتين» و قال بإصبعيه: هكذا. حدثنا ابن المثتى قال: حد ثنا وهب بن جرير» قال: حدثنا شعبه» عن ابى التياح» عن انس» 
قل قن :رشؤل الثاهر :قت نا :الداع كهانية االسايفى الر بط قال ]نو موس و اشبان زهي السيانة و« الوايل كا كين عين 
لله بن ابى زياد» قال: حدثنا وهب بن جرير» قال: حدثنا شعبه؛ عن ابى التياح و قتاده» عن انسء قال: قال رسول الله ص: بعثت انا 
والساعه كهاتين» وقرن بين إصبعيه. حدثنى محمد بن عبد الله بن بزيع» قال: حدثنا الفضيل بن سليمان» حدثنا ابو حازم, قال: 
حدثنا سهل بن سعدء قال: رايت رسول الله ص قال بإصبعيه هكذاء الوسطى و التى تلى الابهام: بعثت انا و الساعه كهاتين . حدثنا 
محمد بن يزيد الادمى» قال: حدثنا ابو ضمره.؛ عن ابى حازم» عن سهل بن سعد الساعدى ان رسول الله ص قال: بعثت و الساعه 
كهاتين-و ضم بين إصبعيه الوسطىء و التى تلى الابهام-و قال: ما مثلى و مثل الساعه الا كفرسى رهانء ثم قال: ما مثلى و مثل 
الساعه الا كمثل رجل بعثه قوم طليعه» فلما خشى ان يسبق الاح بثوبه: اتيتم» اتيتم» انا ذاكك انا ذاكك . حدثنا ابو كريبء قال: 
حدثنا خالد» عن محمد بن جعفر» عن ابى حازم» عن سهل بن سعد, قال: قال رسول الله ص: بعثت انا و الساعه كهاتين» و جمع 


بين إصبعيه 


١1: ص‎ 


ص: بعثت انا و الساعه هكذاء و قرن بين إصبعيه: الوسطى و التى تلى الابهام. حد ثنى ابن عبد الرحيم البرقى» عن سهل بن سعدء 
بريده» عن ابيه» قال: سمعت رسول الله ص يقول: بعثت انا و الساعه جميعاء ان كادت لتسبقنى . حد ثنى محمد بن عمر بن هياج» 
قال: حدثنا يحيى بن عبد الرحمنء قال: حدثنى عبيده بن الأسودء عن مجالد» عن قيس بن ابى حازم» عن المستورد بن شداد 
الفهرى. عن النبى ص انه قال: بعثت فى نفس الساعه. سبقتها كما سبقت هذه هذه. لاصبعيه السبابه و الوسطى» و وصف لنا ابو 
عبد الله و جمعهما. حدثنى احمد بن محمد بن حبيبء قال: حدثنا ابو نصرء قال: حدثنا المسعودىء عن اسماعيل بن ابى خالد» 
عن الشعبى» عن ابى جبيره» قال: قال رسول الله ص: بعثت مع الساعه كهاتين» -و اشار بإصبعيه الوسطى و السبابه-كفضل هذه 
على هذه . حدثنا تميم بن المنتصرء قال: أخبرنا يزيد قال: أخبرنا اسماعيل» عن شبيل بن عوف. عن ابى جبيره» عن اشياخ من 
الانصارء قالوا: 


١6:ص‎ 


سمعنا رسول الله ص يقول: جئت انا و الساعه هكذا - قال الطبرى: و أرانا تميم» و ضم السبابه و الوسطى و قال لنا: اشار يزيد 
بإصبعيه السبابه و الوسطى و ضمهما- و قال: سبقتها كما سبقت هذه هذه فى نفس من الساعه؛ او فى نفس الساعه . فمعلوم إذ 
كان اليوم اوله طلوع الفجر و آخره غروب الشمسء و كان صحيحا عن نبينا صء ما رويناه عنه قبل» انه قال بعد ما صلى العصر: 
ما بقى من الدنيا فيما مضى منها الا كما بقى من يومكم هذا فيما مضى منه. و انه قال لأصحابه: بعثت انا و الساعه كهاتين-و 
جمع بين السبابه و الوسطى - سبقتها بقدر هذه من هذه؛ يعنى الوسطى من السبابه و كان قدر ما بين اوسط اوقات صلاه العصر-و 
ذلك إذا صار ظل كل شىء مثليه-على التحرى انما يكون قدر نصف سبع اليوم» يزيد قليلا او ينقص قليلاء و كذلك فضل ما 
بين الوسطى و السبابه» انما يكون نحوا من ذلك و قريبا منه. و كان صحيحا مع ذلكك عن رسول الله ص ما حدثنى احمد بن عبد 
الرحمن بن وهبء قال: حدثنى عمى عبد الله بن وهبء قال: حد ثنى معاويه بن صالح؛ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن ابيه 
جبير بن نفير» انه سمع أبا ثعلبه الخشنى صاحب النبى ص يقول: ان رسول الله ص قال: لن يعجز الله هذه الامه من نصف يوم؛ و 
كان معنى قول النبى ذلكك ان لن يعجز الله هذه الامه من نصف يوم الذى مقداره الف سنه-كان بينا ان اولى القولين-اللذين 
ذكرت فى مبلغ قدر مده جميع الزمان» اللذين أحدهما عن ابن عباسء و الآخر منهما عن كعب- بالصوابء و أشبههما بما دلت 
عليه الاخبار الوارده عن رسول الله ص قول ابن عباسء الذى روينا عنه انه قال: الدنيا جمعه من جمع الآخره سبعه آلاف سنه 
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و إذ كان ذلك كذلكك, و كان الخبر عن رسول الله ص صحيحا انه اخبر عن الباقى من ذلكك فى حياته انه نصف يومء و ذلكك 
خمسمائه عامء إذ كان ذلكك نصف يوم من الأيام التى قدر اليوم الواحد منها الف عام-كان معلوما ان الماضى من الدنيا الى 
وقت قول النبى ص ما رويناه عن ابى ثعلبه الخشنى عنه» كان قدر سته آلاف سنه و خمسمائه سنه. او نحوا من ذلكك و قريبا منه 
و الله اعلم. فهذا الذى قلنا-فى قدر مده ازمان الدنياء من مبدأ أولها الى منتهى آخرها- من اثبت ما قيل فى ذلكك عندنا من 
القول» للشواهد الداله التى بيناها على صحه ذلكك. و قد روى عن رسول الله ص خبر يدل على صحه قول من قال: ان الدنيا كلها 
سته آللاف سنه؛ لو كان صحيحا سنده لم نعد القول به الى غيره» و ذلك ما حدثنى به محمد بن سنان القزازء قال: حدثنا عبد 
الصمد ابن عبد الوارث» حدثنا زبان» عن عاصمء عن ابى صالح.؛ عن ابى هريره» ان رسول الله ص قال: الحقب ثمانون عاماء اليوم 
منها سدس الدنيا . فبين فى هذا الخبر ان الدنيا كلها سته آلاف سنه, و ذلكك ان اليوم الذى هو من ايام الآخره إذا كان مقداره 
الف سنه من سنى الدنياء و كان اليوم الواحد من ذلكك سدس الدنياء كان معلوما بذلكك ان جميعها سته ايام من ايام الآخره؛ و 
ذلك سته آلاف سنه. وقد زعم اليهود ان جميع ما ثبت عندهم-على ما فى التوراه مما هو فيها من لدن خلق الله آدم الى وقت 
الهجره؛ و ذلكك فى التوراه التى هى فى ايديهم اليوم- اربعه آللاف سنه و ستمائه سنه و اثنتان و اربعون سنه» و قد ذكروا تفصيل 
ذلك بولاده رجل رجلء و نبى نبى» و موته من عهد آدم الى هجره نبينا محمد ص 
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و ساذكر تفصيلهم ذلك ان شاء الله» و تفصيل غيرهم ممن فصله من علماء اهل الكتب و غيرهم من اهل العلم بالسير و اخبار 
الناس إذا انتهيت اليه ان شاء الله. و اما اليونانيه من النصارى فإنها تزعم ان الذى ادعته اليهود من ذلكك باطل» و ان الصحيح من 
القول فى قدر مده ايام الدنيا-من لدن خلق الله آدم الى وقت هجره نبينا محمد ص على سياق ما عندهم فى التوراه التى هى فى 
ايديهم- خمسه آلاف سنه و تسعمائه سنه و اثنتان و تسعون سنه و اشهر و ذكروا تفصيل ما ادعوه من ذلكك بولاده نبى نبى» و 
ملك ملك. و وفاته من عهد آدم الى وقت هجره رسول الله صء و زعموا ان اليهود انما نقصوا ما نقصوا من عدد سنى ما بين 
تاريخهم و تاريخ النصارى دفعا منهم لنبوه عيسى بن مريم ع إذ كانت صفته و وقت مبعثه مثبته فى التوراه و قالوا: لم يأت الوقت 
الذى وقت لنا فى التوراه ان الذى صفته صفه عيسى يكون فيه و هم ينتظرون-بزعمهم- خروجه و وقته. واحسب ان الذى 
يتتظرونه و يدعون ان صفته فى التوراه مثبته» هو الدجال الذى وصفه رسول الله ص لامته» و ذكر لهم ان عامه اتباعه اليهود, فان 
كان ذلكك هو عبد الله بن صياد» فهو من نسل اليهود. و اما المجوس فإنهم يزعمون ان قدر مده الزمان من لدن ملك جيومرت 
الى وقت هجره نبينا ص ثلاثه آللاف سنه و مائه سنه و تسع و ثلاثون سنهء وهم لا يذكرون مع ذلكك نسبا يعرف فوق جيومرت» 
و يزعمون انه آدم ابو البشر» ص و على جميع أنبياء الله و رسله. ثم اهل الاخبار بعد فى امره مختلفون» فمن قائل منهم فيه مثل 
قول المجوس. و من قائل منهم انه تسمى بآدم بعد ان ملكك الأقاليم السبعه. و انه انما هو جامر بن يافث ابن نوح» كان بنوح ع برا 
و لخدمته ملازماء و عليه حدبا شفيقاء فدعا الله له و لذريته نوح- لذلكك من بره به و خدمته له-بطول العمرء و التمكين فى 
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البلاد» و النصر على من ناواه و إياهم؛ و اتصال الملكك له و لذريته» و دوامه له و لهم فاستجيب له فيه» فاعطى جيومرت ذلكك و 
ولده. فهو ابو الفراسء و لم يزل الملكك فيه و فى ولده الى ان زال عنهم بدخول المسلمين مدائن كسرىء و غلبه اهل الاسلام 
إياهم على ملكهم. و من قائل غير ذلكك؛ و سنذكر ان شاء الله ما انتهى إلينا من القول فيه إذا انتهينا الى ذكرنا تاريخ الملوك و 
مبالغ اعمارهم؛ و انسابهم و اسباب ملكهم 
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القول فى الدلاله 
على حدوث الأوقات و الأزمان و الليل و النهار 


ل ل ل ل ل ل ل 
الفلكك» ادر ووالذاي ال الك يار ذا مع مهوت و لقص قغرى يمسر لي ليك تقديز اكع 
اليم قمر مره لازن حتى اد اجون لديم لآ الشّمس يفبنى لها أن مُذرت افر ولا ال لابن ايارو حل فى 
فلك يَسْبَحُونَ ١‏ . فإذا كان الزمان ما ذكرنا من ساعات الليل و النهار» و كانت ساعات الليل و النهار انما هى قطع الشمس و القمر 
درجات الفلكء. كان بيقين معلوما ان الزمان محدث و الليل و النهار محدثان؛ و ان محدث ذلك الله الذى تفرد باحداث جميع 
خلقن كماقال ةوق قو الزئ خَلىَ اللبل و اتراو:و الكشي :و التين كل فى تلك موبضرة دونو جهل دوك لكك من خلن 
الله فانه لن يجهل اختلا-ف احوال الليل و النهار» بان أحدهما يرد على الخلق-و هو الليل-بسواد و ظلمه. و ان الآخر منهما يرد 
عليهم بنور و ضياءء و نسخ لسواد الليل و ظلمته» و هو النهار. فإذا كان ذلكك كذ لكك و كان من المحال اجتماعهما مع اختلاف 
أحوالهما فى وقت واحد فى جزء واحد-كان معلوما يقينا انه لا بد من ان يكون أحدهما كان قبل الآخر منهماء و أيهما كان 
منهما قبل صاحبه فان الآخر منهما كان 
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لاشك بعده. و ذلك ابانه و دليل على حدوثهماء و انهما خلقان لخالقهما. و من الدلاله أيضا على حدوث الأيام و الليالى انه لا 
يوم الا و هو بعد يوم كان قبله» و قبل يوم كائن بعده» فمعلوم ان ما لم يكن ثم كانء انه محدث مخلوق. و ان له خالقا و محدثا. 
و اخرىء ان الأيام و الليالى معدوده. و ما عد من الأشياء فغير خارج من احد العددين: شفع او وترء فان يكن شفعا فان أولها 
اثنان» و ذلكك تصحيح القول بان لها ابتداء و أولاء و ان كان وترا فان أولها واحدء و ذلكك دليل على ان لها ابتداء و أولاء و ما 
كان له ابتداء فانه لا بد له من مبتدئ» هو خالقه 
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القول فى هل كان الله عز و جل خلق قبل خلقه الزمان و الليل و النهار شيئا غير ذلكك من الخلق قد قلنا قبل: ان الزمان انما هو 
ساعات الليل و النهار» و ان الساعات انما هى قطع الشمس و القمر درجات الفلك. فإذا كان ذلك كذلك, و كان صحيحا عن 
رسول الله ص ما حدثنا هناد بن السرىء قال: حدثنا ابو بكر بن عياش» عن ابى سعد البقال» عن عكرمه؛ عن ابن عباس - قال هناد: 
وقرات سائر الحديث على ابى بكر- ان اليهود أتت النبى ص فسألته عن خلق السموات و الا-رض فقال: خلق الله الالرض يوم 
الأحد و الاثنين» و خلق الجبال يوم الثلاثاء و ما فيهن من منافع» و خلق يوم الأربعاء الشجر و الماء و المدائن و العمران و الخراب؛ 
فهذه اربعه ثم قال: ١‏ ملأ نكم ترون الى خلق رض فى يذمين و تجعلون 41 أنلادا ذلك رب الاين و جعل ولا 
لان بن وي ولوك فا وَمَدوَ فاته فى أزبعه أيام 21 لين ٠‏ لمن سال قال: : و خلق يوم الخميس السماء؛ و 
ل ل ل 
الساعات الآجال من يحيا و من يموتء و فى الثانيه القى الآفه على كل شىء مما ينتفع به الناسء و فى الثالثه آدم و اسكنه الجنه» 
وامر ابليس بالسجود له 
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و اخرجه منها فى آخر ساعه ثم قالت اليهود: ثم ما ذا يا محمد؟ قال: ثم استوى على العرشء قالوا: قد اصبت لو اتممت: قالوا: ثم 
سوا نفب البى مى خضب ديد :لد اا و وض ولا فى يع لع م وب 
ووش لا رخ لرناواد لاقت لقانت رون مقر ين شرفت والتسون بن شيج نقد تيه ولا سد سيا فالقال ارم خرن 
أخبرنى اسماعيل بن اميه» عن أيوب بن خالد, عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمه عن ابى هريره قال: أخذ رسول الله ص بيدى 
فقال: خلق الله التربه يوم السبتء و خلق فيها الجبال يوم الأحدء و خلق الشجر يوم الاثنين» و خلق المكروه يوم الثلاثاء» و خلق 
النور يوم الأربعاء» و بث فيها الدواب يوم الخميسء و خلق آدم بعد العصر من يوم الجمعه؛ آخر خلق خلق؛ فى آخر ساعه من 
ساعات الجمعه. فيما بين العصر الى الليل . حد ثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» قال: حدثنا الفضيل بن سليمان» حدثنى محمد بن 
زيدء قال: حدثنى ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوفء قال: أخبرنى ابن سلام و ابو هريره» فذكرا عن النبى ص الساعه التى فى 
يوم الجمعه, و ذكرا انه قالهاء قال عبد الله بن سلام: انا اعلم اى ساعه هىء بدا الله فى خلق السموات و الارض يوم الأحد, و فرغ 
فى آخر ساعه من يوم الجمعهء فهى فى آخر ساعه من يوم الجمعه. حدثتنى المثنىء قال: حدثنا الحجاج حدثنا حمادء عن عطاء 


بن السائب» عن عكرمه: ان اليهود قالوا للنبى ص: ما يوم الأحد؟ فقال رسول 
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الله ص: خلق الله فيه الارض و بسطهاء قالوا: فالاثنين؟ قال: خلق الله فيه آدمء قالوا: فالثلاثاء؟ قال: خلق فيه الجبال و الماء و كذا و 
كذا و ما شاء الله» قالوا: فيوم الأربعاء؟ قال: الأقوات. قالوا: فيوم الخميس؟ قال: خلق السمواتء قالوا: فيوم الجمعه؟ قال: خلق الله 
فى ساعتين الليل و النهاره ثم قالوا: السبت- و ذكروا الراحه-قال: سبحان الله! فانزل الله: « وَ كَقَدْ حَلَْنَا آلتلطااتٍ وَ اندض و ليا 
بق يق لم وال ميا يقتري نظا يرن منان اتقاراه لان زوجاهما عو ونيو لامي إن الست اولقن لقا بد 
نحن )ل أشياء روسن فلك خديت اعباس عن زمول اصن وردايان اله خل لفحي و القع وام احج 
فان كان ذلكك كذلك, فقد كانت الارض و السماء و ما فيهما-سوى الملائكه و آدم- مخلوقه قبل خلق الله الشمس و القمر» و 
كان ذلك كله و لا ليل و لا نهارء إذ كان الليل و النهار انما هو اسم لساعات معلومه من قطع الشمس و القمر درج الفلكك. و إذا 
كان صحيحا ان الارض و السماء و ما فيهماء سوى ما ذكرناء قد كانت و لا شمس و لا قمر-كان معلوما ان ذلكك كله كان و لا 
ليل و لا نهار. و كذلكك حديث ابى هريره عن رسول الله صء لأ-نه اخبر عنه انه قال: خلق الله النور يوم الأربعاء؛ يعنى بالنور 
الشمس ان شاء الله. فان قال لنا قائل: قد زعمت ان اليوم انما هو اسم لميقات ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمسء ثم زعمت 
الان ان الله خلق الشمس و القمر بعد ايام من أول ابتدائه خلق الأشياء التى خلقهاء فاثبت مواقيت» و سميتها بالأيام» و لا شمس و 
لا قمرء و هذا ان لم تات ببرهان على صحته. فهو كلام ينقض بعضه بعضا! 
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وجل: لام ا 22 و ور راو يعي لاك 1 كلاد الاي والا برو الطرد كالة 
جل وهر و يال ين قروا فى يزيد ينه حقى تأجيهع اللذاعة بئة أذ بع داب هزم غقيم ؛ . فسمى تعالى ذكره يوم 
ال ]يرجا هئيه قا كاه ينا الا نل مد معقام وا قينا اردق مسي ها شمن أنانا قبل بلق ١|‏ معنن والقمر قدر مده الف عام 
من اعوام الدنياء التى العام منها اثنا عشر شهرا من شهور اهل الدنياء التى تعد ساعاتها و أيامها بقطع الشمس و القمر درج الفلكك, 
كما سمى بكره و عشيا لما يرزقه اهل الجنه فى قدر المده التى كانوا يعرفون ذلكك من الزمان فى الدنيا بالشمس و مجراها فى 
الفلكء و لا شمس عندهم و لا ليل و بنحو الذى قلنا فى ذلكك قال السلف من اهل العلم. ذكر بعض من حضرنا ذكره ممن قال 
ذلك: حدثنى القاسم, قال: حدثنا الحسين» قال: حدثنى الحجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد انه قال: يقضى الله عز و جل امر 
لحر لت ب ل موكيا ركد دسي مضتو لوز شت لم واي عر كر اكير ارتم اا كلد رداك م 
كان مما أَلْتَ ممه » قال: ألو ان يفوك اذا يتغنن_ الى النتالادك التعدمفهة ك فكو و لك سنماة يوبا سماد كه قا 15 
ذلك 
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فو مج اعد قال و قوله تعائى :33 إن رما فل رتك الف ماما تفدووقال فوته هرات وار الى وز عو رسو الله 
ص من الخبر» بان الله جل جلاله خلق الشمس و القمر بعد خلقه السموات و الارض و أشياء غير ذلككء ورد الخبر عن جماعه 
من السلف انهم قالوه. ذكر الخير عمن قال ذلكك م لو ا يمان» حدثنا سفيان» عن ابن جريج» 
غن سليهان بن موسي ) عن 'مجاهد: عن انق د عباس: ٠‏ ققَالَ لو لِْض ثلا ملؤعاً أو تكزها قال يا طائعِين » » . قال: قال الله عز و 
جل للسموات: اطلعى شمسى و قمرى. و اطلعى نجومى. و قال للأرض: شققى انهارك, و اخرجى ثمارككء فقالتا: أتينا طائعين. 
نولاق زوق معاد كان حو كنا بريه قال عد ذا كيك سو اذا وزء أوندلا قن كر الطاب اموه وماق قروا كشمها وافتر هاو 
نجومها و صلاحها. فقد بينت هذه الاخبار التى ذكرناها عن رسول الله ص و عمن ذكرناها عنه ان الله عز و جل خلق السموات و 
الارض قبل خلقه الزمان و الأيام و الليالى» و قبل الشمس و القمر و الله اعلم 
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القول فى الإبانه عن فناء الزمان و الليل و النهار 
وا لاش م يق غين الله تعالى ذكرة 


ا اله :كل من عافن و ينقلا وه بك ذو الال و الام »و قوله تعالى: ٠‏ لا رلا 
إله إِهوَ كل د ْءٍِ لفاك إلا وَجْهَهُ ؛ فان كان كل شىء هالكك غير وجهه-كما قال جل و عز- و كان الليل و النهار ظلمه او 
نورا خلقهما لمصالح خلقه: فلا شكك انهما فانيان هالكان؛ كما اخبرء و كما قال: « إذَا ألمّمْسٌ كَررَتٌ » يعنى بذلكك انها عميت 
كت عووما رلك هن قم اناعم رزطااها لا مصاع إلى كار تزه لكام ميا بقوع لازا د سمي لهل ليان 
اهل الاسلام و اهل التوراه و الانجيل و المجوس. و انما ينكره قوم من غير اهل التوحيد, لم نقصد بهذا الكتاب قصد الإبانه عن 
خطا قولهم فكل الذين ذكرنا عنهم انهم مقرون بفناء جميع العالم حتى لا يبقى غير القديم الواحدء مقرون بان الله عز و جل 
محبيهم بعد فنائهم, و باعثهم بعد هلاكهمء خلا قوم من عبده الأوثان» فإنهم يقرون بالفناء» و ينكرون البعث 
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القول فى الدلاله على ان الله عز و جل القديم الاول قبل شىء و انه هو المحدث كل شىء بقدرته تعالى ذكره فمن الدلاله على 
ذلك انه لا شىء فى العالم مشاهد الا جسم او قائم بجسم. و انه لا جسم الا مفترق او مجتمعء و انه لا مفترق منه الا و هو موهوم 
فيه الائتلاف الى غيره من اشكاله. و لا مجتمع منه الا و هو موهوم فيه الافتراق» و انه متى عدم أحدهما عدم الآخر معه. و انه إذا 
اجتمع الجزءان منه بعد الافتراق» فمعلوم ان اجتماعهما حادث فيهما بعد ان لم يكنء و ان الافتراق إذا حدث فيهما بعد الاجتماع؛ 
فمعلوم ان الافتراق فيهما حادث بعد ان لم يكن. و إذا كان الأمر فيما فى العالم من شىء كذلكك, و كان حكم ما لم يشاهد و ما 
هو من جنس ما شاهدنا فى معنى جسم او قائم بجسمء و كان ما لم يخل من الحدث لا شك انه محدث بتاليف مؤلف له ان 
كان مجتمعاء و تفريق مفرق له ان كان مفترقا و كان معلوما بذلك ان جامع ذلك ان كان مجتمعاء و مفرقه ان كان مفترقا من لا 
يشبهه. و من لا يجوز عليه الاجتماع و الافتراق» و هو الواحد القادر الجامع بين المختلفات» الذى لا يشبهه شىء»؛ و هو على كل 
فى وقد وحفين بها :وضقنا ان نارق الأشاء و تحدنها كان قل كل شئّهدو أن اللل:ز التهان :و الزمات و الشاعات محداتات» وان 
محدثها الذى يدبرها و يصرفها قبلهاء إذ كان من المحال ان يكون شىء يحدث شيئا الا و محدثه قبله» و ان فى قوله تعالى ذكره: 
كَل بون إلى الإبلٍ ححبت خُلِقت و إلى لتلا حَيِصٌ رُفْعث و إِلَى الال حت عدبت و إِلَى دض كيت شعلحث ٠‏ : 


لابلغ الحجج. 
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وادل الدلائل-لمن فكر بعقلء و اعتبر بفهم-على قدم بارئهاء و حدوث كل ما جانسهاء و ان لها خالقا لا يشبهها. و ذلكك ان كل 
ما ذكر ربنا تبارك و تعالى فى هذه الآيه من الجبال و الارض و الإبل فان ابن آدم يعالجه و يدبره بتحويل و تصريف و حفر و 
نحت و هدمء غير ممتنع عليه شىء من ذلكك ثم ان ابن آدم مع ذلك غير قادر على ايجاد شىء من ذلك من غير اصل» فمعلوم 
ال لزي رجا ٠‏ كام وجك انراد دقر كر ترما اوس راد عبر ناو مايل ربياه ورا ادر 0 
ل ل لكر اف اي ا 
لاجد اليد . فان قال قائل: فما تنكر ان تككون الأشياء التى ذكرت من فعل قديمين؟ قيل: أنكرنا ذلكك لوجودنا اتصال التدبير و 
تمام الخلق» فقلنا: لو كان المدبر اثنين» لم يخلوا من اتفاق او اختلافء فان كانا متفقين فمعناهما واحد, و انما جعل الواحد اثنين 
من قال بالا-ثنين و ان كانا مختلفين كان محالا وجود الخلق على التمام و التدبير على الاتصالء لان المختلفين» فعل كل واحد 
منهما خلاف فعل صاحبه؛ بان أحدهما إذا أحيا أمات الآخرء و إذا اوجد أحدهما افنى الآخرء فكان محالا وجود 56 لعن 
ع و سو لماو اد عدا ليرا ملفا عراف جل 7 لكان فيل ل ارو 


0 
وش حنا ب مو » و قوله عز و جل: : ما نكن أ لمن و و0 كن مق من إل إذا عت ل و ب علق و آهل بعظ هه 


لا 3 _ لا 0 
عَلِلِا تغض سان الله عَمَا يَصِفُونَ كالم اليب وَ آلنهاهِ الي عَما جُثْرِكُونَ ؛ 
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ابلغ حجه. و اوجز بيان» و ادل دليل على بطول ما قاله المبطلون من اهل الشرك بالله» و ذلكك ان السموات و الارض لو كان 
فيهما اله غير الله لم يخل امرهما مما وصفت من اتفاق و اختلاف و فى القول باتفاقهما فساد القول بالتثنيه» و اقرار بالتوحيد, و 
عقي ادم بان لهمي الواجد اثنين و فى القول باختلافهماء القول بفساد السموات و الارضء كما قال ربنا جل و عز: ١‏ 
لَوْ كان فِيهلطا آلِهَهٌ إل الله َس » لان أحدهما كان إذا احدث شيئا و خلقه كان من شان الآخر اعدامه و ابطاله» و ذلكك ان كل 
مختلفين فافعالهما مختلفه» كالنار التى تسخنء و الثلج الذى يبرد ما أسختته النار و اخرى, ان ذلكك لو كان كما قاله المشركون 
بالله لم يخل كل واحد من الاثنين اللذين اثبتوهما قديمين من ان يكونا قويين او عاجزين, فان كانا عاجزين فالعاجز مقهور و غير 
كائن إلها وان كانا قويين فان كل واحد منهما بعجزه عن صاحبه عاجزء و العاجز لا يكون إلها وان كان كل واحد منهما قويا 
على صاحبه عاجزء و العاجز لا يكون إلها و ان كان كل واحد منهما قويا على صاحبه» فهو بقوه صاحبه عليه عاجز تعالى ذكره 
عما يشرك المشركون! فتبين إذا ان القديم بارئ الأشياء و صانعها هو الواحد الذى كان قبل كل شىءء و هو الكائن بعد كل 
شىءء و الاول قبل كل شىء. و الآخر بعد كل شىء» وانه كان ولا وقت ولا زمانء» ولا ليل ولا نهار و لا ظلمه و لا نور الا 
نور وجهه الكريم و لا سماء ولا ارضء ولا شمس ولا قمر ولا نجوم» وان كل شىء سواه محدث مدبر مصنوعء انفرد بخلق 
جميعه بغير شريكك و لا معين و لا ظهير» سبحانه من قادر قاهر! وقد حدثنى على بن سهل الرملى» قال: حدثنا زيد بن ابى 


الزرقاء» عن جعفرء عن يزيد بن الأصمء عن ابى هريره ان النبى ص قال: 


”"١:ص‎ 


انكم تسألون بعدى عن كل شىء» حتى يقول القائل: هذا الله خلق كل شىء فمن ذا خلقه! . حدثنى على» حدثنا زيد» عن جعفر» 
قال: قال يزيد بن الأصم: حدثنى نجبه بن صبيغ؛ قال: كنت عند ابى هريره فسألوه عن هذا فكبر و قال: ما حدثنى خليلى بشىء الا 
قد رايته-او انا انتظره قال جعفر: فبلغنى انه قال: إذا سألكم الناس عن هذا فقولوا: الله خالق كل شىء. و الله كان قبل كل شىء؛ و 
الله كائن بعد كل شىء. فإذا كان معلوما ان خالق الأشياء و بارئها كان و لا شىء غيره؛ و انه احدث الأشياء فديرهاء و انه قد خلق 
صنوفا من خلقه قبل خلق الازمنه و الأوقات» و قبل خلق الشمس و القمر اللذين يجريهما فى افلاكهماء و بهما عرفت الأوقات و 
الساعات» و ارخت التاريخات» و فصل بين الليل و النهار» فلنقل: فيم ذلك الخلق الذى خلق قبل ذلكك؟ و ما كان اوله؟ 


”١:ص‎ 


القول فى ابتداء الخلق ما كان اوله 


اشاره 


حدثنى عبيد بن آدم بن ابى اياس العسقلانى» قال: حدثنا ابى» قال: حد ثنا الليث بن سعد عن معاويه بن صالح- عن أيوب بن 
زياد» قال: حدثنى عباده بن الوليد بن عباده بن الصامت» قال: أخبرنى ابى» قال: قال ابى عباده بن الصامت: يا بنى سمعت رسول 
قال: حدثنا على بن الحسن بن شقيقء قال: أخبرنا عبد الله بن المباركء قال: أخبرنا رباح بن زيد» عن عمر بن حبيب» عن القاسم 
بن ابى بزه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس انه كان يحدث ان رسول الله ص قال: ان أول شىء خلق الله القلم» و امره ان 
يكتب كل شىء . حدثنى موسى بن سهل الرملى» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا ابن المباركك, أخبرنا رباح بن زيد» عن عمر بن 
حبيب» عن القاسم بن ابى بزه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن رسول الله ص بنحوه. حدثنى محمد بن معاويه الانماطى» 
حدثنا عباد بن العوام» حدثنا عبد الواحد بن سليم» قال: سمعت عطاءء قال: سالت الوليد بن عباده بن الصامت: كيف كانت وصيه 


ابيكك حين حضره الموت؟ قال: دعانى فقال: 
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اى بنىء اتق الله و اعلم انكك لن تتقى الله و لن تبلغ العلم حتى تؤمن بالله وحده. و القدر خيره و شره؛ انى سمعت رسول الله ص 
يقول: ان أول ما خلق الله عز و جل خلق القلم؛ فقال له: اكتبء قال: يا رب و ما اكتب؟ قال: اكتب القدرء قال: فجرى القلم فى 
تلك الساعه بما كان و بما هو كائن الى الأبد . و قد اختلف اهل السلف قبلنا فى ذلككء فنذكر أقوالهم؛ ثم نتبع البيان عن ذلكك 
ان شاء الله تعالى. فقال بعضهم فى ذلكك بنحو الذى روى عن رسول الله ص فيه. ذكر من قال ذلك: حدثنى واصل بن عبد 
الأعلى الأسدىء قال: حدثنا محمد بن فضيلء عن الاعمشء عن ابى ظبيان» عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله من شىء القلم 
فقال له: اكتب» فقال: و ما اكتب يا رب؟ قال: اكتب القدرء قال: فجرى القلم بما هو كائن من ذلكك الى قيام الساعه؛ ثم رفع 
بخار الماء ففتق منه السموات. حدثنا واصل بن عبد الأعلى» قال: حدثنا وكيع عن الاعمشء عن ابى ظبيان» عن ابن عباس نحوه. 
حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا ابن ابى عدى؛ عن شعبه. عن سليمان» عن ابى ظبيان» عن ابن عباس» قال: أول ما خلق الله 
من شىء القلم» فجرى بما هو كائن. حدثنا تميم بن المنتصرء أخبرنا إسحاق» عن شريكك, عن الا-عمشء عن ابى ظبيان- او 


مجاهد-» عن ابن عباس بنحوه 
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حدثنا محمد رن :عبد الأعلى »حدننا ابن ثور» قال: حدثنا معمر» حدثنا الاعمش ان ابن عباس قال: ان أول شىء خلق القلم. حدثنا 
ابن حميد» حدثنا جرير؛ عن عطاءء؛ عن ابى الضحا مسلم بن صبيح؛ عن ابن عباسء قال: ان أول شىء خلق ربى عز و جل القلم؛ 
فقال له: اكتب» فكتب ما هو كائن الى ان تقوم الساعه. و قال آخرون: بل أول شىء خلق الله عز و جل من خلقه النور و الظلمه. 
ذكر من قال ذلكك: حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمه بن الفضلء قال: قال ابن إسحاق: كان أول ما خلق الله عز و جل النور و 
الظلمه» ثم ميز بينهماء فجعل الظلمه ليلا اسود مظلماء و جعل النور نهارا مضيئا مبصرا. قال ابو جعفر: و اولى القولين فى ذلكك 
عندى بالصواب قول ابن عباسء للخبر الذى ذكرت عن رسول الله ص قبلء انه قال: أول شىء خلق الله القلم . فان قال لنا قائل: 
فإنكك قلت: اولى القولين-اللذين أحدهما ان أول شىء خلق الله من خلقه القلم» و الآخر انه النور و الظلمه- قول من قال: ان أول 
شىء خلق الله من خلقه القلم» فما وجه الروايه عن ابن عباس التى حد ثكموها ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» 
عن ابى هاشم» عن مجاهدء قال: قلت لابن عباس: ان ناسا يكذبون بالقدر, فقال: انهم يكذبون بكتاب الله لاخذن بشعر احدهم 
فلا-نفضن به. ان الله تعالى ذكره كان على عرشه قبل ان يخلق شيئاء فكان أول ما خلق الله القلم» فجرى بما هو كائن الى يوم 
القيامه» 
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وانما يجرى الناس على امر قد فرغ منه؟ . و عن ابن إسحاقء التى حد ثكموها ابن حميد» قال: حدثنا سلمه» عن ابن إسحاقء قال: 
بقوك اله عزو بجل:؟ وهو الى عق الفلكجات و الأرض فى بيه أيام و كان عزطة على فلن #افكان كنا وصت فلس هاعرو 
جل د نين الالاالكافاطليه عزنو على اران ذل فيفلو كرا كا نا ولاس تعرى لله رمو و ره قير اما فول ارخ 
عباس: ان الله تباركك و تعالى كان عرشه على الماء قبل ان يخلق شيئاء فكان أول ما خلق الله القلم- ان كان صحيحا عنه انه قاله- 
فهو خبر منه ان الله خلق القلم بعد خلقه عرشه. و قد روى عن ابى هاشم هذا الخبر شعبه؛ و لم يقل فيه ما قال سفيان» من ان الله 
عز و جل كان على عرشه؛ فكان أول ما خلق القلم» بل روى ذلكك كالذى رواه سائر من ذكرنا من الرواه عن ابن عباس انه قال: 
أول ما خلق الله عز و جل القلم. ذكر من قال ذلكك: حدثنا ابن المثنى» قال: حدثنى عبد الصمدء قال: حدثنا شعبه قال: حدثنا ابو 
هاشم» سمع مجاهدا قال: سمعت عبد الله-لا يدرى ابن عمر او ابن عباس - قال: ان أول ما خلق الله القلم فقال له: اجرء فجرى 
القلم بما هو كائنء و انما يعمل الناس اليوم فيما قد فرغ منه. و كذلكك قول ابن إسحاق الذى ذكرناه عنه معناه ان الله خلق النور و 
الظلمه بعد خلقه عرشه» و الماء الذى :عليه عرشه و قول رسول الله ص الذى رويئاه غنه اولى قول فى ذلكك بالصواب» لأنه كان 
اعلم قائل فى ذلكك قولا بحقيقته و صحته و قد روينا عنه ع انه قال: أول شىء خلقه الله عز و جل القلم من غير استثناء منه شيئا 
من الأشياء انه تقدم خلق الله اياه خلق القلم» بل عم بقوله ص: ان أول شىء خلقه الله القلم» كل 
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شىءء و ان القلم مخلوق قبله من غير استثنائه من ذلكك عرشا و لا ماء و لا شيئا غير ذلك. فالروايه التى رويناها عن ابى ظبيان و 
ابى الضحاء عن ابن عباسء اولى بالصحه عن ابن عباس من خبر مجاهد عنه الذى رواه عنه ابو هاشم, إذ كان ابو هاشم قد 
اختلف فى روايه ذلكك عنه شعبه و سفيان» على ما قد ذكرت من اختلافهما فيها. و اما ابن إسحاق فانه لم يسند قوله الذى قاله 
فى ذلكك الى احد, و ذلكك من الأمور التى لا يدركك علمها الا بخبر من الله عز و جلء او خبر من رسول الله ص» و قد ذكرت 


الروايه فيه عن رسول الله ص 
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القول فى الذى ثنى خلق القلم 

عاج امجن جاؤاد صو يعن العلر جر يعد اذ اعرد رن كوك ل ات فياه السائحة - سحابا رقيقاء و هو الغمام الذى ذكره جل 
وعز ذكره فى محكم كتابه فقال: ٠‏ هل بَنْطَوُونَ إلا أن يأتَِهُمْأَللهُ فى ظَللٍ من العام .٠‏ و ذلكك قبل ان يخلق عرشه؛ و بذلكك 
ورد الخبر عن رسول الله ص. حدثنا ابن وكيع و محمد بن هارون القطان, قالا: حدثنا يزيد ب بن هارونء» عن حماد بن سلمه؛. عن 
يعلى بن عطاء؛ عن وكيع بن حدسء عن عمه ابى رزينء قال: قلت: يا رسول الله اين كان ربنا قبل ان يخلق خلقه؟ قال: كان فى 
عماءء ما تحته هواءء» و ما فوقه هواء. ثم خلق عرشه على الماء حدثنى المثنى بن ابراهيم» قال: حدثنا الحجاج, قال: حدثنا حماد. 


عن يعلى بن عطاء» عن وكيع بن حدسء عن عمه ابى رزين العقيلى» قال: 
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قلت: يا رسول الله اين كان ربنا عز و جل قبل ان يخلق السموات و الارض؟ قال: فى عماءء فوقه هواء» و تحته هواء» ثم خلق 
عرشه على الماء . حدثنا خلاد بن اسلم» حدثنا النضر بن شميلء قال: حدثنا المسعودىء أخبرنا جامع بن شداد» عن صفوان بن 
محرزء عن ابن حصين- و كان من اصحاب رسول الله ص- قال: اتى قوم رسول الله ص فدخلوا عليه» فجعل يبشرهم و يقولون: 
أعطناء حتى ساء ذلكك رسول الله ص » ثم خرجوا من عنده و جاء قوم آخرونء فدخلوا عليه فقالوا: جئنا نسلم على رسول الله ص» 
و نتفقه فى الدين, و نسأله عن بدء هذا الأمرء قال: فاقبلوا البشرى إذ لم يقبلها أولئكك الذين خرجواء قالوا: قبلناء فقال رسول الله 
ص: كان الله لا شىء غيره» و كان عرشه على الماء و كتب فى الذكر قبل كل شىء» ثم خلق سبع سموات ثم أتانى آت فقال: 
تلك ناقتك قد ذهبت» فخرجت ينقطع دونها السرابء و لوددت انى تركتها. حدثنى ابو كريب» حدثنا ابو معاويه» عن الاعمش 
عن جامع ابن شداد» عن صفوان بن محرزء عن عمران بن الحصينء قال: قال رسول الله ص: أقبلوا البشرى يا بنى تميم» فقالوا: قد 
بشرتنا فأعطنا فقال: أقبلوا البشرى يا اهل اليمنء فقالوا: قد قبلناء فأخبرنا عن هذا الأمر كيف كان؟ فقال رسول الله ص: كان الله عز 
وجل على العرش» و كان قبل كل شىء, و كتب فى اللوح كل شىء يكون قال: فأتانى آت فقال: يا عمران» هذه ناقتكك قد 
حلت عقالهاء فقمت. فإذا السراب ينقطع بينى و بينهاء فلا ادرى ما كان بعد ذلكك 
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ثم اختلف فى الذى خلق تعالى ذكره بعد العماء» فقال بعضهم: خلق بعد ذلك عرشه. ذكر من قال ذلكك: حدثنى محمد بن 
سنان» حدثنا ابو سلمه قال: حدثنا حيان ابن عبيد الله عن الضحاكك بن مزاحم, قال قال ابن عباس: ان الله عز و جل خلق العرش 
أول ما خلق» فاستوى عليه. و قال آخرون: خلق الله عز و جل الماء قبل العرش» ثم خلق عرشه فوضعه على الماء. ذكر من قال 
ذلك: حدثنا موسى بن هارون الهمدانى» قال: حدثنا عمرو بن حماد. قال: حدثنا اسباط بن نصرء عن السدى فى خبر ذكره» عن 
ابى مالكك و عن ابى صالح؛ عن ابن عباس - و عن مره الهمدانى عن عبد الله بن مسعود- و عن ناس من اصحاب رسول الله ص- 
قالوا: ان الله عز و جل كان عرشه على الماء» و لم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء. حدثنى محمد بن سهل بن عسكرء قال: حدثنا 
اسماعيل بن عبد الكريم؛ قال: حدثنى عبد الصمد بن معقل» قال: سمعت وهب بن منبه يقول: ان العرش كان قبل ان يخلق 
السموات و الارض على الماء؛ فلما اراد ان يخلق السموات و الارض قبض من صفاه الماء قبضه. ثم فتح القبضه فارتفعت دخاناء 
ثم قضاهن سبع سموات فى يومين» و دحا الارض فى يومين» و فرغ من الخلق اليوم السابع. و قد قيل: ان الذى خلق ربنا عز و 
جل بعد القلم الكرسىء» ثم خلق بعد الكرسى العرشء ثم بعد ذلكك خلق الهواء و الظلمات» ثم خلق الماء» فوضع عرشه عليه 
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قال ابو جعفر: و اولى القولين فى ذلكك عندى بالصواب قول من قال: ان الله تباركك و تعالى خلق الماء قبل العرش». لصحه الخبر 
الذى ذكرت قبل عن ابى رزين العقيلى عن رسول الله ص انه قال حين سئل: اين كان ربنا عز و جل قبل ان يخلق خلقه؟ قال: 
كان فى عماءء ما تحته هواء؛ و ما فوقه هواء» ثم خلق عرشه على الماءء؛ فاخبر ص ان الله خلق عرشه على الماء و محال إذ كان 
خلقه على الماء ان يكون خلقه عليه» و الذى خلقه عليه غير موجود. اما قبله او معه. فإذا كان ذلك كذللكك,. فالعرش لا يخلو من 
احد امرين»ء اما ان يكون خلق بعد خلق الله الماء» و اما ان يكون خلق هو و الماء معا فاما ان يكون خلقه قبل خلق الماء» فذلكك 
غير جائز صحته على ما روى عن ابى رزين» عن النبى ص. و قد قيل: ان الماء كان على متن الريح حين خلق عرشه عليه فان 
كان ذلك كذلك, فقد كان الماء و الريح خلقا قبل العرش. ذكر من قال: كان الماء على متن الريح: حد ثنى ابن وكيع؛ قال: 
بن وو مار بده المساودف امال واس ادع نع ب صر لجل رن ملاع مولز لطر ويا بر 
عَوْشّهُ عَلَى ألْطَاءِ ؛ : على اى شىء كان الماء؟ قال: على متن الريح. حدثنا محمد بن عبد الأعلى؛ حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» 
عن الاعمش» عن سعيد بن جبير» قال: سثئل ابن عباس عن قوله عز و جل: ١‏ و كان عرشه على الماء» : على اى شىء كان الماء؟ 
قال: على متن الريح 
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حدثنا القاسم بن الحسنء» حدثنا الحسين بن داودء حدثنى حجاجء عن ابن جريج؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مثله. قال: و 
السموات و الارض و كل ما فيهن من شىء يحيط بها البحار» و يحيط بذلك كله الهيكل» و بحيط بالهيكل-فيما قيل- الكرسى. 
ذكر من قال ذلك: حدثنى محمد بن سهل بن عسكرء حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم» قال: حدثنى عبد الصمد انه سمع وهبا 
يقول-و ذكر من عظمته-فقال: ان السموات و الا-رض و البحار لفى الهيكلء و ان الهيكل لفى الكرسىء و ان قدميه عز و جل 
لعلى الكرسىء و هو يحمل الكرسىء و قد عاد الكرسى كالنعل فى قدميه. و سثل وهب: ما الهيكل؟ قال: شىء من اطراف 
التدموا سدق بالأرضين و البحار كاطناب الفسطاط. و سثل وهب عن الارضين: كيف هى؟ قال: هى سبع ارضين ممهده 
جزائر» بين كل ارضين بحر و البحر محيط بذلك كله و الهيكل من وراء البحر و قد قيل: انه كان بين خلقه القلم و خلقه سائر 
خلقه الف عام. ذكر من قال ذلكك: حدثنا القاسم بن الحسنء قال: حدثنا الحسين بن داود قال: حدثنا مبشر الحلبى» عن ارطاه بن 
المنذر» قال: سمعت ضمره يقول: ان الله خلق القلم» فكتب به ما هو خالق و ما هو كائن من خلقه» ثم ان ذلكك الكتاب سبح الله و 
مجده الف عام قبل ان يخلق شيئا من الخلق فلما اراد جل جلاله خلق السموات و الارض خلق-فيما ذكر-أياما ستهه فسمى كل 


يوم منهن باسم غير الذى سمى به الآخر 
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و قيل: ان اسم احد تلكك الأيام السته ابجد, و اسم الآخر منهن هوزء و اسم الثالث منهن حطى. و اسم الرابع منهن كلمن؛ و اسم 
الخامس منهن سعفصء و اسم السادس منهن قرشت. ذكر من قال ذلك: حدثنى الحضرمىء قال: حدثنا مصرف بن عمرو 
اليامى» حدثنا حفص ابن غياث, عن العلاء بن المسيبء. عن رجل من كنده. قال: سمعت الضحاك ابن مزاحم يقول: خلق الله 
السموات و الارض فى سته ايام؛ ليس منها يوم الا له اسم: ابجد. هوزء حطىء؛ كلمن» سعفصء قرشت و قد حدث به عن حفص 
غير مصرف و قال: عنه؛ عن العلاء بن المسيبء قال: حد ثنى شيخ من كنده قال: لقيت الضحاكك بن مزاحم فحدثنى قال: سمعت 
زيد بن ارقم قال: ان الله تعالى خلق السموات و الارض فى سته ايام لكل يوم منها اسم: ابجد. هوز. حطىء كلمن؛ سعفص» 
فوشك فال "خرن كبل علق ال واتحدا يما الأحدة و خاق اننا شما الاين تو لق ثالنا يما الثللاناء وترابعا فياه 
الأربعاء و خامسا فسماه الخميس. ذكر من قال ذلكك: حدثنا تميم بن المنتصرء قال: أخبرنا إسحاق» عن شريكك. عن غالب بن 
غلاب؛ عن عطاء بن ابى رباح؛ عن ابن عباسء قال: ان الله خلق يوما واحدا فسماه الأحد. ثم خلق ثانيا فسماه الاثنين» ثم خلق ثالثا 
فسماه الثلاثاء» ثم خلق رابعا فسماه الأربعاء» ثم خلق خامسا فسماه الخميس 
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و هذان القولان غير مختلفين» إذ كان جائزا ان تكون أسماء ذلكك بلسان العرب على ما قاله عطاء؛ و بلسان آخرينء, على ما قاله 
الضحاك بن مزاحم. و قد قيل ان الأيام سبعه لا سته ذكر من قال ذلك: حدثنى محمد بن سهل بن عسكر. حدثنا اسماعيل بن 
عبد الكريم» حدثنى عبد الصمد بن معقل» قال: سمعت وهب بن منبه: يقول: الأيام سبعه. و كلا القولين-اللذين روينا أحدهما 
عن الضحاك و عطاءء؛ من ان الله خلق الأيام السته» و الآدخر منهما عن وهب بن منبه من ان الأيام سبعه-صحيح مؤتلف غير 
مختلف, و ذلكك ان معنى قول عطاء و الضحاك فى ذلكك كان ان الأيام التى خلق الله فيهن الخلق من حين ابتدائه فى خلق 
اللمماء و الأترزقن وما فته الن اتاقرغ من حسة سعد انا كما فالكل تاق 1و هن الذى خلق العطارات و الأرض فى ماه 
ايا اق مل قزل وما ننه فى نكن 1016 زتعن لأا الى وى لبان | محمد بنيمة إيام لا هلتلاق لكلفل ف 
الوم الذئ بدا لل عريى جل فيه فى تاق الننمو انعو الالو مقال يحضقف :ااببند 1 فى الك ببوءز ساد ذكران قال ذلككة 
حدثنا إسحاق بن شاهين؛ حددثنا خالد بن عبد الله عن الشيبانى» عن عون بن عبد الله بن عتبه» عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبه» قال: قال عبد الله بن سلام: ان الله تباركك و تعالى ابتدأ الخلق» فخلق الارض يوم الأحد و يوم الاثنين 
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حدثنى المثنى بن ابراهيم» حدثنى عبد الله بن صالح, حد ثنى ابو معشرء عن سعيد بن ابى سعيد» عن عبد الله بن سلام انه قال: ان 
الله عز و جل بدا الخلق يوم الأحدء فخلق الارضين فى الأحد و الاثنين. حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا جرير» عن الاعمشء عن ابى 
صالح, عن كعبء قال: بدا الله خلق السموات و الارض يوم الأحد و الاثنين. حدثنى محمد بن ابى منصور الاملى» حدثنا على بن 
الهيئم» عن المسيب بن شريكك؛ عن ابى روقء عن الضحاكك فى قوله تعالى: ١‏ وَ هُوَ أَلَّذِى حَلَقَ ارات و اْأَدْض فِى سِلَّه نام ( 
قال: من ايام الآخره. كل يوم مقداره الف سنه؛ ابتدأ الخلق يوم الأجد. حدثنى المثنى» حدثنا الحجاجء حدثنا 5-0 
بشرء عن مجاهدء قال: بدا الخلق يوم الأحد و قال آخرون: اليوم الذى ابت دأ الله فيه فى ذلكك يوم السبت. ذكر من قال ذلكك: 
حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمه بن الفضلء قال: حدثنى محمد ابن ابى إسحاقء قال: يقول اهل التوراه: ابتدأ الله الخلق يوم 
الأحد: و قال اهل: الانجيل: ابتدأ الله الخلق يوم الاثنين و نقول نحن المسلمون فيما انتهى إلينا من رسول الله ص: ابتدأ الله الخلق 
يوم السبت. و قد روى عن رسول الله ص الذى قال كل فريق من هذين الفريقين اللذين قال أحدهما: ابتدأ الله الخلق فى يوم 
الأحد, و قال الآخر منهما: ابتدأ فى يوم السبتء و قد مضى ذكرنا الخبرين» غير انا نعيد من ذلكك فى هذا 
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الموضع بعض ما فيه من الدلاله على صحه قول كل فريق منهما. فاما الخبر عنه بتحقيق ما قال القائلون: كان ابتداء الخلق يوم 
الأحدء فما حدثنا به هناد ين السرئء قال: حدثنا انو بكر بن عباش» عن ابى سعد البقال» عن عكرمه» غن ابن عباش- قال هنادة و 
قرات سائر الحديث- ان اليهود أتت النبى ص فسألته عن خلق السموات و الارض فقال: خلق الله الارض يوم الأحد و الاثنين. و 
اما الخبر عنه بتحقيق ما قاله القائلون من ان ابتداء الخلق كان يوم السبتء فما حدثنى القاسم بن بشر بن معروف و الحسين بن 
على الصدائىء قالا: حدثنا حجاج, قال ابن جريج: أخبرنى اسماعيل بن اميه» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع مولى أم 
سلمه عن ابى هريره؛ قال: أخذ رسول الله ص بيدىء فقال: خلق الله التربه يوم السبتء و خلق الجبال يوم الأحد . و اولى القولين 
فى ذلكك عندى بالصواب قول من قال: اليوم الذى ابتدأ الله تعالى ذكره فيه خلق السموات و الارض يوم الأحدء لاجماع السلف 
من اهل العلم على ذلك. فاما ما قال ابن إسحاق فى ذلكك. فانه انما استدل-بزعمه-على ان ذلكك كذلك,. لان الله عز ذكره فرغ 
من خلق جميع خلقه يوم الجمعه؛ و ذلك اليوم السابع» و فيه استوى على العرشء و جعل ذلكك اليوم عيدا للمسلمين» و دليله على 
ما زعم انه استدل به على صحه قوله فيما حكينا عنه من ذلكك هو الدليل على خطئه فيه و ذلكث ان الله تباركك و تعالى اخبر 
عباده فى غير موضع من محكم تنزيله» انه خلق السموات و الارض و ما بينهما فى سته ايام» فقال: ٠‏ الله أَلذِى حَلَقَ 
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لللادى ع كاي لا مجه ٠.‏ م 8 م2 5 
الفلكاوافية الود و شيك ف به انا ع انرغوى على العزش لا لكم من دونه مئ ولي ولا شي أ قا لتر 


9 ف8 2ه ف 5 07 8 علا 7 
ل الى لق اْض فى مين و مون ا ا ور يي 
:. لا ل ده ' 15 اثلا مادعا 
فؤتها 0 1 و قدرَ فيها 2 فى أب 0 1 إلشايين ؛ 5 شتوك 8 الشاء ءاشي 3 دُحَانٌ فعا ا وَ للأَدْض نيا طؤعا 


8 ع لمان 2 


م ل ل ا و 5 
2ل اخ فى تؤقي » داخلا-ن فى الأيام السته اللاتى ذكرهن قبل ذلك, فمعلوم إذ كان الله عز و جل انما خلق السموات و 
الارضين و ما فيهن فى سته ايام» و كانت الاخبار مع ذلك متظاهره عن رسول الله ص بان آخر ما خلق الله من خلقه آدمء وان 
خلقه اياه كان فى يوم الجمعه-ان يوم الجمعه الذى فرغ فيه من خلق خلقه داخمل فى الأيام السته التى اخبر الله تعالى ذكره انه 
خلق خلقه فيهن؛ لا-ن ذلكك لو لم يكن داخلا فى الأيام السته كان انما خلق خلقه فى سبعه ايام؛ لا فى سته؛ و ذلكك خلاف ما 
جاء به التنزيل» فتبين إذا-إذ كان الأمر كالذى وصفنا فى ذلكك- ان أول الأيام التى ابتدأ الله فيها خلق السموات و الارض و ما 
فيهن من خلقه يوم الأحدء إذ كان الآخر يوم الجمعه؛ و ذلكك سته ايام» كما قال ربنا جل جلاله. فاما الاخبار الوارده عن رسول 
الله ص و عن اصحابه بان الفراغ من الخلق كان يوم الجمعه. فسنذكرها فى مواضعها ان شاء الله تعالى 


ص :52 


القول فيما خلق الله فى كل يوم من الآيام السته التى ذكر الله 


اختلف السلف من اهل العلم فى ذلكك: فقال بعضهم ما حدثنى به المثنى بن ابراهيم قال: حدثنا عبد الله بن صالح؛ حدثنى ابو 
معشرء عن سعيد بن ابى سعيدء عن عبد الله بن سلام, انه قال: ان الله بدا الخلق يوم الأحدء فخلق الارضين فى الأحد و الاثنين» و 
خلق الأقوات و الرواسى فى الثلاثاء و الأربعاء» و خلق السموات فى الخميس و الجمعه. و فرغ فى آخر ساعه من يوم الجمعه. 
فخلق فيها آدم على عجلء فتلك الساعه التى تقوم فيها الساعه. حدثنى موسى بن هارون» حدثنا عمرو بن حماد» حدثنا اسباطء 
عن السدىء فى خبر ذكره عن ابى مالكك و عن ابى صالح؛ عن ابن عباس - و عن مره الهمدانى عن ابن مسعود- و عن ناس من 
اصحاب النبى ص قالوا: جعل-يعنون ربنا تبارك و تعالى- سبع ارضين فى يومين: الأحد و الاثنين» و جعل فيها رواسى ان تميد 
بكم و خلق الجبال فيها و اقوات أهلهاء و شجرها و ما ينبغى لها فى يومين: فى الثلاثاء و الأربعاء» ثم استوى الى السماء و هى 
دخان فجعلها سماء واحده؛ ثم فتقها فجعلها سبع سموات فى يومين: الخميس و الجمعه. حدثنا تميم بن المنتصرء قال: أخبرنا 
إسحاق؛ عن شريكء عن غالب ابن غلا.ب» عن عطاء بن ابى رباح» عن ابن عباسء قال: خلق الله الارض فى يومين الأحد و 
الاثتين. ففى قول هؤلاء خلقت الارض قبل السماءء لأنها خلقت عندهم فى الأحد و الاثنين 


ص :/517 


و قال آخرون: خلق الله عز و جل الارض قبل السماء بأقواتها من غير ان يدحوهاء ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات» ثم 
دحا الارض بعد ذللكك. ذكر من قال ذلكك: حدثنى على بن داود» قال: حدثنا ابو صالح, قال: حد ثنى معاويه؛ عن على بن ابى 
طلحه؛ عن ابن عباس: قوله عز و جل حيث ذكر خلق الا-رض قبل السماءء ثم ذكر السماء قبل الا-رضء و ذلك ان الله خلق 
الارض بأقواتها من غير ان يدحوها قبل السماءء ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات» ثم دحا الارض بعد ذلكك, فذلكك 
تولاعالية رازن يود وك اماي ل ابى» قال: حدثنى عمىء قال: حدثنى ابى» عن 4 
ابيه 4 » عن ابن عباس: وَالْأَوْض بعد ذلك للظم أ فرع و ار بيو زان ا رل عن ديري اشح ارات 
مرجي لطا من المحواء ول ا اوااق الراك الا رضي ين ترات الاريك ندا يعي او المطدا زو ارسق لجال زعو يلكت 
دساح لم تكن صل اقواتالاترضن و تياعيا الأ باليل بو النهاز» فذلكه توكش عر وجل و الاوص ند دك داكا وه اله 
لع اكد ور ا مي 5 : والصواب من القول فى ذلكك عندنا ما قاله الذين قالوا: ان الله خلق 
ابن عباسء عن رسول الله ص بذلكك و غير مستحيل ما روينا فى ذلك عن ابن عباس من القولء و هو ان يكون الله تعالى ذكره 
خلق الارض و لم يدحهاء ثم خلق السموات فسواهنء ثم دحا اللارض بعد ذلكك, فاخرج منها ماءها 


ص :5/8 


و مرعاهاء و الجبال أرساهاء بل ذلكك عندى هو الصواب من القول فى ذلكك, و ذلك ان معنى الدحو غير معنى الخلق» و قد قال 
لله عز و جل: أ أَحعْ أََدُ حَلْقَ آم القلاة الها رقع سه هكف قله و أَغطَس ليلا و أخرج م لها. وض بعد ذلك 8425 
أخرج ئها 
اس جر رك 5ل اطاو رن لح عدا نلك #جافال كبزي بعتا رسف ما لوقن إل لكك جد ب قر ل علا 
قبل؟ قيل: المعروف من معنى بعد فى كلام العرب هو الذى قلنا من انها بخلاءف معنى قبل لا بمعنى معء و انما توجه معانى 
الكلا-م الى الا-غلب عليه من معانيه المعروفه فى اهله. لا الى غير ذلك. و قد قيل: ان الله خلق البيت العتيق على الماء على اربعه 
اركانء قبل ان يخلق الدنيا بألفى عامء ثم دحيت الارض من تحته. ذكر من قال ذلكك: حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا يعقوب 
القمى» عن جعفرء عن عكرمه» عن ابن عباس قال: وضع البيت على الماء على اربعه اركانء قبل ان يخلق الدنيا بألفى عام ثم 
دحيت الالرض من تحت البيت. حدثنا ابن حميد,» قال: حدثنا مهران» عن سفيان» عن الا-عمشء عن بكير بن الا-خنس» عن 
مجاهد» عن عبد الله بن عمرء قال: خلق الله البيت قبل الارض بألفى سنه؛ و منه دحيث الارض. و إذا كان الأمر كذلكك كان خلق 
الارض قبل خلق السموات» و دحو 


م ونان ١‏ نلك كنوه فانقان: قاترت فريكنا فل ظليت اتتجماعه من لهل اقأزس :فك وشت فول 1ك 
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الارض و هو بسطها بأقواتها و مراعيها و نباتهاء بعد خلق السموات» كما ذكرنا عن ابن عباس. و قد حدثنا ابن حميد» قال: حدثنى 
مهرانء عن ابن سنان» عن ابى بكرء قال: جاء اليهود الى النبى ص فقالوا: يا محمد, أخبرنا: ما خلق الله من الخلق فى هذه الأيام 
السته؟ فقال: خلق الارض يوم الأحد و الاثنين» و خلق الجبال يوم الثلاثاء» و خلق المدائن و الأقوات و الانهار و عمرانها و خرابها 
الآجالء و فى الثانيه الآفه» و فى الثالثه آدم قالوا: صدقت ك2 
لا وو 2 2 عِ 5 

تناع للويي فاقي 6ك لل ار لقان ال وقانل نان كات الام كما وعيفف من اشاسطان بلق الارس نا سافنا 
معنى قول ابن عباس الذى حد ثكموه واصل ابن عبد الأعلى الأسدىء قال: حدثنا محمد بن فضيل» عن الاعمش:؛ عن ابى ظبيان» 
عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله تعالى من شىء القلم» فقال له: اكتبء فقال: و ما اكتب يا رب؟ قال: اكتب القدرء قال: فجرى 
القلم بما هو كائن من ذلك الى قيام الساعه, ثم رفع بخار الماء ففتق منه السموات» ثم خلق النون» فدحيت الارض على ظهره؛ 
فاضطرب النون. فمادت الارض فائبتت بالجبال» فإنها لتفخر على الارض 


6٠ ص:‎ 


حدثنى واصلء قال: حدثنا وكيع» عن الاعمشء عن ابى ظبيان» عن ابن عباس نحوه. حدثنا ابن المثنى» قال: حدثنا ابن ابى عدى, 
عن شعبه» عن سليمان» عن ابى ظبيان» عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله تعالى القلم فجرى بما هو كائنء ثم رفع بخار الماءء 
فخلقت منه السمواتء ثم خلق النون» فبسطت الارض على ظهر النون» فتحرك النون» فمادت الارض فائبت بالجبال فان الجبال 
لتفخر على الادرض قال: و قرأ: ١ن‏ و الْقَلَم و للا ب طَرُونَ :. حدثتى تميم بن المنتصرء قال: أخبرنا إسحاق؛ عن شريكك» عن 
الكمتو دو زب ليان 2 و بجا سيد قن ارو عا امطره الخنائه قال تسق مه لبدو ميكولا الومنان فال جل بيع 
قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنى سليمان؛ عن ابى ظبيان» عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله تعالى القلم فقال: اكتبء فقال: ما 
اكتب؟ قال: اكتب القدرء قال: فجرى بما هو كائن من ذلكك اليوم الى قيام الساعه ثم خلق النون» و رفع بخار الماء ففتقت منه 
السماءء ويشطت الارْض غلئى ظهر النون قاضطوت النوثء فمادت الارض فاقتت بالجبال» قال: فإنها لتفخر على الارض. حدثنا 
ابن حميد قالء حددثنا جرير» عن عطاء بن السائب؛ عن ابى الضحى مسلم بن صبيح؛ عن ابن عباس قال: أول شىء خلق 


6١ ص:‎ 


الله تعالى القلم» فقال له: اكتب» فكتب ما هو كائن الى ان تقوم الساعه» ثم خلق النون فوق الماءء ثم كبس الارض عليه. قيل: 
ذلك صحيح على ما روى عنه و عن غيره من معنى ذلكك مشروحا مفسرا غير مخالف شيئا مما رويناه عنه فى ذلكك. فان قال: و 
ما الذى روى عنه و عن غيره من شرح ذلك الدال على صحه كل ما رويت لنا فى هذا المعنى عنه؟ قيل له: حدثنى موسى بن 
هارون الهمدانى و غيره؛ قالوا: حدثنا عمرو بن حماد. حدثنا اسباط بن نصرء عن السدىء عن ابى مالكك. و عن ابى صالح؛ عن 
ابن عباس- و عن مره الهمدانى عن عبد الله بن مسعود- و عن ناس من اصحاب رسول الله ص ١‏ مو اذى حَلَقّ لَك للا فى 
لأض جببيعا ثم إتويا إلى السلاء ََوَاهْيٌ تربع ملطالاتٍ » قال: ان الله تعالى كان عرشه على الماء و لم يخلق شيئا غير ما خلق 
قبل الماءء فلما اراد ان يخلق الخلق اخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء. فسما عليه» فسماه سماءء ثم ايبس الماء. فجعله أرضا 
واحده. ثم فتقها فجعلها سبع ارضين فى يومين» فى الأحد و الاثنين» فخلق الارض على حوت-و الحوت هو النون الذى ذكر الله 
عز و جل فى القرآن: ٠‏ ن وَالْقَلمم » - و الحوت فى الماء؛ و الماء على ظهر صفاهء و الصفاه على ظهر ملككء و الملكك على 
ميق رو لمر عا لزعت رهن اميك اح كر لقها ف > جنك قن الفنسدا غير ل فى الالرغوج فيد كن العامة 
فتزلزلت الارضء فأرسى عليها الجبال فقرت, فالجبال 


ص : 07 


تفخر على الا-رضء فذلكك قوله تعالى: ٠‏ و أَلْقَلِ فى اْأرْض رَلَاستَىَ أَنْ تَميدَ بكم . قال ابو جعفر: فقد أنبأ قول هؤلاء الذين 
ذكرت: ان الله تعالى اخرج من الماء دخانا حين اراد ان يخلق السموات و الارضء فسما عليه-يعنون بقولهم: فسما عليه علا على 
مسواه قبل الارضء ثم خلق الارض. و ان كان الأمر كما قال هؤلاء؛ فغير محال ان يكون الله تعالى اثار من الماء دخانا فعلاه على 
الماءء فكان له سماءء ثم ابس الماء فصار الدخان الذى سما عليه أرضاء و لم بدحهاء و لم بيقدر فيها أقواتهاء و لم بخرج منها 
حماسن 2 1 3 يها افو رع 
ماءها و مرعاهاء حتى استوى الى السماءء التى هى الدخان الثائر من الماء العالى عليه» فسواهن سبع سموات» ثم دحا الارض التى 
كانت ماء فييسه ففتقهء فجعلها سبع ارضينء و قدر فيها أقواتهاء و « أَخْرَجَ نيا لا و مركالا و لْبليالَ كالما » : كما قال عز و 
جل فيكون كل الذى روى عن ابن عباس فى ذلكك-على ما رويناه- صحيحا معناه. و اما يوم الاثنين فقد ذكرنا اختلاف العلماء 
فيما خلق فيه» و ما روى فى ذلكك عن رسول الله ص قبل. و اما ما خلق فى يوم الثلاثاء و الأربعاء» فقد ذكرنا أيضا بعض ما روى 
فيه» و نذكر فى هذا الموضع بعض ما لم نذكر منه قبل. فالذى صح عندنا انه خلق فيهما ما حدثنى به موسى بن هارون قال: 
حدثنا عمرو بن حماد» حدثنا اسباط» عن السدى» فى خبر ذكره 
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عن ابى مالكك؛ و عن ابى صالح؛ عن ابن عباس - و عن مره الهمدانى» عن عبد الله بن مسعود- و عن ناس من اصحاب رسول الله 
ص: و خلق الجبال فيها-يعنى فى الارض-و اقوات أهلها و شجرها و ما ينبغى لها فى يومين لق الللاناضو الاريعاييو الكت سور 
كول اشاعرين جنا ٠»‏ مل كع لون اذى حل نص فى بذتيي و تجتطوة له لاا لك وب الاين و 0 
لأيتى بين فزن ولك فللا وَمَدَوَ ا ئها فى أرب ابام 2 لتَائلِينَ يقول: من سال فهكذا الأمرء ثم استوى الى 
السماء و هى دخانء و كان ذلكك الدخان من تنفس الماء حين تنفس» فجعلها سماء واحده؛ ثم فتقها فجعلها سبع سموات فى 
يومين فى الخميس و الجمعه. حدثنى المثنى» قال: حدثنا ابو صالحء قال: حدثنى ابو معشرء عن سعيد بن ابى سعيد» عن عبد الله 
بن سلامء قال: ان الله تعالى خلق الأقوات و الرواسى فى الثلاثاء و الأربعاء. حدثتى تميم بن المنتصرء قال: أخبرنا إسحاق» عن 
شريكء عن غالب بن غلاءب؛ عن عطاء بن ابى رباح» عن ابن عباسء قال: ان الله تعالى خلق الجبال يوم الثلاثاء فذلكك قول 
الناس: هو يوم ثقيل. قال ابو جعفر: و الصواب من القول فى ذلكك عندناء ما رويناه عن النبى صء قال: ان الله تعالى خلق يوم 
الثلاثاء الجبال و ما فيهن من المنافع؛ و خلق يوم الأربعاء الشجرء و الماءء و المدائن» و العمران» و الخراب حدثنا بذلك هناد 
قال: حدثنا ابو بكر بن عياش» عن ابى سعد البقال» عن عكرمه؛ عن ابن عباس» عن النبى ص. و قد روى عن النبى ص ان الله 
خلق الجبال يوم الأحد. و الشجر يوم الاثنين» و خلق المكروه يوم الثلاثاء» و النور يوم الأربعاء» 
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حدثنى به القاسم بن بشر بن معروفء و الحسين بن على الصدائىء قالا: حدثنا حجاجء قال ابن جريج: أخبرنى اسماعيل بن اميه 
عن أيوب بن خالدء عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمه. عن ابى هريره؛ عن النبى ص. و الخبر الادول اصح مخرجاء و اولى 
بالحق, لأ-نه قول اكثر السلف. و اما يوم الخميس فانه خلق فيه السموات» ففتقت بعد ان كانت رتقاء كما حدثنى موسى بن 
هارونء قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا اسباط» عن السدى؛ فى خبر ذكره عن ابى مالكك؛ و عن ابى صالح عن ابن 
عباس - و عن مره الهمدانى عن عبد الله بن مسعود- و عن ناس من اصحاب النبى ص: ٠‏ َم ستو إلَى اَلصلءِ وَ حِى دُحَانٌ 0 
كان ذلكك الدخان من تنفس الماء حين تنفس و جعلها سماء واحده؛ ثم فتقها فجعلها سبع سموات فى يومين» فى الخميس و 
العفو اناست بوم الحططة لالاحمة متلق النحيواك ل الارف و انحلا فى كله لكان امراك و #الاكل فى كل سماد 
خلقها من الملاائكه. و الخلق الذى فيها من البحار و جبال البرد و ما لم يعلم» ثم زين السماء الدنيا بالكواكب, فجعلها زينه و 
حفظاء تحفظ من الشياطين» فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش فذلكك حين يقول: ١‏ حَلَقَ لَطاوَاتٍ و أَلأَدْضُ فِى سِلَّه 


لا لل .م 
امكو شرن كن زنط قل نالاو عاض لحل سكو كنا ابواض الم ال ماق اب مشر عن (نهيا ون اين ستعينه عن 
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فخلق فيها آدم على عجلء فتلكك الساعه التى تقوم فيها الساعه. حدثنى تميم بن المنتصر 5» قال: أخبرنا إسحاق» عن شريكك, 
عن غالب بن غلاب» عن عطاء بن ابى رباح» عن ابن عباسء قال: ان الله تعالى خلق مواضع الانهار و الشجر يوم الأربعاء» و خلق 
الطير و الوحوش و الهوام و السباع يوم الخميسء و خلق الإنسان يوم الجمعه. ففرغ من خلق كل شىء يوم الجمعه و هذا الذى 
قاله من ذكرنا قوله» من ان الله عز و جل خلق السموات و الملائكه و آدم فى يوم الخميس و الجمعه. هو الصحيح عندناء للخبر 
الذى حدثنا به هناد بن السرى قال: حدثنا ابو بكر بن عياش» عن ابى سعد البقال» عن عكرمه؛ عن ابن عباس» عن النبى ص- 
قال: هناد» و قرات سائر الحديث-قال: و خلق يوم الخميس السماءء و خلق يوم الجمعه النجوم و الشمس و القمر و الملائكه الى 
ثلاءث ساعات بقيت منه» فخلق فى أول ساعه من هذه الثلاث ساعات الآجال؛ من يحيا و من يموت. و فى الثانيه القى الآفه على 
كل شىء مما ينتفع به الناسء و فى الثالثه آدم و اسكنه الجنه؛ و امر ابليس بالسجود. و اخرجه منها فى آخر ساعه. حدثنى القاسم 
بن بشر بن معروفء و الحسين بن على الصدائىء قالا: حدثنا حجاج. قال ابن جريج: أخبرنى اسماعيل بن اميه» عن أيوب ابن 
خالد؛ عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمه. عن ابى هريره» قال: أخذ رسول الله ص بيدى فقال: و بث فيها-يعنى فى الارض- 
الدواب يوم الخميسء و خلق آدم بعد العصر من يوم الجمعه آخر خلق فى آخر ساعه؛ من ساعات الجمعه فيما بين العصر الى 
الليل . فإذا كان الله تعالى ذكره خلق الخلق من لدن ابتداء خلق السموات و الارض الى حين فراغه من خلق جميعهم فى سته ايام» 
و كان كل يوم من 
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الأيام السته التى خلقهم فيها مقداره الف سنه من ايام الدنياء و كان بين ابتدائه فى خلق ذلكك و خلق القلم الذى امره بكتابه كل 
ما هو كائن الى قيام الساعه الف عام, و ذلكك يوم من ايام الآخره التى قدر اليوم الواحد منها الف عام من ايام الدنيا- كان معلوما 
ان قدر مده ما بين أول ابتداء ربنا عز و جل فى خلق ما خلق من خلقه الى الفراغ من آخرهم سبعه آلاف عام يزيد ان شاء الله 
شيئا او ينقص شيئاء على ما قد روينا من الآثار و الاخبار التى ذكرناهاء و تركنا ذكر كثير منها كراهه اطاله الكتاب بذكرها. و إذا 
كان ذلك كذلك,. و كان صحيحا ان مده ما بين فراغ ربنا تعالى ذكره-من خلق جميع خلقه الى وقت فناء جميعهم بما قد دللنا 
قبل» و استشهدنا من الشواهد, و بما سنشرح فيما بعد-سبعه آلاف سنهء تزيد قليلا او تنقص قليلا- كان معلوما بذلك ان مده ما 
بين أول خلق خلقه الله تعالى الى قيام الساعه و فناء جميع العالم» اربعه عشر الف عام من اعوام الدنياء و ذلكك اربعه عشر يوما من 
ايام الآخره» سبعه ايام من ذلكك-و هى سبعه آلاف عام من اعوام الدنيا- مده ما بين أول ابتداء الله جل و تقدس فى خلق أول 
خلقه الى فراغه من خلق آخرهم-و هو آدم ابو البشر صء و سبعه ايام اخرء و هى سبعه آلاف عام من اعوام الدنيا» من ذلكك مده 
ما بين فراغه جل ثناؤه من خلق آخر خلقه-و هو آدم- الى فناء آخرهم و قيام الساعه؛ و عود الأمر الى ما كان عليه قبل ان يكون 
شىء غير القديم البارئ الذى له الخلق و الأمر الذى كان قبل كل شىء, فلا شىء كان قبله» و الكائن بعد كل شىء فلا شىء 
يبقى غير وجهه الكريم. فان قال قائل: و ما دليلكك على ان الأيام السته التى خلق الله فيهن خلقه كان قدر كل يوم منهن قدر الف 
عام من اعوام الدنيا دون ان يكون ذلك 


ص : /اة 


كايام اهل الدنيا التى يتعارفونها بينهمء و انما قال الله عز و جل فى كتابه: « آلَّذِى حَلَقَ آلتطاوات و الأدض و ابا ما بتعا فى سه أيَام 
قله لضا اق تكد عا كرت بل أخرةا نه شق + لكك مو ميم يانه الأيام المعروف عمد المقاطيى بيده المخاطيةيهى 
ايامهم التى أول اليوم منها طلوع الفجر الى غروب الشمسء و من قولكك: ان خطاب الله عباده بما خاطبهم به فى تنزيله انما هو 
موجه الى الأشهر و الاغلب عليه من معانيه» و قد وجهت خبر الله فى كتابه عن خلقه السموات و الارض و ما بينهما فى سته ايام 
الى غير المعروف من معانى الأيام؛ و امر الله عز و جل إذا اراد شيئا ان يكونه انفذ و امضى من ان يوصف بانه خلق السموات و 
د ل ل ا له يقول له: كن فيكون؛» و 
ذلكك كما قال ربنا تباركك و تعالى: :و مرا إلا لاجد كلفح بابر ر » ؟ قيل له: قد قلنا فيما تقدم من كتابنا هذا انا انما نعتمد 
:حظع ما ترسمة ف كتاننا هنذا على الآكار و الاخبارتعن نينا هنوع السلف الصالحين قبلنانوك الامسعدرام بالعقول :و 
الفكر, إذ اكثره خبر عما مضى من الأ-مورء و عما هو كائن من الاحداث؛ و ذلكك غير مدركك علمه بالاستنباط الاستخراج 
بالعقول: فان قال: فهل من حجه على صحه ذلكك من جهه الخبر؟ قيل: ذلكك ما لا نعلم قائلا من ائمه الدين قال خلافه. فان قال: 
فهل من روايه عن احد منهم بذلك؟ قيل: علم ذلك عند اهل العلم من السلف كان اشهر من ان يحتاج فيه الى روايه منسوبه الى 
شخص منهم بعينه» و قد روى ذلكك عن جماعه منهم مسمين بأعيانهم 
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فان قال: فاذكرهم لنا. قيل: حد ثنا ابن حميد» قال: حدثنا حكام: عن عنبسه» عن سماكء عن عكرمه» عن ابن عباس قال: خلق الله 
الصوااكو حرس وبا با لكر يوطي عاد ا لظا ببطام عارك عله ان دوي[ سياد" ونين 
إسرائيل» عن سماكء عن عكرمه؛ عن ابن عباس: ١‏ فى يَوْم كان ِقائهُ أنْىَ بعتا قدو . قال: السته الأيام التى خلق الله 
فيها السموات و الارض. حدثنا عبده» حدثنى الحسين 507 قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: سمعت الضحاكك 
يقول فى قوله: ١‏ فى يَوْم كانَ ِمَْارهُ أَلىَ ا دوه ١‏ : يعنى هذا اليوم من الأيام السته التى خلق الله فيهن السموات و 
الا-رض و ما يدا مسرا لش نوفا على» عن المسيب بن شريكك. عن ابى روق» عن الضحاك: « وَ مُوَ الَّذِى خَلَقَ 
لهات وَ الْأَرْض فى مِننّه أيام ». قال: من ايام الآخره. كل يوم كان مقداره الف سنه ابتدأ فى الخلق يوم الأحدء و اجتمع 
الخلق بوة :اميت عاد رن حم فا لاوما عر روف الاعسد و عن ا عبالك 2 كفي قال بدا الله خلق السموات و 
الارض يوم الأحد و الاثنين و الثلاثاء و الأربعاء و الخميسء و فرغ منها يوم الجمعه, قال: فجعل مكان كل يوم الف سنه 
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حدثنى المثنى» قال: حدثنا الحجاج» حدثنا ابو عوانه» عن ابى بشرء عن مجاهدء قال: يوم من السته الأيام» كالف سنه مما تعدون. 
فهذا هذا و بعد. فلا وجه لقول قائل: و كيف يوصف الله تعالى ذكره بانه خلق السموات و الارض و ما بينهما فى سته ايام قدر 
مدتها من ايام الدنيا سته آلاف سنه و انما امره إذا اراد شيئا ان يقول له: كن فيكونء لأنه لا شىء يتوهمه متوهم فى قول قائل 
ذلك الاو هو موجود فى قول قائل: خلق ذلكك كله فى سته ايام مدتها مده سته ايام من ايام الدنياء لان امره جل جلاله إذا اراد 
شيئا ان يقول له كن فيكون 


8١: ص‎ 


القول فى الليل و النهار أيهما خلق قبل صاحبه 


و فى بدء خلق الشمس و القمر و صفتهما إذ كانت الازمنه بهما تعرف قد قلنا فى خلق الله عز ذكره ما خلق من الأشياء قبل خلقه 
الأوقات و الا-زمنه؛ و بينا ان الأوقات و الازمنه انما هى ساعات الليل و النهار» و ان ذلك انما هو قطع الشمس و القمر درجات 
الفلك. فلنقل الا-ن: باى ذلكك كان الابتداء» بالليل أم بالنهار؟ إذ كان الاختلاف فى ذلكك موجودا بين ذوى النظر فيه بان 
بعضهم يقول فيه: خلق الله الليل قبل النهار» و يستشهد على حقيقه قوله ذلك بان الشمس إذا غابت و ذهب ضوءها الذى هو نهار 
هجم الليل بظلا-مه» فكان معلوما بذلك ان الضياء هو المتورد على الليل» و ان الليل ان لم يبطله النهار المتورد عليه هو الثابت» 
فكان بذلك من امرهما دلاله على ان الليل هو الاول خلقاء وان الشمس هو الآخر منهما خلقاء و هذا قول يروى عن ابن عباس. 
حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» عن سفيانء عن ابيه» عن عكرمه» عن ابن عباس قال: سئل: هل الليل كان قبل النهار؟ . قال: 
ارايتم حين كانت السموات و الا-رض رتقاء هل كان بينهما الا ظلمه! ذلكك لتعلموا ان الليل كان قبل النهار. حدثنا الحسن بن 
بعت +لالا: عرزن سمه الزلزاق» لقره وروي عن لبعد عق كرك طن ادو نعانوة قالةة اليل قبن اللجاوة ف لهو لاوقا 
لكك قلل1]. بووافا هيدا رن قار :اله مدنا ووسديه تعر ره بؤنها ان لايق يعن ب أبرف يدك عن بن قد ون نين 
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ابن عبد الله اليزنى» قال: لم يكن عقبه بن عامر إذا راى الهلا لى-هلال رمضان-يقوم تلكك الليله حتى يصوم يومهاء ثم يقوم بعد 
ذلك فذكرت ذلكك لابن حجيره فقال: الليل قبل النهار أم النهار قبل الليل؟ و قال آخرون: كان النهار قبل الليل» و استشهدوا 
لصحه قولهم هذا بان الله عز ذكره كان ولا ليل ولا نهار ولا شىء غيره» وان نوره كان يضىء به كل شىء خلقه بعد ما خلقه 
حتى خلق الليل. ذكر من قال ذلك: حدثنى على بن سهلء» حدثنا الحسن بن بلال» قال: حدثنا حماد بن سلمه؛ عن الزبير ابى عبد 
السلام» عن أيوب بن عبد الله الفهرى ان ابن مسعود قال: ان ربكم ليس عنده ليل و لا نهار نور السموات من نور وجهه. وان 
مقدار كل يوم من أيامكم هذه عنده اثنتا عشره ساعه. قال ابو جعفر: و اولى القولين فى ذلكك عندى بالصواب قول من قال: كان 
ال ل ا 
فبسطهاء كما قال عز و جل: ٠‏ َم أََدٌ حَذْق أم آلمللاة بال رة َع م خكيا فسوالا و أعْطس ليا و أخْرج م لكالا ». فإذا كانت 
الشمس خلقت بعد ما سمكت السماءء و اغطش ليلهاء فمعلوم انها كانت-قبل ان تخلق الشمسء و قبل ان يخرج الله من السماء 
ضحاها-مظلمه لا مضيئه. و بعد فان فى مشاهدتنا من امر الليل و النهار ما نشاهده دليلا بينا 
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على ان النهار هو الهاجم على الليل لان الشمس متى غابت فذهب ضوءها ليلا او نهارا اظلم الجوء فكان معلوما بذلكك ان النهار 
هو الهاجم على الليل بضوئه و نوره و الله اعلم. فاما القول فى بدء خلقهما فان الخبر عن رسول الله ص بوقت خلق الله الشمس و 
القمر مختلف. فاما ابن عباس فروى عنه انه قال: خلق الله يوم الجمعه الشمس و القمر و النجوم و الملائكه الى ثلاث ساعات 
بقيت منه. حدثنا بذلك هناد بن السرى. قال: حدثنا ابو بكر بن عياش» عن ابى سعد البقال» عن عكرمه؛ عن ابن عباس» عن 
النبى ص. و روى ابو هريره عن النبى ص انه قال: خلق الله النور يوم الأربعاء» حدثنى بذلكك القاسم بن بشر و الحسين بن على 
قالا: حدثنا حجاج بن محمد, عن ابن جريج, عن اسماعيل بن اميه» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع» عن ابى هريره» عن 
النبى ص. و اى ذلكك كانء فقد خلق الله قبل خلقه إياهما خلقا كثيرا غيرهماء ثم خلقهما عز و جل لما هو اعلم به من مصلحه 
خلقه. فجعلهما دائبى الجرى, ثم فصل بينهماء فجعل إحداهما آيه الليل» و الاخرى آيه النهارء فمحا آيه الليل» و جعل آيه النهار 
فر و فد روس عن سوق القن ف سنت الخفادف حال 7ه اللبل و1 به التهان الخبان إنا ذاكر متها يعفن ها محصروق كرود 
عن جماعه من السلف أيضا نحو ذلك. فمما روى عن رسول الله ص فى ذلك, ما حدثنى محمد بن ابى منصور الاملى» حدثنا 


خلف بن واصلء قال: حدثنا عمر بن 
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صبح ابو نعيم البلخى» عن مقاتل بن حيان» عن عبد الرحمن بن ابزى» عن ابى ذر الغفارى» قال: كنت آخذ بيد رسول الله ص و 
نحن نتماشى جميعا نحو المغرب» و قد طفلت الشمسء فما زلنا ننظر إليها حتى غابتء قال: قلت: يا رسول الله» اين تغرب؟ قال: 
تغرب فى السماءء ثم ترفع من سماء الى سماء حتى ترفع الى السماء السابعه العلياء حتى تكون تحت العرشء» فتخر ساجده؛ 
امججدين ا لباوك لحر كارا وام رلا بار يعوا رن اراي ا الع زمريو عافن تمكلقى لاني واكك تزل0 راو 
جل 91 القسق تخرى لق ننه لكا سيت حش تبنت العر» و دحك تقدزة العزير العليم » قال يعى اث ذلك ضندع الرب 
الحريز فى ملك العليم بخلقه قال قاننهنا ستول يله خوه نين فون الفرش» قلى: مقاد يو ساعات التهان: فى وله فى الصميف» أن 
قصره فى الشتاءء او ما بين ذلكك فى الخريف و الربيع قال: فتلبس تلكك الحله كما يلبس احدكم ثيابه» ثم تنطلق بها فى جو 
السماء حتى تطلع من مطلعهاء قال النبى ص: فكأنها قد حبست مقدار ثلاث ليال ثم لا تكسى ضوءاء و تؤمر ان تطلع من مغربهاء 
ذلك فو لضن سك :اذ القع وتاج قال والقجيز كن كدق مطلعه و حدر اف ادق السماء و مرو ارشقافة ال 
السماء السابعه العلياء و محبسه تحت العرش و سجوهه و استئذانه» و لكن جبرائيل ع يأتيه بالحله من نور الكرسى قال: فذلكك 
قوله عز و جل: ١‏ جَعَلَ آلشَّمْسٌ ِلاءَ وَ الْقَمَرَ نُوراً» قال ابو ذر: ثم عدلت مع رسول الله ص 
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فصلينا المغرب فهذا الخبر عن رسول الله ينبئ ان سبب اختلاف حاله الشمس و القمر انما هو ان ضوء الشمس من كسوه كسيتها 
من ضوء العرشء و ان نور القمر من كسوه كسيها من نور الكرسى فاما الخبر الآخر الذى يدل على غير هذا المعنى» فما حدثنى 
محمد ابن ابى منصورء قال: حدثنا خلف بن واصلء قال: حدثنا ابو نعيم» عن مقاتل بن حيان» عن عكرمه قال: بينا ابن عباس 
ذات يوم جالس إذ جاءه رجلء فقال: يا بن عباس» سمعت العجب من كعب الحبر يذكر فى الشمس و القمر قال: و كان متكئا 
فاحتفز ثم قال: و ما ذاكك؟ قال: زعم انه يجاء بالشمس و القمر يوم القيامه كأنهما ثوران عقيران» فيقذفان فى جهنم قال عكرمه: 
فطارت من ابن عباس شقه و وقعت اخرى غضباء ثم قال: كذب كعب! كذب كعب! كذب كعب! ثلاث مرات» بل هذه يهوديه 
روك زهاني فين الالساؤة له اتدل اكوم دن ان بعلي على طاطفة )لو مني لقوله الله يهار كك وجمالئ:#وستر كك لمان 
وا قن 0 تسا مسق تيهنا ل لاعيه تك واه ماري قفري عر لماه مما اناق فق مامه قزل لاسر 
قبح حبريته! ما أجراه على الله و اعظم فريته على هذين العبدين المطيعين لله! قال: ثم استرجع مراراء و أخذ عويدا من الارض» 
فجعل ينكته فى الارضء فظل كذ لكك ما شاء الله ثم انه رفع راسه» و رمى بالعويد فقال: الا احدثكم بما سمعت من رسول الله 
صء يقول فى الشمس و القمر و بدء خلقهما و مصير امرهما؟ فقلنا: بلى رحمك الله! فقال: ان رسول الله ص سثل عن ذلكك» 
فقال: ان الله تباركك و تعالى لما ابرم خلقه احكاما فلم يبق من خلقه غير آدم خلق شمسين من نور عرشه. فاما ما كان فى سابق 


علمه آنه يدغها شمساء فائه خلقها مثل الدنيا ما بين مشارقها و مغاربهاء 


ص :80 


و اما ما كان فى سابق علمه انه يطمسها و يحولها قمراء فانه دون الشمس فى العظم, و لكن انما يرى صغرهما من شده ارتفاع 
السماء و بعدها من الارض. قال: فلو ترك الله الشمسين كما كان خلقهما فى بدء الأمر لم يكن يعرف الليل من النهار, و لا النهار 
من الليل» و كان لا يدرى الأجير الى متى يعملء و متى يأخذ اجره و لا يدرى الصائم الى متى يصوم, ولا تدرى المرأه كيف 
تعتد. و لا يدرى المسلمون متى وقت الحج. و لا يدرى الديان متى تحل ديونهمء ولا يدرى الناس متى ينصرفون لمعايشهم» و 
متى يسكنون لراحه اجسادهم. و كان الرب عز و جل انظر لعباده و ارحم بهم فأرسل جبرئيل ع فامر جناحه على وجه القمر-و 
هري نلو حم دلوف ماك سنا علد القوي وى فيه انرو لكك زوله موز عر عنقا لد وكا اق ني 
آية الل و جَعَلنا آنه لا مُتصدرَة » قال: فالسواد الذى ترونه فى القمر شبه الخطوط فيه فهو اثر المحو ثم خلق الله للشمس عجله 
من ضوء نور العرش لها ثلاثمائه و ستون عروه» و وكل بالشمس و عجلتها ثلاثمائه و ستين ملكا من الملائكه من اهل السماء 
الدنياء قد تعلق كل ملكك منهم بعروه من تلكك العراء و وكل بالقمر و عجلته ثلاثمائه و ستين ملكا من الملائكه من اهل السماءء 
قد تعلو بكل عروه من تلكك العرا ملكك منهم. ثم قال: و خلق الله لهما مشارق و مغارب فى قطرى الارض و كنفى السماء ثمانين 
و مائه عين فى المغرب» طينه سوداءء فذلكك قوله عز و جل: ١‏ وَعِِدَلا تَغْرْبُ فى عَيِن ححوكَه » انما يعنى حماه سوداء من طين؛ و 
ثمانين و مائه عين فى 


ص :88 


المشرق مثل ذلك طينه سوداء تفور غليا كغلى القدر إذا ما اشتد غليها قال: فكل يوم و كل ليله لها مطلع جديد و مغرب جديدء 
ما بين أولها مطلعاء و آخرها مغربا اطول ما يكون النهار فى الصيف الى آخرها مطلعاء و أولها مغربا اقصر ما يكون النهار فى 
الشتاء» فذلكك قوله تعالى: ٠‏ رَبٌ الْمَشْرقَين وَ رَبٌ الْمَْرئيِنَ ؛ يعنى آخرها هاهنا و آخرها ثم و تركك ما بين ذلكك من المشارق و 
شارف ف عونا شاه يرت المتارق 1 المع رك وه قل طق تلكم العو وتيا اذى عن 1 بحراء فجرى دون السماء 
مقدار ثلاث فراسخ» و هو موج مكفوف قائم فى الهواء بأمر الله عز و جل لا يقطر منه قطرهء و البحار كلها. ساكنه» و ذلكك البحر 
جار فى سرعه السهم ثم انطلاقه فى الهواء مستوياء كأنه حبل ممدود ما بين المشرق و المغربء فتجرى الشمس و القمر و الخنس 
ف او كر لك عرو اك اذو ديعا ليطا 2 قن 1ر32 انلك دور زان الدكله فى السو قر 0ك | عر 
الذى نفس محمد بيده لو بدت الشمس من ذلكك البحر لأحرقت كل شىء فى الارضء حتى الصخور و الحجاره؛ و لو بدا القمر 
من ذلكك لالفتتن اهل الا-رض حتى يعبدوه من دون الله ال من شاء الله ان يعصم من اوليائه. قال ابن عباس: فقال على بن ابى 
طالب رضى الله عنه: بابى أنت و أمى يا رسول الله! ذكرت مجرى الخنس مع الشمس و القمرء و قد اقسم الله بالخنس فى القرآن 
الى ما كان من ذكركك,ء فما الخنس؟ قال: يا على» هن خمسه كواكب: البرجيس» و زحلء و عطارد, و بهرام» و الزهره. 


ص :ا 


فهذه الكواكب الخمسه الطالعات الجاريات» مثل الشمس و القمرء العاديات معهماء فاما سائر الكواكب فمعلقات من السماء 
كتعليق القناديل من المساجدء و هى تحوم مع السماء دورانا بالتسبيح و التقديس و الصلاه لله» ثم قال النبى ص: فان احببتم ان 
تستبينوا ذلككء فانظروا الى دوران الفلك مره هاهنا و مره هاهناء فذلكك دوران السماء» و دوران الكواكب معها كلها سوى هذه 
الخمسه. و دورانها اليوم كما ترون» و تلكك صلاتهاء و دورانها الى يوم القيامه فى سرعه دوران الرحا من اهوال يوم القيامه و 
والأرله افظاكك فرلة مووي انين تقو الطللاة قور و ققق الال عورا أ ومع الشكد يق + :قال كاذ طلست السمس 
فإنها تطلع من بعض تلكك العيون على عجلتها و معها ثلاثمائه و ستون ملكا ناشرى اجنحتهم, يجرونها فى الفلكك بالتسبيح و 
التقديس و الصلاه لله على قدر ساعات الليل و ساعات النهار ليلا كان او نهاراء فإذا أحب الله ان يبتلى الشمس و القمر فيرى 
العباد آيه من الآيات فيستعتبهم رجوعا عن معصيته و إقبالا على طاعته. خرت الشمس من العجله فتقع فى غمر ذلك البحر و هو 
الفلك, فإذا أحب الله ان يعظم الآيه و يشدد تخويف العباد وقعت الشمس كلها فلا يبقى منها على العجله شىء» فذلكك حين 
يظلم النهار و تبدو النجوم, و هو المنتهى من كسوفها فإذا اراد ان يجعل آيه دون آيه وقع منها النصف او الثلث او الثلشان فى 
الماء» و يبقى سائر ذلك على العجله» فهو كسوف دون كسوفء و بلاء للشمس او للقمرء و تخويف للعباد» و استعتاب من الرب 
عز و جلء فأى ذلكك كان صارت الملاائكه الموكلون بعجلتها فرقتين: فرقه منها يقبلون على الشمس فيجرونها نحو العجله. و 
الفرقه الاخرى 


8/٠: ص‎ 


يقبلون على العجله فيجرونها نحو الشمسء و هم فى ذلك يقرونها فى الفلك بالتسبيح و التقديس و الصلاه لله على قدر ساعات 
النهار او ساعات الليل؛ ليلا كان او نهاراء فى الصيف كان ذلك او فى الشتاءء او ما بين ذلكك فى الخريف و الربيع؛ لكيلا يزيد 
فى طولهما شىء» و لكن قد الهمهم الله علم ذلكء و جعل لهم تلكك القوه. و الذى ترون من خروج الشمس او القمر بعد 
الكسوف قليلا قليلاء من غمر ذلكك البحر الذى يعلوهماء فإذا أخرجوها كلها اجتمعت الملائكه كلهم, فاحتملوها حتى يضعوها 
على العجله. فيحم دون الله على ما قواهم لذلك. و يتعلقون بعرا العجله» و يجرونها فى الفلكك بالتسبيح و التقديس و الصلاه لله 
حتى يبلغوا بها المغربء فإذا بلغوا بها المغرب ادخلوها تلكك العين» فتسقط من أفق السماء فى العين. ثم قال النبىي ص» و عجب 
من خلق الله: و للعجب من القدره فيما لم نر اعجب من ذلككء و ذلكك قول جبرئيل ع لساره: « أ تَعجبِينَ مِنْ أثر الله ه و ذلك ان 
الله عز و جل خلق مدينتين: إحداهما بالمشرق و الاخرى بالمغرب, اهل المدينه التى بالمشرق من بقايا عاد من نسل مؤمنيهم» و 
اهل التى بالمغرب من بقايا ثمود من نسل الذين آمنوا بصالحء اسم التى بالمشرق بالسريانيه مرقيسيا و بالعربيه جابلق و اسم التى 
بالمغرب بالسريانيه برجيسيا و بالعربيه جابرس و لكل مدينه منهما عشره آلاف بابء ما بين 


ص :84 


كل بابين فرسخ؛ ينوب كل يوم على كل باب من أبواب هاتين المدينتين عشره آلاف رجل من الحراسه؛ عليهم السلاح؛ لا 
تنوبهم الحراسه بعد ذلكك الى يوم ينفخ فى الصورء فو الذى نفس محمد بيده؛ لو لا كثره هؤلاء القوم و ضجيج أصواتهم لسمع 
الناس من جميع اهل الدنيا هده وقعه الشمس حين تطلع و حين تغربء و من ورائهم ثلاث امم: منسكك. و تافيل» و تاريس» و 
من دونهم يأجوج و ماجوج. وان جبرئيل ع انطلق بى اليهم ليله اسرى بى من المسجد الحرام الى المسجد الأقصىء فدعوت 
يأجوج و ماجوج الى عباده الله عز و جل فأبوا ان يجيبونى» ثم انطلق بى الى اهل المدينتين» فدعوتهم الى دين الله عز و جل و 
الى عبادته فأجابوا و أنابواء فهم فى الدين إخوانناء من احسن منهم فهو مع محسنكم, و من أساء منهم فأولئكك مع المسيئين منكم 
ثم انطلق بى الى الأمم الثلاث» فدعوتهم الى دين الله و الى عبادته فأنكروا ما دعوتهم اليه فكفروا بالله عز و جل و كذبوا رسلهء 
فهم مع يأجوج و ماجوج و سائر من عصى الله فى النارء فإذا ما غربت الشمس رفع بها من سماء الى سماء فى سرعه طيران 
الملائكه؛ حتى يبلغ بها الى السماء السابعه العلياء حتى تكون تحت العرش فتخر ساجده؛ و تسجد معها الملائكه الموكلون بهاء 
فيحدر بها من سماء الى سماءء فإذا وصلت الى هذه السماء فذلكك حين ينفجر الفجر, فإذا انحدرت من بعض تلكك العيون» 
فذاكك حين يضىء الصبح. فإذا وصلت الى هذا الوجه من السماء فذاكك حين يضىء النهار. قال: و جعل الله عند المشرق حجابا 
من الظلمه على البحر السابع» مقدار 


7٠١:ص‎ 


عده الليالى منذ يوم خلق الله الدنيا الى يوم تصرم, فإذا كان عند الغروب اقبل ملكك قد و كل بالليل فيقبض قبضه من ظلمه ذلكك 
الحجاب؛ ثم يستقبل المغربء فلا يزال يرسل من الظلمه من خلل اصابته قليلا قليلا و هو يراعى الشفق» فإذا غاب الشفق ارسل 
الظلمه كلها ثم ينشر جناحيه؛ فيبلغان قطرى الارض و كنفى السماءء و يجاوزان ما شاء الله عز و جل خارجا فى الهواء» فيسوق 
ظلمه الليل بجناحيه بالتسبيح و التقديس و الصلاه لله حتى يبلغ المغربء فإذا بلغ المغرب انفجر الصبح من المشرق» فضم جناحيه 
ثم يضم الظلمه بعضها الى بعض بكفيه؛ ثم يقبض عليها بكف واحده نحو قبضته إذا تناولها من الحجاب بالمشرق» فيضعها عند 
المغرب على البحر السابع من هناكك ظلمه الليل فإذا ما نقل ذلك الحجاب من المشرق الى المغرب نفخ فى الصورء و انقضت 
الدنياء فضوء النهار من قبل المشرقء و ظلمه الليل من قبل ذلكك الحجابء فلا تزال الشمس و القمر كذلكك من مطالعهما الى 
مغاربهما الى ارتفاعهماء الى السماء السابعه العلياء الى محبسهما تحت العرشء حتى ياتى الوقت الذى ضرب الله لتوبه العباد. 
فتكثر المعاصى فى الا-رض و يذهب المعروفء. فلا يأمر به احدء و يفشو المنكر فلا ينهى عنه احد. فإذا كان ذلكك حبست 
الشمس مقدار ليله تحت العرش» فكلما سجدت و استأذنت: من اين تطلع؟ لم بحر إليها جواب» حتى يوافيها القمر و يسجد معهاء 
و يستأذن: من اين يطلع؟ فلا يحار اليه جواب» حتى يحبسهما مقدار ثلاث ليال للشمسء و ليلتين للقمرء فلا يعرف طول تلكك 
الليله الا المتهجدون فى الارضء و هم حينئذ عصابه قليله فى كل بلده من بلاد المسلمين» فى هو ان من الناس و ذله من انفسهمء 
فينام احدهم تلكك الليله قدر ما كان ينام قبلها من الليالى» ثم يقوم فيتوضأ و يدخل مصلاه فيصلى و رده» كما كان يصلى 


ص: الا 


قبل ذلككء ثم يخرج فلا يرى الصبح, فينكر ذلكك و يظن فيه الظنون من الشر ثم يقول: فلعلى خففت قراءتى» او قصرت صلاتى؛ 
او قمت قبل حينى! قال: ثم يعود أيضا فيصلى ورده كمثل ورده الليله الثانيه» ثم يخرج فلا يرى الصبحء فيزيده ذلكك إنكاراء و 
يخالطه الخوفء و يظن فى ذلكك الظنون من الشرء ثم يقول: فلعلى خففت قراءتى» او قصرت صلاتىء او قمت من أول الليل! ثم 
يعود أيضا الثالثه و هو و جل مشفق لما يتوقع من هول تلكك الليله» فيصلى أيضا مثل ورده. الليله الثالثه» ثم يخرج فإذا هو بالليل 
مكانه و النجوم قد استدارت و صارت الى مكانها من أول الليل فيشفق عند ذلكك شفقه الخائف العارف بما كان يتوقع من هول 
تلكك الليله فيستلحمه الخوفء و يستخفه البكاءء ثم ينادى بعضهم بعضاء و قبل ذلكك كانوا يتعارفون و يتواصلونء فيجتمع 
المتهجدون من اهل كل بلده الى مسجد من مساجدهاء و يجارون الى الله عز و جل بالبكاء و الصراخ بقيه تلكك الليله» و الغافلون 
فى غفلتهم» حتى إذا ما تم لهما مقدار ثلاث ليال للشمس و للقمر ليلتين» أتاهما جبرئيل فيقول: ان الرب عز و جل يأمر كما ان 
ترجعا الى مغاربكما فتطلعا منهاء و انه لا ضوء لكما عندنا و لا نور قال: فيبكيان عند ذلك بكاء يسمعه اهل سبع سموات من 
دونهما واهل سرادقات العرش و حمله العرش من فوقهماء فيبكون لبكائهما مع ما يخالطهم من خوف الموت؛ و خوف يوم 
القيامه. قال: فبينا الناس ينتظرون طلوعهما من المشرق إذا هما قد طلعا خلف أقفيتهم من المغرب أسودين مكورين كالغرارتين» 
ولاضوء للشمس و لا نور للقمرء مثلهما فى كسوفهما قبل ذلك. فيتصايح اهل الدنيا و تذهل الأمهات عن أولادهاء و الأحبه عن 
ثمره قلوبهاء فتشتغل كل نفس بما أتاها قال: فاما الصالحون و الأبرار فانه ينفعهم بكاؤهم يومئذء و يكتب ذلك لهم عباده. و اما 
الفاسقون و الفجار فانه لا ينفعهم بكاؤهم يومئذ»ء و يكتب ذلكك عليهم خساره قال: فيرتفعان مثل البعيرين القرينين» ينازع كل 
واحد منهما 


ص :"لا 


صاحبه استباقاء حتى إذا بلغا سره السماء-و هو منصفها-أتاهما جبرئيل فاخذ بقرونهما ثم ردهما الى المغربء فلا يغربهما فى 
مغاربهما من تلكك العيون, و لكن يغربهما فى باب التوبه. فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: انا و اهلى فداؤكك يا رسول الله! 
فما باب التوبه؟ قال: يا عمرء خلق الله عز و جل بابا للتوبه خلف المغرب» مصراعين من ذهبء مكللا بالدر و الجوهرء ما بين 
المصراع الى المصراع الآخر مسيره اربعين عاما للراكب المسرعء فذلكك الباب مفتوح منذ خلق الله خلقه الى صبيحه تلكك الليله 
تلكك التوبه فى ذلكك البابء ثم ترفع الى الله عز و جل قال معاذ بن جبل: بابى أنت و أمى يا رسول الله! و ما التوبه النصوح؟ قال: 
ان يندم المذنب على الذنب الذى اصابه فيعتذر الى الله ثم لا يعود اليه كما لا يعود اللبن الى الضرع قال: فيرد جبرئيل 
بالمصراعين فيلام بينهما و يصيرهما كأنه لم يكن فيما بينهما صدع قطء فإذا اغلق باب التوبه لم يقبل بعد ذلكك توبه» و لم ينفع 
بعد ذلك حسنه يعملها فى الاسلام الا من كان قبل ذلكك محسناء فانه يجرى لهم و عليهم بعد ذلكك ما كان يجرى قبل ذلك 

5 2 2 لا 1-6 د او 2 5 كع 
قال فذلك قوله عز و جل: ١‏ يَوْءَ بَأتى بض أت ربك لا ينْقَع فسا إيبلائبا لع تكن آمَنْث ين قبل أؤ كَتَدمث فى إبلطايها خيراً» 
. فقال ابى بن كعب: بابى أنت و أمى يا رسول الله! فكيف بالشمس و القمر بعد ذلكك! و كيف بالناس و الدنيا! فقال: يا ابى» ان 


ص :"ا 


بعد ذلكك يكسيان النور و الضوءء و يطلعان على الناس و يغربان كما كانا قبل ذلككء و اما الناس فإنهم نظروا الى ما نظروا اليه 
من فظاعه الآيه» فيلحون على الدنيا حتى يجروا فيها الانهار» و يغرسوا فيها الشجرء و يبنوا فيها البنيان و اما الدنيا فانه لو انتج رجل 
مهرا لم يركبه من لدن طلوع الشمس من مغربها الى يوم ينفخ فى الصور. فقال حذيفه بن اليمان: انا و اهلى فداؤكك يا رسول الله! 
فكيف هم عند النفخ فى الصور! فقال: يا حذيفه؛ و الذى نفس محمد بيده لتقومن الساعه و لينفخن فى الصور و الرجل قد لط 
حوضه فلا يسقى منه. و لتقومن الساعه و الثوب بين الرجلين فلا يطويانه» و لا يتبايعانه و لتقومن الساعه و الرجل قد رفع لقمته 
ج فاك يصو والحري لماصو ريل كد كيرت ره احور توك ادا تريا لج ناا روسرن اندر 01001 
َبَأْينَّهُع بَغَْهَ وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ ». فإذا نفخ فى الصور, و قامت الساعه. و ميز الله بين اهل الجنه و اهل النار و لما يدخلوهما بعد 
إذ يدعو الله عز و جل بالشمس و القمر فيجاء بهما أسودين مكورين قد وقعا فى زلزال و بلبال» ترعد فرائصهما من هول ذلكك 
اليوم و مخافه الرحمن؛ حتى إذا كانا حيال العرش خرا لله ساجدينء فيقولا-ن: إلهنا قد علمت طاعتنا و دءوبنا فى عبادتكك؛ و 
سرعتنا للمضى فى امرك ايام الدنياء فلا تعذبنا بعباده المشركين إياناء فانا لم ندع الى عبادتناء و لم نذهل عن عبادتكك! قال: 
فيقول الرب تبارك و تعالى: صدقتماء و انى قضيت على نفسى ان أبدئ و اعيد» و انى معي د كما فيما بداتكما منه» فارجعا الى ما 
خلقتما منه» 


ص : */ا 


قالا إلهناء و مم خلقتنا؟ قال: خلقتكما من نور عرشىء فارجعا اليه قال: فيلتمع من كل واحد منهما برقه تكاد تخطف الابصار 
نوراء فتختلط بنور العرش فذلكك قوله عز و جل: ٠‏ يُعْدِىْ وَ يُعِيدٌ » . قال عكرمه: فقمت مع النفر الذين حدثوا به» حتى أتينا كعبا 
فأخبرناه بما كان من وجد ابن عباس من حديثه؛ و بما حدث عن رسول الله ص » فقام كعب معنا حتى أتينا ابن عباس» فقال: قد 
تلخت ما كان مع وتس د كه من تسد يقن : و استتع الله واتوتت اليذة:ق الى اثناحدتت عن كنات دارس قد تداولته الأردى :ولا 
ادرى ما كان فيه من تبديل اليهود» و انكك حدثت عن كتاب جديد حديث العهد بالرحمن عز و جل و عن سيد الأنبياء و خير 
النبيين» فانا أحب ان تحدثنى الحديث فاحفظه عنكك, فإذا حدثت به كان مكان حديثى الاول. قال عكرمه: فاعاد عليه ابن عباس 
الحديث و انا استقريه فى قلبى بابا باباء فما زاد شيئا و لا نقصء و لا قدم شيئا و لا اخرء فزادنى ذلك فى ابن عباس رغبه» و 
للحديث حفظا. و مما روى عن السلف فى ذلك ما حدثناه ابن حميد, قال: حدثنا جرير» عن عبد العزيز بن رفيع» عن ابى 
الطفيل» قال: قال ابن الكواء لعلى ع: يا امير المؤمنين» ما هذه اللطخه التى فى القمر؟ فقال: ويحكك! اما تقرا القرآن: ١‏ ممحتاأ آلب 
اللعل »كيده حوره 


١/0: ص‎ 


حدثنا ابو كريبء قال: حدثنا طلق» عن زائده» عن عاصمء عن على بن ربيعه» قال: سال ابن الكواء عليا ع فقال: ما هذا السواد فى 
القمر؟ فقال على: ١‏ 00-7 آبة لكل وَ جعلا آي الطبار مُبصدرة ا هو المح . حتلاثنا ابن شان قال: دنا عيد الرتحممء قال: 
حدثنا إسرائيل» عن ابى إسحاقء عن عبيد بن عمير» قال: كنت عند على ع فسأله ابن الكواء عن السواد الذى فى القمر فقال: 
ذاكك آيه الليل محيت . حدثنا ابن ابى الشواربء قال: حدثنا يزيد بن زريع؛ قال: حدثنا عمران بن حديرء عن رفيع؛ ابى كثيره» 
قال: قال على بن ابى طالب رضى الله عنه: سلوا عما شئتم» فقام ابن الكواء فقال: ما السواد الذى فى القمر؟ فقال: قاتلك الله! هلا 
سالت عن امر دينكك و آخرتكك! ثم قال: ذاكك محو الليل . حدثنا زكرياء بن يحيى بن ابان المصرىء قال: حدثنا ابن عفير» قال: 
حدثنا ابن لهيعه» عن حيى بن عبد الله» عن ابى عبد الرحمنء عن عبد الله بن عمرو بن العاص»ء ان رجلا قال لعلى رضى الله عنه: 
ما السواد الذى فى القمر؟ قال: ان الله يقول: : وَ جَعَننًا أللَلَ وَ لبا آيتين ممعيزنا آية اليل و جلا آية بار مدر ». حدثتى 


ماحمة بن تبسسة قال حناتنن أن قال «سداتق فى 13 فال #«عدانف أ كو ة افده عن انو عاش اقول وز خيهنا 


٠/2: ص‎ 


للِّلَ وَ اهار آيتين فَمحَؤْنا آيه ليل ». قال: هو السواد بالليل. حدثنا القاسم؛ قال: حدثنا الحسينء قال: حدثنا حجاج؛ عن ابن 
لا 
0 ال ابزاعتادن اطي امي امار لكر 7 زيار سي اه رارع ان اروب 
0 ل ايه ظله اليل ود العا حدثنا بشر بن معاذ. قال : حد ثنا يزيد 
لا 
بن زريع» قال: ا «وَ جَعَلنًا اللَيلَ والانا كين ممصو نا آله اليل اه كنا تسلانت إن محرا د 
الالو سراة القين ا لق قمع وضعل آنه اهار سصدرة #و رن راق القن انرريسن القوين امل حدثنا محمد بن عمروء 
قال: 0 ا 0 : حدثنا الحسن.ء قال: حدثنا ورقاء» جميعا عن ابن ابى نجيح» عن 


ميجافذ 1 و حَعَلنا اللبل و الكار 1 ين ؛ » قال: ليلا و نهاراء كذلكك جعلهما الله عز و جل 


ص :لاا 


قال ابو جعفر: و الصواب من القول فى ذلكك عندنا ان يقال: ان الله تعالى ذكره خلق شمس النهار و قمر الليل آيتين» فجعل آيه 
النهار التى هى الشمس مبصره يبصر بهاء و محا آيه الليل التى هى القمر بالسواد الذى فيه. و جائز ان يكون الله تعالى ذكره 
خلقهما شمسين من نور عرشه؛ ثم محا نور القمر بالليل على نحو ما قاله من ذكرنا قوله» فكان ذلك سبب اختلاف حالتيهما. و 
جائز ان يكون اضاءه الشمس للكسوه التى تكساها من ضوء العرشء و نور القمر من الكسوه التى يكساها من نور الكرسى. و لو 
صح سند احد الخبرين اللذين ذكرتهما لقلنا به و لكن فى أسانيدهما نظراء فلم نستجز قطع القول بتصحيح ما فيهما من الخبر عن 
سبب اختلا.ف حال الشمس و القمرء غير انا بيقين نعلم ان الله عز و جل خالف بين صفتيهما فى الإضاءه لما كان اعلم به من 
صلاح خلقه باختلاف أمريهماء فخالف بينهماء فجعل أحدهما مضيئا مبصرا به و الآخر ممحو الضوء. و انما ذكرنا قدر ما ذكرنا 
من امر الشمس و القمر فى كتابنا هذاء و ان كنا قد أعرضنا عن ذكر كثير من امرهما و اخبارهماء مع اعراضنا عن ذكر بدء خلق 
الله السموات و الارض و صفه ذلككء و سائر ما تركنا ذكره من جميع خلق الله فى هذا الكتاب, لان قصدنا فى كتابنا هذا ذكر ما 
قدمنا الخبر عنه انا ذاكروه فيه من ذكر الا-زمنه و تاريخ الملوكك و الأنبياء و الرسلء على ما قد شرطنا فى أول هذا الكتاب؛ و 
كانت التاريخات و الازمنه انما توقت بالليالى و الأيام التى انما هى مقادير ساعات جرى الشمس و القمر فى افلاكهما على ما قد 
ذكرنا فى الاخبار التى رويناها عن رسول الله صء و كان ما كان قبل 


ص ://ا 


خلق الله عز ذكره إياهما من خلقه فى غير اوقات و لا ساعات و لا ليل و لا نهار. و إذ كنا قد بينا مقدار مده ما بين أول ابتداء الله 
عز و جل فى إنشاء ما اراد انشاءه من خلقه الى حين فراغه من إنشاء جميعهم من سنى الدنيا و مده أزمانها بالشواهد التى 
استشهدنا بها من الآثار و الاخبار, و أتينا على القول فى مده ما بعد ان فرغ من خلق جميعه الى فناء الجميع بالأدله التى دللنا بها 
على صحه ذلكك من الاخبار الوارده عن رسول الله ص و عن الصحابه و غيرهم من علماء الامه» و كان الغرض فى كتابنا هذا 
ذكر ما قد بينا انا ذاكروه من تاريخ الملوك الجبابره العاصيه ربها عز و جل و المطيعه ربها منهم. و ازمان الرسل و الأنبياء» و كنا 
قد أتينا على ذكر ما به تصح التاريخات و تعرف به الأوقات و الساعات؛ و ذلكك الشمس و القمر اللذان بأحدهما تدرك معرفه 
ساعات الليل و أوقاته و بالآدخر تدرك علم ساعات النهار و أوقاته فلنقل الان فى أول من اعطاه الله ملكاء و انعم عليه فكفر 
نعمته» و جحد ربوبيته» وعتا على ربه و استكبر» فسلبه الله نعمته» و اخزاه و أذله ثم نتبعه ذكر من استن فى ذلكك سنته» و اقتفى 
فيه اثره» فاحل الله به نقمته و جعله من شيعته؛ و الحقه به فى الخزى و الذل و نذكر من كان بازائه او بعده من الملوك المطيعه 
ربها المحموده آثارهاء او من الرسل و الأنبياء ان شاء الله عز و جل. فأولهم و امامهم فى ذلكك و رئيسهم و قائدهم فيه ابليس لعنه 
الله. و كان الله عز و جل قد احسن خلقه و شرفه و كرمه و ملكه على سماء الدنيا و الارض فيما ذكرء و جعله مع ذلكك من خزان 


الجنه. فاستكبر على ربه 


ص :هلا 


وادعى الربوبيه» ودعا من كان تحت يده فيما ذكر الى عبادته» فمسخه الله تعالى شيطانا رجيماء و شوه خلقه. و سلبه ما كان 
حوله و لعنه و طرده عن سمواته فى العاجل» ثم جعل مسكنه و مسكن اتباعه و شيعته فى الآخره نار جهنم, نعوذ بالله من غضبهء 
ومن عمل يقرب من غضبه. و من الحور بعد الكور. و نبدأ بذكر جمل من الاخبار الوارده عن السلف بما كان الله عز و جل 
اعطاه من الكرامه قبل استكباره عليه و ادعائه ما لم يكن له ادعاؤه» ثم نتبع ذلكك ما كان من الاحداث فى ايام سلطانه و ملكه 
الى حين زوال ذلكك عنه؛ و السبب الذى به زال عنه ما كان فيه من نعمه الله عليه» و جميل آلائه» و غير ذلكك من أموره.؛ ان شاء 


الله مختصرا 


/٠١:ص‎ 


ذكر الاخبار الوارده بان ابليس كان له ملك السماء 
اشاره 


الدنيا و الارض و ما بين ذلكك 


حدثنا القاسم بن الحسنء قال: حدثنا الحسين بن داود» قال: حد ثنى حجاجء عن ابن جريجء قال: قال ابن عباس: كان ابليس من 
اشراف الملائكه و اكرمهم قبيله» و كان خازنا على الجنان» و كان له سلطان سماء الدنياء و كان له سلطان الارض. حدثنا القاسم» 
قال: حدثنا الحسينء قال: حدثنى حجاجء عن ابن جريج» ٠“‏ عن صالح مولى التوءمه و شريكك بن ابى نمر- أحدهما او كلاهما- 
عن ابن عباس»ء قال: ان من الملائكه قبيله من الجن و كان ابليس منهاء و كان يسوس ما بين السماء و الارض. حدثنا موسى بن 
هارون الهمدانى» قال: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا اسباط» عن السدى» فى خبر ذكره عن ابى مالككء و عن ابى صالح عن 
ابن عباس» و عن مره الهمدانى عن ابن مسعود؛ و عن ناس من اصحاب النبى ص جعل ابليس على سماء الدنياء و كان من قبيله 
من الملائكه يقال لهم الجنء و انما سموا الجن لانهم خزان الجنه» و كان ابليس مع ملكه خازنا. حدثنى عبدان المروزى» حدثنى 
حصو ارج اوس ا مدل بن خالد قال: أخبرنا عبيد الله بن سليمان» قال: سمعت الضحاك ابن مزاحم يقول 
فى قوله عز و جل: اتيعترورد قيس الو الدنو قال : كان ابن عباس يقول: ان ابليس كان من اشرف الملاائكه و 


اكرمهم 


/ما١:ص‎ 


قبيله» و كان خازنا على الجنان» و كان له سلطان سماء الدنياء و كان له سلطان الارض. حدثنا ابن حميد,. قال: حدثنا سلمه» قال: 
حدثنا المبارك بن مجاهد 4 ابو الأزهر. عن شريكك بن عبد الله بن ابى نمرء عن صالح مولى التوءمه؛ عن ابن عباس.ء قال: ان 
من الملائكه قبيلا يقال لهم الجن» فكان ابليس منهمء و كان يسوس ما بين السماء و الارض فعصىء فمسخه الله شيطانا رجيما 


ص: "م 


ذكر الخبر عن غمط عدو الله نعمه ربه و استكباره عليه 


وأدعائه الريونية 


حدثنا القاسم, قال: حدثنا الحسين» قال: حد ثنى حجاجء عن ابن جريج: ١وَ‏ مَنْ يَقَلْ مِنّْهُمْ إِنّى 5 » قال: قال» ابن جريج: 
ا ا ال ل ل ل ل حدم وماد 
قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد, عن قتاده: ١‏ وَ مَنْ يقل مِنْهُمْ َى له من دونه ذلك تَجزِيه جهنم كذك تجزى الظالِمِينَ .٠‏ 
الم يا ا ا ور ار ا 0 لذت كروي كرك خرن 
الم موده معي رد عبد الكعل قال تحدها ستحمه ث كون عد فرعن قناده: «وَمَنْ يَقَلَ مِنْهُمْ إنَى إل مِنْ دونه 
ترك تكري يصوت )قال هى خاصه لإبليس 


ص :7/ 


القول فى الاحداث التى كانت فى ايام ملك ابليس 


و سلطانه و السبب الذى به هلكك و ادعى الربوبيه 


فمن الاحداث التى كانت فى ملكك عدو الله-إذ كان لله مطيعا- ما ذكر لنا عن ابن عباس فى الخبر الذى حدثناه ابو كريبء قال: 
حدثنا عثمان بن سعيد, قال: حدثنا بشر بن عماره» عن ابى روق» عن الضحاككء عن ابن عباسء» قال: كان ابليس من حى من 
احياء الملاائكه يقال لهم: الجن خلقوا من نار السموم من بين الملائكه؛ قال: و كان اسمه الحارثء قال: و كان خازنا من خزان 
الجنه» قال: و خلقت الملائكه كلهم من نور غير هذا الحىء, قال: و خلقت الجن الذين ذكروا فى القرآن من مارج من نار» و هو 
لسان النار الذى يكون فى طرفها إذا ألهبتء قال: و خلق الإنسان من طين؛ فأول من سكن الارض الجن فأفسدوا فيها و سفكوا 
الدماء» و قتل بعضهم بعضاء قال: فبعث الله اليهم ابليس فى جند من الملائكه و هم هذا الحى الذين يقال لهم الجن, فقتلهم 
ابليس و من معه حى الحقهم بجزائر البحور و اطراف الجبالء فلما فعل ابليس ذلكك اغتر فى نفسه؛ و قال: قد صنعت شيئا لم 
يصنعه احد, قال: فاطلع الله على ذلكك من قبله. و لم تطلع عليه الملائكه الذين كانوا معه. حدثنى المثنى» قال: حدثنا إسحاق بن 
الحجاج, قال: حدثنا عبد الله بن ابى جعفر عن ابيه» عن الربيع بن انسء قال: ان الله خلق الملائكه يوم الأربعاء» و خلق الجن يوم 
الخميس» و خلق آدم يوم الجمعه. قال: فكفر قوم من الجن» فكانت الملاائكه تهبط اليهم فى الا-رض فتقتلهم فكانت الدماء و 
كان الفساد فى الاارض 


ص :1/ 


ذكر السبب الذى به هلك عدو الله و سولت له نفسه 
من اجله الاستكبار على ربه عز و جل 


اختلف السلف من الصحابه و التابعين فى ذلككء و قد ذكرنا احد الاقوال التى رويت فى ذلكك عن ابن عباس» و ذلكك ما ذكر 
الضحاك عنه. انه لما قتل الجن الذين عصوا الله» و أفسدوا فى الارض و شردهم. أعجبته نفسه و راى فى نفسه ان له بذلكك من 
الفضيله ما ليس لغيره. و القول الثانى من الاقوال المرويه فى ذلكك عن ابن عباسء انه كان ملكك سماء الدنيا و سائسهاء و سائس 
ما بينها و بين الارضء و خازن الجنه. مع اجتهاده فى العباده؛ فاعجب بنفسه؛ و راى ان له بذلكك الفضلء فاستكبر على ربه عز و 
جل. ذكر الروايه عنه بذلك: حدثنا موسى بن هارون الهمدانى» قال: حدثنا عمرو بن حماد؛ قال: حدثنا اسباط» عن السدى» فى 
خبر ذكره عن ابى مالكك و عن ابى صالح. عن ابن عباس - و عن مره الهمدانى عن ابن مسعود- و عن ناس من اصحاب النبى 
صء قال: لما فرغ الله عز و جل من خلق ما أحب استوى على العرش» فجعل ابليس على ملكك سماء الدنيا و كان من قبيله من 
الملائكه يقال لهم الجنء و انما سموا الجن لا-نهم خزان الجنه» و كان ابليس مع ملكه خازناء فوقع فى صدره كبرء و قال: ما 
أعطانى الله هذا الا لمزيه» هكذا حدثنى موسى بن هارون 
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و حدثنى به احمد بن ابى خيثمه؛ عن عمرو بن حماد, قال: لمزيه لى على الملائكه فلما وقع ذلكك الكبر فى نفسه اطلع الله عز و 
جل على ذلكك منهء فقال الله للملائكه: ٠‏ إِنّى لجْاعِلٌ فى الْأدْض خَلِيفَهَ .٠‏ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمه بن الفضل» عن ابن 
إسحاق» عن خلااد بن عطاء» عن طاوسء عن ابن عباسء قال: كان ابليس قبل ان يركب المعصيه من الملائكه اسمه عزازيل» و 
كان من سكان الارضء و كان من أشد الملائكه اجتهاداء و اكثرهم علماء فذلكك الذى دعاه الى الكبر» و كان من حى يسمون 
جنا. و حدثنا به ابن حميد مره اخرى» قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاقء عن خلاد بن عطاءء عن طاوس- او مجاهد ابى 
الحجاج- عن ابن عباس و غيره بنحوه. الا انه قال: كان ملكا من الملائكه اسمه عزازيل» و كان من سكان الارض و عمارهاء و 
كان سكان الارض فيهم يسمون الجن من بين الملائكه. حدثنا ابن المثنى» قال: حدثنا شيبان» قال: حدثنا سلام ابن مسكين» عن 
قتاده» عن سعيد بن المسيبء قال: كان ابليس رئيس ملائكه سماء الدنيا. و القول الثالث من الاقوال المرويه عنه انه كان يقول: 
السبب فى ذلك انه كان من بقايا خلق خلقهم الله عز و جلء فأمرهم بأمر فأبوا طاعته. ذكر الروايه عنه بذلكك: 
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حدثنى محمد بن سنان القزازء قال: حدثنا ابو عاصم» عن شبيب» عن عكرمه» عن ابن عباسء قال: ان الله خلق خلقا فقال: اسجدوا 
لادم» فقالوا: لا نفعل» قال: فبعث الله عليهم نارا تحرقهم» ثم خلق خلقا آخر فقال: انى خالق بشرا من طين فاسجدوا لادم, فأبواء 
فبعث الله عليهم نارا فاحرقتهم, قال: ثم خلق هؤلاء فقال: الا تسجدوا لادم! قالوا: نعم» قال: و كان ابليس من أولئكك الذين أبوا ان 
يسجدوا لادم. و قال آخرون: بل السبب فى ذلكك انه كان من بقايا الجن الذين كانوا فى الارضء فسفكوا فيها الدماء» و أفسدوا 
فيهاء و عصوا ربهم, فقاتلتهم الملائكه. ذكر من قال ذلكك: حدثنا ابن حميدء قال: حدنا يحي بن واضج قال حدثنا ابو سعيد 
اليبحمدى اسماعيل بن ابراهيم» قال: حدثنى سوار بن الجعد اليحمدى» عن شهر بن حوشبء قوله: لفان كان 
ابليس من الجن الذين طردتهم الملائكه. فاسره بعض الملائكه فذهب به الى السماء. حدثنى على بن الحسنء قال: حد ثنى ابو 
نصر احمد بن محمد الخلال» قال: حدثنى سنيد بن داود» قال: حدثنا هشيم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» عن موسى بن 
روك ةواسق كابر عر يعدن وكرت 2500 الوا 803 از الجن تون امبرو ناو كار رار كابابيم 
الملائكه يتعبد معهم, فلما أمروا ان يسجدوا لادم سجدوا و ابى ابليس, فلذلكك قال الله عز و جل: ٠‏ إلا إِبْلِيسَ كان مِنَ ألْجنٌّ ' 
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قال ابو جعفر: و اولى الاقوال فى ذلكك عندى بالصواب ان يقال كما قال الله عز و جل: ٠‏ و إِذ قلا للملائكه أَستجدُوا لآم فسَجَدُوا 
١‏ اقيق كنيو لكا تقر يع 141106 قوسن واف كن ير تلاق مرريها كان من الال لطن الغوه رار 
يكون من اجل إعجابه بنفسه لشده اجتهاده كان فى عباده ربه» و كثره علمه» و ما كان اوتى من ملكك السماء الدنيا و الارض و 
خزن الجنان و جائز ان يكون كان لغير ذلكك من الأ-مور و لا يدرك علم ذلكك الا بخبر تقوم به الحجه. و لا خبر فى ذلكك 
عندنا كذلككء و الاختلا.ف فى امره على ما حكينا و رويناه. وقد قيل: ان سبب هلاكه كان من اجل ان الارض كان فيها قبل 
آدم الجن, فبعث الله ابليس قاضيا يقضى بينهم؛ فلم يزل يقضى بينهم بالحق الف سنه حتى سمى حكماء و سماه الله به» و اوحى 
اليه اسمه؛ فعند ذلكك دخله الكبر» فتعظم و تكبر و القى بين الذين كان الله بعثه اليهم حكما الباس و العداوه و البغضاءء فاقتتلوا 
عفن ذلك فى ارقن :الللى انيما عدوا يقن إن زو لول لخر ضفن وطالرك ة قالر | اواك قر ابل انا كف وتنا 1 يا 
للق الول بَلُ هُمْ فى لبس مِنْ حدق حَدِيدٍ ٠‏ و قول الملائكه: ٠‏ تَجْعَلٌ فنها مَنْ يُفْسِدُ فلا وَ يَشفك الدَلَ » ! فبعث الله تعالى 
عقا لبك :وارلاقاخت جه قالوا: قلها بوائ تبسن لم ال توي من القاف اعري الى النسماء لاقاء طت اكد يع اله فن السساء 


مجتهدا لم يعبده شىء من خلقه مثل عبادته» فلم يزل مجتهدا فى العباده حتى خلق الله آدمء فكان من امره و معصيته ربه ما كان 


ص :// 


القول فى خلق آدم ع 
اشاره 


و كان مما حدث فى ايام سلطانه و ملكه خلق الله تعالى ذكره أبانا آدم أبا البشرء و ذلكك لما اراد جل جلاله ان يطلع ملائكته 
على ما قد علم من انطواء ابليس على الكبر و لم يعلمه الملا-ئكه. و اراد اظهار امره لهم حين دنا امره للبوار» و ملكه و سلطانه 
للزوال» فقال عز ذكره لما اراد ذلكك للملائكه: ٠‏ إِنّى لطِاعِلٌ فى الْأَرْض حَلِيقهَ ٠‏ » فأجابوه بان قالوا له: ٠‏ أ تَجْعَلٌ فيا مَنْ يُقْيددُ 
فيا وَيَس فك أَلدَلاء ؛ ! فروى عن ابن عباس ان الملائكه قالت ذلك كذلك للذين قد كانوا عهدوا من امر الجن الذين كانوا 
سكان الا-رض قبل ذلككء فقالوا لربهم جل ثناؤه لما قال لهم: ٠‏ إِنّى لطاعِلٌ فِى اندض خَلِيفَه ؛ | تجعل فيها من يكون فيها مثل 
الجن الذين كانوا فيهاء فكانوا ل لل 0 
تعالى ذكره لهم: إن أغلم ل" لا َعلمُوتَ »٠‏ يقول: اعلم ما لا تعلمون من انطواء ابليس على التكبر. و عزمه على خلافه امرى. و 
تسويل نفسه له الباطل و اغتراره؛ و انا مبد ذلكك لكم منه لتروا ذلكك منه عيانا. و قيل اقوال كثيره فى ذلكك, قد حكينا منها جملا 
فى كتابنا المسمى: جامع البيان عن تاويل آى القرآن؛ فكرهنا اطاله الكتاب بذكر ذلكك فى هذا الموضع. فلما اراد الله عز و جل 
ان يخلق آدم ع امر بتربته ان تؤخذ من الارضء كما حدثنا ابو كريبء قال: حدثنا عثمان بن سعيدء قال: حد ثنا 
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بشر بن عماره؛ عن ابى روق؛ عن الضحاك. عن ابن عباسء قال: ثم امر -يعنى الرب تباركك و تعالى بتربه آدم فرفعت» فخلق الله 
آدم من طين لا رب- و اللازب اللزج الطيب- من حما مسنونء منتن» قال: و انما كان حما مسنونا بعد التراب» قال: فخلق منه آدم 
بيده. حدثنى موسى بن هارونء قال: حدثنا عمرو بن حماد. قال: حدثنا اسباط» عن السدى- فى خبر ذكره-عن ابى مالكك و عن 

2-0 عن ابن عباس «وعوبر الومداتي اع اوعد حو ا ل 00 قالت الملائكه: رأ 
عل ملكا من بيد وجلا و بد فك آلدَلاء وَ تن تتربخ بد يدك و تُقَدّسُ لَك فال إِنّى أَغْلم ‏ لا تعلمُونَ » يعنى من شان 
ابليس» فبعث الله جبرئيل ع الى الارض ليأتيه بطين منهاء فقالت الارض: انى اعوذ بالله منكك ان تنقص منى شيئا و تشينى» فرجع و 
لم يأخذء و قال: يا رب انها عاذت بكك فاعذتهاء فبعث ميكائيل فعاذت منه فاعاذها فرجع, فقال كما قال جبرئيل» فبعث ملكك 
الموت فعاذت منه» فاعاذها فرجع» فقال كما قال جبرئيل» فبعث ملكك الموت فعاذت منه فقال: و انا اعوذ بالله ان ارجع, و لم 
انفذ امره» فاخذ من وجه الارضء و خلط فلم يأخذ من مكان واحدء و أخذ من تربه حمراء و بيضاء و سوداءء فلذلكك خرج بنو 
آدم مختلفين» فصعد به فبل التراب حتى عاد طينا لازبا- و اللازب هو الذى يلتزق بعضه ببعض- ثم تركك حتى تغير و انتن» و 
ذلك حين يقول: ٠‏ مِنْ حم مَسِْمُونِ ٠‏ قال: منتن. حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا يعقوب القمى» عن جعفر بن ابى المغيره» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: بعث رب العزه عز و جل ابليس» فاخذ من اديم الارضء من عذبها و ملحهاء فخلق منه آدم؛ 
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ومن ثم سمى آدمء لأمنه خلق من اديم الارضء و من ثم قال ابليس: ٠‏ أ أَسِيِجَدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً ؛» اى هذه الطينه انا جئت بها. 
حدثنا ابن المثنى» قال: حدثنا ابو داود» قال: حدثنا شعبه عن ابى حصينء عن سعيد بن جبير» قال: انما سمى آدم لأنه خلق من 
اديم الآرن دكن جمد ين إسحاق الأهوازقى: قال حد كا انو" الحم قال: دكا نعي عن أ محضية اع ملعيل بق حيو 
قال: خلق آدم من اديم الارض فسمى آدم. حدثنى احمد بن إسحاقء. قال: حدثنا ابو احمد» قال: حدثنا عمرو بن ثابت» عن ابيه. 
عن جده؛ عن على رضى الله عنه» قال: ان آدم خلق من اديم الا-رض. فيه الطيب و الصالح و الردىء» فكل ذلكك أنت راء فى 
ولده الصالح و الردىء . حدثنى يعقوب بن ابراهيم» قال: حدثنا ابن عليه» عن عوف- و حدثنا محمد بن بشار و عمر بن شبه. 
قالا: حدثنا يحيى بن سعيد, قال: حدثنا عوف و حدثنا ابن بشار» قال: حدثنا ابن ابى عدى و محمد بن جعفر و عبد الوهاب 
التققىفالوا: حدثتا غوف و تختدثق محمد بن عساره الأسندئء قال: حدثنا اسماغيل بن انان قال: :دكا عسنه عن غوف 
الأعرابى- عن قسامه بن زهير» عن ابى موسى الأشعرىء قال: قال رسول الله ص: ان الله خلق آدم من قبضه قبضها من جميع 
الارضء فجاء بنو آدم على قدر الا-رضء جاء منهم الأحمر و الأسود, و الأبيضء و بين ذلكك و السهلء و الحزنء و الخبيث؛ و 
الطيب» ثم بلت طينته حتى صارت طينا لازباء ثم تركت حتى صارت حما مسنوناء ثم تركت حتى صارت صلصالا 
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كماقال ان تغال :نو لفد لقا لكان من ص لقال يق عما مد توق 0 وبحدقا ابن يشا قال حندثنا بحي بين متعيك و عبد 
الرحمن بن مهدىء قلا حدثنا سفيان» عن الاعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: خلق آدم من 
انمد ملف ال واه صا نواه وى لازقه قاما اللاويلة فالشندة و .انا الحم #الكةة و اما العناطان#الدرانيا الجذافن م لع 
قالى ذكزه قرول ومن م لظال اهن طن انين الاشتصلةة و الضلقيله#العرت. :واد كز ان الللاتجالق د كرهالما حمر طبية ادم 
ذركها أرقي اليلد وق ازع طانا كينا ملق كر هم قال لكف دشاو روه فالجاسدو ا عفنا ندر يشي اليجنا 
بشر بن عماره؛ عن ابى روق» عن الضحاكء عن ابن عباسء قال: امر الله تباركك و تعالى بتربه آدم فرفعت» فخلق آدم من طين 
التو جد تور لدو نيا كاذ كيه لمرطار لكان لبر و0177 اداو ا حم ليلاي كال لمات يعن لياه تلت 
فكان ابليس يأتيه فيضربه برجله» فيصلصل فيصوت قال: فهو قول الله تبارك و تعالى: ٠‏ مِنْ صَلْطَالٍ كَالْمَخَارِ »» يقول: كالشىء 
المنفرج الذى ليس بمصمت,. قال: ثم يدخل فى فيه و يخرج من دبره؛ و يدخل فى دبره و يخرج من فيه» ثم يقول: لست شيئا 
الشتصلة وال هما لقتو قن سلطك تخليك الأملكيك :و لين سلطة ع لاعصييكك 
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حدثنى موسى بن هارونء قال: حدثنا عمرو بن حماد؛ قال: حدثنا اسباط» عن السدى- فى خبر ذكره-عن ابى مالكك و عن 
صالح» عن ابن عباس - و عن مره الهمدانى عن ابن مسعود- و عن ناس من اصحاب رسول الله صء قال الله للملائكه: ىا 
0 َوَْتهُ وَ تَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَفَعُوا لَهُ لاج دِينَ ٠‏ » فخلقه الله عز و جل بيديه لكيلا يتكبر ابليس عنه ليقول 
حين يتكبر: تتكبر عما عملت بيدى و لم اتكبر انا عنه! فخلقه بشراء فكان جسدا من طين اربعين سنه من مقدار يوم الجمعه. 
ل ل ا ا ا ل ل ا ل ل 
تكون له صلصله. فذلكك حين يقول: ١ ١‏ مِنْ ص لال كَالْمَكَارِ » » و يقول: لامر ما خلقت و دخل من فيه و خرج من دبره؛ فقال 
للملائكه: لا ترهبوا من هذاء فان ربكم صمد و هذا اجوفء لئن سلطت عليه لاهلكنه. و حدثنا عن الحسن بن بلال» قال: حد ثنا 
حماد بن سلمه؛ عن سليمان التيمى» عن ابى عثمان النهدى, عن سلمان الفارسىء قال: خمر الله تعالى طينه آدم ع اربعين يوماء ثم 
جمعه بيديه. فخرج طيبه بيمينه» و خبيثه بشماله. ثم مسح يديه إحداهما على الاخرى. فخلط بعضه ببعضء فمن ثم يخرج الطيب 
من الخبيث, و الخبيث من الطيب. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمه. عن ابن إسحاقء قال: يقال-و الله اعلم: خلق الله آدم, ثم 
وضعه ينظر اليه اربعين يوما قبل ان ينفخ فيه الروح» حتى عاد صلصالا كالفخار, و لم تمسه نار قال: فلما 
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مضى له من المده ما مضى و هو طين صلصال كالفخار, و اراد عز و جل ان ينفخ فيه الروح» تقدم الى الملائكه فقال لهم: إذا 
نفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين. فلما نفخ فيه الروح اتته الروح من قبل راسه» فيما ذكر عن السلف قبلنا انهم قالوه. ذكر 
من قال ذلكك: حدثنى موسى بن هارونء قال: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا اسباط» عن السدى- فى خبر ذكره-عن ابى 
مالك و عن ابى صالحء عن ابن عباس - و عن مره الهمدانى» عن ابن مسعود- و عن ناس من اصحاب النبى ص: فلما بلغ الحين 
الذى اراد الله عز و جل ان ينفخ فيه الروح قال للملائكه: إذا نفخت فيه من روحى فاسجدوا له فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح» 
فى راسه عطسء فقالت الملائكه: قل الحمد لله فقال: الحمد لله» فقال الله عز و جل له: رحمك ربكك فلما دخل الروح فى عينيه 
تياك اباي بوت لو ون ا ليو م لب الع 


ا 
يقول: ينان ين عب »,جد اللاي مهم أ جْمَعُونَ إلا إتليس أبلا أَنْ يكونّ مَع السَاجيِينَ ٠١‏ أب وَ إشتكبر و 
لا 
كبن كاين فقال لان ا متعك ألا تَدِجَدَ إِذْ موتك » لما خلقت بيدى. قال: انا خير منه» لم أكن لاسجد لبشر 


خلقته فرشو اطي فال اسلف اناق يي كابيكوة كادي ما ينبغى لكك- «أنْ تَكيْرَ 


ص :15 


فيها فَارْج إِنّك مِنّ ألصَاغِرِينَ ؛» و الصغار الذل. حدثنا ابو كريب» قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا بشر بن عماره» عن 
ابى روق» عن الضحاكء عن ابن عباسء قال: فلما نفخ الله عز و جل فيه-يعنى فى آدم- من روحه أتت النفخه من قبل راسه. 
فجعل لا يجرى شىء منها فى جسده الا صار لحما و دماء فلما انتهت النفخه الى سرته نظر الى جسده فاعجبه ما راى من حسنهء 
فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قول الله عز و جل ١‏ خِقَ لان مِنْ عمجل ». قال: ضجرا لا صبر له على سراء و لا ضراءء قال: فلما 
كا اللحة و جعيلاط عفلين لقال اللحد نت لجيه .ليام الل ققال اابرعيكك لشن انم ف قال للملائكه الذين كانوا 
مع ابليس خاصه دون الملاائكه الذين فى السموات: اسجدوا لادم» فسجدوا كلهم أجمعون الآ ان انى :و امتكن لما كان 
دكا تمتنين كوو مايه تقال لزانسد ةو اناهن تجو ا كرو وائرق خها كس د ار ول را 
يقول: ان النار اقوى من الطين» قال: فلما ابى ابليس ان يسجد ابلسه الله تعالى» أيأسه من الخير كله. و جعله شيطانا رجيما ب 
لمعصيته. حدثنا ابن حميدء قال» حدثنا سلمه» عن محمد بن إسحاق. قال: فيقال-و الله اعلم-: انه لما انتهى الروح الى راسه 
عطس فقال: الحمد لله قال: فقال له ربه: يرحمكك ربكك. و وقعت الملائكه حين استوى سجودا له حفظا لعهد الله الذى عهد 
اليهم» و طاعه لأمره الذى امرهم به» و قام عدو الله ابليس من بينهم» فلم يسجد متكبرا متعظما بغيا و حسداء فقال: لي ليس يا 
متك أنْ تسد للا حَلَفْتٌ بتِدَىٌ) الى قوله: «أَمْلأنَّ 


ص :10 


جَهَنّم نك و مِمَنْ نَع كك مِنْهُمْ أْجْمَعِينَ ٠‏ » قال: فلما فرغ الله تعالى من ابليس و معاتبته و ابى الا المعصيه اوقع الله تعالى عليه 
اللعنه» و اخرجه من الجنه. حدثنى محمد بن خلف. قال: حدثنا آدم بن ابى اياسء قال: حد ثنا ابو خالد سليمان بن حيان, قال: 
حدثنى محمد بن عمروء عن ابى سلمه؛ عن ابى هريره» عن النبى» ع قال ابو خالد: و حدثنى الاعمش عن ابى صالح., عن ابى 
هريره» عن النبى ص قال ابو خالد: و حدثنى داود بن ابى هند عن الشعبى» عن ابى هريره عن النبى ص قال ابو خالد: و حدثنى 
ابن ابى ذباب الدوسىء قال: حد ثنى سعيد المقبرى» و يزيد بن هرمز عن ابى هريره؛ عن النبى ص انه قال: خلق الله عز و جل آدم 
بيده» و نفخ فيه من روحه. و امر الملا من الملائكه فسجدوا له. فجلس فعطس فقال: الحمد لله فقال له ربه: يرحمكك ربك,. 
ايت أولئكك الملا من الملائكه فقل لهم: السلام عليكم فأتاهم فقال: السلام عليكم, فقالوا له: و عليكك السلام و رحمه الله ثم 
رجع الى ربه عز و جل فقال له: هذه تحيتكك و تحيه ذريتكك بينهم فلما اظهر ابليس من نفسه ما كان له مخفيا فيها من الكبر و 
المعصيه لربه» و كانت الملائكه قد قالت لربها عز و جل حين قال لهم: انى جاعل فى الارض خليفه: | تجعل فيها من يفسد فيها و 
يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لكك فقال لهم ربهم: انى اعلم ما لا تعلمونء تبين لهم ما كان عنهم مستتراء و 
علموا ان فيهم من منه المعصيه لله عز و جل و الخلاف لأمره . ثم علم الله عز و جل آدم الأسماء كلها و اختلف السلف من اهل 
العلم قبلنا فى الأسماء التى علمها آدم: أ خاصا من الأسماء علمء اما عاما؟ فقال بعضهم: علم اسم كل شىء 


ص :18 


ذكر من قال ذلكك: حدثنا ابو كريبء قال: حدثنا عثمان بن سعيدء قال: حدثنا بشر ابن عماره» عن ابى روق» عن الضحاكك؛ عن 
ابن عباسء قال: ١‏ علم الله تعالى 00000 ره هذه لأسف الس وكا ريني اسار انما فين كاده وأذقنة تمتها : 
و بحرء و جبلء و حماره و اشباه ذلكك من الأمم وغيرها. حدثنى احمد بن إسحاق الأهوازى؛ قال: حدثنا ابو احمد. حدثنا 
شربكك: عن عاصم بن كليب» عن الحسن بن سعده عن ابن عباسء فى قوله: ١‏ وَ عَلَّمَ 5غ الْأَسِلاءَ كلها » » قال: علمه اسم كل 
شىء. حتى الفسوه و الفسيه. حاتي اي والح وجا محلم العرويي) ال جه صحف ممع كل اولان ار 
عن عاصم بن كليب» عن سعيد بن معيد عن ابن عباس فى قول الله عز و جل: ١و‏ عَلَّمَ 51م الَأَثِطاءَ كلها » قال: علمه اسم كل 


شىء 3 حتى الهنه و الهنيه» و الفسوه و الضرطه. جلي ل ال رك ا اطي ا 
ابن ابى نجيح» عن مجاهدء فى قول الله عز و جل: «وَعلُمْ 1د دَمَآ ا بارس ل لوص وول 
هلا 


حدثنا ابى» عن سفيان» عن خصيفء. عن مجاهد: ١و‏ عَلّم دم الأشطاء كلها #قال: عله اسم كل شئة 


ص :/41 


حدثنا سفيان» قال: حدثنا ابى» عن شريكء عن سالم الافطسء عن سعيد بن جبير» قال: علمه اسم كل شىء؛ حتى البعير» و 
البقره» و الشاه. حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتاده» فى قوله عز و جل: ١‏ وَ عَلَّمَ آدَمَ 
الأعظل هعلس الى كل فده هذا جبلء و هذا بحرء و هذا كذاء و هذا كذاء لكل شىء؛ ثم عرضهم على الملائكه. 
فقال: « مر بأسلطاءِ علا نك طَادِقِينَ ) . حدثنا بشر بن معاذ. حدثنا يزيد بن زريع» عن سعيد, عن قتاده. قوله عز و جل: 
و «عَلْمَ آَم الأضلطاء كتياه حتى بلغ «إنّك أَنْتَ الْعَلِيمُ آلْحَكيمٌ ٠‏ » قال: يا آدم انيئهم باسمائهمء فانبا كل صنف من الخلق باسمه» 
و الجاه الى جنسه. حدثنا القاسم بن الحسنء قال: حدثنا الحسين بن داود 94» قال: حدثنا حجاج؛ عن جرير بن حازم و مباركك. 
عن الحسن و ابى بكرء عن الحسن و قتاده قالا: علمه اسم كل شىءء؛ هذه الخيل» و هذه البغال» و الإبل» و الجنء و الوحش»ء و 
جعل يسمى كل شىء برسمه. و قال آخرون: بل انما علم اسما خاصا من الأسماءء قالوا: و الذى علمه أسماء الملائكه. ذكر من 
قال ذلكك: 


ص :/1 


م ري حدثنا عمار بن الحسنء قال: حدثنا عبد الله بن ابى جعفر عن ابيه» عن الربيع» قوله تعالى: ١وَعَلَم‏ 
آدَمَ اللا ل ٠‏ قال: أسماء الملالئكه. و قال آخرون مثل قول هؤلاء فى ان الذى علم آدم من الأسماء اسما خاصا من 
الأشياء؛ غير انهم الوا زلااي ملم من ذلكك أسماء ذريته. ذكر من قال ذلكك: حدثنى يونس. قال: حدثنا ابن وهبء قال: قال ابن 
اه قر ار أسماء ذريته؛ فلما ١ ١‏ علم الله 51م أنَأشِللاءَ كلها ؛ عرض الله عز و جل 
اهل ال ١‏ الوق ار لزلا إن كش ايفين » »و انما قال ذلك عز و جل للملائكه-فيما 
ذكر-لقولهم إذ قال لهم: ٠‏ إِنّى لطاعِلٌ فى اأَرْض خَلِيفَهه 1٠:‏ تَجْعَلٌ فنها مَنْ يُفْسِدُ فيا وَ يَدِ فك الدَلاء وَ نَخنُ تتح بحفدك و 
قدّسٌ لكك » فعرص-بعد ان خلق آدم ع و نخ فيه الروحء و علمه أسماء كل شىء- مما خلق من الخلق-عليهم» فقال لهم: ٠‏ 
أنيتونى بأشلطاء مولا إن كتقم لمدادقِينَ » انى ل ا أطعتمونى و سبحتمونى و قدستمونى ولم 
تعصونى» و ان جعلته من غي ركم افسد فيها و سفكك. فإنكم ان لم تعلموا ما اسماؤهم و أنتم مشاهدوهم و معاينوهم. فأنتم بالا 
تعلموا ما يكون من امركم-ان جعلت خليفتى فى الا-رض منكم. او من غي ركم ان جعلته من غيركم؛ فهم عن أبصاركم غيب لا 
ترونهم ولا تعاينونهم؛ و لم تخبروا بما هو كائن منكم و منهم-احرى 


ص :14 


و هذا قول روى عن جماعه من السلف. ذكر بعض من روى ذلك عنه: حدثنى موسى بن هارونء قال: حدثنى عمرو بن حماد. 
قال: حدثنا اسباط؛ عن السدى- فى خبر ذكره-عن ابى مالكك و عن ابى صالح؛ عن ابن عباس - و عن مره الهمدانى» عن عبد الله 
بن مسعود- و عن ناس من اصحاب النبى ص: و إِنْ كَنْتمْ للادِقِينَ ؛ ان بنى آدم يفسدون فى الارض و يسفكون الدماء. حدثنا ابو 
كريب» قال: حدثنا عثمان بن سعيدء قال: حدثنا بشر بن عماره» عن ابى روق» عن الضحاككه عن ابن عباس: ف إِنْ كنْممْ لادِقِينَ ؛ 
ان كنتم تعلمون لم اجعل فى الارض خليفه. و قد قيل: ان الله جل جلاله قال ذلك للملائكه لأنه جل جلاله لما ابتدأ فى خلق 
آدم قالوا فيما بينهم: ليخلق ربنا ما شاء ان يخلق» فلن يخلق خلقا الا كنا اعلم منه» و اكرم عليه منه» فلما خلق آدم ع و علمه أسماء 
كل شىء عرض الأشياء التى علم آدم أسمائها عليهم: فقال له ولي ار مولا إن كك ادويق » فى قيلكم: ان الله لم 
يخلق خلقا الا كنتم اعلم منه؛ و اكرم عليه منه. ذكر من قال ذلكك: حدثنا بشر بن معاذء قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا 
سعيد, عن قتاده: قوله: ١و‏ إِذْ ل كن 5 8 جِاعِلٌ فى الْأّدْض حَلِيفَهُ » فاستشار الملائكه فى خلق آدم ع ف َالوا: ,ا 
ال ا 2 بن وا 1 يلريك لذلا واواو قد مربي اروك عن كلم لذ اناه منى م كره إلى لاعن وال من مسفكق 
الكاماد.و السياد فن الارضن: 


٠٠١ ص:‎ 


١و‏ نَخْنٌ ببح يدبك وَنُقَدَّسُ لسك قالَ إِنّى أغلَم ما لا تَعْلَمُونَ ؛. فكان فى علم الله عز و جل انه سيكون من تلكك الخليقه 
أنبياء و رسل و قوم صالحون و ساكنو الجنه. قال: و ذكر لنا ان ابن عباس كان يقول: ان الله تعالى لما أخذ فى خلق آدم قالت 
الملا-ئكه: لاا ا ل حا ا لاو لكر اا حو كل ختلق :ستلين» كما انثليت: السموات و 
الارض بالطاعه-فقال الله تعالى: ١‏ اثلا طوْعاً أَوْ كدهاً ا 5 ا ) . حدثنا القاسم» قال: حد ثنا الحسين بن داود» قال: حدثنى 
حجاج» عن جرير بن حازم؛ و مباركك عن الحسن و ابى بكر عن الحسن و قتاده قالا: قال الله عز و جل للملائكه: ٠‏ إِنّى لطَاعِلٌ فى 
لْأرْض خَلِيَهَ ؛ قال لهم: انى فاعل فعرضوا برأيهم» فعلمهم علما و طوى منهم علما علمه لا يعلمونه فقالوا بالعلم الذى علمهم: ١‏ 
ل ل ل 
مقكك اناد وو تق لزي جط كر ل د لك كان إل أغلء 1 لأتََمُونَ :٠‏ فلما أخذ تعالى فى خلق آدمع همست 
الملائكه فيما بينهم» فقالوا: ليخلق ربنا عز و جل ما شاء ان يخلق» فلن يخلق خلقا الا كنا اعلم منه» و اكرم عليه منه» فلما خلقه و 
نفخ فيه من روحه امرهم ان يسجدوا له لما قالواء ففضله عليهم؛ فعلموا انهم ليسوا بخير منه» فقالوا: ان لم نكن خيرا منه» فنحن 
اعلم منه لأنا كنا قبله» و خلقت الأمم قبله» 


٠١١:ص‎ 


فلما أعجبوا بعلمهم ابتلواء « فعلم آ5 م الأشلاء كلها ثُمَ عَرَضَهُعْ عَلَى الملائكه فَقَالَ: َنْبنُونى بِأسْطاءِ هَوْلايِ إِنْ كنْقُمْ طَادِقِينَ » انى 
ل د افيه ل ل ا ل كل مؤمن» 
تقل , يلاتك ألم لإا اسه 7 1غ لبت بأخلطائهة فلم تامع بأسْطانهغ قال ألم أكلْ 
لَك !' لى أَغْل غيت العطارات وَأَلْاَدْض و أَعْلَمْ 2] يَعدُونَ وَلها كنكمْ تَكتْمُونَ ‏ لقولهم: ليخلق ربنا ما شاءء فلن يخلق خلقا اكرم 
ا ع د لد تي الف ل ا ا ل له 
اي 1 2 ل ل له :]ا عدون وا كثم تكتقون :: 
قال: اما ما ابدوا فقولهم: « أ تَجعَلُ فيا يَفْسِد يي نفك الذالام تيبو :اماعا كتمر] قث لهم لعضبهن تعفر لين غير مادو 
اعلم, 0 قال: ال 0 ا 
يون بأ ل إذ تع دفن »الى قله نك آل ايم اكيم .٠‏ قل و ذلك حين قاو« أجل ول ا 
فيلا وَ يش فك الدَلاة؛ الى قوله «وَ تَُدّسٌ لَك » قال: فلما عرفوا انه جاعل فى الارض خليفه قالوا ببنهم: لن بلق الله تعالى خلقا 
الا كنا نحن اعلم منه و اكرم عليه فاراد الله تعالى ان يخبرهم انه قد فضل عليهم آدمء و علمه الأسماء كلهاء و قال 


٠١7:ص‎ 


للملائكه: « أَنْبُونى بأَسلطاء هوّلاء إِنْ كتع لادقِينَ» الى دو أَعلمَ كا تُدِدُونَ وَ ها كع تَكتمُونَ» : فكان الذى ابدوا حين قالُوا: «أ 
تفعل وولامق تفيدد وأا وذ فك أنثلاء :و كن الذى كشو متهم قولهم؟ لن تخلق ينا لقا الا كنا تحن اعلم :مه و اكرمة 
فعرفوا ان الله عز و جل فضل عليهم آدم فى العلم و الكرم. فلما ظهر للملائكه من استكبار ابليس ما ظهرء و من خلافه امر ربه ما 
كان مستترا عنهم من ذلكك. عاتبه ربه على ما اظهر من معصيته اياه بتركه السجود لادم» فأصر على معصيته. و اقام على غيه و 
طغيانه- لعنه الله-فاخرجه من الجنه. و طرده منهاء و سلبه ما كان أتاه من ملكك السماء الدنيا و الارضء و عزله عن خزن الجنه 
فقال له جل جلاله: ٠‏ فَاخْرْج مها » يعنى من الجنه « فَإنّك رَجِيمٌ وَ إِنَّ عَليِك اللَغنَهَ إلا يَْم آلدِّين »» و هو بعد فى السماء لم 
يهبط الى الارض. و اسكن الله عز و جل حينئذ آدم جنته» كما حدثنى موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا 
اسباط» عن السدى- فى خبر ذكره-عن ابى مالكك و عن ابى صالح. عن ابن عباس- و عن مره الهمدانى عن ابن مسعود- و عن 
ناس من اصحاب رسول الله ص: فاخرج ابليس من الجنه حين لعن و اسكن آدم الجنه» فكان يمشى فيها وحشيا ليس له زوج 
يسكن إليهاء فنام نومه فاستيقظ, فإذا عند راسه امراه قاعده خلقها الله من ضلعه» فسألها: ما أنت؟ قالت: امراه» قال: و لم خلقت؟ 
قالت: 


١٠١7:ص‎ 


جو عه ا د الس د اجون الأنها خلفت من 
تسد لفان عار ا 1314 الخد كال وَل ما رَعَداً عَيِتُ تقل ) ال 0 
سلمه؛ عن ابن إسحاقء قال: ال تل مز ا ليسا ل نوع وقد له لأسا كا اك أَنْْهةِ 
بأخلطانية» الى دو ألم كا دون و ب كنم تَكتّمُونَ » » قال: ثم القى السنه على آدم- فيما بلغنا عن اهل الكتاب من اهل التوراه و 
غيرهم من اهل العلم-عن عبد الله بن العباس و غيره» ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسرء و لام مكانها لحماء و آدم ع نائم 
لم يهب من نومته» حتى خلق الله تعالى من ضلعه تلك زوجه حواء؛ فسواها امراه ليسكن إليهاء فلما كشف عنه السنه وهب من 
ااا جاان تدال حسما بخو و لايم م للد 0 
مكنا من نفسه» قال له قبلا: «لي آم أشكن أَنْتَ وَ روك الْنه َكل ميا رَعَداً حَيِتٌ 3 قا ول را دم كا 


لل 


َلظَالِمِينَ ؛٠.‏ حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا ابو عاصمء قال: حدثنا عيسى» عن ابن ابى نجيح؛ عن مجاهد فى قوله عز و جل: ١‏ 
دجء طأا 
و حَلَقَ ها 


١٠١5: ص‎ 


ع ) قال: حواء من قصيرى آدم وهو ناعم فاستيقظ فقال: اثا بالننطيه» امراه. حد ثنا المثتى» قال: حد ثنا ابو حذيفه» قال: حد ثنا 
شبل» عن ابن ابى 7 نجيح» عن مجاهد مثله. حدثنا بشر بن معاذ. قال: حد ثنا يزيد بن زريع» قال: حد ثنا سعيد» عن قتاده: ١‏ خلن 
نيا رَوْجَهَا ؛» يعنى حواء» خلقت من آدم من ضلع من أضلاعه 


١٠١6: ص‎ 


القول فى ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم ع 


و ابتلائه اياه بما امتحنه به من طاعته» و ذكر ركوب آدم معصيه ربه بعد الذى كان اعطاه من كرامته و شريف المنزله عنده؛ و 
مكنه فى جنته من رغد العيش و هنيئه» و ما أزال ذلكك عنه؛ فصار من نعيم الجنه و لذيذ رغد العيش الى نكد عيش اهل الارض 
و علا-ج الحراثه و العمل بالمساحى و الزراعه فيها. فلما اسكن الله عز و جل آدم ع و زوجه اطلق لهما ان يأكلا كل ما شاء اكله 
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مات ا وي 0 
حتى اكلا منهاء فبدت لهما من سوآتهما ما كان موارى عنهما منها فكان وصول عدو الله ابليس الى تزيين ذلكك لهما ما ذكر فى 
الخبر الذى حدثنى موسى بن هارون الهمدانى» قال: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا اسباط» عن السدى- فى خبر ذ كره عن 
ابى مالكك و عن ابى صالح, عن ابن عباس ل ا لا : لما 
قال الله عز و جل لادم: وأشكخ انكو زوفك اليه وَل ميا رَعَداً حَيِثٌ شقلل شيا و9 قرلا لذو المّجرة قري مالي 
اراد ابليس ان يدخل عليهما الجنه 


٠١ ص:#‎ 


فمنعه الخزنه, فاتى الحيه» و هى دابه لها اربع قوائم» كأنها البعير» و هى كأحسن الدواب فكلمها ان تدخله فى فمها حتى تدخل 
به الى آدمء فادخلته فى فمهاء فمرت الحيه على الخزنه فدخلت و هم لا يعلمونء لما اراد الله عز و جل من الأمرء فكلمه من فمها 
ولم يبال كلاعهء فخرج اليه فقال: وا 251 مَل ذلك ع رو الْكلْدٍ و ملك لا جيل ؛ » يقول: هل ادلك على شجره ان 
اكلت منها كنت ملكا مثل الله تباركك و تعالى او تكونا من الخالدين فلا تموتان ابدا و حلف لهما بالله انى لكما لمن الناصحين» 
وانما اراد بذلكك ان يبدى لهما ما توارى عنهما من سوءاتهما بهتكك لباسهماء و كان قد علم ان لهما سوءه لما كان يقرا من 
كتب الملادئكه. و لم يكن آدم يعلم ذلك و كان لباسهما الظفرء فأبى آدم ان يأكل منهاء فتقدمت حواء فاكلتء ثم قالت: يا 
اد لقان قن ككه فل يشوف افلم كل يدث لهاك سوا قلا را سيدا باس مان درك رن وز قي لفطو لاطا اين ميل 
قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاقء عن ليث ابن ابى سليم» عن طاوس اليمانى» عن ابن عباس» قال: ان عدو الله ابليس عرض 
نفسه على دواب الا-رض: ايها تحمله حتى تدخل به الجنه حتى يكلم آدم و زوجه؛ فكل الدواب ابى ذلكك عليه حتى كلم 
الحيه» فقال لها: امنعكك من بنى آدمء فأنت فى ذمتى ان أنت أدخلتنى الجنه. فجعلته بين نابين من أنيابها ثم دخلت به فكلمهما 
من فمها و كانت كاسيه تمشى على اربع قوائم؛ فأعراها الله تعالى و جعلها تمشى على بطنهاء قال: يقول ابن عباس: اقتلوها حيث 


وجدتموهاء و اخفروا ذمه عدو الله فيها 


١١17: ص‎ 


حدثنا الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا عمر بن عبد الرحمن بن مهربء قال: سمعت وهب بن منبه يقول: 
لما اسكن الله تعالى آدم و زوجته الجنه» و نهاه عن الشجره؛ و كانت شجره غصونها متشعب بعضها فى بعض.ء و كان لها ثمر 
تأكله الملائكه لخلدهم, و هى الثمره التى نهى الله عنها آدم و زوجته. فلما اراد ابليس ان يستزلهما دخل فى جوف الحيه. و كان 
للحيه اربع قوائم» كأنها بختيه من احسن دابه خلقها الله تعالى» فلما دخلت الحيه الجنه خرج من جوفها ابليس» فاخذ من الشجره 
التى نهى الله عنها آدم و زوجته. فجاء بها الى حواء؛ فقال: انظرى الى هذه الشجره؛ ما اطيب ريحهاء و اطيب طعمهاء و احسن 
لونها! فأخذت حواء فاكلت منهاء ثم ذهبت بها الى آدمء فقالت: انظر الى هذه الشجره ما اطيب ريحهاء و اطيب طعمهاء و احسن 
لونها! فأكل منها آدم؛ فبدت لهما سوآتهماء فدخل آدم فى جوف الشجره. فناداه ربه: يا آدمء اين أنت؟ قال: انا هذا يا ربء قال: 
الا تخرج؟ قال: استحى منكك يا رب. قال: ملعونه الارض التى خلقت منها لعنه حتى يتحول ثمارها شوكا! قال: و لم يكن فى 
الجنه و لا فى الارض شجره كانت افضل من الطلح و السدر. ثم قال: يا حواء» أنت التى غررت عبدىء فإنكك لا تحملين حملا 
الا حملته كرهاء فإذا اردت ان تضعى ما فى بطنكك اشرفت على الموت مرارا و قال للحيه: أنت التى دخل الملعون فى بطنكك 
حتى غر عبدىء ملعونه أنت لعنه حتى تتحول قوائمكك فى بطنككء و لا يكن لكك رزق الا-التراب» أنت عدوه بنى آدم و هم 
اعداؤك» حيث لقيت أحدا منهم أخذت بعقبه» و حيث لقيكك شدخ راسكك 


١١/8: ص‎ 


قيل لوهب: و ما كانت الملاائكه تاكل؟ قال: يفعل الله ما يشاء. حدثنا القاسم بن الحسن» قال: حدثنا الحسين بن داود» قال: 
حدثنى حجاجء عن ابى معشر» عن محمد بن قيسء قال: نهى الله تعالى آدم و حواء ان يأكلا من شجره واحده فى الجنه. و يأكلا 
ا ا ل ل :ا تبراك ريكلا عَنْ لله 
الشجره إلا أن كوبا مذكين أو كوبا مِنّ الاين و كا سعَهْلا إنّى لكلا لَمِنَ النَامِدِجِينَ ؛ قال : فقطعت حواء الشجره فدميت 
الشجره؛ و سقط عنهما رياشهما الذى كان عليهماء ١و‏ طَفِهَا بخص مان ليو مِنْ وَرَقٍ الجن وهل ئها أ لع أنْهَكلا عن 
نكما لحرو كن لكل إن ليان لكلا عو ؛ مُبِينٌ ؛ لم أكلتها و قد نهيتكك عنها؟ قال: يا رب أطعمتنى حواءء قال لحواء: لم 
اطعمته؟ قالت: أمرتنى الحيه» قال للحيه: لم أمرتها؟ قالت: أمرنى ابليس» قال: ملعون مدحور! اما أنت يا حواء» فكما ادميت 
الشجره تدمين فى كل هلاللء و اما أنت يا حيه» فاقطع قوائمكك فتمشين جريا على وجهك. و سيشدخ راسكك من لقيكك 
بالحجرء اهبطوا بعضكم لبعض عدو. حدثت عن عمار بن الحسن, قال: حدثنا عبد الله بن ابى جعفرء عن ابيه» عن الربيع» قال: 
حدثنى محدث ان الشيطان دخل الجنه فى صوره دابه ذات قوائم» فكان يرى انه البعير» قال: فلعن فسقطت قوائمه فصار حيه. 


حدثت عن عمارء قال: حدثنا عبد الله بن ابى جعفر» عن 


٠١9:ص‎ 


ابيه» عن الربيع قال: 0 دو لاطا كاد رايا من الح قال : فابيحت له الجنه كلها-يعنى آدم- الا 
الشجره؛ و قيل لهما:١‏ لا تَقْلا لطذه الشّجره تكو بن اي فال 'رفاتى الشيطان حواء فبدا بهاء فقال: نهيتما عن شىء؟ 
قالت: نعم» عن هذه الشجره. فقال: ١‏ لا ماكلا ريكلا عَن لذو الشَّجَرَه لا أذ كرتا متكين أو تك ين الايد قال: فنات 
حواء فاكلت منهاء ثم امرت آدم فأكل منها قال: و كانت شجره. من اكل منها احدثء قال: و لا ينبغى ان يكون فى الجنه حدث» 
قال: « كَأَزَلْهُمَا لتَعِطانٌ عَنا فأخر جيل 0 2 فيه » » قال: فاخرج آدم من الجنه. حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه؛ قال: حدثنا 
محمد بن إسحاقء عن بعض اهل العلم ان آدم ع حين دخل الجنه و راى ما فيها من الكرامه» و ما اعطاه الله منهاء قال: لو انا 
خلدنا! فاغتمز فيها منه الشيطان لما سمعها منه. فأتاه من قبل الخلد. حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاق. قال: 
حدثت ان أول ما ابتدأهما به من كيده إياهما انه ناح عليهما نياحه احزنتهما حين سمعاهاء فقالا له: ما يبكيك؟ قال: ابكى 
عليكماء 


١٠١:ص‎ 


م ا د ا ل ع ا ماع وري الب 0 ا 
شجره الخلد و ملكك لا يبلى؟ و قال: :لا تبأاكطا ريكلا عَن ذه الشَّجَرَه إلآ أن تكوب ملكين أو تكريا من كاين وكام مَبْلئا 
فى يج ٠»‏ تكو ملك ل تدان لم كن ملكي ف نال لاون يوز ل 
١مَدَلامكا‏ ِغْرُورٍ .١‏ حدثنى يونسء قال أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد فى قوله سبحانه و تعالى: ١‏ فَوَسْوّسٌ » : وسوس 
الشيطان الى حواء فى الشجره حتى اتى بها إليهاء ثم حسنتها فى عين آدمء قال: فدعاها آدم لحاجته, قالت: لا: الا ان تأتى هاهناء 
فلما اتى قالت: لاء الا ان تاكل من هذه الشجره. قال: فأكلا منهاء فبدت لهما سوءاتهما قال: و ذهب آدم هاربا فى الجنه. فناداه 
ربه: يا آدمء امنى تفر؟ قال: لاايا رب» و لكن حياء منككء قال: يا آدم» انى اتيت؟ قال: من قبل حواء يا رب» فقال الله عز و جل: 
فان لها على ان ادميها فى كل شهر مره؛ كما ادمت هذه الشجره. و ان اجعلها سفيهه. و قد كنت خلقتها حليمه؛ و ان اجعلها 
تحمل كرها و تضع كرهاء و قد كنت جعلتها تحمل يسرا و تضع يسرا قال ابن زيد: و لو لا البليه التى اصابت حواء لكان نساء 
اهل الدنيا لا يحضنء و لكن حليمات» و لكن يحملن يسراء . و يضعن يسرا. حدثنا ابن حميدء» قال: حدثنا سلمه» عن محمد بن 
إسحاق, عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن سعيد بن المسيبء قال: سمعته يحلف بالله ما يستثنى: ما اكل آدم من الشجره و هو 


يعقل» و لكن حواء سقته 


١١١:ص‎ 


الخمر حتى إذا سكر قادته إليهاء فأكل منها فلما واقع آدم و حواء الخطيئه أخرجهما الله تعالى من الجنه و سلبهما ما كانا فيه من 
النعمه و الكرامه» و أهبطهما و عدوهما ابليس و الحيه الى الارضء فقال لهم ربهم: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. و كالذى قلنا فى 
ذلكك قال السلف من اهل العلم. حدثنى يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدىء عن إسرائيل» عن 
اسماعيل السدى, قال: حدثنى من سمع ابن عباس يقول: ١‏ إهبطوا بَعْضٌ كم لببغض عَددُوٌ ٠‏ » قال: آدم و حواء و ابليس و الحيه. 
حدثنا م وي و كي ف ارسي و هارو ذه الا نور قا عابطنا حدس قرا عقي التو ا ورد ارمس ين مالكك 
و عن ابى صالح» عن ابن عباس - و عن مره الهمدانى» عن ابن مسعود- و عن ناس من اصحاب رسول الله ص: ١‏ إشبطوا بَعْضْكُمْ 
بض عَدّوٌ ؛ » فلعن الحيه فقطع قوائمهاء و تركها تمشى على بطنهاء و جعل رزقها من التراب» و اهبط الى الارض آدم و حواء و 
ابليس و الحيه. حدثنى محمد بن عمروء قال: حدثنا ابو عاصم, قال: حدثنا عيسى بن ميمونء عن ابن ابى نجيح» عن مجاهد» فى 
قول الله عز و جل: ' إهْبطوا بَعْضْكُمْ لِغض عَدّوٌ »» قال: آدم و حواء و ابليس و الحيه 


١١7:ص‎ 


القول فى قدر مكث آدم فى الجنه و وقت خلق الله عز و جل 


اناو وقت إغياطه ايا فخ السماء الى الارض 


قد تظاهرت الاخبار عن رسول الله ص بان الله عز و جل خلق آدم ع يوم الجمعه؛ و انه اخرجه فيه من الجنه؛ و أهبطه الى الارض 
فيه» و انه فيه تاب عليه و فيه قبضه. ذكر الاخبار عن رسول الله ص بذلك: حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: 
حدثنا على بن معبد» قال: حد ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عمرو بن شرحبيل عن سعيد بن سعد بن 
عباده؛ عن سعد بن عباده» عن رسول الله صء قال: ان فى الجمعه خمس خلال: فيه خلق آدم, و فيه اهبط الى الارضء و فيه توفى 
الله آدم؛ و فيه ساعه لا يسال العبد فيها ربه شيئا الا اعطاه الله اياه» ما لم يسال إثما او قطيعه» و فيه: تقوم الساعه؛ و ما من ملكك 
مقرب و لا سماء و لا جبل ولا ارض و لا ريح الا مشفق من يوم الجمعه . حدثنى محمد بن بشار و محمد بن معمرء قالا: حد ثنا 
ابو عامرء حدثنا زهير بن محمدء عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصارى» عن ابى لبابه بن عبد 
المنذرء ان النبى ص قال: سيد الأيام يوم الجمعه؛ و أعظمها و اعظم عند الله من يوم الفطر و يوم النحرء و فيه خمس خلال: خلق 
الله تعالى فيه آدمء و أهبطه فيه الى الارضء و فيه توفى الله تعالى آدم؛ و فيه ساعه لا يسال الله العبد شيئا الا اعطاه اياه ما لم يكن 
حراما و فيه تقوم الساعه» ما من ملكك مقرب و لا سماء و لا ارض و لا جبال و لا رياح ولا بحر الا و هو مشفق من يوم الجمعه. 
ان تقوم فيه الساعه . و اللفظ لحديث ابن بشار 


١١7١:ص‎ 


حدثنا محمد بن معمرء قال: حدثنا ابو عامر» قال: حد ثنا زهير ابن محمدء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عمرو بن شرحبيل 
بن سعيد بن سعد بن عباده؛ عن ابيهه عن جدهء عن سعد بن عباده؛ ان رجلا اتى النبى صء فقال: يا رسول الله أخبرنا عن يوم 
الجمعه. ما ذا فيه من الخير؟ فقال: فيه خلق آدم, و فيه اهبط آدم, و فيه توفى آدم, و فيه ساعه لا يسال العبد فيها شيا الا اعطاه الله 
اياه» ما لم يسال مأثما او قطيعه» و فيه تقوم الساعه؛ ما من ملكك مقرب و لا سماء و لا ارض و لا جبال و لا ريح الا هن يشفقن 
من يوم الجمعه . حد ثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم, قال: حدثنا ابو زرعه قال: أخبرنى يونس» عن ابن شهاب» عن 
عبد الرحمن الاعرجء انه سمع أبا هريره يقول: قال رسول الله ص: خير يوم طلعت الشمس عليه يوم الجمعه؛ فيه خلق آدم, و فيه 
ادخل الجنه و اخرج منها . حدثنى بحر بن نصرء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنى ابن ابى الزناد» عن ابيه» عن موسى بن ابى 
عثمان» عن ابى هريره؛ قال: قال رسول الله ص: سيد الأيام يوم الجمعه؛ فيه خلق آدم, و فيه ادخل الجنه و فيه اخرج منهاء و لا 
تقوم الساعه الا يوم الجمعه . حدثنا الربيع بن سليمان» قال: حدثنا شعيب بن الليث» قال: حدثنا الليث بن سعد. عن جعفر بن 
ربيعه» عن عبد الرحمن بن هرمزء انه قال: سمعت أبا هريره يقول: قال رسول الله ص: لم تطلع الشمس على يوم مثل يوم الجمعه. 
فيه خلق آدم, و فيه اخرج من الجنه. و فيه اعيد فيها . حد ثنا ابن حميد؛ قال: حد ثنا جرير» عن منصور و مغيره» عن زياد بن كليب 


ابى معشرء عن ابراهيم» عن القرئع الضبى- و كان القرئع 


١١7:ص‎ 


ثلاثا: يا سلمان» | تدرى ما يوم الجمعه؟ فيه جمع ابوك او أبوكم . حدثنى محمد بن عماره الأسدىء قال: حد ثنا عبيد الله بن 
موسى قال: أخبرنا شيبان» عن يحيى» عن ابى سلمه انه سمع أبا هريره يحدث انه سمع >عبا يقول: خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم الجمعه. فيه خلق آدم ع, و فيه دخل الجنه» و فيه اخرج منهاء و فيه تقوم الساعه. حدثنى الحسين بن يزيد الادمى, قال: حد ثنا 
روح بن عباده» قال: حدثنا زكرياء بن إسحاقء عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير قال: ان أول يوم طلعت فيه شمسه يوم 
الجمعه. و هو افضل الأيام: فيه خلق الله تعالى ذكره آدم؛ خلقه على مثل صورته؛ فلما فرغ عطس آدم فالقى الله تعالى عليه 
الحمد, فقال الله: يرحمكك ربكك. حدثنا ابو كريب» قال: حدثنا إسحاق بن منصورء عن ابى كدينه» عن مغيره» عن زياد» عن 
آدم ع . حدثنا ابو كريبء قال: حدثنا عثمان بن سعيد. عن ابى الأحوصء عن مغيره؛ عن ابراهيم» عن علقمه قال: قال سلمان قال 
. حدثنا ابو كريبء قال: حدثنا حسن بن عطيه» قال: حدثنا قبس» عن الاعمشء عن ابراهيم عن القرئع» عن سلمان. قال: قال 


١١0:ص‎ 


ابى يقول: أخبرنا ابو حمزه» عن منصورء عن ابراهيم» عن القرئع» عن سلمانء قال: قال لى رسول الله ص: ا تدرى ما يوم الجمعه؟ 


١١8:ص‎ 


ذكر الوقت الذى فيه خلق آدم ع من يوم الجمعه 
والوقت الذى اهبط الى الارض 


اختلف فى ذلكء فروى عن عبد الله بن سلام و غيره فى ذلكك ما حدثنا ابو كريب قال: حدثنا ابن ادريسء قال: أخبرنا محمد 
بن عمروء عن ابى سلمه؛ عن ابى هريره» قال: قال رسول الله ص: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه؛ فيه خلق آدمء و فيه 
اسكن الجنه؛ و فيه اهبطء و فيه تقوم الساعه. و فيه ساعه-يقللها-لا يوافقها عبد مسلم يسال الله تعالى فيها خيرا الا آتاه الله اياه 
فقال عبد الله بن سلام: قد علمت اى ساعه هىء هى آخر ساعات النهار من يوم الجمعه. قال الله عز و جل: ١‏ خلِقَ لْإِنْلَانٌ مِنْ 
غكل عارك الاق 4ل تعزو و رهداها ابواكرين» #البحدها المحارى وعنه بن لمان و ادن عمرو عن معمة ين 
خرو قال و تلكا ابو اليه دع اب بسر ورم جع الى صن عدويو وى كر لز كااخ خود الاين الام راقحوور مدل ا لاه وى فر ة 
قال: حد ثنا ابو عاصم, قال: حدثنا عيسىء عن ابن ابى نجبح؛ عن مجاهد فى قوله عز و جل: ١‏ خُِقَ الْإِْلانُ مِنْ عجَل » » قال: قول 
امشو خان ينه كل عتىء اخ النراز من بوم المحسه م كاق الخاوج ذنها العا اروص عينيه و اتناف بوانت و لي يله اقل ال: 
يا رب استعجل بخلقى قبل غروب الشمس 


١١17: ص‎ 


حدثنى الحارث,ء قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء» عن ابن ابى نجيح» عن مجاهد مثله. حد ثنا القاسم. قال: حدثنا الحسين» 
قال: حدثنا حجاج. عن ابن جريج. قال: قال مجاهد: ١‏ خِقَ لْإِنطَانٌ مِنْ عمجل ». قال: آدم حين خلق بعد كل شىء, ثم ذكره 
تجو عر نه وان د ده افع يقر منود عرزت الفسدي جد لشن بوني قا أخيرنا ابن اوخكةقال: فاك ابن سداق 
قوله: ١‏ خِقَ الْإِنْلَانٌ مِنْ عب ى ٠‏ . قال: على عجل خلق آدم آخر ذلك اليوم من ذينكك اليومين-يريد يوم الجمعه-و خلقه على 
عجله و جعله عجولا. و قد زعم بعضهم ان الله عز و جل اسكن آدم و زوجته الفردوس لساعتين مضتا من نهار يوم الجمعه؛ و قيل 
لثلاث ساعات مضين منه؛ و أهبطه الى الارض لسبع ساعات مضين من ذلك اليوم» فكان مقدار مكثهما فى الجنه خمس ساعات 
منه و قيل: كان ذلكك ثلاث ساعات و قال بعضهم: اخرج آدم ع من الجنه الساعه التاسعه او العاشره ذكر من قال ذلكك: قال ابو 
جعفر: قرات على عبدان بن محمد المروزىء قال: حدثنا عمار بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن ابى جعفرء عن ابيه» عن الربيع» 
عن انس عن ابى العاليه» قال: اخرج آدم من الجنه للساعه التاسعه او العاشره. فقال لى: نعم» لخمسه ايام مضين من نيسان. فان 
كان قائل هذا القول اراد الله ان تبارك و تعالى اسكن آدم و زوجته الفردوس لساعتين مضتا من نهار يوم الجمعه من ايام اهل 
الدنيا التى هى على 


١18:ص‎ 


ما هى به اليوم» فلم يبعد قوله من الصواب فى ذلكك. لانن الاخبار إذا كانت وارده عن السلف من اهل العلم» بان آدم خلق فى 
آخر ساعه من اليوم السادس من الأيام التى مقدار اليوم الواحد منها الف سنه من سنيننا فمعلوم ان الساعه الواحده من ساعات 
ذلك اليوم ثلا-ثه و ثمانون عاما من اعوامناء و قد ذكرنا ان آدم بعد ان خمر ربنا عز و جل طينته بقى قبل ان ينفخ فيه الروح 
اربعين عاماء و ذلك لا شكك انه عنى به من اعوامنا و سنينناء ثم من بعد ان نفخ فيه الروح الى ان تناهى امره» و اسكن الفردوس» 
واهبط الى الارض - غير مستنكر ان يكون كان مقداره من سنيننا قدر خمس و ثلاثين سنه فان كان اراد انه اسكن الفردوس 
لساعتين مضتا من نهار يوم الجمعه من الأيام التى مقدار اليوم الواحد منها الف سنه من سنينناء فقد قال غير الحق» و ذلكك ان 
جميع من حفظ له قول فى ذلك من اهل العلم؛ فانه كان يقول ان آدم نفخ فيه الروح فى آخر النهار من يوم الجمعه قبل غروب 
الشمس من ذلكك اليوم ثم الاخبار عن رسول الله ص متظاهره بان الله تباركك و تعالى اسكنه الجنه فيه و فيه أهبطه الى الارض 
فان كان ذلكك صحيحاء فمعلوم ان آخر ساعه من نهار يوم من ايام الآخره و من الأيام التى اليوم الواحد منها مقداره الف سنه من 
سنينناء انما هى ساعه بعد مضى احدى عشره ساعه. و ذلكك ساعه من اثنتى عشره ساعه» و هى ثلاث و ثمانون سنه و اربعه اشهر 
من سنينناء فادم صلوات الله عليه إذ كان الأمر كذلكء انما خلق لمضى احدى عشره ساعه من نهار يوم الجمعه من الأيام التى 
اليوم الواحد منها الف سنه من سنينناء فمكث جسدا ملقى لم ينفخ فيه الروح اربعين عاما من اعوامنا ثم نفخ فيه الروح فكان مكثه 
فى السماء بعد ذلكك و مقامه فى الجنه» الى ان أصاب الخطيئه و اهبط الى الارض ثلاثا و اربعين سنه من سنيئنا و اربعه اشهر» و 
ذلك ساعه من ساعات يوم من الأيام السته التى خلق الله تعالى فيها الخلق 


١١9:ص‎ 


وقد حدثنى الحارث بن محمدء قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: حدثنا هشام بن محمدء قال: أخبرنى ابى» عن ابى صالح» عن 
ابن عباس» قال: خرج آدم من الجنه بين الصلاتين: صلاه الظهر و صلاه العصرء فانزل الى الارض و كان مكثه فى الجنه نصف 
يوم يوم من ايام الآخره. و هو خمسمائه سنه. من يوم كان مقداره اثنتى عشره ساعه. و اليوم الف سنه مما يعد اهل الدنياء و هذا 
أيضا قول خلاف ما وردت به الاخبار عن رسول الله صء و عن السلف من علمائنا. 


١٠١ ص:‎ 


القول فى الموضع الذى اهبط آدم و حواء اليه 
من الارض حين اهبطا إليها 


ثم ان الله عز و جل اهبط آدم قبل غروب الشمس من اليوم الذى خلقه فيه- و ذلكك يوم الجمعه-من السماء مع زوجته. و انزل 
آدم- فيما قال علماء سلف أمه نبينا ص- بالهند. ذكر من حضرنا ذكره ممن قال ذلكك منهم: ١٠؟-حدثنا‏ الحسن بن يحيىء قال: 
أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتاده» قال: اهبط الله عز و جل آدم الى الارضء و كان مهبطه بأرض الهند. حد ثنا عمرو 
بن على» قال: حدثنا عمران بن عبيئه» قال: أخبرنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: ان أول ما اهبط الله 
تعالى آدم أهبطه بدهنا ارض الهند. حدثت عن عماره قال: حدثنا عبد الله بن ابى جعفرء عن ابيه» عن الربيع بن انس» عن ابى 
العاليه» قال: اهبط آدم الى الهند. حدثنى ابن سنانء قال: حدثنا الحجاج قال: حدثنا حماد بن سلمه؛ عن على بن زيد» عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباسء قال: قال على بن ابى طالب ع: اطيب ارض فى الارض ريحا ارض الهند, اهبط بها آدم؛ فعلق 
شجرها من ريح الجنه . حدثنى الحارثء قال: حدثنا ابن سعدء قال: حدثنا هشام بن محمد, عن ابيه» عن ابى صالح. عن ابن 
عباس» قال: اهبط آدم بالهند» و حواء بجده؛ فجاء فى طلبها حتى اجتمعاء فازدلفت اليه حواء» فلذلكك 


١؟١:ص‎ 


سميت المزدلفه؛ و تعارفا بعرفات» فلذلك سميت عرفات» و اجتمعا بجمع فلذلك سميت جمعا قال: و اهبط آدم على جبل 
بالهند يقال له بوذ. حدثنا ابو همام» قال: حدثنى ابى» قال: حدثنا زياد بن خيثمه؛ عن ابى يحيى بائع القتء قال: قال لى مجاهد: 
لقد حدثنا عبد الله بن عباس ان آدم نزل حين نزل بالهند. حدثنا ابن حميد؛ قال: حدثنا سلمه» عن ابن إسحاقء قال: و اما اهل 
التوراه فإنهم قالوا: اهبط آدم بالهند على جبل يقال له و اسم عند و إذ يقال له بهيل بين الدهنج و المندل: بلدين بأرض الهند 
قالوا: و اهبطت حواء بجده من ارض مكه. و قال آخرون: بل اهبط آدم بسرنديب» على جبل يدعى بوذ» و حواء بجده من ارض 
مكه؛ و ابليس بميسان, و الحيه بأصبهان و قد قيل: اهبطت الحيه بالبريه» و ابليس بساحل بحر الأيله. و هذا مما لا يوصل الى علم 
صحته الا بخبر يجىء مجىء الحجه. و لا يعلم خبر فى ذلكك ورد كذلكء غير ما ورد من خبر هبوط آدم بأرض الهندء فان 
ذلك ممالا يدفع صحته علماء الاسلام و اهل التوراه و الانجيل؛ و الحجه قد ثبتت باخبار بعض هؤلاء و ذكر ان الجبل الذى 
اهبط عليه آدم ع ذروته من اقرب ذرا جبال الارض الى السماءء؛ و ان آدم حين اهبط عليه كانت رجلاه عليه و راسه فى السماء 


يسمع دعاء الملائكه و تسبيحهم» فكان آدم يانس بذلكك» و كانت 


١١١ ص:‎ 


الملائكه تهابه» فنقص من طول آدم لذلك. ذكر من قال ذلكك: حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
هشام بن حسان» عن سوار ختن عطاء؛ عن عطاء بن ابى رباح» قال: لما اهبط الله عز و جل آدم من الجنه كان رجلاه فى اللارض» 
و راسه فى السماءء يسمع كلام اهل السماء و دعاءهم, يانس اليهمء فهابته الملائكه حتى شكت الى الله تعالى فى دعائها و فى 
صلاتهاء فخفضه الى الارضء فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك الى الله عز و جل فى دعائه وفى صلاته؛ 
فوجه الى مكه فصار موضع قدمه قريه» و خطوته مفازه» حتى انتهى الى مكه. و انزل الله تعالى ياقوته من ياقوت الجنه» فكانت 
عل امرك البرك وض وام روه لعرام. ار رول له الي درا زر فك الجا لانو نحي بويا الى ريم الخلين 
ع فبناه» فذلكك قوله تعالى: و إِذْ ونا اجيم فكان الست م جد كا الكية عن بحي قال أخبرنا عند الرزاق# قال أخيرنا 
معمرء عن قتاده؛ قال: وضع الله تعالى البيت مع آدمء فكان راسه فى السماء و رجلاه فى الارضء فكانت الملائكه تهابه» فنتقص 
الى ستين ذراعاء فحزن آدم إذ فقد أصوات الملا-ئكه و تسبيحهم, فشكا ذلكك الى الله» فقال الله: يا آدمء انى اهبطت لكك بيتا 
تطوف به كما يطاف حول عرشىء و تصلى عنده كما يصلى عند عرشى فانطلق اليه آدم ع» فخرج و مد له فى خطوه. فكان بين 
كل خطوه مفازه» فلم تزل تلكك المفاوز بعد ذلككء فاتى آدم ع البيت» فطاف به و من بعده من الأنبياء 


1١77: ص‎ 


حدثنى الحارث» قال: حدثنا ابن سعد, قال: حدثنا هشام بن محمدء قال: أخبرنى ابى» عن ابى صالحء عن ابن عباسء قال: لما 
حط من طول آدمع الى ستين ذراعا أنشأ يقول: رب» كنت جارك فى داركء ليس لى رب غيركك. و لا رقيب دونك, آكل 
فيها رغداء و اسكن حيث احببت» فاهبطتنى الى هذا الجبل المقدسء فكنت اسمع أصوات الملا.ئكه؛ و اراهم كيف يحفون 
بعرشكك, و أجد ريح الجنه و طيبهاء ثم اهبطتنى الى الا-رضء و حططتنى الى ستين ذراعاء فقد انقطع عنى الصوت و النظر» و 
ذهب عنى ريح الجنه فأجابه الله عز و جل: لمعصيتكك يا آدم فعلت ذلك بكك فلما راى الله تعالى عرى آدم و حواء امره ان يذبح 
كبشا من الضان من الثمانيه الأزواج التى انزل من الجنهء فاخذ كبشا فذبحه؛ ثم أخذ صوفه فغزلته حواء» و نسجه هو و حواء. 
فنسج آدم جبه لنفسه. و جعل لحواء درعا و خماراء فلبسا ذلك, و اوحى الله تعالى الى آدم ان لى حرما بحيال عرشىء فانطلق 
فابن لى فيه بيتاء ثم حف به كما رايت ملائكى يحفون بعرشىء فهنالك استجيب لكك و لولدكك, من كان منهم فى طاعتىء فقال 
آدم: اى رب» فكيف لى بذلككء. لست اقوى عليه ولا اهتدى له! فقيض الله له ملكاء فانطلق به نحو مكه. فكان آدم إذا مر بروضه 
و مكان يعجبه قال للملكك: انزل بنا هاهناء فيقول له الملك: مكانك, حتى قدم مكه. فكان كل مكان نزل به صار عمراناء و كل 
مكان تعداه صار مفاوز و قفاراء فبنى البيت من خمسه اجبل: من طور سيناء و طور زيتون و لبنان و الجودىء و بنى قواعده من 
حراء» فلما فرغ من بنائه خرج به الملكك الى عرفات. فأراه المناسكك كلها التى تفعلها الناس اليوم» ثم قدم به مكه. فطاف بالبيت 
أسبوعاء ثم رجع الى ارض الهند» فمات على بوذ 


١١6: ص‎ 


حدثنا ابو همام» قال: حد ثنى ابى» قال: حد ثنى زياد بن خيثمه. عن ابى يحيى بائع القت, قال: قال لى مجاهد: لقد حدثنى عبد الله 
ابن عباس ان آدم ع نزل حين نزل بالهند» و لقد حج منها اربعين حجه على رجليه؛ فقلت له: يا أبا الحجاجء الا كان يركب؟ قال: 
فأى شىء كان يحمله! فو الله ان خطوه مسيره ثلاثه ايام» و ان كان راسه ليبلغ السماءء فاشتكت الملائكه نفسه؛ فهمزه الرحمن 
همزه. فتطأطأ مقدار اربعين سنه. حدثنى صالح بن حرب ابو معمر مولى بنى هاشمء قال: حدثنا ثمامه بن عبيده السلمىء قال: 
أخبرنا ابو الزبير» قال: قال نافع: سمعت ابن عمرء يقول: ان الله تعالى اوحى الى آدم ع و هو ببلاد الهند: ان حج هذا البيت فحج 
آدم من بلاد الهندء فكان كلما وضع قدمه صار قريه؛ و ما بين خطوتيه مفازه» حتى انتهى الى البيت فطاف به» و قضى المناسكك 
كلهاء ثم اراد الرجوع الى بلاد الهند فمضىء حتى إذا كان بمأزمى عرفاتء تلقته الملائكه, فقالوا: بر حجكك يا آدم! فدخله من 
ذلك عجب. فلما رات الملائكه ذلك منه قالوا: يا آدمء انا قد حججنا هذا البيت قبل ان تخلق بألفى سنه. قال: فتقاصرت الى 
آدم نفسه. و ذكر ان آدمع اهبط الى الارضء و على راسه اكليل من شجر الجنه» فلما صار الى الارضء و يبس الاكليل» تحات 
ورقه فنبت منه انواع الطيب. و قال بعضهم: بل كان ذلكك ما اخبر الله عنهماء انهما جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنه. فلما 
يبس ذلكك الورق الذى خصفاه عليهما تحات فنبت من ذلك الورق انواع الطيب و الله اعلم 


١1١6: ص‎ 


وقال آخرون: بل لما علم آدم ان الله عز و جل مهبطه الى الا-رضء جعل لا يمر بشجره من شجر الجنه الا أخذ غصنا من 
أغصانهاء فهبط الى الا-رض و تلكك الاغصان معه. فلما يبس ورقها تحات» فكان ذلكك اصل الطيب. ذكر من قال ذلكك: -١77‏ 
حدثنا ابو همام قال: حدثنا ابى» قال: حدثنا زياد بن خيثمه؛ عن ابى يحيى بائع القت قال: قال لى مجاهد: لقد حدثنى عبد الله 
ابن عباسء ان آدم حين خرج من الجنه كان لا يمر بشىء الا عبث به؛ فقيل للملائكه: دعوه فليتزود منها ما شاء» فنزل حين نزل 
بالهند. وان هذا الطيب الذى يجاء به من الهند مما خرج به آدم من الجنه ذكر من قال: كان على راس آدم ع حين اهبط من 
الجنه اكليل من شجر الجنه: حدثت عن عمار بن الحسنء قال: حدثنا عبد الله بن ابى جعفرء عن ابيه» عن الربيع بن انس» عن ابى 
العاليه» قال: خرج آدم من الجنه. فخرج منها و معه عصا من شجر الجنه؛ و على راسه تاج او اكليل من شجر الجنه» قال: فاهبط 
الى الهندء و منه كل طيب بالهند. حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاقء قال: هبط آدم عليه-يعنى على الجبل 
الذى هبط عليه-و معه ورق من ورق الجنه فبئه فى ذلك الجبلء فمنه كان اصل الطيب كله. و كل فاكهه لا توجد الا بأرض 
الهند 


١1١2:ص‎ 


وقال آخرون: بل زوده الله من ثمار الجنه» فثمارنا هذه من تلكك الثمار ذكر من قال ذلكك: حدثنا ابن بشار» قال: حدثنا ابن ابى 
عدى و عبد الوهاب و محمد بن جعفر. عن عوفء عن قسامه بن زهير» عن الأشعرىء قال: ان الله تبارك و تعالى لما اخرج آدم 
من الجنه زوده من ثمار الجنه» و علمه صنعه كل شىء, فثماركم هذه من ثمار الجنه» غير ان هذه تتغير و تلكك لا تتغير. و قال 
آخرون: انما علق باشجار الهند طيب ريح آدمع. ذكر من قال انما صار الطيب بالهند لان آدم حين اهبط إليها علق باشجارها 
طيب ريحه: حدثنى الحارث بن محمدء قال: حدثنا ابن سعدء قال: أخبرنا هشام بن محمدء قال: أخبرنى ابى» عن ابى صالح» عن 
ابن عباسء قال: نزل آدم ع معه ريح الجنه. فعلق بشجرها و أوديتها و امتلا ما هنالكك طيباء فمن ثم يؤتى بالطيب من ريح الجنه. 
و قالوا: انزل معه من طيب الجنه. و قال: انزل معه الحجر الأسودء و كان أشد بياضا من الثلج؛ و عصا موسىء و كانت من آس 
الجنه» طولها عشره اذرع على طول موسىء و مر و لبان» ثم انزل عليه بعد ذلكك العلاه و المطرقه و الكلبتان» فنظر آدم 


١717: ص‎ 


حين اهبط على الجبل الى قضيب من حديد نابت على الجبل» فقال: هذا من هذاء فجعل يكسر أشجارا قد عتقت و يبست 
بالمطرقه» ثم اوقد على ذلكك الغصن حتى ذاب» فكان أول شىء ضربه مديه؛ فكان يعمل بهاء ثم ضرب التنور» و هو الذى ورثه 
نوحء و هو الذى فار بالعذاب بالهند. و كان آدم حين هبط يمسح راسه السماءء فمن ثم صلعء و اورث ولده الصلع و نفرت من 
طوله دواب البر» فصارت وحشا من يومئذ» و كان آدم ع و هو على ذلكك الجبل قائم يسمع أصوات الملائكه, و يجد ريح الجنه» 
فحط من طوله ذلك الى ستين ذراعاء فكان ذلك طوله الى ان مات و لم يجمع حسن آدم ع لأحد من ولده الا ليوسف ع. و 
قيل: ان من الثمار التى زود الله عز و جل آدم ع حين اهبط الى الارض ثلاثين نوعاء عشره منها فى القشور و عشره لها نوى» و 
عشره لا قشور لها و لا نوى فاما التى فى القشور منها فالجوزء و اللوزء و الفستق, و البندق» و الخشخاشء و البلوطء و الشاهبلوط. 
و الرانج» و الرمان» و الموز و اما التى لها نوى منها فالخوخ, و المشمشء و الاجاصء و الرطبء و الغبيراء» و النبق» و الزعرور» و 
العناب» و المقل» و الشاهلوج و اما التى لا قشور لها و لا نوى فالتفاح» و السفرجلء و الكمثرىء و العنبء و التوتء و التين» و 
الاترج» و الخرنوبء و الخيار» و البطيخ. و قيل: كان مما اخرج آدم معه من الجنه صره من حنطه. و قيل: ان الحنطه انما جاءه بها 
جبرئيل ع بعد ان جاع آدم, و استطعم ربه» فبعث الله اليه مع جبرئيل ع بسبع حبات من حنطه. فوضعها فى يد آدم ع » فقال آدم 
لجبرئيل: ما هذا؟ فقال له جبرئيل: هذا الذى اخرجكك من الجنه. و كان وزن الحبه منها مائه الف درهم و ثمانمائه درهم, فقال 
آدم: ما اصنع بهذا؟ قال: انثره فى الارض ففعلء فانبته الله عز و جل من ساعتهء فجرت سنه فى ولده البذر فى الارضء ثم امره 


فحصده. ثم امره فجمعه و فركه بيده ثم امره ان يذريه» ثم أتاه بحجرين فوضع أحدهما على الآخر 


١1/8: ص‎ 


فطحنه. ثم امره ان يعجنه. ثم امره ان يخبزه مله» و جمع له جبرئيل ع الحجر و الحديد فقدحه. فخرجت منه النار» فهو أول من 
خبز المله. و هذا القول الذى حكيناه عن قائل هذا القول» خلاف ما جاءت به الروايات عن سلف أمه نبينا صء و ذلكك ان المثنى 
بن ابراهيم حدثنى ان إسحاق حدثه. قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا سفيان بن عيينه و ابن المبارك, عن الحسن بن عماره» 
عن المنهال بن عمروء و عن سعيد ابن جبير» عن ابن عباسء قال: كانت الشجره التى نهى الله عنها آدم و زوجته السنبله» فلما اكلا 
منها بدت لهما سوءاتهماء و كان الذى وارى عنهما من سوءاتهما اظفارهماء و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه» ورق التين 
يلصقان بعضها الى بعضء فانطلق آدم موليا فى الجنه» فأخذت برأسه شجره من الجنه فناداه: يا آدم» امنى تفر؟ قال: لاء و لكنى 
استحيتكك يا ربء. قال: الوا و بن لقي ب لست و كر ا ا ل رجاو لكن 
ل 

وكيا سيكت اك ادا يحل كف كاذ يان الكو جهو وله اسار 5ه و عمال 11 قاف على لجلا ل ااه يق ؛ - 
قال: فبعزتى لاهبطنكك الى الارضء فلا تنال العيش الا كدا. قال: فاهبط من الجنه؛ و كانا ياكلان فيها رغداء فاهبط الى غير رغد 
من طعام و شرابء فعلم صنعه الحديد, و امر بالحرث فحرث و زرع ثم سقىء حتى إذا بلغ حصده. ثم داسه. ثم ذراه» ثم طحنه. 
ثم عجنه. ثم خبزه» ثم اكله. فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله ان يبلغ 


١١94:ص‎ 


حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا يعقوب» عن جعفر» عن سعيدء قال: اهبط الى آدم ثور احمرء فكان يحدث عليه» و يمسح العرق عن 
حا تن اقيق انر 0 بَخرَِدَكلنا ين الْجَنَّهِ فَفْمِ »٠‏ فكان ذلك شقاؤه. فينذ] النذين قاله مولام هواوكن 
بالصواب» و اشبه بما دل عليه كتاب رينا عز و جلء و ذلكك ان الله عز ذكره لما تكلم الى ادم ولو تتام «النيى عن اه 
0 3 اكع إن 1 ُو لك و لإذجك تلا بخ تخا ين الجثد كضدق إن لك أن تجوع ذلا ولأ تر. و 
نك ل تقو فلا و لذ تع 0 + فكان مغلوما:ان اتشقاء الذى اعلمه انه يكون ان اطاع عدوه ابليس» هو مشقه الوصول الى ما 
يزيل الجوع و العرى عنه و ذلكك هى الأسباب التى بها يصل اولاده الى الغذاء؛ من حراثه و بذر و علاج و سقىء و غير ذلكك 
من الأسباب الشاقه المؤلمه و لو كان جبرئيل أتاه بالغذاء الذى يصل اليه ببذره دون سائر المؤن غيره» لم يكن هناك من الشقاء 
الذى توعده به ربه على طاعه الشيطان و معصيه الرحمن كبير خطبء و لكن الأمر كان-و الله اعلم-على ما روينا عن ابن عباس و 
غيره. و قد قيل: ان آدم ع نزل معه السندان, و الكلبتان» و الميقعه» و المطرقه. ذكر من قال ذلكك: حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا 
يحيى بن واضح. قال: حدثنا الحسين» عن علباء بن احمر» عن عكرمه عن ابن عباس قال: ثلاثه أشياء نزلت مع آدمع: السندان» 
و الكلبتان» و الميقعه» و المطرقه 


١١١ ص:‎ 


ثم ان الله عز ذكره فيما ذكر انزل آدم من الجبل الذى أهبطه عليه الى سفحه. و ملكه الارض كلهاء و جميع ما عليها من الجن و 
البهائم و الدواب و الوحش و الطير و غير ذلك. و ان آدمع لما نزل من راس ذلكك الجبل» و فقد كلام اهل السماءء و غابت 
عنه أصوات الملائكه و نظر الى سعه الارض و بسطتهاء و لم ير فيها أحدا غيره» استوحش فقال: يا رب اما لأرضكك هذه عامر 
يسبحكك غيرى! فأجيب بما حدثنى المثنى بن ابراهيم؛ قال: أخبرنا إسحاق بن الحجاج. قال: حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم, قال: 
حدثنى عبد الصمد ابن معقلء انه سمع وهبا يقول: ان آدم لما اهبط الى الارض فراى سعتها و لم ير فيها أحدا غيره قال: يا ربء | 
ما لأرضك هذه عامر يسبح بحمدك و يقدس لكك غيرى! قال الله: انى ساجعل فيها من ولدكك من يسبح بحمدى و يقدسنى» و 
ساجعل فيها بيوتا ترفع لذكرىء و يسبح فيها خلقى» و يذكر فيها اسمى» و ساجعل من تلكك البيوت بيتا اخصه بكرامتى» و أوثره 
باسمىء و اسميه بيتى» انطقه بعظمتىء و عليه وضعت جلا لى ثم انا مع ذلك فى كل شىء و مع كل شىء, اجعل ذلكك البيت 
حرما آمنا يحرم بحرمته من حوله و من تحته و من فوقه» فمن حرمه بحرمتى استوجب بذلك كرامتى» و من اخاف اهله فيه فقد 
اخفر ذمتى» و أباح حرمتى اجعله أول بيت وضع للناس ببطن مكه مباركاء يأتونه شعثا غبرا على كل ضامر» من كل فج عميق» 
يرجون بالتلبيه رجيجاء و يثجون بالبكاء ثجيجاء و يعجون بالتكبير عجيجاء فمن اعتمده و لا يريد غيره فقد وفد الى و زارنى و 
ضافنى؛ و حق على الكريم ان يكرم وفده و أضيافه. و ان يسعف كلا بحاجته تعمره يا آدم ما كنت حياء ثم تعمره الأمم و القرون 
و الأنبياء من ولدكك أمه بعد أمه. و قرنا بعد قرن. ثم امر آدم ع-فيما ذكر-ان ياتى البيت الحرام الذى اهبط 


١١١:ص‎ 


له الى الارضء فيطوف به كما كان يرى الملائكه تطوف حول عرش الله. و كان ذلكك ياقوته واحده او دره واحده» كما حدثنى 
الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر. عن ابانء ان البيت اهبط ياقوته واحده او دره واحده. حتى إذا اغرق 
الله قوم نوح رفعه و بقى أساسه. فبواه الله عز و جل لإبراهيم فبناه و قد ذكرت الاخبار الوارده بذلكك فيما مضى قبل. فذكر ان 
آدم ع بكى و اشتد بكاؤه على خطيئته» و ندم عليهاء و سال الله عز و جل قبول توبته» و غفران خطيئته» فقال فى مسألته اياه: ما 
سال هن ذلك كبا جدلنا ابو كريب قال تيدتها ابن عطه »عن قسن عن ابن اتى بلي عن المتهالم عن سعه بن جبرء عن 
ان عباس فلنى 2317 وق ويد كللات أت عله وقانة وروي ل تشلفى يدك قال بن اقانة اق رجه افع قن من 
روحكك؟ قال: بلى» قال: اى ربء ا لم تسكنى جنتكك؟ قال: بلى» قال: اى ربء | لم تسبق رحمتكك غضبكك؟ قال: بلى» قال: ١‏ 
رايت ان تبت و اصلحت | راجعى أنت الى الجنه؟ قال: بلى قال: فهو قوله تعالى: ٠‏ قمَقَى آدَمْ من رَبّهِ كلِاتٍ » . حدثنى بشر بن 
معاذ» قال: حدثنا يزيد بن زريع» عن سعيد, عن قتاده» قوله تعالى ١‏ قَتَلََى آدَمُْ مِنْ رَيْهِ كلطَاتٍ » ذكر لنا انه قال: يا رب: | رايت ان 
انا تبت و اصلحت! قال: إذا ارجعكك الى الجنه. قال: و قال الحسن: انهما قالا ١‏ ا علدنا أَنقُمم و إن لم تفز ل و رحيلا 
ا ) حلا انيم إنعحاق"الأهرازئ قال عدثنا ناو احمدة قال ذاقنا سفاة واقيس )عه بعصي عن 


مجاهد, فى قوله عز و جل: 


1١7١7 ص:‎ 


قتَلقَى آدَمٌ مِنْ رَيّهِ كلللَات» قال: قوله: «ربا طَلَمنا أَنْفْسد نا وَ إن لَمْ تَغْفِوِ لنا وَ تَدْحَمْنا لكرن من ألْخاب رِينَ » . حدثنى الحارث؛ 
قال: حدثنا ابن سعدء قال: أخبرنا هشام بن محمدء قال: أخبرنا ابى» عن ابى صالحء عن ابن عباس. قال: انزل آدم معه حين اهبط 
من الجنه الحجر الأسودء و كان أشد بياضا من الثلجء و بكى آدم و حواء على ما فاتهما-يعنى من نعيم الجنه- مائتى سنه؛ و لم 
يأكلا و لم يشربا اربعين يوماء ثم اكلا و شرباء و هما يومئذ على بوذء الجبل الذى اهبط عليه آدم و لم يقرب حواء مائه سنه. 
حدثنا ابو همام» قال: حدثنى ابى» قال: حدثنى زياد بن خيثمه» عن ابى يحيى بائع القتء قال: قال لى مجاهد, و نحن جلوس فى 
المسجد: هل ترى هذا؟ قلت: يا أبا الحجاج» الحجر؟ قال: كذ لكك تقول؟ قلت: او ليس حجرا! قال: فو الله لحدثنى عبد الله بن 
عباس انها ياقوته بيضاءء خرج بها آدم من الجنه» كان يمسح بها دموعه, و ان آدم لم ترقا دموعه منذ خرج من الجنه حتى رجع 
إليها الفى سنه. و ما قدر منه ابليس على شىء, فقلت له: يا أبا الحجاج؛ فمن اى شىء اسود؟ قال: كان الحيض يلمسنه فى 
الجاهليه فخرج آدم ع من الهند يوم البيت الذى امره الله عز و جل بالمصير اليه حتى أتاه» فطاف به» و نسكك المناسكك, فذكر 
انه التقى هو و حواء بعرفاتء فتعارفا بهاء ثم ازدلف إليها بالمزدلفه. ثم رجع الى الهند مع حواءء, فاتخذا مغاره يأويان إليها فى 
ليلهما و نهارهماء و ارسل الله إليهما ملكا يعلمهما ما يلبسانه و يستتران بهء فزعموا ان ذلكك كان من جلود الضان و الانعام و 
السباع و قال بعضهم: انما كان ذلكك لباس أولادهماء فاما آدم و حواء فان لباسهما كان ما كانا خصفا على أنفسهما من ورق 
الجنه ثم ان الله عز ذكره مسح ظهر آدم ع بنعمان من عرفه» و اخرج 


1١77: ص‎ 


ذريته» فنثرهم بين يديه كالذرء فاخذ مواثيقهم؛ و اشهدهم على انفسهم: | لست بربكم؟ قالوا: بلى» كما قال عز و جل: ١و‏ إِذْ 
> رهس 5 2 0 1 9 0 لاء 7 
كد رَبك من تَتى 51 من ظهُورِهِ ذُرُيْتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عللا أنْقَهمْ أ لَمْتُ يرَبَكم قالوا بَلل] ).وقد حدثتى احمد بن محمد 
الطوسى. قال: حدثنا الحسين بن محمدء قال: حدثنا جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر» عن سعيد ابن جبير» عن ابن عباس» عن 
النبى صء قال: اسداس له -يعنى عرفه - فاخرج من صلبه كل ذريه ذراهاء فنثرهم بين يديه كالذر ثم 
كلمهم قبلات و قال: أَلَمتُ بريكم انوا بللا بل كينا أَنْ تَقُولُوا يوم الام الى قوله: «بلنا فَعلَ الْمُبطُونَ ؛ . حدثنى عمران بن 
موسي 7القراق لغيه الزارك بن تيت قال: عدن لقره بن عر ع متخي ون مير عر أن عباني ني تراه زا رد مد 
مكدو فى اكه رو موررى اقلت و اتوت فدهلا اتيكيع ا لس تك انا بللِلْ ؛. قال: مسح ربنا ظهر آدم؛ فخرجت 
الجا جو و ل ا ا ا 
جل: لو دافن عر لي الا ل لل مسح ظهر آدم 
فخرج كل نسمه هو خالقها الى يوم القيامه بنعمان» هذا الذى وراء عرفه؛ و أخذ ميثاقهم: ا لست بربكم؟ قالوا: بلى شهدناء و 
اللفظ لحديث يعقوب. حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا عمران بن عبينه» عن عطاءء 


1١76: ص‎ 


عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: اهبط آدم حين اهبط فمسح الله ظهره؛ فاخرج منه كل نسمه هو خالقها الى يوم القيامه, 
ثم قال: | لست بربكم؟ قالوا: بلى» ثم تلى: ١‏ وَ إِذْ أَحَهدَ رَبك مِنْ بَنِى آم مِنْ ظَهُورِهِمْ ذُريَهُمْ .» فجف القلم من يومئذ بما هو 
كائن الى يوم القيامه. حدثنا ابو كريبء قال: حدثنا يحيى بن عيسىء عن الاعمشء عن حبيب بن ابى ثابت» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس فى ١‏ و إِذْ أَتّهلّ رَبك مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُريتَهُْ ؛» قال: لما خلق الله عز و جل آدم ع أخذ ذريته من ظهره 
مثل الذر فقبض قبضتين» فقال لأصحاب اليمين: ادخلوا الجنه بسلام, و قال للآخرين: ادخلوا النار و لا أبالى. حدثنا ابراهيم بن 
سعيد الجوهرىء قال: حدثنا روح بن عباده و سعد بن عبد الحميد بن جعفر» عن مالكك بن انسء عن زيد بن ابى انيسه» عن عبد 
الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب, عن مسلم بن يسار الجهنىء ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه سثئل عن هذه الآيه: ١‏ 
وَإِذْ أَتَدَ رَبك مِنْ بَنى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُريتَهُمْ ؛» فقال عمر: سمعت رسول الله ص قال: ان الله خلق آدم ثم مسح على ظهره 
بيمينه و استخرج منه ذريه فقال: خلقت هؤلاءء للجنه و بعمل اهل الجنه يعملون» ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذريه فقال: 
خلقت هؤلاءء للنار و بعمل اهل النار يعملون» فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال: ان الله تباركك و تعالى إذا خلق العبد 
للج استعملة يعمل اهل الجنة حي يفوت على عمل مرح عمل اهل التجنه فتدخله الجدم نو :ذا تجلى] العد للناز استعمله يعمل اهل 
النار حتى يموت على عمل من عمل اهل النار فيدخله النار . و قيل: انه أخذ ذريه آدم ع من ظهره بدحنا 


1١7١6: ص‎ 


عو سا عام ركرك كور باو جد مرو اي صر ع علا ىفف ا لات ررد 
1 رك 9 نى آَم مِنْ ظَهُورِهِمْ ذَرَيتَهُمْ » قال: لما خلق الله عز و جل آدم مسح ظهره بدحنا فاخرج من ظهره كل نسمه هو 
خالقها الى يوم القيامه» فقال: ا لست بربكم؟ قالوا: بلى» قال: فيرون يومئذء جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامه و قال بعضهم: 
اخرج الله ذريه آدم من صلبه فى السماء قبل ان يهبطه الى الا-رضء و بعد ان اخرجه من الجنه. ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن 
ل ل تِى 51م مِنْ ظَهُورِهعْ ذُرٌيتهُعْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَللا 
أنْفْسِهِمْ أ لست بِرَبَكم قالوا بَلِا . قال: اخرج الله آدم من الجنه و لم يهبطه من السماءء ثم انه مسح من آدم صفحه ظهره اليمنى» 
فاخرج منه ذريه كهيئه الذر بيضاء مثل اللؤلؤء فقال لهم: ادخلوا الجنه برحمتى» و مسح صفحه ظهره اليسرىء فاخرج منه كهيئه 
الذر سوداء فقال: ادخلوا النار و لا أبالى فذلكك حين يقول: اصحاب اليمين و اصحاب الشمال ثم أخذ الميثاق فقال: ا لست 
بربكم؟ قالوا بلى» فاعطاه طائفه طائعين» و طائفه على وجه التقيه 


1١7١2: ص‎ 


ذكر الاحداث التى كانت فى عهد آدم ع 


بعد اؤناقبظ الى الأرفن 


فكان أول ذلكك قتل قابيل بن آدم أخاه هابيلء و اهل العلم يختلفون فى اسم قابيل» فيقول بعضهم: هو قين بن آدم» و يقول 
بعضهم: هو قايين ابن آدم و يقول بعضهم: هو قاين و يقول بعضهم: هو قابيل. و اختلفوا أيضا فى السبب الذى من اجله قتله: فقال 
بعضهم فى ذلك ما حدثنى به موسى بن هارون الهمدانىء قال: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا اسباط» عن السدى- فى خبر 
ذكره- عن ابى مالكك و عن ابى صالح عن ابن عباس - و عن مره الهمدانى عن ابن مسعود- و عن ناس من اصحاب رسول الله 
صء قال: كان لا يولد لادم مولود الا ولد معه جاريه؛ فكان يزوج غلام هذا البطن جاريه هذا البطن الآخر و يزوج جاريه هذا 
البطن غلام هذا البطن الآخر. حتى ولد له ابنان» يقال لهما قابيل و هابيل» و كان قابيل صاحب زرع. و كان هابيل صاحب ضرع» 
و كان قابيل أكبرهماء و كانت له اخت احسن من اخت هابيلء و ان هابيل طلب ان ينكح اخت قابيلء فأبى عليه و قال: هى 
أختى ولدت معى» و هى احسن من أختكك. و انا أحق ان أتزوجهاء فأمره أبوه ان يزوجها هابيل» فأبى و انهما قربا قربانا الى الله 
أيهما أحق بالجاريه» و كان 


١77/: ص‎ 


آدم يومئدذ قد غاب عنهما و اتى مكه ينظر إليهاء قال الله لادم: يا آدم» هل تعلم ان لى بيتا فى الارض؟ قال: اللهم لاء قال: فان لى 
بيتا بمكه فاته فقال آدم للسماء: احفظى ولدى بالأمانه. فابت» و قال للأرض فابتء و قال للجبال: فابت» فقال لقابيل؛ فقال: نعم» 
تذهب و ترجع و تجد اهلك كما يسركك فلما انطلق آدم قربا قرباناء و كان قابيل يفخر عليه فيقول: انا أحق بها منكك هى أختى, 
وانا اكبر منككء و انا وصى والدىء فلما قرباء قرب هابيل جذعه سمينه» و قرب قابيل حزمه سنبل» فوجد فيها سنبله عظيمه ففركها 
فأكلهاء فتزلت النار فاكلت قربان هابيل» و تركت قربان قابيل» فغضب و قال: لأقتلنكك حتى لا تنكح أختى, فقال هابيل: ٠‏ إلا 
قبل لله من اْمَيّقِينَ لِنْ بحت إِلَىَ ردك لَِفْملى لا أنَا لاط يَدِىَ لَك لِأقلَك» . الى قوله: مَطَوَعَتْ لَه َفْسَهُ ققْلَ أَخيه ٠»‏ » 
فطلبه ليقتله» فراغ الغلا-م منه فى رءوس الجبالء فأتاه يوما من الأيام و هو يرعى غنمه فى جبل و هو نائم» فرفع صخره فشدخ بها 
راسه. فمات و تركه بالعراءة غلم كبمع يدن »فرعف الله كرابن اخوين فاقعا اققدل الحدهها متااحيه» كور اناكم جنا عليه 
فلما زه قال:.'ا ويللا أ عجرت أن أكوة ل عدا الاب ري سَوْأَة أخى» » فهو قوله عز و جل: قبت الله ابا حت فى 
لْأَوْض لِيرِيَهُ كيضٌ يكارى سأ أخيه » فرجع آدم فوجد ابنه قد قتدل أخاهء فذلكك حين يقول الله عز و جل: ٠‏ إِنا عَوَضْمَا انه 
عَنَى ألعَلكلرات وض وَاَلْطالِ» -الى آخر الآديه - «إِنَّه كا لوكا 5 يعنى قابيل حين حمل امانه آدم؛ ثم لم يحفظ له 
اهله 


١7/:ص‎ 


و قال آخرون: كان السبب فى ذلكك ان آدم كان يولد له من حواء فى كل بطن ذكر و أنثى» فإذا بلغ الذكر منهما زوج منه ولده 
الأأنثى التى ولدت مع أخيه الذى ولد فى البطن الآدخرء قبله او بعده. فرغب قابيل بتوءمته عن هابيل. كما حدثنى القاسم بن 
الحسن, قال: حدثنا الحسين, قال: حد ثنى حجاجء عن ابن جريج, قال: أخبرنى عبد الله بن عثمان بن خثيم» قال: اقبلت مع سعيد 
بن جبير ارمى الجمره» و هو متقنع متوكى على يدىء حتى إذا وازينا بمنزل سمره الصواف. وقف يحد ثنى عن ابن عباسء قال: 
نهى ان تنكح المرأه أخاها توءمهاء و ينكحها غيره من إخوتهاء و كان يولد فى كل بطن رجل و امراه» فولدت امراه وسيمه و 
ولدت امراه قبيحه. فقال أخو الدميمه: انكحنى أختكك و أنكحكك أختىء قال: لاء انا أحق بأختى» فقربا قربانا فتقبل من صاحب 
الكبشء و لم يتقبل من صاحب الزرعء فقتله» فلم يزل ذلكك الكبش محبوسا عند الله عز و جل حتى اخرجه فى فداء إسحاق» 
فذبحه على هذا الصفاء فى ثبير» عند منزل سمره الصوافء و هو على يمينكك حين ترمى الجمار. حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا 
سلمه. قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن بعض اهل العلم من اهل الكتاب الاولء ان آدم ع كان يغشى حواء فى الجنه قبل ان 
تصيب الخطيئه» فحملت له بقين بن آدم و توءمته» فلم تجد عليهما وحما و لا وصباء و لم تجد عليهما طلقا حين ولدتهماء و لم 
تر معهما دما لطهر الجنه» فلما اكلا من الشجره و أصابا المعصيه؛ و هبطا الى الا-رض و اطمأنا بها تغشاهاء فحملت بهابيل و 
توءمته» فوجدت عليهما الوحم و الوصبء و وجدت حين ولدتهما الطلق و رات معهما الدم؛ و كانت حواء- 


1١1١9: ص‎ 


فيما يذكرون-لا- تحمل الا توءما ذكرا و أنثى» فولدت حواء لادم اربعين ولدا لصلبه من ذكر و أنثى فى عشرين بطناء و كان 
الرجل منهم اى أخواته شاء تزوج الا توءمته التى تولد معه. فإنها لا تحل له. و ذلكك انه لم يكن نساء يومئذ الا أخواتهم و أمهم 
حواء. حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمه. عن محمد بن إسحاق» عن بعض اهل العلم بالكتاب الاول ان آدم امر ابنه قينا ان 
ينكح توءمته هابيل» و امر هابيل ان ينكح اخته توءمته قيناء فسلم لذلكك هابيل و رضىء و ابى ذلك قين و كره تكرما عن اخت 
هابيل» و رغب بأخته عن هابيل» و قال» نحن ولاده الجنه» و هما من ولاده الارضء و انا أحق بأختى-و يقول بعض اهل العلم من 
اهل الكتاب الاول: بل كانت اخت قين من احسن الناس» فضن بها عن أخيه. و أرادها لنفسه-و الله اعلم اى ذلكك كان-فقال له 
أبوه: يا بنى انها لا تحل لككء فأبى قين ان يقبل ذلكك من قول ابيه» فقال له أبوه: يا بنى» فقرب قرباناء و يقرب اخوكك هابيل 
قرباناء فأيكما قبل الله قربانه فهو أحق بهاء و كان قين على بذر الارض. و كان هابيل على رعايه الماشيه» فقرب قين قمحاء و قرب 
هابيل أبكارا من ابكار غنمه-و بعضهم يقول: قرب بقره-فأرسل الله جل و عز نارا بيضاءء فاكلت قربان هابيل و تركت قربان قين 
و بذلكك كان يقبل القربان إذا قبله الله عز و جلء فلما قبل الله قربان هابيل- و كان فى ذلكك القضاء له باخت قين- غضب قين» و 
غلب عليه الكبر و استحوذ عليه الشيطان. فاتبع أخاه هابيل» و هو فى ماشيته فقتله» فهما اللذان قص الله خبرهما فى القرآن على 
محمد صء فقال: ٠‏ وَ أَثْلُ عَلَيهعْ؛ يعنى اهل الكتاب ١‏ تَبَأ تن 51م بِالْحق إذْ َي لبان 


١7 ١:ص‎ 


َتْْبَلَ مِنْ أح ب جلما » الى آخير القصهء قال: فلما قتله سقط فى يديهء و لم يدر كيف يواريه» و ذلكك انو كاقب معاون 
قتيل من بنى آدم: ٠‏ فَبَعَت الله غلابا يت قن لأف ريه كيِفٌ يأارى وَأ أَخيه ان لل وَيكلا أَعَجَرْتٌ أَنْ أكون مكل لطْد 
الاب ماري سَوْأَة أخى . الى قوله: نم إِنَّ كثيراً نه بَغِدَ ذلِك فى الْأْض لَمْشِرِقُونَ ؛ قال: و يزعم اهل التوراه ان قينا حين 
قتل أخاه هابيلء قال الله له: اين اخوكك هابيل؟ قال: ما ادرى» ما كنت عليه رقيباء فقال الله له: ان صوت دم أخيكك لينادينى من 
الا-رض! الا-ن أنت ملعون من الا-رض التى فتحت فاهاء فتلقت دم أخيكك من يدك. فإذا أنت عملت فى الارض. فإنها لا تعود 
تعطيكك حرثها حتى تكون فزعا تائها فى الارضء فقال قين: عظمت خطيئتى من ان تغفرهاء قد اخرجتنى اليوم عن وجه الاارض و 
اتوارى من قدامكك. و أكون فزعا تائها فى الاارضء و كل من لقينى» قتلنى فقال الله عز و جل: ليس ذلكك كذلك. فلا يكون 
كل من قتل قتيلا يجزى بواحد سبعه؛ و لكن من قتل قينا يجزى سبعه. و جعل الله فى قين آيه لثلا يقتله كل من وجده. و خرج 
قين من قدام الله عز و جل من شرقى عدن الجنه. و قال آخرون فى ذلكك: انما كان قتل القاتل منهما أخاه ان الله عز و جل امرهما 
بتقريب قربان» فتقبل قربان أحدهماء و لم يتقبل من الآخرء فبغاه الذى لم يتقبل قربانه فقتله. ذكر من قال ذلكك: حدثنا ابن بشارء 


قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا 


١؟١:ص‎ 


عوفء عن ابى المغيره» عن عبد الله بن عمروء قال: ان ابنى آدم اللذين قربا قربانا فتقبل من أحدهما و لم يتقبل من الآخر كان 
أحدهما صاحب حرث, و الآخر صاحب غنم, و انهما امرا ان يقربا قرباناء و ان صاحب الغنم قرب اكرم غنمه و أسمنها و أحسنهاء 
طيبه بها نفسه؛ و ان صاحب الحرث قرب» شر حرثه: الكوزر و الزوان» غير طيبه بها نفسه, و ان الله عز و جل تقبل قربان صاحب 
الغنم؛ و لم يتقبل قربان صاحب الحرثء و كان من قصتهما ما قص الله فى كتابه و قال: ايم الله ان كان المقتول لأشد الرجلين؛ و 
لكن منعه التحرج ان ينبسط الى أخيه. و قال آخرون بما حدثنى به محمد بن سعدء قال: حدثنى ابى» قال: حددثنى 9 عمى 29 
قال: حدثنى ابى» عن 4 ابيه 9 » عن ابن عباسء قال: كان من شأنهما انه لم يكن مسكين يتصدق عليه و انما كان القربان يقربه 
الرجلء فبينا ابنا آدم قاعدان إذ قالا: لو قربنا قربانا! و كان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله عز و جل ارسل اليه نارا فأكلته» و ان لم 
يكن رضيه الله خبت النار» فقربا قرباناء و كان أحدهما راعيا و الآخر حراثاء و ان صاحب الغنم قرب خير غنمه و أسمنهاء و قرب 
الآدخر بعض زرعه. فجاءت النار فتزلت بينهما فاكلت الشاه و تركت الزرعء وان ابن آدم قال لأخيه: ا تمشى فى الناس»ء و قد 
علموا انكث قربت قربانا فتقبلى منكك ورد على قربانى! فلا و الله لا ينظر الناس الى و إليكك و أنت خير منىء فقال: لأقتلنكك. فقال 
له اخوه: ما ذنبى! إِنْا يَتَقَبلَ للَهُ ِنَ الْمُتَِّينَ . و قال آخرون: لم تكن قصه هذين الرجلين فى عهد آدم, و لا كان القربان 


١7 ص:‎ 


فى عصره. و قالوا: انما كان هذان رجلين من بنى إسرائيل» و قالوا: ان أول ميت مات فى الارض آدم ع» لم يمت قبله احد. ذكر 
من قال ذلك: حدثنا سفيان بن وكيع؛ قال: حدثنا سهل بن يوسفء عن عمروء عن الحسنء قال: كان الرجلان اللذان فى القرآن 
فال الع و حل قهنباة: و اتن علدية كا افع 17م القق وحن بت إسترادل» :وله يكنا اك دع الفشلته :انما كان القريان فى 
بنى إسرائيل» و كان آدم أول من مات. و قال بعضهم: ان آدم غشى حواء بعد مهبطهما الى الارض بمائه سنه» فولدت له قابيل و 
توءمته قليما فى بطن واحدء ثم هابيل و توءمته فى بطن واحدء فلما شبوا اراد آدم ع ان يزوج اخت قابيل التى ولدت معه فى بطن 
واحد من هابيل؛ فامتنع من ذلكك قابيل» و قربا بهذا السبب قربانا فتقبل قربان هابيل» و لم يتقبل قربان قابيل» فحسده قابيل» فقتله 
عند عقبه حرى ثم نزل قابيل من الجبل» آخذا بيد اخته قليماء فهرب بها الى عدن من ارض اليمن. حدثنى بذلكك الحارثء قال: 
حدثنا ابن سعدء قال: أخبرنى هشامء قال: أخبرنى ابى» عن ابى صالح. عن ابن عباس. قال: لما قتل قابيل أخاه هابيل أخذ بيد 
اخته ثم هبط بها من جبل بوذ الى الحضيضء فقال آدم لقابيل: اذهب فلا تزال مرعوبا لا تامن من تراه» فكان لا يمر به اححد من 
ولده الا رماه؛ فاقبل ابن لقابيل اعمىء و معه ابن له. فقال للأعمى ابنه: هذا ابوك قابيل» فرمى الأعمى أباه قابيل فقتله» فقال ابن 
الأعمى: قتلت 


1١17: ص‎ 


يا أبتاه اباكك» فرفع الأعمى يده. فلطم ابنه فمات ابنه» فقال الأعمى: ويل لى! قتلت ابى برميتى؛ و قتلت ابنى بلطمتى! و ذكر فى 
التوراه ان هابيل قتل و له عشرون سنه. و ان قابيل كان له يوم قتله خمس و عشرون سنه. و الصحيح من القول عندنا ان الذى ذكر 
الله فى كتابه انه قتل أخاه من ابنى آدم هو ابن آدم لصلبه؛ لنقل الحجه ان ذلكك كذلك. و ان هناد بن السرى حدثناء قال: حدثنا 
ابو معاويه و وكيع جميعا عن الاعمش. - و حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير و حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا جرير و ابو معاويه 
عن الا-عمش - عن عبد الله بن مره» عن مسروقء عن عبد الله» قال: قال النبى ص: ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم 
الاول كفل منهاء و ذلكك لأنه أول من سن القتل. حدثنا ابن بشار» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى- و حدثنا ابن وكيع قال: 
حدثنا ابى- جميعا عن سفيان» عن الاعمشء عن عبد الله بن مره» عن مسروقء عن عبد الله عن النبى ص نحوه. فقد بين هذا 
الخبر عن رسول الله ص صحه قول من قال: ان اللذين قص الله فى كتابه قصتهما من ابنى آدم كانا ابنيه لصلبه. لأنه لا شكك انهما 
لو كانا من بنى إسرائيل- كما روى عن الحسن- لم يكن الذى وصف منهما بانه قتل أخاه أول من سن القتل» إذ كان القتل فى 
بنى آدم قد كان قبل إسرائيل و ولده. فان قال قائل: فما برهانكك على انهما ولدا آدم لصلبه» و ان لم يكونا من بنى إسرائيل؟ 


1١75: ص‎ 


قيل: لا خلاف بين سلف علماء أمتنا فى ذلكك, إذا فسد قول من قال: كانا من بنى إسرائيل و ذكر ان قابيل لما قتل أخاه هابيل 
بكاه آدم ع فقال-فيما حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمه» عن غياث بن ابراهيم» عن ابى إسحاق الهمدانى» قال: قال على بن ابى 
طالب كرم الله وجهه: لما قتل ابن آدم أخاه بكاه آدمء فقال: تغيرت البلاد و من عليها فوجه الارض مغبر قبيح 


تغير كل ذى طعم و لون و قل بشاشه الوجه المليح 


قال: فأجيب آدم ع: أبا هابيل قد قتلا جميعا و صار الحى كالميت الذبيح 
و جاء بشره قد كان منها على خوف فجاء بها يصيح 


وذكر ان حواء ولدت لادم ع عشرين و مائه بطنء اولهم قابيل و توءمته قليماء و آخرهم عبد المغيث و توءمته أمه المغيث. و اما 
ابن إسحاق فذكر عنه ما قد ذكرت قبل» و هو ان جميع ما ولدته حواء لادم لصلبه اربعون من ذكر و أنثى فى عشرين بطناء و قال: 
قد بلغنا أسماء بعضهم و لم يبلغنا بعض. حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاقء قال: فكان من بلغنا اسمه خمسه 
عشر رجلا و اربع نسوه؛ منهم قين و توءمته؛ و هابيل و ليوذا و اشوث بنت آدم و توءمهاء و شيث و توءمته» و حزوره و توءمهاء 


على 


١506: ص‎ 


ثلا-ثين و مائه سنه من عمره ثم اباد بن آدم و توعمته. ثم بالغ بن آدم و توءمته؛ ثم اثاثى بن آدم و توءمته» ثم توبه بن آدم و 
توءمته» ثم بنان ابن آدم و توءمته» ثم شبوبه بن آدم و توءمته» ثم حيان بن آدم و توءمته» ثم ضرابيس بن آدم و توءمته» ثم هذر 
بن آدم و توءمته» ثم يحود بن آدم و توءمته» ثم سندل بن آدم و توءمته» ثم بارق بن آدم و توءمته» كل رجل منهم تولد معه 
امراه فى بطنه الذى يحمل به فيه. و قد زعم اكثر علماء الفرس ان جيومرت هو آدم؛ و زعم بعضهم انه ابن آدم لصلبه من حواء. 
و قال فيه غيرهم اقوالا كثيره» يطول بذكر أقوالهم الكتابء و تركنا ذكر ذلكك إذ كان قصدنا فى كتابنا هذا ذكر الملوكك و 
ايامهم» و ما قد شرطنا فى كتابنا هذا انا ذاكروه فيه» و لم يكن ذكر اختلاف المختلفين فى نسب ملكك من جنس ما أنشأنا له 
صنعه الكتاب» فان ذكرنا من ذلك شيئا فلتعريف من ذكرناء ليعرفه من لم يكن به عارفاء فاما ذكر الاختلاف فى نسبه فانه غير 
المقصود به فى كتابنا هذا. و قد خالف علماء الفرس فيما قالوا من ذلك آخرون من غيرهم ممن زعم انه آدم, و وافق علماء 


الفرس على اسمه و خالفه فى عينه و صفته. فزعم ان 


١72: ص‎ 


جيومرت الذى زعمت الفرس انه آدم ع انما هو جامر بن يافث ابن نوح, و انه كان معمرا سيداء نزل جبل دنباوند من جبال 
طبرستان من ارض المشرقء و تملكك بها و بفارسء ثم عظم امره و امر ولدهء حتى ملكوا بابل» و ملكوا فى بعض الأوقات الأقاليم 
كلهاء و ان جيومرت منع من البلاد ما صار اليه» و ابتنى المدن و الحصون و عمرهاء و اعد السلاح, و اتخذ الخيل» و انه تجبر فى 
آخر عمره؛ و تسمى بآدم» وقال: من سمانى بغير هذا الاسم ضربت عنقه؛ و انه تزوج ثلاثين امراه» فكثر منهن نسله. و ان مارى 
ابنه و ماريانه اخته» ممن كان ولد له فى آخر عمره؛ فاعجب بهما و قدمهماء فصار الملوكك بذلك السبب من نسلهماء و ان ملكه 
اتسع و عظم. و انما ذكرت من امر جيومرت فى هذا الموضع ما ذكرت. لأنه لا تدافع بين علماء الأمم ان جيومرت هو ابو الفرس 
من العجم, و انما اختلفوا فيه: هل هو آدم ابو البشر على ما قاله الذين ذكرنا قولهم أم هو غيره؟ ثم مع ذلك فلان ملكه و ملكك 
اولاده لم يزل منتظما على سياقء متسقا بأرض المشرق و جبالها الى ان قتل يزدجرد بن شهريار من ولد ولده بمرو- ابعده الله- 
ايام عثمان بن عفان رضى الله عنه» فتاريخ ما مضى من سنى العالم على اعمار ملوكهم اسهل بياناء و اوضح منارا منه على اعمار 
ملوك غيرهم من الأمم, إذ لا تعلم أمه من الأمم الذين ينتسبون الى آدم ع دامت لها المملكه؛ و اتصل لهم الملككء و كانت لهم 
ملوك تجمعهم؛ و رءوس تحامى عنهم من ناواهم و تغالب بهم من عازهم, و تدفع ظالمهم عن مظلومهم و تحملهم من الأمور 
على ما فيه حظهم 


1١1/: ص‎ 


على اتصال و دوام و نظام يأخذ ذلكك آخرهم عن اولهم, و غابرهم عن سالفهم- سواهم. فالتاريخ على اعمار ملوكهم اصح 
مخرجاء و احسن وضوحا. و انا ذاكر ما انتهى إلينا من القول فى عمر آدم ع و اعمار من كان بعده من ولده الذين خلفوه فى 
النبوه و الملك؛ على قول من خالف قول الفرس الذين زعموا انه جيومرتء و على قول من قال: انه هو جيومرت ابو الفرس» و 
ذاكر ما اختلفوا فيه من امرهم الى الحال التى اجتمعوا عليهاء فاتفقوا على من ملك منهم فى زمان بعينه انه كان هو الملكك فى 
ذلك الزمان ان شاء الله» و لا حول و لا قوه الا بالله» ثم سائق ذلكك كذلك الى زماننا هذا. و نرجع الان الى الزياده فى الإبانه عن 
خطا قول من قال: ان أول ميت كان فى أول الا-رض آدمء و إنكاره الذين قص الله نباهما فى قوله: ٠‏ وَأَيْلُ عَلبِهع نبا بن 51م 
باحق إِذْ قبا قينا » » ان يكونا من صلب آدم من اجل ذلك. فحدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
قال: حدثنا عمر بن ابراهيم» عن قتاده» عن الحسن» عن سمره بن جندبء عن النبى ع قال: كانت حواء لا يعيش لها ولدء فنذدرت 
لئن عاش لها ولد لتسمينه عبد الحارث» فعاش لها ولد فسمته عبد الحارثء و انما كان ذلكك عن وحى الشيطان . و حدثنا ابن 
حميد» قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمه؛ عن ابن عباسء قال: كانت حواء تلد لادم فتعبدهم 
الله عز و جل و تسميهم: عبد الله و عبيد الله و نحو ذلك» 


١18: ص‎ 


فيصيبهم الموتء فأتاها ابليس و آدم ع فقال: انكما لو تسميانه بغير الذى تسميانه به لعاش» فولدت له ذ كراء فسمياه عبد 


1 : 7 2 ا 8 8 لاع و لا لا 
الحارث؛ ففيه انزل الله عز ذكره؛ يقول الله عز و جل: ٠‏ هُوَ ألّذِى حَلَفَكمْ مِنْ نَفْس أاحِدَها » الى قوله: «جعلا لَهُ شر كاء فلا 0 
20 0ك 
؛ الى اعرالحيسة رو #قال: د ابن فضيل» عن سآلم بن.ابى حفص عن سعيد بن جبير+ و 4ل الْقَلت دعو الله 


لكا ال قزل على الله عَم يُشْركونَ ؛ . قال: اخ م ل ا 1 ا 
فقال: يا حواء» ما هذا فى بطنكك؟ فقالت: ما ادرى من؟ فقال: اين يخرج؟ من انفكك؟ او من عينكك؟ او من اذنكك؟ قالت: لا 
ادرىء قال: | رايت ان خرج سليما | مطيعتى أنت فيما آمركك به؟ قالت: نعم قال: سميه عبد الحارث- و قد كان يسمى ابليس 
لعنه الله الحارث- فقالت: نعم» ثم قالت بعد ذلكك لاندم: أتانى آت فى النوم فقال لى: كذا و كذاء فقال: ان ذاكك الشيطان 
فاحذريه. فانه عدونا الذى ا ا ال عي ب ل ل ل ا 
عبد الحارث» فهو قوله: ١‏ جَعَلا لَهُ شر كاء فيا آتاملطا» الى قوله: امتعَالَى اللَهُ عَمَا يُشْركونَ » . حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا جرير و 


ابن فضيل» عن عبد الملكك» عن سعيد بن جبير» قال: قيل له: اشركك آدم؟ قال: اعوذ بالله ان ازعم ان آدم ع اشركك! و لكن حواء 
لما اثقلت أتاها ابليس 


١593 ص:‎ 


فقال لها: من اين يخرج هذا؟ من انفكء او من عينكك. او من فيكك؟ فقنطهاء ثم قال: | رايت ان خرج سويا-قال ابن وكيع: زاد 
ابن فضيل: لم يضرك و لم يقتلكك-ا تطيعيننى؟ قالت: نعم» قال: فسميه عبد الحارثء ففعلت-زاد جرير: فإنما كان شركه فى 
الاسم. حدثنا موسى بن هارون. قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا اسباط» عن السدى: فولدت-يعنى حواء- غلاماء فأتاها 
ابليس فقال: سموه عبدىء و الا قتلته» قال له آدم: قد أطعتكك و اخرجتنى من الجنه فأبى ان يطيعه» فسماه عبد الرحمن» فسلط 
عليه ابليس لعنه الله فقتله» فحملت باخر فلما ولدته؛ قال: سميه عبدى وو الا قتلته» قال له آدم ع : قد أطعتكك فأخرجتنى من الجنه 
فأبى فسماه صالحاء فقتله. فلما كان الثالث قال لهما: فإذ غلبتمونى فسموه عبد الحارثء و كان اسم ابليس الحارثء - و انما 
بحن الع بدن انلى تدده كت دي براك ل عل وق و قاد 4 ل يلكا ل اللا ع يكن انال ساف ا اللا 
ذكرت الروايه عنهم بما ذكرتء من انه مات لادم و حواء اولاد قبلهماء و من لم نذكر أقوالهم ممن عددهم اكثر من عدد من 
ذكرت قوله و الروايه عنه. قالوا خلاف قول الحسن الذى روى عنه انه قال: أول من مات آدم ع. و كان آدم مع ما كان الله عز و 
جل قد اعطاه من ملكك الارض و السلطان فيها قد نباه» و جعله رسولا الى ولده. و انزل عليه احدى و عشرين صحيفه كتبها آدم 
ع بخطه. علمه إياها جبرئيل ع. و قد حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب. قال: حدثنا عمىء قال: حدثنى الماضى بن محمد 


عن ابى سليمان» عن القاسم بن محمد» عن 


١6٠١ ص:‎ 


ابن أرانين الهو لكت عن أ :ذن الحفتارى قال دحل التسجد: فإذا زول اشفق خالدى وعدم فجلية اليه فقال يدايا 
ذرء ان للمسجد تحيه و ان تحيته ركعتانء فقم فار كعهماء فلما ركعتهما جلست اليه فقلت: يا رسول الله انكك أمرتنى بالصلاه فما 
الصلاه؟ قال: خير موضوعء استكثر او استقل» ثم ذكر قصه طويله قال فيها: قلت: يا رسول الله» كم الأنبياء؟ قال: مائه الف و اربعه 
و عشرون ألفاء قال: قلت: يا رسول الله كم المرسل من ذلكك؟ قال: ثلاثمائه و ثلاثه عشر جما غفيراء يعنى كثيرا طيباء قال: قلت 
يا رسول الله من كان اولهم؟ قال: آدم, قال: قلت يا رسول الله» و آدم نبى مرسل؟ قال: نعم خلقه الله بيده» و نفخ فيه من روحه. 
ثم سواه قبلا-. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمه؛ قال: حدثنى محمد ابن إسحاقء عن جعفر بن الزبير» عن القاسم بن عبد 
الرحمن؛ عن ابى امامه؛ عن ابى ذر قال: قلتء يا نبى اللهء | نبيا كان آدم؟ قال: نعمء كان نبياء كلمه الله قبلا . و قيل: انه كان مما 
انزل الله تعالى على آدم تحريم الميته و الدم و لحم الخنزير و حروف المعجم فى احدى و عشرين ورقه 


١0١:ص‎ 


ذكر ولاده حواء شيثا 


و لما مضى لادم ص من عمره مائه و ثلاثون سنه. و ذلكك بعد قتل قابيل هابيل بخمس سنين» ولدت له حواء ابنه شيثاء فذ كر 
اهل التوراه ان شيثا ولد فردا بغير توءم» و تفسير شيث عندهم هبه الله» و معناه انه خلف من هابيل. حدثنى الحارث بن محمدء 
قال: حدثنى ابن سعدء قال: أخبرنا هشام؛ قال: أخبرنى ابى» عن ابى صالحء عن ابن عباس» قال: ولدت حواء لادم شيثا و اخته 
عزوراء فسمى هبه الله» اشتق له من هابيل» قال لها جبرئيل حين ولدته: هذا هبه الله بدل هابيل» و هو بالعربيه شثء و بالسريانيه 
شاث. و بالعبرانيه شيث. و اليه اوصى آدم, و كان آدم يوم ولد له شيث ابن ثلاثين و مائه سنه. حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا 
سلمهء عن محمد بن إسحاقء قال: لما حضرت آدم الوفاه-فيما يذكرون و الله اعلم-دعا ابنه شيثا فعهد اليه عهده» و علمه ساعات 
الليل و النهارء و اعلمه عباده الخلق فى كل ساعه منهن» فاخبره ان لكل ساعه صنفا من الخلق فيها عبادته و قال له: يا بنى ان 
الطوفان سيكون فى الارض يلبث فيها سبع سنين و كتب وصيته. فكان شيث- فيما ذكر- وصى ابيه آدم ع؛ و صارت الرياسه من 
بعد وفاه آدم لشيث. فانزل الله عليه فيما روى عن رسول الله ص خمسين صحيفه. حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب. قال: 
حدثنا عمى» قال: حدثنا الماضى بن محمدء, عن ابى سليمان» عن القاسم بن محمدء عن ابى ادريس الخولا-نى» عن ابى ذر 
الغفارى, قال: قلت: يا رسول الله كم 


1١67١ ص:‎ 


كتاب انزله الله عز و جل؟ قال: مائه كتاب و اربعه كتبء انزل الله على شيث خمسين صحيفه . و الى شيث انساب بنى آدم كلهم 
اليوم» و ذلكك ان نسل سائر ولد آدم غير نسل شيثء انقرضوا و بادوا فلم يبق منهم احد, فانساب الناس كلهم اليوم الى شيث ع. 
و اما الفرس الذين قالوا ان جيومرت هو آدم, فإنهم قالوا: ولد لجيومرت ابنه ميشى ”» و تزوج ميشى اخته ميشانه فولدت له 
سيامكك بن ميشى ”"» و سيامى ابنه ميشى» فولد لسيامكك بن ميشى بن جيومرت افرواكك؛ و ديسء و براسبء و اجوبء و اوراش 
بنو سيامك. و افرى» و دذىء. و برى واوراشى بنات سيامك» أمهم جميعا سيامى بنت ميشىء و هى اخت ابيهم. و ذكروا ان 
الارض كلها سبعه أقاليم» فارض بابل و ما يوصل اليه مما يأتيه الناس برا او بحرا فهو إقليم واحدء و سكانه نسل ولد افرواكك بن 
سيامكك واعقابهم, و اما الأقاليم السته الباقيه التى لا يوصل إليها اليوم برا او بحرا فنسل سائر ولد سيامكك. من بنيه و بناته. فولد 
لافرواكك بن سيامكك من افرى بنت سياممكك هوشتكك بيشداذ الملكء و هو الذى خلف جده جيومرت فى الملك, و أول من 
جمع له ملكك الأقاليم السبعه. و سنذكر اخباره ان شاء الله إذا انتهينا اليه و كان بعضهم يزعم ان اوشهنج هذاء هو ابن آدم لصلبه 
من حواء. و اما هشام الكلبى فانه فيما حدثت عنه قال: بلغنا و الله اعلم- أول ملكك ملكك الارض اوشهنق بن عابر بن شالخ بن 


١01: ص‎ 


و الفرس تدعيه و تزعم انه كان بعد وفاه آدم بمائتى سنه. قال: و انما كان هذا الملكك فيما بلغنا بعد نوح بمائتى سنه» فصيره اهل 
فارس بعد آدم بمائتى سنه؛ و لم يعرفوا ما كان قبل نوح. و هذا الذى قاله هشام قول لا وجه له لان هوشهنك الملكك فى اهل 
المعرفه بأنساب الفرس اشهر من الحجاج بن يوسف فى اهل الاسلام» و كل قوم فهم بابائهم و انسابهم و ماثرهم اعلم من غيرهمء 
وانما يرجع فى كل امر التبس الى اهله. و قد زعم بعض نسابه الفرس ان اوشهنج بيشداذ الملك هذا هو مهلائيل؛ و ان أباه 
فرواكك هو قينان ابو مهلائيل» و ان سيامكك هو انوش ابو قبنان» و ان ميشى هو شيث ابو انوش» و ان جيومرت هو آدم ص. فان 
كان الأسمر كما قال» فلا شكك ان اوشهنج كان فى زمان آدم رجلاء و ذلك ان مهلائيل فيما ذكر فى الكتاب الاول كانت ولاده 
أمه دينه ابنه براكيل ابن محويل بن خنوخ بن قين بن آدم اياه بعد ما مضى من عمر آدم ص ثلاثمائه سنه و خمس و تسعون 
سنه فقد كان له حين وفاه آدم ستمائه سنه و خمسين سنين» على حساب ما روى عن رسول الله ص فى عمر آدم انه كان عمره 
الف سنه. و قد زعمت علماء الفرس ان ملكك اوشهنج هذا كان اربعين سنه فان كان الأمر فى هذا الملكك كالذى قاله النسابه 
الذى ذكرت عنه ما ذكرت فلم يبعد من قال: ان ملكه كان بعد وفاه آدم ص بمائتى سنه 


١08: ص‎ 


ذكر وفاه آدم ع 


اختلف فى مده عمره؛ و ابن كم كان يوم قبضه الله عز و جل اليه. فاما الاخبار عن رسول الله ص فإنها وارده بما حدثنى محمد 
بن خلف العسقلانى» قال: حدثنا آدم بن ابى اياسء قال: حدثنا ابو خالد سليمان بن حيان» قال: حد ثنى محمد بن عمروء عن ابى 
سلمه؛ عن ابى هريره عن النبى ص- قال ابو خالد: و حدثنى الاعمشء. عن ابى صالح عن ابى هريره عن النبى ص قال ابو خالد: 
وعحداتتى ذاوه ين اى هلد» عن الشعبى عن اى هريرة عن النبى صن قال ابوخغالن: و حدق ابن ابى ذياب الدوسئء قال »حدقا 
سعيد المقبرى و يزيد بن هرمزء عن ابى هريره؛ عن النبى ص- انه قال: خلق الله آدم بيده و نفخ فيه من روحه. و امر الملائكه 
فسجدوا له» فجلس فعطس فقال: الحمد لله فقال له ربه: يرحمكك ربكك. ايت أولئشكك الملا من الملاائكه فقل لهم: السلام 
عليكم, فأتاهم فقال لهم: السلام عليكم قالوا له: و عليكك السلام و رحمه الله ثم رجع الى ربه فقال له: هذه تحيتكك و تحيه 
ذريتكك بينهم؛ ثم قبض له يديهء فقال له: خذ و اخترء قال: اخترت يمين ربى و كلتا يديه يمين» ففتحها له» فإذا فيها صوره آدم و 
ذريته كلهم؛ فإذا كل رجل مكتوب عنده اجلهه و إذا آدم قد كتب له عمر الف سنه. و إذا قوم عليهم النورء فقال: يا رب» من 
هؤلاء الذين عليهم النورء فقال: هؤلاء الأنبياء و الرسل الذين ارسل الى عبادىء و إذا فيهم رجل هو اضوءهم نوراء و لم يكتب له 
من العمر الا-اربعون سنه. فقال: يا ربء ما بال هذاء من اضوئهم نورا و لم يكتب له من العمر الا اربعون سنه؟ فقال: ذاكك ما 
كتب لهء فقال: يا رب» انقص له من عمرى ستين سنه فقال رسول الله ص: فلما اسكنه الله الجنه ثم اهبط الى الارض كان يعد 


١ 66: ص‎ 


ايامه» فلما أتاه ملكك الموت ليقبضه قال له آدم: عجلت على يا ملكك الموت! فقال: ما فعلت» فقال: قد بقى من عمرى ستون سنه 
فقال له ملكك الموت: ما بقى من عمركك شىء»؛ قد سالت ربكك ان يكتبه لابنكك داود. فقال: ما فعلت فقال: رسول الله ص: فنسى 
آدمء فنسيت ذريته» و جحد آدم فجحدت ذريته» فيومئذ وضع الله الكتاب, و امر بالشهود . حدثنى ابن سنان, قال: حدثنا موسى 
بن اسماعيل» قال: حدثنا حماد بن سلمه» عن على بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباسء قال: لما نزلت « آيه الدين» قال 
رسول الله ص: ان أول من جحد آدم ع ثلاث مرات, وان الله تبارك و تعالى لما خلقه مسح ظهره فاخرج منه ما هو ذار الى يوم 
القيامه» فجعل يعرضهم على آدم, فراى فيهم رجلا يزهر» فقال: اى ربء اى نبى هذا؟ قال: هذا ابنكك داود, قال: اى رب» كم 
عمره؟ قال: ستون سنه. قال: اى رب» زده فى عمره؛ قال: لاء الا ان تزيده أنت من عمركء و كان عمر آدم الف سنه؛ فوهب له 
من عمره اربعين عاماء فكتب الله عليه بذلكك كتابا و اشهد عليه الملائكه. فلما احتضر آدم اتته الملائكه لتقبض روحه. قال: انه 
قد بقى من عمرى اربعون سنه, قالوا: انكك قد وهبتها لابنكك داود, قال: ما فعلت و لا وهبت له شيئاء فانزل الله عليه الكتابء و اقام 
عليه الملائكه شهوداء فأكمل لادم الف سنه؛ و اكمل لداود مائه سنه . حدثنى محمد بن سعد قال: حدثنى ابى» قال: حد ثنى 8 
عمى 4» قال: حدثنى ابى» عن 4 ابيه» عن ابن عباسء قوله عز و جل: ٠‏ وَ إِذْ أََهدَ رَبك ما بنِى آدَمَ مِنْ ظَهُو رهم ذَرُيَنَهُا الى 
لون بل كر بره قن وضادي اق لاهن وسل لعا ساق | وليه ملوزده ارح ردت 


١68: ص‎ 


كلهم كهيئه الذرء فانطقهم فتكلمواء و اشهدهم على انفسهم, و جعل مع بعضهم النور و انه قال لادم: هؤلاء ذريتكك أخذ عليهم 
الميثاق: انى انا ربهم لثلا- يشركوا بى شيئاء و على رزقهم قال آدم: فمن هذا الذى معه النور؟ قال: هو داود. قال: يا رب» كم 
كتبت له من الأجل؟ قال: ستين سنه قال: كم كتبت لى؟ قال: الف سنه و قد كتبت لكل انسان منهم: كم يعمرء و كم يلبث؛ 
قال: يا رب زدهء قال: هذا الكتاب موضوع فأعطه ان شئت من عمرك. قال: نعم» و قد جف القلم عن سائر بنى آدم» فكتب له 
من اجل آدم اربعين سنه فصار اجله مائه سنه» فلما عمر تسعمائه سنه و ستين سنه جاءه ملكك الموت. فلما ان رآه آدم قال: ما 
لك؟ قال له: قد استوفيت اجلكك,. قال له آدم: انما عمرت تسعمائه سنه و ستين سنه» و بقى لى اربعون سنه, فلما قال ذلكك 
للملك, قال الملكك: قد أخبرنى بها ربى» قال: فارجع الى ربكك فسله. فرجع الملكك الى ربه فقال: مالكك؟ قال: يا رب رجعت 
إليك لما كنت اعلم من تكرمتكك اياه» قال الله عز و جل: ارجع فاخبره؛ انه قد اعطى ابنه داود اربعين سنه. حد ثنا ابن بشار» قال: 
حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبه» عن ابى بشر» عن سعيد بن جبير فى هذه الآيه: ٠‏ وإ حل رَبك مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ 
قوري 1للكهة و أمهدقة عللا التسوع | لهك بويك فال احرتجهم من أظهى آذه وسفيل لادم عمسن ال عه قال؛ شترضير) 
على آدم, فراى رجلا من ذريته له نور» فاعجبه فسأله عنه فقال: هو داود» و قد جعل عمره ستين سنه؛ فجعل له من عمره اربعين 
سنه» فلما احتضر آدم ع جعل يخاصمهم فى الأربعين السنه. فقيل له: انكك قد أعطيتها داود. قال: فجعل يخاصمهم 


ص :/ات ١‏ 


حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا يعقوب؛ عن جعفرء عن سعيدء فى قوله عز و جل: ١‏ و إِذْ كد رَبُكك مِنْ يَنِى آَم مِنْ ظَهُورِجِمْ 
ُرَينَهُمْ ؛ قال: اخرج ذريته من ظهره فى صوره كهيئه الذرء فعرضهم على آدم باسمائهم و أسماء آبائهم و آجالهم, قال: فعرض 
عليه روح داود فى نور ساطعء فقال: من هذا؟ قال: هذا من ذريتكك, نبى خلقته» قال: كم عمره؟ قال: ستون سنهء قال: زيدوه من 
عمرى اربعين سنه. قال: و الأقلام رطبه تجرىء و اثبتت لداود ع الاربعون» و كان عمر آدم الف سنه فلما استكملها الا الأربعين 
سنه بعث اليه ملكك الموت قال: يا آدم امرت ان اقبضكك. قال: | لم يبق من عمرى اربعون سنه؟ قال: فرجع ملكك الموت الى ربه 
عز و جل فقال: ان آدم يدعى من عمره اربعين سنه. قال: اخبر آدم انه جعلها لابنه داود و الأقلام رطبه. و اثبتت لداود الاربعون. 
حدثنا ابن وكيع» قال: حد ثنا ابو داود» عن يعقوب» عن جعفر» عن سعيدء, بنحوه و ذكر ان آدم ع مرض قبل موته احد عشر يوماء 
واوصى الى ابنه شيث ع و كتب وصيته» ثم دفع كتاب وصيته الى شيث,. و امره ان يخفيه من قابيل و ولده. لان قابيل قد كان 
قتل هابيل حسدا منه حين خصه آدم بالعلم» فاستخفى شيث و ولده بما عندهم من العلم» و لم يكن عند قابيل و ولده علم 
ينتفعون به و يزعم اهل التوراه ان عمر آدم ع كله كان تسعمائه سنه. و ثلاثين سنه. حدثنا الحارث قال: حدثنا ابن سعدء قال: 
أخبرنى هشام ابن محمد قال: أخبرنى ابى» عن ابى صالح؛ عن ابن عباسء قال: كان عمر آدم تسعمائه سنه و ستا و ثلاثين سنه 


و الله اعلم 


١6/8: ص‎ 


و الاخبار الوارده عن رسول الله ص و العلماء من سلفنا ما قد ذكرتء و رسول الله ص كان اعلم الخلق بذلك. و قد ذكرت 
الاخبار الوارده عنه انه قال: كان عمره الف سنه. و انه بعد ما جعل لابنه داود من ذلك ما جعل له. اكمل الله له عده ما كان 
اعطاه من العمر قبل ان يهب لداود ما وهب له من ذلكك, و لعل ما كان جعل من ذلكك آدم ع لداود ع لم يحسب فى عمر آدم 
فى التوراه» فقيل: كان عمره تسعمائه و ثلاثين سنه. فان قال قائل: فان الأمر و ان كان كذلك,ء فان آدم انما كان جعل لابنه داود 
من غمره ازيعيق سنةء فكان ينبغئ ان يكون فى التوزاه شسعماته سه و ستول ليوافق ذلك ماجاءت به الاخبار عن رسول الله ضص: 
قيل: قد روينا عن رسول الله ص فى ذلكك ان الذى كان جعل آدم لابنه داود من عمره ستون سنهء و ذلكك فى روايه لأبى هريره 
عنه» و قد ذكرناها قبل فان يكن ذلكك كذلكك,. فالذى زعموا انه فى التوراه من الخبر عن مده حياه آدم ع موافق لما روينا عن 
رسول الله ص فى ذلك. حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاقء انه قال: لما كتب آدم الوصيه مات صلوات الله 
عليه» و اجتمعت عليه الملائكه من اجل انه كان صفى الرحمنء فقبرته الملائكه. و شيث و اخوته فى مشارق الفردوسء عند قريه 
هى أول قريه كانت فى الارضء و كسفت عليه الشمس و القمر سبعه ايام و لياليهن» فلما اجتمعت عليه الملائكه و جمع الوصيه 
جعلها فى معراجء و معها القرن الذى اخرج أبونا آدم من الفردوسء لكيلا يغفل عن ذكر الله عز و جل. حدثنا ابن حميدء قال: 
حدثنا سلمه. عن ابن إسحاق» عن يحبى بن عباد. عن ابيه» قال: سمعته يقول: بلغنى ان آدم ع حين 


١094:ص‎ 


مات بعث الله اليه بكفنه و حنوطه من الجنه ثم وليت الملائكه قبره و دفنه حتى غيبوه. حدثنا على بن حربء قال: حدثنا روح بن 
اسلمء قال: حدثنا حماد بن سلمه؛ عن ثابت البنانى» عن الحسنء عن النبى ص قال: لما توفى آدم غسلته الملائكه بالماء وتراء و 
ألحدوا له» و قالت: هذه سنه آدم فى ولده . حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمه» عن ابن إسحاقء عن الحسن ابن ذكوان» عن 
الحسن بن ابى الحسن» عن ابى بن كعبء قال: قال رسول الله ص: ان أباكم آدم كان طوالا كالنخله السحوقء ستين ذراعاء كثير 
الشعرء موارى العوره و انه لما أصاب الخطيئه بدت له سوءته فخرج هاربا فى الجنه فتلقاه شجره., فأخذت بناصيته؛ و ناداه ربه: | 
فرارا منى يا آدم! قال: لا و الله يا رب و لكن حياء منكك مما قد جنيت. فاهبطه الله الى الارضء فلما حضرته الوفاه بعث الله اليه 
بحنوطه و كفنه من الجنه. فلما رات حواء الملائكه ذهبت لتدخل دونهم اليه» فقال: خلى عنى و عن رسل ربىء فانى ما لقيت ما 
لقيت الا منكك, و لا أصابنى ما أصابنى الا فيكك فلما قبض غسلوه بالسدر و الماء وتراء و كفنوه فى وتر من الثياب» ثم لحدوا له 
فدفنوه. ثم قالوا: هذه سنه ولد آدم من بعده. حدثنى احمد بن المقدام» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: قال ابى: - و زعم 
قتاده عن صاحب له حدث عن ابى بن كعب قال: قال رسول الله ص: كان آدم رجلا طوالا كأنه نخله سحوق . حدثنا الحارث بن 


محمدء قال: حدثنا ابن سعد, قال: أخبرنى هشام بن محمد 4 قال: أخبرنى ابى» عن ابى صالح» عن ابن عباس قال: 


١8::ص‎ 


لما مات آدم ع قال شيث لجبرئيل صلى الله عليهما: صل على آدم؛ قال: تقدم أنت فصل على ابيكك, و كبر عليه ثلاثين تكبيره» 
فاما خمس فهى الصلاه؛ و اما خمس و عشرون فتفضيلا لادم ص. و قد اختلف فى موضع قبر آدم ع» فقال ابن إسحاق ما قد 
مضى ذكره. و اما غيره فانه قال: دفن بمكه فى غار ابى قبيسء و هو غار يقال له غار الكنز. و روى عن ابن عباس فى ذلكك, ما 
حدثنى به الحارث, قال: حدثنا ابن سعد قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا ابى» عن ابى صالح؛ عن ابن عباس قال: لما خرج نوح من 
السفينه دفن آدم ع ببيت المقدس. و كانت وفاته يوم الجمعه» و قد مضى ذكرنا الروايه بذلكء فكرهنا اعادته. و روى عن ابن 
عباس فى ذلك ما حدثنى الحارث, قال: حدثنا ابن سعد, قال: أخبرنى هشام بن محمدء قال: أخبرنى ابى» عن ابى صالح» عن 
ابن عباس» قال: مات آدم ع على بوذ- قال ابو جعفر يعنى الجبل الذى اهبط عليه- و ذكر ان حواء عاشت بعده سنه ثم ماتت 
رحمهما الله فدفنت مع زوجها فى الغار الذى ذكرت», و انهما لم يزالا مدفونين فى ذلك المكان. حتى كان الطوفان» 
فاستخرجهما نوح» و جعلهما فى تابوت» ثم حملهما معه فى السفينه» فلما غاضت الارض الماء ردهما الى مكانهما الذى كانا فيه 
قبل الطوفان» و كانت حواء قد غزلت-فيما ذكر- 


١8١:ص‎ 


و نسجت وعجنت و خبزت» و عملت اعمال النساء كلها. و نرجع الان الى قصه قابيل و خبره و اخبار ولده و اخبار شيث و خبر 
ولده- إذ كنا قد أتينا من ذكر آدم و عدوه ابليس و ذكر اخبارهماء و ما صنع الله بابليس إذ تجبر و تعظم و طغى على ربه عز و 
جل فأشر و بطر نعمته التى أنعمها الله عليه» و تمادى فى جهله و غيه» و سال ربه النظره» فانظره الى يوم الوقت المعلوم» و ما صنع 
الله بآدم صلوات الله عليه إذ خطئ و نسى عهد الله من تعجيل عقوبته له على خطيئته» ثم تغمده اياه بفضله و رحمته. إذ تاب اليه 
من زلته فتاب عليه و هداه. و أنقذه من الضلاله و الردى-حتى ناتى على ذكر من سلكك سبيل كل واحد منهماء من تباع آدم ع 
على منهاجه و شيعه ابليس و المقتدين به فى ضلالته» ان شاء الله و ما كان من صنع الله تباركك و تعالى بكل فريق منهم. فاما 
شيث ع فقد ذكرنا بعض امره. و انه كان وصى ابيه آدم ع فى مخلفيه بعد مضيه لسبيله» و ما انزل الله عليه من الصحف. و قيل: انه 
لم يزل مقيما بمكه يحج و يعتمر الى ان ماتء و انه كان جمع ما انزل الله عز و جل عليه من الصحف الى صحف ابيه آدم ع؛ و 
عمل بما فيهاء و انه بنى الكعبه بالحجاره و الطين. و اما السلف من علمائنا فإنهم قالوا: لم تزل القبه التى جعل الله لادم فى مكان 
البيت الى ايام الطوفان» و انما رفعها الله عز و جل حين ارسل الطوفان. و قيل: ان شيثا لما مرض اوصى ابنه انوش و مات» فدفن 


مع ابويه فى غار ابى قبيسء و كان مولده لمضى مائتى سنه و خمس و ثلاثين سنه» من عمر آدم 


١87:ص‎ 


اع و كانت وفاته وقد أتت له تسعمائه سنه و اثنتا عشره سنه. و ولد لشيث انوشء بعد ان مضى من عمره ستمائه سنه و خمس 
سنين» فيما يزعم اهل التوراه. و اما ابن إسحاقء فانه قال فيما حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه بن الفضلء عنه: نكح شيث بن 
آدم اخته حزوره ابنه آدم» فولدت "له يانش بن شيثء و نعمه ابنه شيث» و شيث يومئذ ابن مائه سنه و خمس سنين» فعاش بعد 
ما ولد له يانش ثمانمائه سنه و سبع سنين. و قام انوش بعد مضى ابيه شيث لسبيله بسياسه الملككء و تدبير من تحت يديه من 
رعيته مقام ابيه شيث, و لم يزل-فيما ذكر-على منهاج ابيه» لا يوقف منه على تغيير و لا تبديل و كان جميع عمر انوش - فيما ذ كر 
اهل التوراه- تسعمائه سنه و خمس سنين. حدثنى الحارثء قال: حدثنا ابن سعد, قال: حد ثنى هشام؛ قال: أخبرنى ابى» عن ابى 
صالح. عن ابن عباسء قال: ولد شيث انوش و نفرا كثيراء و اليه اوصى شيثء ثم ولد لانوش بن شيث بن آدم ابنه قينان من اخته 
نعمه ابنه شيث بعد مضى تسعين سنه من عمر انوش» و من عمر آدم ثلاثمائه سنه و خمس و عشرين سنه. و اما ابن إسحاق فانه 
قال فيما حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه» عن ابن إسحاق: ” نكح يانش بن شيث اخته نعمه ابنه شيث» فولدت له قينان» و 
يانش يومئذ ابن تسعين سنه. فعاش يانش بعد ما ولد له قينان ثمانمائه سنه و خمس عشره سنه. و ولد له بنون و بنات» فكان كل 


ما عاش يانش تسعمائه سنه و خمس سنين ثم نكح قينان بن يانش- و هو ابن 


١67: ص‎ 


سبعين سنه- دينه ابنه براكيل بن محويل بن خنوح بن قين بن آدم 7. فولدت له مهلائيل بن قينان» فعاش قينان بعد ما ولد له 
مهلائيل ثمانمائه سنه و اربعين سنه؛. فكان كل ما عاش قينان تسعمائه سنه و عشر سنين. حدثنى الحارث» قال: حدثنا ابن سعد» 
قال: أخبرنى هشامء قال: أخبرنى ابى» عن ابى صالح. عن ابن عباسء قال: ولد انوش قينان» و نفرا كثيراء و اليه الوصيه *» فولد 
قينان مهلائيل و نفرا معه, و اليه الوصيه. فولد مهلائيل يرد-و هو اليارد- و نفرا معه. و اليه الوصيه. فولد يرد اخنوخ و هو ادريس 
النبى ص و نفرا معه ", فولد اخنوخ متوشاخ و نفرا معه و اليه الوصيه. فولد متوشلخ لمكك و نفرا معه و اليه الوصيه. و اما التوراه 
فما ذكره اهل الكتاب انه فيها ان مولد مهلائيل بعد ان مضت من عمر آدم ثلاثمائه سنه و خمس و تسعون سنه؛ و من عمر قينان 
سبعون سنه. و نكح مهلائيل بن قينان- و هو ابن خمس و ستين سنه؛ فيما حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه» عن ابن إسحاق- 
خالته سمعن ابنه براكيل ابن محويل بن خنوخ بن قين بن آدم» فولدت له يرد بن مهلائيل» فعاش مهلائيل بعد ما ولد له يرد 
ثمانمائه سنه و ثلاثين سنه. فولد له بنون و بنات» فكان كل ما عاش مهلائيل ثمانمائه سنه و خمسا و تسعين سنهء ثم مات. و اما 
فى التوراه فانه ذكر ان فيها ان يرد ولد لمهلائيل بعد ما مضى من عمر آدم أربعمائه سنه و ستون سنه. و انه كان على منهاج ابيه 


قينان» غير ان الاحداث بدت فى زمانه 


١65: ص‎ 


ذكر الاحداث التى كانت فى ايام بنى آدم 


من لدن ملكك شيث بن آدم الى ايام يرد 


ذكر ان قابيل لما قتل هابيل» و هرب من ابيه آدم الى اليمنء أتاه ابليس» فقال له: ان هابيل انما قبل قربانه و أكلته النارء لأنه كان 
يخدم النار و يعبدهاء فانصب أنت أيضا نارا تكون لكك و لعقبك فبنى بيت نار» فهو أول من نصب النار و عبدها. حدثنا ابن 
حميد, قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاق. قال: ان قينا نكح اخته اشوث بنت آدمء فولدت له رجلا و امراه: خنوخ بن قين» و 
عذب بنت قين» فنكح خنوخ بن قين اخته عذب بنت قين» فولدت له ثلادثه نفر و امراه: عيرد بن خنوخ و محويل بن خنوخ و 
انوشيل بن خنوخ "2 و موليث بنت خنوخ, فنكح انوشيل بن خنوخ موليث ابنه خنوخ» فولدت لانوشيل رجلا اسمه لامك 27 
فنكح لامكك امرأتين: اسم إحداهما عدى و اسم الاخرى صلىء فولدت له عدى تولين بن لامك فكان أول من سكن القباب» و 
اقتنى المال» و توبيشء و كان أول من ضرب بالونج و الصنجء و ولدت رجلا اسمه توبلقين» فكان أول من عمل النحاس و 
الحديد. و كان أولادهم جبابره و فراعنه» و كانوا قد أعطوا بسطه فى الخلق» كان الرجل فيما يزعمون يكون ثلاثين ذراعا قال: 
ثم انقرض ولد قينء و لم يتركوا عقبا الا قليلاء و ذريه آدم كلهم جهلت انسابهم و انقطع نسلهم, الا ما كان من شيث بن آدم 
فمنه كان النسل» و انساب الناس اليوم كلهم اليه دون ابيه آدم فهو ابو البشرء الا ما كان من ابيه و اخوته ممن لم يتركك عقبا 


١506: ص‎ 


قال: و يقول اهل التوراه: بل نكح قين اشوثء فولدت له خنوخ, فولد لخنوخ عيرد ”» فولد عيرد محويل» فولد محويل انوشيل؛ 
فولد انوشيلء لامك, فنكح لامك عدى و صلىء فولدتا له من سميت و الله اعلم. فلم يذكر ابن إسحاق من امر قابيل و عقبه الا 
ما حكيت. و اما غيره من اهل العلم بالتوراه فانه ذكر ان الذى اتخذ الملاهى من ولد قايين رجل يقال له توبال» اتخذ فى زمان 
مهلائيل بن قينان آلات اللهو من المزامير و الطبول و العيدان و الطنابير و المعازف» فانهمكك ولد قايين فى اللهوء و تناهى خبرهم 
الى من بالجبل من نسل شيثء فهم منهم مائه رجل بالنزول اليهم» و بمخالفه ما اوصاهم به آباؤهم, و بلغ ذلكك ياردء فوعظهم و 
نهاهم فأبوا الا تمادياء و نزلوا الى ولد قايين» فاعجبوا بما رأوا منهمء فلما أرادوا الرجوع حيل بينهم و بين ذلكك لدعوه سبقت من 
آبائهم» فلما أبطئوا بمواضعهم» ظن من كان فى نفسه زيغ ممن كان بالجبل انهم أقاموا اعتباطاء فتساللوا ينزلون عن الجبلء و رأوا 
اللهو فأعجبهم, و وافقوا نساء من ولد قايين متسرعات اليهم» و صرن معهم. و انهمكوا فى الطغيان» و فشت الفاحشه و شرب 
الخمر. قال ابو جعفر: و هذا القول غير بعيد من الحق, و ذلك انه قول قد روى عن جماعه من سلف علماء أمه نبينا ص نحو منه. 
وان لم يكونوا بينوا زمان من حدث ذلكك فى ملكه. سوى ذكرهم ان ذلكك كان فيما بين آدم و نوح ص. ذكر من روى ذلكك 
عنه: حدثنا احمد بن زهيره قال: حدثنا موسى بن اسماعيلء قال: حدثنا داود-يعنى ابن ابى الفرات- قال: حدثنا علباء بن احمرء 


م 


١88:ص‎ 


عن ابن عباسء انه تلا هذه الآبه: و لا يوجن تَوْجٍ الْلطاهله الأول » . قال: كانت فيما بين نوح و ادريسء و كانت الف سنه؛ و 
ان بطنين من ولد آدمء كان أحدهما يسكن السهلء و الآخر يسكن الجبلء و كان رجال الجبل صباحا و فى النساء دمامه» و كان 
نساء السهل صباحا و فى الرجال دمامه؛ و ان ابليس اتى رجلا من اهل السهل فى صوره غلام فاجر نفسه منه» و كان يخدمه؛ و 
اتخذ ابليس لعنه الله شيئا مثل الذى يزمر فيه الرعاءء فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله» فبلغ ذلك من حولهم. فانتابوهم 
يسمعون اليه» و اتخذوا عيدا يجتمعون اليه فى السنه» فتتبرج النساء للرجالء قال: و ينزل الرجال لهن و ان رجلا من اهل الجبل 
ل ا 
تطبرك لاعت جوو» ذي فول العراو جل 2 موجن توج اللطاجليه اولي ؛ . حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا ابن ابى غنيه» 
افع ادك در رخن تبج اللطاجليه الأول .٠‏ قال: ا 
من النساءء و رجالهم حسانء فكانت المرأه تريد الرجل على نفسهاء فانزلت هذه الآيه: 0 مج امه الأوليا » . 
حدثنى الحارثء قال: حدثنا ابن سعدء قال: أخبرنى هشام, قال: أخبرنى ابى» عن ابى صالح. عن ابن عباسء قال: لم يمت آدم 


حتى بلغ ولده و ولد ولده اربعين ألفا ببوذ 
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و راى آدم فيهم الزنا و شرب الخمر و الفساد فاوصى الا يناكح بنو شيث بنى قابيل» فجعل بنو شيث آدم فى مغاره؛ و جعلوا عليه 
حافظاء لا يقربه احد من بنى قابيل» و كان الذين يأتونه و يستغفر لهم من بنى شيثء فقال مائه من بنى شيث صباح: لو نظرنا الى 
ما فعل بنو عمنا! يعنون بنى قابيل. فهبطت المائه الى نساء صباح من بنى قابيل» فاحتبس النساء الرجال» ثم مكثوا ما شاء الله ثم 
قال مائه آخرون: لو نظرنا ما فعل إخوتنا! فهبطوا من الجبل اليهم» فاحتبسهم النساء ثم هبط بنو شيث كلهمء فجاءت المعصيه؛ و 
تناكحوا و اختلطواء و كثر بنو قابييل حتى ملثوا الا-رضء و هم الذين غرقوا ايام نوح. و اما نسابو الفرس فقد ذكرت ما قالوا فى 
مهلائيل بن قينان» و انه هو أوشهنج الذى ملك الأقاليم السبعه» و بينت قول من خالفهم فى ذلكك من نسابى العرب. فان كان 
الأمر فيه كالذى قاله نسابو الفرسء فانى حدثت عن هشام ابن محمد بن السائبء انه هو أول من قطع الشجرء و بنى البناء» و أول 
من استخرج المعادن و فطن الناس لهاء و امر اهل زمانه باتخاذ المساجدء و بنى مدينتين كانتا أول ما بنى على ظهر الارض من 
المدائن» و هما مدينه بابل التى بسواد الكوفه. و مدينه السوس و كان ملكه اربعين سنه. و اما غيره فانه قال: هو أول من استنبط 
الحديد فى ملكه. فاتخذ منه الادوات للصناعات؛ و قدر المياه فى مواضع المناقع» و حض الناس على الحراثه و الزراعه و الحصاد 
و اعتمال الاعمال» و امر بقتل السباع الضاريه» و اتخاذ الملابس 
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من جلودها و المفارشء و بذبح البقر و الغنم و الوحش و الاكل من لحومهاء و ان ملكه كان اربعين سنه. و انه بنى مدينه الرى 
قالوا: و هى أول مدينه بنيت بعد مدينه جيومرت التى كان يسكنها بدنباوند من طبرستان. و قالت الفرس: ان اوشهنج هذا ولد 
ملكاء و كان فاضلا محمودا فى سيرته و سياسه رعيته» و ذكروا انه أول من وضع الأحكام و الحدود. و كان ملقبا بذلكك. يدعى 
فيشداذ و معناه بالفارسيه أول من حكم بالعدلء و ذلكك ان فاش معناه أول» و ان داذ عدل و قضاءء و ذكروا انه نزل الهند, و 
تنقل فى البلاد» فلما استقام امره و استوثق له الملكك عقد على راسه تاجاء و خطب خطبه؛ فقال فى خطبته: انه ورث الملكك عن 
جده جيومرت, وانه عذاب و نقمه على مرده الا-نس و الشياطين و ذكروا انه قهر ابليس و جنوده؛ و منعهم الاختلاط بالناس» و 
كتب عليهم كتابا فى طرس ابيض أخذ عليهم فيه المواثيق الا يعرضوا لأحد من الانس» و توعدهم على ذلكء و قتل مردتهم و 
جماعه من الغيلا-ن» فهربوا من خوفه الى المفاوز و الجبال و الأدويه؛ و انه ملكك الأقاليم كلهاء و انه كان بين موت جيومرت الى 
مولد اوشهنج و ملكه مائتا سنه. و ثلاث و عشرون سنه. و ذكروا ان ابليس و جنوده فرحوا بموت اوشهنج, و ذلك انهم دخلوا 
بموته مساكن بنى آدمء و نزلوا اليهم من الجبال و الأ-وديه. و نرجع الا-ن الى ذكر يرد- و بعضهم يقول هو يارد- فولد يرد 
لمهلائيل من خالته سمعن ابنه براكيل بن محويل بن خنوخ بن قين» بعد ما مضى من عمر آدم أربعمائه و ستون سنه. فكان وصى 
ابيه و خليفته فيما كان والد مهلائيل اوصى الى مهلائيل» و استخلفه عليه بعد وفاته» و كانت ولاده أمه اياه بعد ما مضى من عمر 
ابيه مهلائيل- فيما ذكروا-خمس و ستون سنه. فقام من بعد مهلكك ابيه من وصيه اجداده و آبائه بما كانوا يقومون به ايام 
حياتهم. ثم نكح يرد- فيما حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه» عن ابن 
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إسحاقء و هو ابن مائه سنه و اثنتين و ستين سنه- بركنا ابنه الدرمسيل بن محويل بن خنوخ بن قبن بن آدم فولدت له اخنوخ بن 
يرد- و اخنوخ ادريس النبى» و كان أول بنى آدم اعطى النبوه- فيما زعم ابن إسحاق- و خط بالقلم» عاش يرد بعد ما ولد له 
اخنوخ ثمانمائه سنه؛ و ولد له بنون و بنات» فكان كل ما عاش يرد تسعمائه سنه و اثنتين و ستين سنه ثم مات. و قال غيره من 
اهل التوراه: ولد ليرد اخنوخ-و هو ادريس- فنباه الله عز و جل» وقد مضى من عمر آدم ستمائه سنه و اثنتان و عشرون سنه؛ و 
انزل عليه ثلا.ثون صحيفه و هو أول من خط بعد آدم و جاهد فى سبيل الله» و قطع الثياب و خاطهاء و أول من سبى من ولد 
قابيل» فاسترق منهم» و كان وصى والده يرد فيما كان آباؤه أوصوا به اليه» و فيما اوصى به بعضهم بعضاء و ذلكك كله من فعله 
فى حياه آدم. قال: و توفى آدم ع بعد ان مضى من عمر اخنوخ ثلاثمائه سنه و ثمانى سنين» تتمه تسعمائه و ثلاثين سنه التى 
ذكرنا انها عمر آدم قال: و دعا اخنوخ قومه و وعظهم.ء و امرهم بطاعه الله عز و جل و معصيه الشيطان. و الا يلابسوا ولد قابيل؛» 
فلم يقبلوا منه» و كانت العصابه بعد العصابه من ولد شيث تنزل الى ولد قايين. قال: و فى التوراه: ان الله تباركك و تعالى رفع 
ادريس بعد ثلاثمائه سنه و خمس و ستين سنه مضت من عمره؛ و بعد خمسمائه سنه و سبع و عشرين سنه مضت من عمر ابيه؛ 
فعاش أبوه بعد ارتفاعه أربعمائه و خمسا و ثلاثين سنه تمام تسعمائه و اثنتين و ستين سنه؛ و كان عمر يارد تسعمائه و اثنتين و 
ستين سنه؛ و ولد اخنوخ وقد مضت من عمر يارد مائه و اثنتان و ستون سنه. حدثنى الحارثء قال: حدثنا ابن سعدء قال: أخبرنى 
هشامء قال: أخبرنى ابى» عن ابى صالحء عن ابن عباسء قال: فى زمان يرد عملت الأصنام و رجع من رجع عن الاسلام. و قد 


حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهبء قال: حدثنى عمىء قال: 
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رسول الله ص: يا أبا ذرء اربعه-يعنى من الرسل-سريانيون: آدم» و شيثء و نوح, و اخنوخ, و هو أول من خط بالقلم» و انزل الله 
تعالى على اخنوخ ثلا-ثين صحيفه .وقد زعم بعضهم ان الله بعث ادريس ل نت م 
ل ثلاثين صحيفه» قال: ل د احا للا ا 
بيوراسب فى عهد ادريسء و قد كان وقع اليه كلا.م من كلا-م آدم صلوات الله عليه فاتخذه فى ذلك الزمان سحراء و كان 
بيوراسب يعمل به» و كان إذا اراد شيئا من جميع مملكته او أعجبته دابه او امراه نفخ بقصبه كانت له من ذهبء و كان يجىء اليه 
كل شىء يريده؛ فمن ثم تنفخ اليهود فى الشبورات. و اما الفرس فإنهم قالوا: ملكك بعد موت أوشهنج طهمورث بن ويونجهان 
ابن خبانداذ بن خيايذار بن اوشهنج. و قد اختلف فى نسب طهمورث الى اوشهنج, فنسبه بعضهم النسبه التى ذكرت و قال بعض 
نسابه الفرس: هو طهمورث بن ايونكهان بن أنكهد ابن اسكهد بن اوشهنج 
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وقال هشام بن محمد الكلبى- فيما حدثت عنه: ذكر اهل العلم ان أول ملوكك بابل طهمورث,. قال: و بلغنا-و الله اعلم- ان الله 
اعطاه من القوه ما خضع له ابليس و شياطينه» و انه كان مطيعا لله» و كان ملكه اربعين سنه و اما الفرس فإنها تزعم ان طهمورث 
ملك الأقاليم كلهاء و عقد على راسه تاجاء و قال يوم ملكك: نحن دافعون بعون الله عن خليقته المرده الفسده. و كان محمودا فى 
ملكه. حدبا على رعيته» و انه ابتنى سابور من فارس و نزلهاء و تنقل فى البلدانء و انه وثب بابليس حتى ركبه. فطاف عليه فى 
ادانى الارض و أقاصيهاء و افزعه و مرده اصحابه حتى تطايروا و تفرقواء وانه أول من اتخذ الصوف و الشعر للباس و الفرش» و 
أول من اتخذ زينه الملوك من الخيل و البغال و الحمير» و امر باتخاذ الكلاب لحفظ المواشى و حراستها من السباع و الجوارح 
للصيدء و كتب بالفارسيهء و ان بيوراسب ظهر فى أول سنه من ملكه. و دعا الى مله الصابئين. ثم رجعنا الى ذكر اخنوخ, و هو 
ادريس ع. ثم نكح-فيما حدثنا به ابن حميد» قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاق: اخنوخ بن يرد هدانه-و يقال: ادانه-ابنه باويل 
ابن محويل بن خنوخ بن قين بن آدمء و هو ابن خمس و ستين سنه فولدت له متوشلخ بن اخنوخ» فعاش بعد ما ولد له متوشلخ 
ثلاثمائه سنه و ولد له بنون و بنات» فكان كل ما عاش اخنوخ ثلاثمائه سنه و خمسا و ستين سنه ثم مات. و اما غيره من اهل 


التوراه فانه قال فيما ذكر عن التوراه: ولد لاخنوخ بعد ستمائه سنه و سبع و ثمانين سنه خلت من عمر آدم متوشلخ» فاستخلفه 
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اخنوخ على امر الله» و اوصاه و اهل بيته قبل ان يرفع» و اعلمهم ان الله عز و جل سيعذب ولد قايين و من خالطهم و مال اليهم؛ و 
نهاهم عن مخالطتهم و ذكر انه كان أول من ركب الخيل» لأنه اقتفى رسم ابيه فى الجهاد, و سلكك فى ايامه فى العمل بطاعه الله 
طريق آبائه و كان عمر اخنوخ الى ان رفع ثلاثمائه سنه و خمسا و ستين سنه و ولد له متوشلخ بعد ما مضى من عمره خمس و 
ستون سنه ”. ثم نكح-فيما حدثنى ابن حميدء قال: حدثنا سلمه عن ابن إسحاق- متوشلخ بن اخنوخ عربا ابنه عزرائيل بن 
انوشيل بن خنوخ بن قين بن آدمء و هو ابن مائه سنه و سبع و ثلاثين سنه فولدت له لمكك بن متوشلخ» فعاش بعد ما ولد له 
لمك سبعمائه سنه» فولد له بنون و بنات» و كان كل ما عاش متوشلخ تسعمائه سنه و تسع عشره سنه ثم مات و نكح لمكك بن 
متوشلخ بن اخنوخ بتنوس ابنه براكيل بن محويل بن خنوخ بن قين بن آدم ع» و هو ابن مائه سنه و سبع و ثمانين سنه فولدت له 
نوحا النبى ص» فعاش لمكك بعد ما ولد له نوح خمسمائه سنه و خمسا و تسعين سنه. و ولد له بنون و بنات» فكان كل ما عاش 
سبعمائه سنه و ثمانين سنه» ثم مات و نكح نوح ابن لمك عمذره ابنه براكيل بن محويل بن خنوخ بن قين بن آدمء و هو ابن 
خمسمائه سنه. فولدت له بينه: سام» و حام» و يافثء بنى نوح و قال اهل التوراه: ولد لمتوشلخ بعد ثمانمائه سنه و اربع و سبعين 
سنه من عمر آدم لملككء فأقام على ما كان عليه آباؤه: من طاعه الله و حفظ عهوده. قالوا: فلما حضرت متوشاخ الوفاه استخلف 
لملكك على امره» و اوصاه بمثل ما كان آباؤه يوصون به قالوا: و كان لمكك يعظ قومه؛ و ينهاهم عن النزول الى ولد قايين فلا 
يتعظون» حتى نزل جميع من كان فى الجبل الى ولد قايين 
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و قيل: انه كان لمتوشلخ ابن آخر غير لمكك, يقال له صابئ- و قيل: ان الصابئين به سموا صابئين- و كان عمر متوشلخ تسعمائه و 
ستين سنهء و كان مولد لمكك بعد ان مضى من عمر متوشلخ مائه و سبع و ثمانون سنه. ثم ولد لمكك نوحا بعد وفاه آدم بمائه 
سنه و ست و عشرين سنهء و ذلكك لألف سنه وست و خمسين سنه مضت من يوم اهبط الله عز و جل آدم الى مولد نوح ع, فلما 
ادركك نوح قال له لمكك: قد علمت انه لم يبق فى هذا الموضع غيرناء فلا تستوحش و لا تتبع الامه الخاطئه» فكان نوح يدعو الى 
ربهه و يعظ قومه فيستخفون بهء فاوحى الله عز و جل اليه انه قد امهلهم؛ فانظرهم ليراجعوا و يتوبوا مده؛ فانقضت المده قبل ان 
يتوبوا و ينيبوا. و قال آخرون غير من ذكرت قوله: كان نوح فى عهد بيوراسبء و كان قومه يعبدون الأصنام» فدعاهم الى الله جل 
وعز تسعمائه و سته و خمسين سنه. كلما مضى قرن تبعهم قرن» على مله واحده من الكفرء حتى انزل الله عليهم العذاب فافناهم. 
حدثنا الحارث» قال: حدثنا ابن سعدء قال: حدثنى هشام؛ قال: أخبرنى ابى» عن ابى صالحء عن ابن عباس» قال: ولد متوشلخ 
لمك و نفرا معه؛ و اليه الوصيه» فولد لمكك نوحاء و كان للمكك يوم ولد نوح اثنتان و ثمانون سنه؛ و لم يكن احد فى ذلكك 
الزمان ينهى عن منكرء فبعث الله اليهم نوحاء و هو ابن أربعمائه سنه و ثمانين سنه» ثم دعاهم فى نبوته مائه و عشرين سنهء ثم امره 
بصنعه السفينه فصنعها و ركبها و هو ابن ستمائه سنه» و غرق من غرقء ثم مكث بعد السفينه ثلاثمائه سنه و خمسين سنه. و اما 
علماء الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد طهمورث جم الشيذ- و الشيذ معناه عندهم الشعاعء لقبوه بذلك فيما زعموا لجماله-و هو 
جم بن ويونجهانء و هو أخو طهمورث و قيل انه ملكك الأقاليم السبعه كلهاء و سخر له ما فيها من 
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الجن و الا-نس» و عقد على راسه التاج و قال حين قعد فى ملكه: ان الله تبارك و تعالى قد اكمل بهاءنا و احسن تاييدناء و 
سنوسع رعيتنا خيرا و انه ابتدع صنعه السيوف و السلاح» و دل على صنعه الابريسم و القزو غيره مما يغزل» و امر بنسج الثياب و 
صبغهاء و نحت السروج و الأكف و تذليل الدواب بها. و ذكر بعضهم انه توارى بعد ما مضى من ملكه ستمائه سنه و ست عشره 
سنه و سته اشهرء فخلت البلاد منه سنه؛ و انه امر لمضى سنه من ملكه الى سنه خمس منه بصنعه السيوف و الدروع و البيض و 
سائر صنوف الأسلحه و آله الصناع من الحديد و من سنه خمسين من ملكه الى سنه مائه بغزل الابريسم و القز و القطن و الكتان 
و كل ما يستطاع غزله و حياكه ذلكك و صبغته ألوانا و تقطيعه أنواعا و لبسه و من سنه مائه الى سنه خمسين و مائه صنف الناس 
اربع طبقات: طبقه مقاتله» و طبقه فقهاء؛ و طبقه كتابا و صناعا و حراثين» و اتخذ طبقه منهم خدماء و امر كل طبقه من تلكك 
الطبقات بلزوم العمل الذى ألزمها اياه و من سنه مائه و خمسين الى سنه خمسين و مائتين حارب الشياطين و الجن و ائخنهم و 
اذلهم و سخروا له وانقادوا لأمره و من سنه خمسين و مائتين الى سنه ست عشره و ثلاثمائه و كل الشياطين بقطع الحجاره و 
الصخور من الجبال» و عمل الرخام و الجص و الكلسء و البناء بذلك. و بالطين البنيان و الحمامات» و صنعه النوره» و النقل من 
البحار و الجبال و المعادن و الفلوات كل ما ينتفع به الناس» و الذهب و الفضه و سائر ما يذاب من الجواهرء و انواع الطيب و 
الأدويه فنفذوا فى كل ذلك لأمره ثم امر فصنعت له عجله من زجاجء فصفد فيها الشياطين و ركبهاء و اقبل عليها فى الهواء من 
بلده» من دنباوند الى بابل فى يوم واحد, و ذلكك يوم هرمز از فروردين ماهء فاتخذ الناس للاعجوبه التى رأوا من اجرائه ما اجرى 
على تلكك الحال نوروزء و امرهم باتخاذ ذلكك اليوم و خمسه ايام بعده عيداء و التنعم و التلذذ فيهاء و كتب الى الناس اليوم 


السادس» و هو خرداذ روز يخبرهم انه قد سار فيهم بسيره ارتضاها الله» فكان من جزائه 
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اياه عليها ان جنبهم الحر و البرد و الاسقام و الهرم و الحسد, فمكث الناس ثلاثمائه سنه بعد الثلثمائه و الست عشره سنه التى 
خلت من ملكه. لا يصيبهم شىء مما ذكر ان الله جل و عز جنبهم اياه. ثم ان جما بطر بعد ذلكك نعمه الله عنده» و جمع الانس و 
الجن» فاخبرهم انه وليهم و مالكهم و الدافع بقوته عنهم الاسقام و الهرم و الموت» و جحد احسان الله عز و جل اليه و تمادى فى 
غيه فلم يحر احد ممن حضره له جواباء و فقد مكانه بهاءه و عزه» و تخلت عنه الملا-ئكه الذين كان الله امرهم بسياسه امره, 
فأحس بذلكك بيوراسب الذى يسمى الضحاكك فابتدر الى جم لينتهسه فهرب منه. ثم ظفر به بيوراسب بعد ذلككء فامتلخ امعاءه و 
استرطهاء و نشره بمنشار. و قال بعض علماء الفرس: ان جما لم يزل محمود السيره الى ان بقى من ملكه مائه سنه فخلط حينئذ» و 
ادعى الربوبيه» فلما فعل ذلك اضطرب عليه امره» و وثب عليه اخوه اسفتور و طلبه ليقتله» فتوارى عنه» و كان فى تواريه ملكا 
ينتقل من موضع الى موضعء ثم خرج عليه بيوراسب فغلبه على ملكه. و نشره بالمنشار. و زعم بعضهم ان ملكك جم كان سبعمائه 
سنه و ست عشره سنه و اربعه اشهر و عشرين يوما. وقد ذكرت عن وهب بن منبه» عن ملكك من ملوكك الماضين قصه شبيهه 
بقصه جم شاذ الملكك. و لو لا ان تاريخه خلاف تاريخ جم لقلت انها قصه جم 
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و ذلك ما حدثنى محمد بن سهل بن عسكرء قال: حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم» قال: حدثنى عبد الصمد بن معقل» عن وهب 
بن منبه» انه قال: ان رجلا ملكك و هو فتى شابء فقال: انى لأجد للملكك لذه و طعماء فلا ادرى: ا كذلكك كل الناس أم انا 
وجدته من بينهم؟ فقيل له: بل الملكك كذلك. فقال: ما الذى يقيمه لى؟ فقيل له: يقيمه لكك ان تطيع الله فلا تعصيه فدعا ناسا من 
خيار من كان فى ملكه فقال لهم: كونوا بحضرتى فى مجلسى. فما رايتم انه طاعه لله عز و جل فأمرونى ان اعمل به و ما رايتم 
انه معصيه لله فازجرونى عنه انزجرء ففعل ذلكك هو و هم. و استقام له ملكه بذلكك أربعمائه سنه مطيعا لله عز و جل ثم ان ابليس 
انتبه لذلكك فقال: تركت رجلا يعبد الله ملكا أربعمائه سنه! فجاء فدخل عليه فتمثل له برجل» ففزع منه الملك, فقال: من أنت؟ 
قال ابليس: لا ترعء و لكن أخبرنى من أنت؟ قال الملكك: انا رجل من بنى آدم, فقال له ابليس: لو كنت من بنى آدم لقد مت 
كما يموت بنو آدمء ا لم تر كم قد مات من الناس و ذهب من القرون! لو كنت منهم لقد مت كما ماتواء و لكنكك اله. فادع 
الناس الى عبادتكك فدخل ذلك فى قلبه ثم صعد المنبر» فخطب الناس فقال: ايها الناس» انى قد كنت اخفيت عنكم امرا بان لى 
اظهاره» لكم تعلمون انى ملكتكم منذ أربعمائه سنه» و لو كنت من بنى آدم لقد مت كما ماتواء و لكنى اله فاعبدونى فارعش 
مكانه و اوحى الله الى بعض من كان معه فقال: اخبره انى قد استقمت له ما استقام لى» فإذا تحول عن طاعتى الى معصيتى فلم 
يستقم لى» فبعزتى حلفت لاسلطن عليه بخت ناصرء فليضربن عنقه» و لياخذن ما فى خزائنه و كان فى ذلكك الزمان لا يسخط الله 
على احد الا سلط عليه بخت ناصرهء فلم يتحول الملكك عن قوله. حتى سلط الله عليه بخت ناصرء فضرب عنقه؛ و اوقر من خزائنه 
سبعين سفينه ذهبا. قال ابو جعفر: و لكن بين بخت ناصر و جم دهر طويلء الا ان يكون الضحاك كان يدعى فى ذلكك الزمان 


بخت ناصر 


ص ://ا١‏ 


و اما هشام بن الكلبى فانى حدثت عنه انه قال: ملكك بعد طهمورث جم., و كان اصبح اهل زمانه وجهاء و اعظمهم جسماء قال: 
فذكروا انه غبر ستمائه سنه و تسع عشره سنه مطيعا لله مستعليا امره مستوثقه له البلاد ثم انه طغى و بغىء فسلط الله عليه الضحاكك, 
فسار اليه فى مائتى الفء فهرب جم منه مائه سنه. ثم ان الضحااكك ظفر به فنشره بمنشار قال: فكان جميع ملك جمء منذ ملكك 
الى ان قتل سبعمائه و تسع عشره سنه. و قد روى عن جماعه من السلف انه كان بين آدم و نوح عشره قرون, كلهم على مله 
الحق, و ان الكفر بالله انما حدث فى القرن الذين بعث اليهم نوح عء و قالوا: ان أول نبى ارسله الله الى قوم بالإنذار و الدعاء الى 
توحيده نوح ع. ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابو داود» قال: حدثنا همام؛ عن قتاده» عن عكرمه؛ عن ابن 
عباس» قال: كان بين نوح و آدم ع عشره قرون» كلهم على شريعه من الحقء فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين, قال: و 
كذلكك هى فى قراءه عبد الله: « كان الناس أمه واحده فاختلفوا » حدثنا الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
اروم ا ا ا م ل ا طاو لعو ميا لو ل 1 
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ذكر الاحداث التى كانت فى عهد نوح ع 


اشاره 


قد ذكرنا اختلا.ف المختلفين فى ديانه القوم الذين ارسل اليهم نوح ع . و ان منهم من يقول: كانوا قد اجمعوا على العمل بما 
يكرهه الله من ركوب الفواحش و شرب الخمور و الاشتغال بالملاهمى عن طاعه الله عز و جلء وان منهم من يقول: كانوا اهل 
طاعه بيوراسبء و كان بيوراسب أول من اظهر القول بقول الصابئين» و تبعه على ذلكك الذين ارسل اليهم نوح ع» و ساذكر ان 
امح يور ابي جد بواجطارا اي لاد وتام ل 0 
لل وخ رب م عصزف ونوا عن لم يق لل وول إلا عظاراو مكو مخرا ارا لا لاكذزن الهتكع و ل قدو 
وَذَّاوَ لا سراعا وَ لا يَعُوتَ وَ يَعُوقَ وَ نُشراً وَ قَدَ أضَلُوا كثيراً؛ فبعث الله اليهم نوحا مخوفهم بأسه. و مخدرهم سطوته؛ و داعيا لهم 
الى التوبه و المراجعه الى الحق» و العمل بما امر الله به رسله و انزله فى صحف آدم و شيث و اخنوخ و نوح يوم ابتعثه الله نبيا 
اليهم-فيما ذكر- ابن خمسين سنه. و قيل أيضا ما حدثنا به نصر بن على الجهضمىء قال: حدثنا نوح بن قيسء قال: حدثنا عون 
بن ابى شداد, قال: ان الله تباركك و تعالى ارسل نوحا الى قومه و هو ابن خمسين و ثلاثمائه سنه» فلبث فيهم الف سنه الا خمسين 
عاماء ثم عاش بعد ذلكك خمسين و ثلاثمائه سنه. حدثنى الحارث, قال: حدثنا ابن سعد, قال: حدثنا هشام, قال: أخبرنى ابى» عن 


ابى صالحء عن ابن عباسء قال: بعث الله نوحا اليهم و هو ابن أربعمائه سنه و ثمانين سنهء ثم دعاهم فى نبوته مائه و عشرين سنه 
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و ركب السفينه و هو ابن ستمائه سنه» ثم مكث بعد ذلكك ثلاثمائه و خمسين سنه. قال ابو جعفر: فلبث فيهم الف سنه الا خمسين 
عاما كما قال الله عز و جل يدعوهم الى الله سرا و جهراء يمضى قرن بعد قرن» فلا يستجيبون له» حتى مضى قرون ثلاثه على 
ذلكك من حاله و حالهم, فلما اراد الله عز و جل اهلاكهم دعا عليهم نوح ع فقال: ٠‏ رب إِنّهُْ عَصَوْنى و إتّبَعُوا مَنْ لَمْ يذه كاله و 
وَلَدُهُ إلا خَلطاراً ٠‏ . فأمره الله تعالى ذكره ان يغرس شجره فغرسهاء فعظمت و ذهبت كل مذهبء ثم امره بقطعها من بعد ما غرسها 
ازعو لضف تكد ها سه كي فاق لله 140و ]كزع القلك اعد ووه امو تيا و جد تاها واحدضا مزالم بت 
عار اكرول :و الس :يك ابزالعين دنا ان امريد قال د مؤمدى :يخ يعقوت» قال: حداثق فاقل مولئ عبيد الله 
ابن على بن ابى رافعء ان ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابى ربيعه» اخبره ان عائشه زوج النبى ص اخبرته ان رسول الله ص قال: لو 
رحم الله أحدا من قوم نوح لرحم أم الصبى» قال رسول الله ص: كان نوح مكث فى قومه الف سنه الا خمسين عاماء يدعوهم الى 
الله عز و جلء حتى كان آخر زمانه غرس شجره فعظمت و ذهبت كل مذهب ثم قطعهاء ثم جعل يعمل سفينه فيمرون فيسألونه 
فيقول: أعملها سفينه» فيسخرون منه. و يقولون: تعمل سفينه فى البر فكيف تجرى! فيقول: سوف تعلمون فلما فرغ منها و فار 
التنور و كثر الماء فى السككك خشيت أم الصبى عليه-و كانت تحبه حبا شديدا-فخرجت الى الجبل حتى بلغت ثلثه» فلما بلغها 
الماء خرجت حتى بلغت ثلثى الجبلء فلما بلغها الماء خرجت حتى استوت على الجبلء فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيدهاء حتى 
ذهب به الماء» فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبى . حدثنى ابن ابى منصورء قال: حدثنا على بن الهيثم» عن المسيب بن 
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شريككء عن ابى روق» عن الضحاك. قال: قال سلمان الفارسى: عمل نوح السفينه أربعمائه سنه» و انبت الساج اربعين سنه» حتى 
كان طوله ثلاثمائه ذراع» و الذراع الى المنكب. فعمل نوح بوحى الله اليه» و تعليمه اياه» عملها فكانت ان شاء الله كما حدثنا بشر 
بن معاذ. قال: حد ثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا سعيد. عن قتاده» قال: ذكر لنا ان طول السفينه ثلاثمائه ذراع» و عرضها خمسون 
ذراعاء و طولها فى السماء ثلاثون ذراعاء و بابها فى عرضها حدثنى الحارث, قال: حدثنا عبد العزيزء قال: حدثنا مبارك» عن 
الحسنء قال: كان طول سفينه نوح الف ذراع و مائتى ذراع» و عرضها ستمائه ذراع. حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسينء قال: 
حدثنى حجاج؛ عن مفضل بن فضاله» عن على بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباسء قال: قال الحواريون 
لعيسى بن مريم: لو بعثت لنا رجلا شهد السفينه فحدثنا عنها! فانطلق بهم حتى انتهى الى كثيب من تراب» فاخذ كفا من ذلكك 
التراب بكفه. فقال: ا تدرون ما هذا ؟ قالوا: الله و رسوله اعلم» قال: هذا قبر حام بن نوح» قال: فضرب الكثيب بعصاه و قال: قم 
باذن الله فإذا هو قائم ينفض التراب عن راسه» و قد شابء فقال له عيسى ع: هكذا هلكت؟ قال: لاء و لكنى مت و انا شاب» و 
لكنى ظننت انها الساعه؛ فمن ثم شبت قال: حدثنا عن سفينه نوح» قال: كان طولها الف ذراع و مائتى ذراع و عرضها ستمائه 
ذراع» و كانت ثلاث طبقات: فطبقه فيها الدواب و الوحشء و طبقه فيها الانس. و طبقه فيها الطير» فلما كثر أرواث الدواب اوحى 
الله الى نوح ان اغمز ذنب الفيل» فغمز فوقع منه خنزير و خنزيره» فاقبلا على الروثء فلما وقع الفار بخرز السفينه يقرضه. اوحى الله 
الى نوح ان اضرب بين عينى الأسدء فخرج من منخره سنور و سنوره؛ فاقبلا على الفار فقال له عيسى: كيف علم نوح ان البلاد قد 
غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر» فوجد جيفه فوقع عليهاء فدعا عليه بالخوف, فلذلكك لا يألف البيوت قال: ثم بعث 
الحمامه. فجاءت 
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بورق زيتون بمنقارها و طين برجليهاء فعلم ان البلاد قد غرقت قال: فطوقها الخضره التى فى عنقهاء دعا لها ان تكون فى انس و 
أمان» فمن ثم تالف البيوت قال: فقالت الحواريون: يا رسول الله. الا ننطلق به الى أهلناء فيجلس معنا و يحدثنا؟ قال: كيف 
يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد باذن الله» فعاد ترابا. حد ثنى الحارثء قال: حدثنا ابن سعدء قال: أخبرنى هشامء قال: 
أخبرنى ابى؛ عن ابى صالحء عن ابن عباسء قال: نجر نوح السفينه بجبل بوذ من ثم تبدى الطوفان قال: و كان طول السفينه 
ثلاثمائه ذراع بذراع جد ابى نوح» و عرضها خمسين ذراعاء و طولها فى السماء ثلاثين ذراعاء و خرج منها من الماء سته اذرع» و 
كانت مطبقه» و جعل لها ثلاثه أبواب» بعضها اسفل من بعض. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمه. عن محمد بن إسحاق. عمن 
لا يتهم» عن عبيد بن عمير الليثى» انه كان يحدث انه بلغه انهم كانوا يبطشون به-يعنى قوم نوح بنوح- فيخنقونه حتى يغشى عليه 
فإذا افاق قال: اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون. قال ابن إسحاق: حتى إذا تمادوا فى المعصيه؛ و عظمت فى الارض منهم 
الخطيئه» و تطاول عليه و عليهم الشانء و اشتد عليه منهم البلاء» و انتظر النجل بعد النجلء فلا ياتى قرن الا كان اخبث من الذى 
ال ا 
عات الى انكر وج اكاك عاتم الكو ور معنا كم رب إلى ؤت قؤمى ليلو تجار لم يتزذهم 5عاني 
اك الى آخر القصه. حتى قال: «رَبٌ لا َذَرْ عَلَى الأرْض مِنّ الْكافِرِينَ دَيَاراً نك إِنْ تَذَرْهُمْ بض موا طِناد كك وَلا يَحَدُوا إلا 
فاجراً كفَاراً » » الى آخر القصه فلما شكا ذلك منهم نوح الى الله عز و جل 
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و استنصره عليهم اوحى الله اليه ان ١‏ إضرمّع القَاسك بِأْغْئن) وَ وَخيذا وَ لا تُخاطِينى فِى اَلَّذِينَ طَلَمُوا إِنّهُْ مُغْرَقُونَ » فاقبل نوح على 
عمل الفلكك. و لها عن قومه؛ و جعل يقطع الخشب و يضرب الحديدء » و يهبئ عده الفلكك من القار وغيره مما لا يصلحه الا 
هوء و جعل قومه يمرون به» و هو فى ذلكك من عمله؛ فيسخرون منه» و يستهزئون به فيقول: ٠‏ إِنْ تَسْكَرُوا ما فنا َشْكَرُ وك كلكا 
ووز كرت اتقو يل روم دك تتريوى جل للا ع داك أي كانه و رتوار وا شرت رارع يريك يا 
بعد النبوه! قال: و اعقم الله ارحام النساء فلا يولد لهم. قال: و يزعم اهل التوراه ان الله عز و جل امره ان يصنع الفلكك من خشب 
الساجء وان يصنعه ازور و ان يطليه بالقار من داخله و خارجه. و ان يجعل طوله ثمانين ذراعا و عرضه خمسين ذراعاء و طوله 
فى السماء ثلا-ثين ذراعاء و ان يجعله ثلا-ثه اطباق: سفلا و وسطا و علواء وان يجعل ذ فيه كوا تفيل توح كنا امع مدعل وجلء 
حتى إذا فرغ منه و قد عهد الله اليه: ٠‏ لاه أجا ولأر تود نا إخيل فليا ين كل رجن | اكلن 3 أخلك إلا مخ شوق عاد 
لد يد 321 101 2ن ل زلا نانفل الور اقيم ينو يها نان ١د‏ جاد مر و فلوو لاك اد 
كل زوجين اثنين و اركب فلما فار التنور حمل نوح فى الفلكك من امره الله تعالى به-و كانوا قليلا كما قال-و حمل فيها من كل 
زوجين اثنين مما فيه الروح و الشجرء ذكرا و أنثى فحمل فيه بنيه الثلا-ثه: سام و حام و يافث و نساءهمء و سته اناس ممن كان 


آمن به فكانوا عشره نفر: نوح و بنوه و أزواجهم, ثم ادخل ما امره الله به من الدواب» و تخلف عنه ابنه يام» و كان كافرا 


1١/7: ص‎ 


حدثنا ابن حميد؛ قال: حدثنا سلمه. عن ابن إسحاقء عن الحسن ابن دينار» عن على بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن 
عباس» قال: سمعته يقول: كان أول ما حمل نوح فى الفلكك من الدواب الذره؛ و آخر ما حمل الحمار فلما ادخل الحمار و دخل 
صدره تعلق ابليس لعنه الله بذنبه فلم تستقل رجلاده» فجعل نوح يقول: ويحكك! ادخلء فينهض فلا يستطيع؛ حتى قال نوح؛ 
ويحكك! ادخل و ان كان الشيطان معكك, قال كلمه زلت عن لسانه؛ فلما قالها نوح خلى الشيطان سبيله» فدخل و دخل الشيطان 
معه. فقال له نوح: ما ادخلكك على يا عدو الله! قال: ا لم تقل: ادخل و ان كان الشيطان معكك! » قال: اخرج عنى با عدو اللهء فقال: 
مالك بد من ان تحملنى» فكان-فيما يزعمون-فى ظهر الفلك, فلما اطمان نوح فى الفلكك و ادخل فيه كل من آمن به و كان 
ذلكك فى الشهر من السنه التى دخل فيها نوح بعد ستمائه سنه من عمره لسبع عشره ليله مضت من الشهرء فلما دخل و حمل معه 
من حمل؛ تحركك ينابيع الغوط الاكبرء و فتحت أبواب السماء» كما قال اله لنبيه ص: ٠‏ فَفَحا اب الك بل نهر رو فنا 
لأَوْض يونا فَالتَقَى لطا َل أئر قد قدِرَ ؛ فدخل نوح و من معه الفلك ا و ل ا ا 
الله الماء و بين د يه 0 لال رادي كور اطد وام 
يقل اشا هرو جل لشه محمد ضص. وَحَمَلة هعلق ذاتٍ لاح وَ در تَجرى بأغينا جزاء لمن كان كقونزن و الدسرة السامين 
باح لس حا لم عر بوي بي ريرق لالجا ار رده الاج عاك ب مور ادام 
حين راق نوح من صق موعود ربه ما رائ» فقال: ولا بي إذتكث نلا ولا تكن مع الْكافرينَ» » و كان شقيا قد اضمر كفرا لكأ 
سَآوى إِللِا جل يَعْصِمَنِى مِنَ آَلْطَاءِ . و كان عهد الجبال و هى حرز 


1١/815: ص‎ 


من الامطار إذا كانت؛ فظن ان ذلك كما كان يكونء قال نوح: ١‏ لا عَاصِعَ آَلْيَوْمَ من أثر أللْهِ إلا مَنْ رَحِمَ وَ لال بََنهُمَا آلْمَوْج 
فَكانَّ مِنّ الْمُغْرَقِينَ ؛. و كثر الماء و طغىء و ارتفع فوق الجبال-كما يزعم اهل التوراه- خمسه عشر ذراعاء فباد ما على وجه 
الارض من الخلق» من كل شىء فيه الروح او شجرء فلم يبق شىء من الخلائق الا نوح و من معه فى الفلكك. و الا عوج بن عنق - 
فيما يزعم اهل الكتاب- فكان بين ان ارسل الله الطوفان و بين ان غاض الماء سته اشهر و عشر ليال. حدثنى الحارث؛ قال: حدثنا 
ابن سعدء قال: أخبرنى هشامء قال: أخبرنى ابى» عن ابى صالحء عن ابن عباسء قال: ارسل الله المطر اربعين يوما و اربعين ليله 
فاقبلت الوحوش حين أصابها المطر و الدواب و الطير كلها الى نوح» و سحخرت لهء فحمل منها كما امره الله عز و جل: ‏ مِنْ كل 
رَوْجَئِنَ انين ؛» و حمل معه جسد آدم؛ فجعله حاجزا بين النساء و الرجال» فركبوا فيها لعشر ليال مضين من رجبء و خرجوا منها 
ال ا 0 
القلجار كاد ابي فول فتطي انك ادم خا سو عفعا لا فراش ادها أذ فد قزر قفن لاد 
نصفين: نصف من السماء و نصف من الارضء و ارتفع الماء على اطول جبل فى الارض خمسه عشر ذراعاء فسارت بهم السفينه. 
فطافت بهم الارض كلها فى سته اشهر لا تستقر على شىء» حتى أتت الحرم فلم تدخله؛ و دارت بالحرم أسبوعاء و رفع البيت 
الذى بناه آدم ع؛ رفع من الغرق» - و هو البيت المعمور و الحجر الأأسود- على ابى قبيسء فلما دارت بالحرم ذهبت فى الارض 
تسير بهم» حتى انتهت الى الجودى- و هو جبل بالحضيض من 


ص :186 


ارض الموصل- فاستقرت بعد سته اشهر لتمام السبع فقيل بعد السبعه الأشهر: ١‏ بُغداً لِلْقَوْم أَلظَالِمِينَ » فلما استقرت عَلَى الْجُودِىٌ 
افق كو اكه قوق نطق ناك ردق رع كديس 200 8ه لفيا رقولة اتح ماناكةوو عيض الات 
نشفته الارضء فصار ما نزل من السماء هذه البحور التى ترون فى الارضء فاخر ما بقى من الطوفان فى الارض ماء بحسمى بقى 
فى الارض اربعين سنه بعد الطوفان ثم ذهب. و كان التنور الذى جعل الله تعالى ذكره آيه ما بينه و بين نوح فوران الماء منه تنورا 
كان لحواء من حجاره؛ و صار الى نوح. حدثنى يعقوب بن ابراهيم» قال: حدثنا هشيم؛ عن ابى محمد, عن الحسنء قال: كان 
تنورا من حجاره. كان لحواء حتى صار الى نوح. قال: فقيل له: إذا رايت الماء يفور من التنور» فاركب أنت و أصحابك. و قد 
اختلف فى المكان الذى كان به التنور الذى جعل الله فوران مائه آيه؛ ما بينه و بين نوح» فقال بعضهم: كان بالهند. ذكر من قال 
ذلك: حدثنا ابو كريب»ء قال: حدثنا عبد الحميد الحمانى» عن النضر ابى عمر الخزاز» عن عكرمه؛ عن ابن عباس: فى: ور 
لَقُورُ ؛ قال: فار بالهند. و قال آخرون: كان ذلك بناحيه الكوفه. ذكر من قال ذلكك: 


ص :1882 


حدثنى الحارثء قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا خلف بن خليفه» عن ليث» عن مجاهدء قال: نبع الماء فى التنور» فعلمت به امراته 
فاخبرته» قال: و كان ذلكك فى ناحيه الكوفه. حدثنى الحارث, قال: حدثنا القاسم» قال: حدثنا على بن ثابت» عن السرى بن 
اسماعيل» عن الشعبىء انه كان يحلف بالله: ما فار التنور الا من ناحيه الكوفه. و اختلف فى عدد من ركب الفلكك من بنى آدمء 
فقال بعضهم: كانوا ثمانين نفسا. ذكر من قال ذلك: حدثنى موسى بن عبد الرحمن المسروقى» قال: حدثنا زيد بن الحباب» قال: 
حدثنى حسين بن واقد الخراسانى» قال: حدثنا ابو نهيك, قال: سمعت ابن عباس يقول: كان فى سفينه نوح ثمانون رجلاء 
احدهم جرهم. حدثنا القاسم. قال: حدثنا الحسينء قال: حدثنى حجاجء قال: قال ابن جريج: قال ابن عباس: حمل نوح معه فى 
اللبفهة انين إنانا. لكر : حدثنا عبد العزيز» قال: قال سفيان: كان بعضهم يقول: كانوا ثمانين- يعنى القليل 
الذين قال الله عز و جل: ١‏ وها آمَنَ مَعَهُ إلا قلِيلٌ ٠‏ . حد ثنى الحارث؛ قال: حدثنا ابن سعدء قال: أخبرنى هشامء قال: أخبرنى ابى. 
عن ابى صالحء عن ابن عباس» قال: حمل نوح فى السفينه بنيه: سام» و حامء و يافث و كنائنه» نساء بنيه هؤلاء» و ثلاثه و سبعين 


من بنى شيثء ممن آمن به» فكانوا ثمانين فى السفينه 


1١/1/: ص‎ 


و قال بعضهم: بل كانوا ثمانيه انفس ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر بن معاذ؛ قال: حدثنا يزيد بن زريع؛ قال: حدثنا سعيد» عن 
قتاده» قال: ذكر لنا انه لم يتم فى السفينه الا نوح و امراته و ثلاثه بنيه» و نساؤهمء فجميعهم ثمانيه. حدثنا ابن وكيع و الحسن بن 
عرفه: قالا حدثنا يحيى بن عبد الملكك ابن ابى غنيه» عن ابيهه عن الحكم: « وَ ها آمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيلٌ ؛» قال: نوحء و ثلاثه بنيه» و 
اربع كنائنه. حدثنا القاسمء قال: حدثنا الحسين, قال: حد ثنى حجاجء قال: قال ابن جريج: حدثت ان نوحا حمل معه بنيه الثلاثه و 
ثلاث نسوه لبنيه» و امراه نوح» فهم ثمانيه بأزواجهم, و أسماء بنيه: يافث» و حام, و سام. فأصاب حام امراته فى السفينه» فدعا نوح 
ان تغير نطفتهء فجاء بالسودان. و قال آخرون: بل كانوا سبعه انفس. ذكر من قال ذلك: حدثنى الحارث» قال: حد ثنى عبد العزيزء 
قال: حدثنا سفيان» عن الا-عمش: ٠‏ وَ قا آمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيلٌ ؛» قال: كانوا سبعه: نوح؛ و ثلادث كنائن» و ثلاثه بنين له. و قال 


آخرون: كانوا عشره سوى نسائهم. ذكر من قال ذلكك: 


ص :لم8١‏ 


حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاقء قال: حمل بنيه الثلاثه: سام» و حام؛ و يافث و نساءهمء و سته اناسى ممن 
كان آمن بهء فكانوا عشره نفر بنوح و بنيه و أزواجهم و ارسل الله تباركك و تعالى الطوفان لمضى ستمائه سنه من عمر نوح- فيما 
ذكره اهل العلم من اهل الكتاب و غيرهم-و لتتمه الفى سنه و مائتى سنه و ست و خمسين سنه من لدن اهبط آدم الى الاارض. و 
قيل: ان الله عز و جل ارسل الطوفان لثلاث عشره خلت من آبء و ان نوحا اقام فى الفلكك الى ان غاض الماءء» و استوت الفلكك 
على جبل الجودى بقردىء فى اليوم السابع عشر من الشهر السادس فلما خرج نوح منها اتخذ بناحيه قردى من ارض الجزيره 
موضعاء و ابتنى هناك قريه سماها ثمانين» لأنه كان بنى فيها بيتا لكل انسان ممن آمن معه و هم ثمانون. فهى الى اليوم تسمى 
سوق ثمانين. حدثنى الحارث» قال: حدثنا ابن سعد قال: حدثنى هشام بن محمد قال: أخبرنى ابى» عن ابى صالح. عن ابن 
عباس» قال: هبط نوح ع الى قريه» فبنى كل رجل منهم بيتاء فسميت سوق ثمانين» فغرق بنو قابيل كلهم, و ما بين نوح الى آدم 
من الآباء كانوا على الاسلام. قال ابو جعفر: فصار هو و اهله فيه. فاوحى الله اليه انه لا يعيد الطوفان الى الارض ابدا. و قد حدثنى 


عباد بن يعقوب الأسدى. قال: حدثنا المحاريى» عن عثمان 


1١84:ص‎ 


ابن مطرء عن عبد العزيز بن عبد الغفور» عن ابيه» قال: قال رسول الله ص: فى أول يوم من رجب ركب نوح السفينه» فصام هو و 
جميع من معه. و جرت بهم السفينه سته اشهر فانتهى ذلك الى المحرم, فارست السفينه على الجودى يوم عاشوراء؛ فصام نوح, 
و امر جميع من معه من الوحش و الدواب فصاموا شكرا لله عز و جل . حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسينء قال: حدثنى حجاجء 
عن ابن جريجء قال: كانت السفينه أعلاها الطير» و وسطها الناس» و أسفلها السباع. و كان طولها فى السماء ثلاثين ذراعاء و دفعت 
من عين ورده يوم الجمعه لعشر ليال مضين من رجبء. و ارست على الجودى يوم عاشوراءء» و مرت بالبيت» فطافت به سبعاء و قد 
رفعه الله من الغرق» ثم جاءت اليمن» ثم رجعت حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسينء قال: حدثنا حجاج؛ عن ابى جعفر الرازى 
عن قتاده» قال: هبط نوح من السفينه يوم العاشر من المحرم؛ فقال لمن معه: من كان منكم صائما فليتم صومه. و من كان منكم 
مفطرا فليصم. حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد, عن قتاده قال: ذكر لنا انها-يعنى الفلكك-استقلت بهم فى 
عشر خلون من رجبء فكانت فى الماء خمسين و مائه يوم» و استقرت على الجودى شهراء و اهبط بهم فى عشر خلون من 
المحرم يوم عاشوراء. حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسينء قال: حدثنى حجاجء عن ابى معشرء عن محمد بن قيس. قال: ما كان 


زمان نوح شبر من الارض الا انسان يدعيه 


١91١0:ص‎ 


ثم عاش نوح بعد الطوفان فيما حدثنى نصر بن على الجهضمى. قال: أخبرنا نوح بن قيسء قال: حد ثنا عون بن ابى شدادء قال: 
عاش -يعنى نوحا- بعد ذلكك-يعنى بعد الا-لف سنه الا خمسين عاما التى لبثها فى قومه- ثلاثمائه و خمسين سنه. و اما ابن 
إسحاق. فان ابن حميد حدثناء قال: حدثنا سلمه؛ عنه» قال: و عمر نوح- فيما يزعم اهل التوراه- بعد ان اهبط من الفلكك ثلاثمائه 
لنوح قبل الطوفان بثمان و تسعين سنه و قال بعض اهل التوراه: لم يكن التناسلء و لا ولد لنوح ولد الا بعد الطوفان» و بعد خروج 
نوح من الفلكك. قالوا: انما الذين كانوا معه فى الفلكك قوم كانوا آمنوا به و اتبعوه؛ غير انهم بادوا و هلكواء فلم يبق لهم عقب؛ و 
» . و قيل: انه كان لنوح قبل الطوفان ابنان هلكا جميعاء كان أحدهما يقال له كنعان» قالوا: و هو الذى غرق فى الطوفان, و الآخر 
منهما يقال له عابر» مات قبل الطوفان. حدثنا الحارث, قال: حدثنا ابن سعدء قال: أخبرنى هشامء قال: أخبرنى ابى» عن ابى صالح. 
عن ابن عباسء, قال: ولد لنوح سامء و فى ولده بياض و ادمه. و حام و فى ولده سواد و بياض قليل» و يافث و فيهم الشقره و 
الحمره؛ و كنعان و هو الذى غرقء و العرب تسميه يام» و ذلكك قول العرب: انما هام عمنا يام» و أم هؤلاء واحده 


١9١:ص‎ 


فاما المجوس فإنهم لا يعرفون الطوفانء و يقولون: لم يزل الملك فينا من عهد جيومرت,ء و قالوا: جيومرت هو آدم يتوارثه آخر 
عن أول الى عهد فيروز بن يزدجرد بن شهريار» قالوا: و لو كان لذلكك صحه كان نسب القوم قد انقطع, و ملكك القوم قد 
اضمحلء و كان بعضهم يقر بالطوفان و يزعم انه كان فى إقليم بابل و ما قرب منه» و ان مساكن ولد جيومرت كانت بالمشرق» 
فلم يصل ذلك اليهم. قال ابو جعفر: و قد اخبر الله تعالى ذكره من الخبر عن الطوفان بخلاف ما قالواء فقال و قوله الحق: « وَ لَقَدْ 
17ت ني التيعديوة و قفاو أئلة ون الكل ي الفظن,وجعاة 1قداف النافرن 6+ :قاعر اعزاذ كر ناوي توح ينم 
الباقون دون غيرهم. و قد ذكرت اختلاف الناس فى جيومرت و من يخالف الفرس فى عينه» و من هوء و من نسبه الى نوح ع. 
حدثنا ابن بشار» قال: حدثنا ابن عثمه. قال: حدثنا سعيد بن بشير» عن قتاده» عن الحسن» عن سمره بن جندبء عن النبى ص فى 
تود ادو جع ذتيقة قة لفق قال :اشام ؤحاء و رافك , بعذننا بعر قال: حد ا رزيد» قال حدها سعيه عن قنادط فى قولةة/ 3 
ا هُمُ َللاقِينَ ؛» قال: فالناس كلهم من ذريه نوح. حدثنى على بن داود؛ قال: حدثنا ابو صالح؛ قال: حدثنى معاويه» عن 
على» عن ابن عباس فى قوله تعالى: « وَ حكل) دُرَيتَُ هم القِينَ ٠‏ . يقول: لم يبق الا ذريه نوح. و روى عن على بن مجاهد» عن 
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صالح. عن الشعبى قالا: لما هبط آدم من الجنه؛ و انتشر ولده ارخ بنوه من هبوط آدم, فكان ذلكك التاريخ حتى بعث الله نوحا 
فارخوا ببعث نوح» حتى كان الغرق» فهلك من هلكك ممن كان على وجه الا-رض. فلما هبط نوح و ذريته و كل من كان فى 
السفينه الى الارض قسم الارض بين ولده أثلاثا: فجعل لسام وسطا من الارضء ففيها بيت المقدس.ء و النيل» و الفرات» و دجله. 
و سيحانء و جيحان, و فيشونء و ذلكك ما بين فيشون الى شرقى النيل» و ما بين منخر ريح الجنوب الى منخر الشمال. و جعل 
لجام قسمه غربى النيل» فما وراءه الى منخر ريح الدبور. و جعل قسم يافث فى فيشون فما وراءه الى منخر ريح الصباء فكان 
التاريخ من الطوفان الى نار ابراهيم» و من نار ابراهيم الى مبعث يوسفء و من مبعث يوسف الى مبعث موسىء و من مبعث 
موسى الى ملك سليمان» و من ملك سليمان الى مبعث عيسى بن مريم» و من مبعث عيسى بن مريم الى ان بعث رسول ص. و 
هذا الذى ذكر عن الشعبى من التاريخ ينبغى ان يكون على تاريخ اليهود, فاما اهل الاسلام فإنهم لم يؤرخوا الا من الهجره؛ و لم 
يكونوا يؤرخون بشىء من قبل ذلكك. غير ان قريشا كانوا-فيما ذكر- يؤرخون قبل الاسلام بعام الفيل» و كان سائر العرب 
يؤرخون بأيامهم المذكوره؛ كتاريخهم بيوم جبله. و بالكلاب الاولء و الكلاب الثانى. و كانت النصارى تؤرخ بعهد الاسكندر 
ذى القرنين» و احسبهم على ذلكك من التاريخ الى اليوم. و اما الفرس فإنهم كانوا يؤرخون بملوكهم, و هم اليوم فيما اعلم 
يؤرخون بعهد يزدجرد بن شهريار» لأنه كان آخر من كان من ملوكهم له ملكك بابل و المشرق 
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ذكر بيوراسبء و هو الازدهاق 


والعرب تسميه الضحاكء فتجعل الحرف الذى بين السين و الزاى فى الفارسيه ضاداء و الهاء حاء» و القاف كافاء و اياه عنى 


حبيب بن أوس بقوله: ما نال ما قد نال فرعون و لا هامان فى الدنيا و لا قارون 
بل كان كالضحاك فى سطواته بالعالمين» و أنت افريدون 
وهو الذى افتخر بادعائه انه منهم الحسن بن هانئ فى قوله: و كان منا الضحاك يعبده الخابل و الجن فى مساربها 


قال: و اليمن تدعيه. حدثت عن هشام بن محمد بن السائب- فيما ذكر من امر الضحاكك هذا-قال: و العجم تدعى الضحاك و 
تزعم ان جما كان زوج اخته من بعض اشراف اهل بيته» و ملكه على اليمن» فولدت له الضحاك. قال: و اليمن تدعيه» و تزعم 
انه من أنفسهاء و انه الضحاك بن علوان بن عبيد بن عويجء و انه ملكك على مصر أخاه سنان بن علوان بن عبيد بن عويج» و هو 
أول الفراعنه» و انه كان ملكك مصر حين قدمها ابراهيم خليل الرحمن ع. و اما الفرس فإنها تنسب الازدهاق هذا غير النسبه التى 
ذكر هشام عن اهل اليمن» و تذكر انه بيوراسب بن ارونداسب بن زينكاو بن ويروشكك 
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ابن تاز بن فرواكك بن سيامكك بن مشا بن جيومرت. و منهم من ينسبه هذه النسبه» غير انه يخالف النطق بأسماء آبائه فيقول: هو 
الضحاك بن اندرماسب بن زنجدار بن وندريسج بن تاج بن فرياكك بن ساهمكك بن تاذى بن جيومرت. و المجوس تزعم ان 
تاج هذا هو ابو العرب» و يزعمون ان أم الضحاكك كانت ودكك بنت و يونجهان. و انه قتل أباه تقربا بقتله الى الشياطينء و انه 
كان كثير المقام ببابل» و كان له ابنان يقال لأحدهما: سرهوارء و للآخر نفوار. و قد ذكر عن الشعبى انه كان يقول: هو قرشت 
مسخه الله ازدهاق. ذكر الروايه عنه بذلكك: حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه بن الفضلء عن يحيى بن العلاء» عن القاسم بن 
سلمان؛ عن الشعبى» قال: ابجدء و هوزء و حطىء و كلمن» و سعفصء و قرشتء كانوا ملوكا جبابره» فتفكر قرشت يوماء فقال: 
تبارك الله احسن الخالقين! فمسخه الله فجعله اجدهاق, و له سبعه 
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ارؤسء فهو الذى بدنباوند؛ و جميع اهل الاخبار من العرب و العجم تزعم انه ملكك الأقاليم كلهاء و انه كان ساحرا فاجرا. و 
حدثت عن هشام بن محمدء قال: ملكك الضحاك بعد جم- فيما يزعمون. و الله اعلم-الف سنه. و نزل السواد فى قريه يقال لها 
نرس فى ناحيه طريق الكوفه؛ و ملكك الارض كلهاء و سار بالجور و العسفء و بسط يده فى القتل» و كان أول من سن الصلب و 
القطع, و أول من وضع العشورء و ضرب الدراهم, و أول من تغنى و غنى له؛ قال: و يقال انه خرج فى منكبه ساعتان فكانتا 
تضربان عليه فيشتد عليه الوجع حتى يطليهما بدماغ انسان» فكان يقتل لذلكك فى كل يوم رجلين و يطلى سلعتيه بدماغيهماء فإذا 
فعل ذلك سكن ما يجد. فخرج عليه رجل من اهل بابل فاعتقد لواء؛ و اجتمع اليه بشر كثير» فلما بلغ الضحاكك خبره راعه» فبعث 
اليه: ما امركك؟ و ما تريد؟ قال: ا لست تزعم انكك ملكك الدنياء و ان الدنيا لكك! قال: بلى» قال: فليكن كلبك على الدنياء و لا 
يكونن علينا خاصه. فإنكك انما تقتلنا دون الناس فأجابه الضحاك الى ذلككء و امر بالرجلين اللذين كان يقتلهما فى كل يوم ان 
يقسما على الناس جميعاء و لا بخص بهما مكان دون مكان قال: فبلغنا ان اهل أصبهان من ولد ذلكك الرجل الذى رفع اللواء» و 
ان ذلكك اللواء لم يزل محفوظا عند ملوكك فارس فى خزائنهم» و كان فيما بلغنا جلد اسدء فالبسه ملوكك فارس الذهب و الديباج 


تيمنا به. قال: و بلغنا ان الضحاك هو نمرودء و ان ابراهيم خليل الرحمن ص 
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ولد فى زمانه» و انه صاحبه الذى اراد إحراقه. قال: و بلغنا ان افريدون- هو من نسل جم الملكك الذى كان من قبل الضحاكء و 
يزعمون انه التاسع من ولده. و كان مولده بدنباوند» خرج حتى ورد منزل الضحاك و هو عنه غائب بالهند» فحوى على منزله و 
ما فيه» فبلغ الضحاكك ذلك. فاقبل و قد سلبه الله قوته» و ذهبت دولته» فوثب به افريدون فاوثقه و صيره بجبال دنباوند» فالعجم 
تزعم انه الى اليوم موثق فى الحديد يعذب هناك. و ذكر غير هشام ان الضحاك لم يكن غائبا عن مسكنه و لكن افريدون ابن 
اثفيان جاء الى مسكن له فى حصن يدعى زرنج ماه. مهروز مهرء فنكح امرأتين له: تسمى إحداهما: اروناز و الاخرى سنوار. 
فوهل بيوراسب لما عاين ذلكك, و خر مدلها لا يعقل» فضرب افريدون هامته بجرز له ملتوى الراس» فزاده ذلك وهلا و عزوب 
عقل» ثم توجه به افريدون الى جبل دنباوند» و شده هنالكك وثاقاء و امر الناس باتخاذ. مهر ماه مهر روز. - و هو المهرجان اليوم 
الذى اوثق فيه بيوراسب- عيداء و علا افريدون سرير الملك. و ذكر عن الضحاكك انه قال يوم ملك و عقد عليه التاج: نحن 
ملوك الدنياء المالكون لما فيها. و الفرس تزعم ان الملكك لم يكن الا للبطن الذى منه اوشهنج و جم و طهمورث؛ء وان 
الضحاكك كان غاصبا و انه غصب اهل الارض بسحره و خبثه» و هول عليهم بالحيتين اللتين كانتا على منكبيه؛ و انه بنى بأرض 
بابل مدينه 


١91/: ص‎ 


سماها حوبء و جعل النبط اصحابه و بطانته» فلقى الناس منه كل جهدء و ذبح الصبيان. و يقول كثير من اهل الكتب : ان الذى 
كان على منكبيه كان لحمتين طويلتين ناتئتين على منكبيه» كل واحده منهما كراس الثعبان» و انه كان بخبثه و مكره يسترهما 
بالثياب و يذكر على طريق التهويل انهما حيتان يقتضيانه الطعام» و كانتا تتحركان تحت ثوبه إذا جاع كما يتحركك العضو من 
الإنسان عند التهابه بالجوع و الغضب و من الناس من يقول: كان ذلكك حيتين» و قد ذكرت ما روى عن الشعبى فى ذلكك. و الله 
اعلم بحقيقته و صحته. و ذكر بعض اهل العلم بأنساب الفرس و أمورهم ان الناس لم يزالوا من بيوراسب هذا فى جهد شديدء 
حتى إذا اراد الله اهلا-كه وثب به رجل من العامه من اهل أصبهان يقال له كابى» يسبب ابنين كانا له أخذهما رسل بيوراسب 
بسبب الحيتين اللتين كانتا على منكبيه. و قيل: انه لما بلغ الجزع من كابى هذا على ولده أخذ عصا كانت بيده فعلق بأطرافها 
جرابا كان معه» ثم نصب ذلك العلم» و دعا الناس الى مجاهده بيوراسب و محاربته» فاسرع الى اجابته خلق كثير» لما كانوا فيه 
معه من البلا-ء و فنون الجورء فلما غلب كابى تفاءل الناس بذلك العلم» فعظموا امره» و زادوا فيه حتى صار عند ملوكك العجم 
علمهم الاكبر الذى يتبركون بهء و سموه درفش كابيان» فكانوا لا يسيرونه الا فى الأمور العظامء و لا يرفع الا لأولاد الملوكك إذا 
وجهوا فى الأمور العظام. و كان من خبر كابى انه شخص عن أصبهان بمن تبعه و التف اليه فى طريقه» فلما قرب من الضحاكك و 
اشرف عليه» قذف فى قلب الضحاكك 
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منه الرعب» فهرب عن منازله» و خلى مكانه. و انفتح للاعاجم فيه ما أرادواء فاجتمعوا الى كابى و تناظرواء فاعلمهم كابى انه لا 
يتعرض للملككء لأنه ليس من اهله؛ و امرهم ان يملكوا بعض ولد جم. لأنه ابن الملكك الاكبر او شهنق بن فرواكك الذى رسم 
الملك. و سبق الى القيام به» و كان افريدون بن اثفيان مستخفيا فى بعض النواحى من الضحاكء فوافى كابى و من كان معه 
فاستبشر القوم بموافاته» و ذلك انه كان مرشحا للملكك بروايه كانت لهم فى ذلكء فملكوه؛ و صار كابى و الوجوه لافريدون 
أعوانا على امره» فلما ملكك و احكم ما احتاج اليه من امر الملكثء و احتوى على منازل الضحاككء اتبعه فاسره بدنباوند فى 
جبالها. و بعض المجوس تزعم انه جعله أسيرا حبيسا فى تلكك الجبال» موكلا به قوم من الجن. و منهم من يقول: انه قتله» و 
زعموا انه لم يسمع من امور الضحاكك شىء يستحسن غير شىء واحدء و هو ان بليته لما اشتدت و دام جوره و طالت ايامه عظم 
على الناس ما لقوا منه» فتراسل الوجوه فى امره؛ فاجمعوا على المصير الى بابه» فوافى بابه الوجوه و العظماء من الكور و النواحى» 
فتناظروا فى الدخول عليه و التظلم اليه» و التاتى لاستعطافه؛ فاتفقوا على ان يقدموا للخطاب عنهم كابى الاصبهانى» فلما صاروا 
الى بابه اعلم بمكانهم» فاذن لهم» فدخلوا و كابى متقدم لهم, فمثل بين يديه» و امسكك عن السلام؛ ثم قال: ايها الملك, اى 
السلام اسلم عليكك؟ اسلام من يملكك هذه الأقاليم كلهاء أم سلام من يملكك هذا الإقليم الواحد؟ يعنى بابل» فال له الضحاكك: 
بل سلام من يملكك هذه الأقاليم كلهاء لانى ملكك الارض. فقال له الاصبهانى: فإذا كنت تملكك الأقاليم كلهاء و كانت يدكك 
تنالها اجمع» فما بالنا قد خصصنا بمؤنتكك 
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و تحاملكك و اساءتكك من بين اهل الأقاليم! و كيف لم تقسم امر كذا و كذا بيننا و بين الأقاليم؟ و عدد عليه أشياء كان يمكنه 
تخفيفها عنهم؛ و جرد له الصدق و القول فى ذلكء فقدح فى قلب الضحاك قوله» و عمل فيه حتى انخزل و اقر بالإساءه؛ و 
تالف القوم و وعدهم ما يحبون, و امرهم بالانصراف لينزلوا و يتدعواء ثم يعودوا ليقضى حوائجهم. ثم ينصرفوا الى بلادهم. و 
زعموا ان أمه ودكك كانت شرا منه و اردىء و انها كانت فى وقت معاتبه القوم اياه بالقرب منه تتعرف ما يقولونه» فتغتاظ و 
تنكره» فلما خرج القوم دخلت مستشيطه منكره على الضحاك احتماله القوم» و قالت له: قد بلغنى كل ما كان و جراه هؤلاء 
القوم عليكك حتى قرعوكك بكذاء و اسمعوكك كذاء | فلا دمرت عليهم و دمدمتهم,؛ او قطعت ايديهم! فلما اكثرت على الضحاكك 
قال لها مع عتوه: يا هذه؛ انكك لم تفكرى فى شىء الا و قد سبقت اليه؛ الا ان القوم بدهونى بالحق» و قرعونى به؛ فلما هممت 
بالسطوه بهم و الوثوب عليهم تخيل الحق فمثل بينى و بينهم بمنزله الجبل» فما أمكننى فيهم شىء ثم سكتها و أخرجهاء ثم جلس 
لأهل النواحى بعد ايام؛ فوفى لهم بما وعدهمء و ردهم و قد لان لهم؛ و قضى اكثر حوائجهم. و لا يعرف للضحاك- فيما ذكر- 
فعله استحسنت منه غير هذه. و قد ذكر ان عمر الاجدهاق هذا كان الف سنه. وان ملكه منها كان ستمائه سنه»ء و انه كان فى 
باقى عمره شبيها بالملكك لقدرته و نفوذ امره و قال 
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بعضهم: انه ملك الف سنه و كان عمره الف سنه و مائه سنه, الى ان خرج عليه افريدون فقهره و قتله. و قال بعض علماء الفرس: 
لا نعلم أحدا كان اطول عمرا-ممن لم يذكر عمره فى التوراه- من الضحاكك هذاء و من جامر بن يافث بن نوح ابى الفرسء فانه 
ذكر ان عمره كان الف سنه. و انما ذكرنا خبر بيوراسب فى هذا الموضعء لان بعضهم زعم ان نوحاع كان فى زمانه؛ و انه انما 
كان ارسل اليه و الى من كان فى مملكته. ممن دان بطاعته و اتبعه على ما كان عليه من العتو و التمرد على الله» فذكرنا احسان 
الله و أياديه عند نوح ع بطاعته ربه و صبره على ما لقى منه من الأذى و المكروه فى عاجل الدنياء بان نجاه و من آمن معه و اتبعه 
من قومه. و جعل ذريته هم الباقين فى الدنياء و ابقى له ذكره بالثناء الجميل؛ مع ما ذخر له عنده فى الأجل من النعيم المقيم و 
العيش الهنىء» و اهلاكه الآخرين بمعصيتهم اياه و تمردهم عليه و خلافهم امره» فسلبهم ما كانوا فيه من النعيم» و جعلهم عبره و 
عظه للغابرين» مع ما ذخر لهم عنده فى الأجل من العذاب الأليم. و نرجع الان الى ذكر نوح ع و الخبر عنه و عن ذريته» إذ كانوا 
هم الباقين اليوم كما اخبر الله عنهم» و كان الآخرون الذين بعث نوح اليهم خلا ولده و نسله قد بادوا و ذريتهم, فلم يبق منهم و لا 
عن اعقادية انكف قن دكن قر عن وسو اشاهن:6اتالاق كول عرو ص ووذ لام الافرة و القم ساد و خاءة 
ويافث . حدثنى محمد بن سهل بن عسكرء قال: حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم, قال: حدثنا عبد الصمد بن معقل» قال: سمعت 
وهب بن منبه» يقول: ان سام بن نوح ابو العرب و فارس و الروم» و ان حام ابو السودان» و ان يافث ابو التركك و ابو يأجوج و 


ماجوج, و هو بنو عم التركك 
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وقيل: كانت زوجه يافث اربسيسه بنت مرازيل بن الدرمسيل بن محويل بن خنوخ بن قين بن آدم ع» فولدت له سبعه نفر و امراه. 
فممن ولدت له من الذكور جومر بن يافث و هو-فيما حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاق- ابو يأجوج و 
ماجوج. و مارح بن يافث و وائل بن يافث» و حوان بن يافث» و توبيل بن يافث» و هوشل بن يافث» و ترس بن يافث» و شبكه 
بنت يافث قال: فمن بنى يافث كانت يأجوج و ماجوج و الصقالبه و التركك فيما يزعمون و كانت امراه حام بن نوح نحلب بنت 
مارب بن الدرمسيل بن محويل بن خنوخ بن قين بن آدم ” فولدت له ثلاثه نفر: كوش بن حام بن نوح» و قوط بن حام بن نوح» 
و كنعان بن حام فنكح كوش بن حام بن نوح قرنبيل ابنه بتاويل بن ترس بن يافث ”» فولدت له الحبشه و السند و الهند فيما 
يزعمون "و نكح قوط بن حام بن نوح بخت ابنه بتاويل ابن ترس بن يافث بن نوح ". فولدت له القبط- قبط مصر- فيما 
يزعمون "و نكح كنعان بن حام بن نوح ارتيل ابنه بتاويل بن ترس بن يافث بن نوح ء فولدت له الأساود: نوبه. و فزان» و 
الزنجء و الزغاوه؛ و اجناس السودان كلها. حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمه. عن ابن إسحاق, فى الحديث قال: و يزعم اهل 
التوراه ان ذلكك لم يكن الا-عن دعوه دعاها نوح على ابنه حام» و ذلكك ان نوحا نام فانكشف عن عورته؛ فرآها حام فلم يغطهاء 
ورآها سام و يافث فألقيا عليها ثوبا فواريا عورته» فلما هب من نومته علم ما صنع حام و سام و يافث» فقال: ملعون كنعان بن 
حام؛ عبيدا يكونون لإ-خوته؛ و قال: يبارك الله ربى فى سامء و يكون حام عبد اخويه» و يقرض الله يافث» و يحل فى مساكن 
حامء و يكون كنعان عبدا لهم قال: و كانت امراه سام 
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ابن نوح صليب ابنه بتاويل بن محويل بن خنوخ بن قين بن آدمء فولدت له نفرا: ارفخشد بن سام, و اشوذ بن سامء و لاوذ بن 
سامء و عويلم بن سام» و كان لسام ارم بن سام, قال: و لا ادرى ارم لام ارفخشد و اخوته أم لا؟ حدثنى الحارثء قال: حدثنا ابن 
سعدء قال: أخبرنى هشام بن محمدء قال: أخبرنى ابى» عن ابى صالح.ء عن ابن عباسء قال: لما ضاقت بولد نوح سوق ثمانين 
تحولوا الى بابل فبنوهاء و هى بين الفرات و الصراه؛ و كانت اثنى عشر فرسخا فى اثنى عشر فرسخاء و كان بابها موضع دوران 
اليوم» فوق جسر الكوفه يسره إذا عبرت» فكثروا بها حتى بلغوا مائه الفء و هم على الاسلام. و رجع الحديث الى حديث ابن 
إسحاق ” فنكح لاوذ بن سام بن نوح شبكه ابنه يافث بن نوح 7» فولدت له فارس و جرجان و اجناس فارس 27 و ولد للاوذ مع 
الفرس طسم و عمليق» و لا-ادرى | هو لام الفرس أم لا-؟ فعمليق ابو العماليق كلهم امم تفرقت فى البلاد» و كان اهل المشرق و 
اهل عمان و اهل الحجاز و اهل الشام و اهل مصر منهمء و منهم كانت الجبابره بالشام الذين يقال لهم الكنعانيون» و منهم كانت 
الفراعنه بمصرء و كان اهل البحرين و اهل عمان منهم أمه يسمون جاسمء و كان ساكنى المدينه منهم» بنو هف و سعد بن هزان» 
و بنو مطرء و بنو الأزرق و اهل نجد منهم بديل و راحل و غفار و اهل تيماء منهم و كان ملكك الحجاز منهم بتيماء اسمه الارقم» 
و كانوا ساكنى نجد مع ذلك و كان ساكنى الطائف بنو عبد بن ضخمء حى من عبس الاول. قال: و كان بنو اميم بن لاوذ بن 
سام بن نوح اهل وبار بأرض الرمل» 
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رمل عالجء و كانوا قد كثروا بها و ربلواء فاصابتهم من الله عز و جل نقمه من معصيه أصابوهاء فهلكوا و بقيت منهم بقيه» و هم 
الذين يقال لهم النسناس. قال: و كان طسم بن لاوذ ساكن اليمامه و ما حولهاء قد كثروا بها و ربلوا الى البحرين» فكانت طسم و 
العماليق و اميم و جاسم قوما عرباء لسانهم الذى جبلوا عليه لسان عربى و كانت فارس من اهل المشرق ببلاد فارسء يتكلمون 
بهذا اللسان الفارسى. قال: و ولد ارم بن سام بن نوح عوص بن ارمء و غاثر بن ارم» و حويل بن ارم فولد عوص بن ارم غاثر بن 
عوصء و عاد بن عوص. و عبيل ابن عوص و ولد غاثر بن ارم ثمود بن غاثر» و جديس بن غاثر و كانوا قوما عربا يتكلمون بهذا 
اللسان المضرىء فكانت العرب تقول لهذه الأ-مم: العرب العاربه. لأ-نه لسانهم الذى جبلوا عليه و يقولون لبنى اسماعيل بن 
ابراهيم: العرب المتعربه؛ لا-نهم انما تكلموا بلسان هذه الأمم حين سكنوا بين اظهرهم. فعاد و ثمود و العماليق و اميم و جاسم و 
جديس و طسم هم العرب» فكانت عاد بهذه الرمل الى حضر موت و اليمن كله؛ و كانت ثمود بالحجر بين الحجاز و الشام الى 
وادى القرى و ما حوله» و لحقت جديس بطسم, فكانوا معهم باليمامه و ما حولها الى البحرين» و اسم اليمامه إذ ذاكك جوء و 
سكنت جاسم عمان فكانوا بها. و قال غير ابن إسحاق: ان نوحا دعا لسام بان يكون الأنبياء و الرسل من ولذه: و دعا ليافث بان 
يكون الملوك من ولده. و بدا بالدعاء ليافث و قدمه فى ذلك على سام, و دعا على حام بان يتغير لونه» و يكون ولده عبيدا لولد 
سام و يافث. قال: و ذكر فى الكتب انه رق على حام بعد ذلكك, فدعا له بان يرزق الرأفه من اخوته» و دعا من ولد ولده لكوش 


بن حام و لجامر بن يافث بن نوح» 
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و ذلك ان عده من ولد الولد لحقوا نوحا فخدموه» كما خدمه ولده لصلبه» فدعا لعده منهم. قال: فولد لسام عابر و عليم و اشوذ 
وارفخشد ولالوذ وارم» و كان مقامه بمكه. قال: فمن ولد ارفخشد الأنبياء و الرسل و خيار الناسء و العرب كلهاء و الفراعنه 
بمصر و من ولد يافث بن نوح ملوك الأعاجم كلها من الترك و الخزر و غيرهم, و الفرس الذين آخر من ملكك منهم يزدجرد 
بن شهريار ابن ابرويز» و نسبه ينتهى الى جيومرت بن يافث بن نوح. قال: و يقال ان قوما من ولد لاوذ بن سام بن نوح و غيره من 
اخوته نزعوا الى جامر هذاء فادخلهم جامر فى نعمته و ملكه؛ و ان منهم ماذى بن يافث» و هو الذى تنسب السيوف الماذيه اليه 
قال: و هو الذى يقال ان كيرش الماذوى قاتل بلشصر بن اولمرودخ بن بختنصر من ولده. قال: و من ولد حام بن نوح, النوبه» و 
الحبشه. و فزان» و الهندء و السندء و اهل السواحل فى المشرق و المغرب. قال: و منهم نمرود» و هو نمرود بن كوش بن حام. 
قال: و ولد لارفخشد بن سام ابنه قينان» و لا ذكر له فى التوراه» و هو الذى قيل انه لم يستحق ان يذكر فى الكتب المنزله. لأنه 
كان ساحراء و سمى نفسه إلهاء فسيقت المواليد فى التوراه على ارفخشد بن سام ثم على شالخ بن قينان بن ارفخشد من غير ان 
يذكر قينان فى النسبء لما ذكر من ذلكك. قال: و قيل فى شالخ: انه شالخ بن ارفخشد من ولد لقينان و ولد لشالخ عابر و ولد 
لعابر ابنان: أحدهما فالغ» و معناه بالعربيه قاسم- و انما سمى بذلكك لان الارض قسمت و الالسن تبلبلت فى ايامه- و سمى الآخر 
قحطان. فولد لقحطان يعرب و يقطان ابنا قحطان بن عابر بن شالخ» فنزلا ارض اليمن؛ و كان قحطان أول من ملكك اليمن و أول 
من سلم عليه ب أبيت اللعن» كما كان يقال للملوك و ولد لفالغ بن عابر ارغوا ” - و ولد لارغوا ساروغء و ولد لساروغ ناحوراء 


و ولد لناحورا تارخ- و اسمه بالعربيه آزر- و ولد لتارخ 
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ابراهيم ص و ولد لارفخشد أيضا نمرود بن ارفخشد. و كان منزله بناحيه الحجر و ولد للاوذ بن سام طسم و جديس.ء و كان 
منزلهما اليمامه. و ولد للا-وذ أيضا عمليق بن لاوذ» و كان منزله الحرم و اكناف مكه. و لحق بعض ولده بالشام» فمنهم كانت 
العماليق» و من العماليق الفراعنه بمصر. و ولد للاوذ أيضا اميم بن لاوذ بن سامء و كان كثير الولدء فنزع بعضهم الى جامر بن 
يافث بالمشرق و ولد لارم بن سام عوص بن ارمء و كان منزله الاحقاف و ولد لعوص عاد بن عوص ". و اما حام بن نوح» فولد 
له كوش و مصرايم و قوط و كنعان ”» فمن ولد كوش نمرود المتجبر الذى كان ببابل» و هو نمرود بن كوش بن حام؛ و صارت 
بقيه ولد حام بالسواحل من المشرق و المغرب و النوبه و الحبشه و فزان. قال: و يقال: ان مصرايم ولد القبط و البربر» وان قوطا 
صار الى ارض السند و الهند فنزلهاء و ان أهلها من ولده. و اما يافث بن نوح فولد له جامر و موعج و موادى و بوان و ثوبال و 
ماشج و تيرش و من ولد جامر ملوكك فارس و من ولد تيرش التركك و الخزر و من ولد ماشج الاشبان و من ولد موعج يأجوج و 
ماجوجء و هم فى شرقى ارض التركك و الخزر و من ولد بوان الصقالبه و برجان و الاشبان» كانوا فى القديم بأرض الروم قبل ان 
يقع بها من وقع من ولد العيص و غيرهم؛ و قصد كل فريق من هؤلاء الثلاثه: سام و حام و يافث أرضاء فسكنوها و دفعوا غيرهم 
عنها. حدثنى الحارث بن محمدء قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائبء عن ابيه» عن ابى صالح. 
عن ابن عباس: قال: اوحى الله الى موسى ع: انكك يا موسى و قومكك و اهل الجزيره و اهل العال من ولد سام بن نوح و قال ابن 
عباس: و العرب و الفرس و النبط و الهند و السند من ولد سام بن نوح. حدثنى الحارث» قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا 
هشام بن 
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محمدء عن ابيه: قال: الهند و السند بنو توقير بن يقطن بن عابر بن شالخ ابن ارفخشد بن سام بن نوح و مكران بن البند» و جرهمء 
اسمه هذرم بن عابر بن سبا بن يقطن بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح. و حضرموت بن يقطن بن عابر بن شالخ و 
يقطن هو قحطان بن عابر بن شالخ ابن ارفخشد بن سام بن نوح» فى قول من نسبه الى غير اسماعيل و الفرس بنو فارس بن تيرش 
بن ناسور بن نوح و النبط بنو نبيط بن ماش ابن ارم بن سام بن نوح و اهل الجزيره و العال من ولد ماش بن ارم بن سام ابن نوح 
و عمليق-و هو عريب- و طسم و اميم بنو لوذ بن سام بن نوح. و عمليق هو ابو العمالقه» و منهم البربر و هم بنو ثميلا-بن مارب 
بن فاران بن عمرو بن عمليق بن لوذ بن سام بن نوح, ما خلا صنهاجه و كتامه. فإنهما بنو فريقيش بن قيس بن صيفى بن سبا. و 
يقال: ان عمليق أول:من تكلم بالعرنيه حين ظعنوا من بازل+فكات يقال لهم والتجرهم: العرك العارنه :و قمود و سعد يبلق :اننا عابر بخ 
ارم بن سام ابن نوح» و عاد و عبيل ابنا عوص بن ارم بن سام بن نوح, و الروم بنو لنطى ابن يونان بن يافث بن نوح و نمرود بن 
كوش بن كنعان بن حام بن نوح. و هو صاحب بابل» و هو صاحب ابراهيم خليل الرحمن ص. قال: و كان يقال لعاد فى دهرهم 
عاد ارم» فلما هلكت عاد قيل لثمود ارم فلما هلكت ثمود قيل لسائر بنى ارم: ارمان» فهم النبط» فكل هؤلاء كان على الاسلام و 
هم ببابل» حتى ملكهم نمرود بن كوش بن كنعان بن حام ابن نوح؛ فدعاهم الى عباده الأوثان ففعلواء فامسوا و كلا.مهم 
السريانيه» ثم أصبحوا و قد بلبل الله السنتهم. فجعل لا يعرف بعضهم كلام بعضء فصار لبنى سام ثمانيه عشر لساناء و لبنى حام 
ثمانيه عشر لساناء و لبنى يافث 
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سته و ثلا-ثون لساناء ففهم الله العربيه عادا و عبيل و ثمود و جديس و عمليق و طسم واميم و بنى يقطن بن عابر بن شالخ بن 
ارفخشد بن سام بن نوح. و كان الذى عقد لهم الالويه ببابل بوناظر بن نوح» و كان نوح فيما حدثنى الحارث» قال: حدثنا ابن 
سعدء قال: أخبرنى هشامء قال: أخبرنى ابى عن ابى صالح عن ابن عباس: ” تزوج امراه من بنى قابيل» فولدت له غلاماء فسماه 
بوناظر» فولده بمدينه بالمشرق يقال لها معلون شمساء فنزل بنو سام المجدل سره الارضء و هو ما بين ساتيدما الى البحرء و ما 
بين اليمن الى الشامء و جعل الله النبوه و الكتاب و الجمال و الأسدمه و البياض فيهم. و نزل بنو حام مجرى الجنوب و الدبور» و 
يقال لتلكك الناحيه الداروم؛ و جعل الله فيهم ادمه و بياضا قليلاء و اعمر بلادهم و سماءهم, و رفع عنهم الطاعون؛ و جعل فى 
ارضهم الأثل و الأراكك و العشر و الغار و النخل» و جرت الشمس و القمر فى سمائهم و نزل بنو يافث الصفون مجرى الشمال و 
الصباء و فيهم الحمره و الشقره و اخلى الله ارضهم فاشتد بردهاء و اخلى سماءهم, فليس يجرى فوقهم شىء من النجوم السبعه 
الجاريه» لا-نهم صاروا تحت بنات نعش و الجدى و الفرقدينء فابتلوا بالطاعون ثم لحقت عاد بالشحر فعليه هلكوا بواد يقال له 
مغيث,. فلحقتهم بعد مهره بالشحر و لحقت عبيل بموضع يثرب و لحقت العماليق بصنعاء قبل ان تسمى صنعاء» ثم انحدر بعضهم 
الى يثرب» فاخرجوا منها عبيل» فنزلوا موضع الجحفه. فاقبل السيل فاجتحفهم فذهب بهم فسميت الجحفه و لحقت ثمود بالحجر 
و ما يليه فهلكوا ثم» و لحقت طسم و جديس باليمامه فهلكوا و لحقت اميم بأرض ابار فهلكوا بهاء و هى بين اليمامه و الشحر و 
لا يصل إليها اليوم احدء غلبت عليها الجن و انما سميت ابار بابار بن اميم 
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و لحقت بنو يقطن بن عابر باليمن» فسميت اليمن حيث تيامنوا إليهاء و لحق قوم من بنى كنعان بالشام فسميت الشام حيث 
تشاءموا إليهاء و كانت الشام يقال لها ارض بنى كنعان» ثم جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بهاء و نفوهم عنهاء فكانت الشام لبنى 
إسرائيل ثم و ثبت الروم على بنى إسرائيل فقتلوهم و اجلوهم الى العراق الا قليلا منهم» ثم جاءت العرب فغلبوا على الشام؛ و 
كان فالغ- و هو فالغ بن عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح- هو الذى قسم الارض بين بنى نوح كما سمينا و اما الاخبار عن رسول 
الله ص و عن علماء سلفنا فى انساب الأمم التى هى فى الارض اليوم؛ فعلى ما حد ثنى احمد بن بشير بن ابى عبد الله الوراق» قال: 
حدثنا يزيد بن زريع» عن سعيدء عن قتاده» عن الحسن» عن سمره. قال: قال رسول الله ص: سام ابو العربء و يافث ابو الروم» و 
حام ابو الحبش . حدثنى القاسم بن بشر بن معروفء قال: حدثنا روح» قال: حدثنا سعيد بن ابى عروبه؛ عن قتاده» عن الحسن. 
عن سمره بن جندبء عن النبى صء قال: ولد نوح ثلاثه: سام و حام و يافثء فسام ابو العرب, و حام ابو الزنج و يافث ابو الروم 
. حدثنا ابو كريبء قال: حدثنا عثمان بن سعيد, قال: حدثنا عباد بن العوام» عن سعيد, عن قتاده» عن الحسنء عن سمره؛ قال: قال 
رسول الله ص: سام ابو العربء و يافث ابو الروم» و حام ابو الحبش . حدثنى عبد الله بن ابى زياد. قال: حد ثنى روح, قال: حدثنا 
سعيد بن ابى عروبه» عن قتاده» عن الحسن» عن سمره. عن النبى صء قال: ولد نوح سام و حام و يافث قال عبد الله: قال روح: 
احفظ يافث» و سمعت مره يافث. و قد روى هذا الحديث عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن سعيدء عن قتاده» عن الحسن» عن 


سمره و عمران بن حصينء عن النبى ص 
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حدثنى عمران بن بكار الكلاعى قال: حدثنا ابو اليمان» قال: حدثنا اسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيدء قال: سمعت سعيد 
بن المسيب ” يقول: ولد نوح ثلاثه» و ولد كل واحد ثلاثه: سام؛ و حام؛ و يافث'. فولد سام العرب و فارس و الروم» و فى كل 
هؤلا-ء خير و ولد يافث الترك و الصقالبه و يأجوج و ماجوج. و ليس فى واحد من هؤلاء خير» و ولد حام القبط و السودان و 
البربر. و روى عن ضمره بن ربيعه» عن ابن عطاءء, عن ابيه» قال: ولد حام كل اسود جعد الشعرء و ولد يافث كل عظيم الوجه 
صغير العينين» و ولد سام كل حسن الوجه حسن الشعر قال: و دعا نوح على حام الا يعدو شعر ولده آذانهم» و حيثما لقى ولده 
ولد سام استعبدوهم. و زعم اهل التوراه ان سام ولد لنوح بعد ان مضى من عمره خمسمائه سنه. ثم ولد لسام ارفخشد بعد ان 
مضى من عمر سام مائه سنه و سنتان» فكان جميع عمر سام- فيما زعموا-ستمائه سنه ثم ولد لارفخشد قينان» و كان عمر ارفخشد 
أربعمائه سنه و ثمانيا و ثلاثين سنه و ولد قينان لارفخشد بعد ان مضى من عمره خمس و ثلاثون سنه. ثم ولد لقينان شالخ بعد 
ان مضى من عمره تسع و ثلاثون سنه. و لم يذكر مده عمر قينان فى الكتب فيما ذكر لما ذكرنا من امره قبل. ثم ولد لشالخ عابر 
بعد ان مضى من عمره ثلاثون سنه» و كان عمر شالخ كله أربعمائه سنه و ثلاثا و ثلاثين سنه. ثم ولد لعابر فالغ و اخوه قحطان» و 
كان مولد فالغ بعد الطوفان بمائه و اربعين سنه فلما كثر الناس بعد ذلكك مع قرب عهدهم بالطوفان هموا ببناء مدينه تجمعهم فلا 
يتفرقون» او صرح عال يحرزهم من الطوفان ان كان مره اخرى فلا يغرقونء فاراد الله عز و جل ان يوهن امرهم, و يخلف ظنهم و 
يعلمهم ان الحول و القوه له» فبدد شملهم» و شتت جمعهم, و فرق السنتهم و كان عمر عابر أربعمائه سنه و أربعا و سبعين سنه 
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ثم ولد لفالغ ارغواء و كان عمر فالغ مائتين و تسعا و ثلاثين سنه. و ولد ارغوا لفالغ و قد مضى من عمره ثلاثون سنه. ثم ولد 
لارغوا ساروغ؛ و كان “عمر ارغوا مائتين و تسعا و ثلاثين سنه. و ولد له ساروغ بعد ما مضى من عمره اثنتان و ثلاثون سنه ثم 
ولد لساروغ ناحور, و كان عمر ساروغ مائتين و ثلاثين سنه و ولد له ناحورء وقد مضى من عمره ثلاثون سنه. ثم ولد لناحور 
تارخ ابو ابراهيم» صلوات الله عليه» و كان هذا الاسم اسمه الذى سماه أبوه» فلما صار مع نمرود قيما على خزانه آلهته سماه آزر. 
وقد قيل: ان آزر ليس باسم ابيه» و انما هو اسم صنمء فهذا قول يروى عن مجاهد و قد قيل انه عيب عابه به بمعنى معوجء بعد ما 
مضى من عمر ناحور سبع و عشرون سنه. و كان عمر ناحور كله مائتين و ثمانيا و اربعين سنه. و ولد لتارخ ابراهيم» و كان بين 
الطوفان و مولد ابراهيم الف سنه و تسع و سبعون سنه» و كان بعض اهل الكتاب يقول: كان بين الطوفان و مولد ابراهيم الف سنه 
و مائتا سنه و ثلاث و ستون سنه؛ و ذلكك بعد خلق آدم بثلاثه آلاف و ثلاثمائه سنه و سبع و ثلاثين سنه. و ولد لقحطان بن عابر 
يعرب "7 » فولد يعرب يشجب بن يعرب» فولد يشجب سبا بن يشجب "» فولد سبا حمير بن سبا و كهلان بن سبا و عمرو ابن 
سباء و الأشعر بن سبا و انمار بن سبا و مر بن سبا و عامله بن سبا " فولد عمرو ابن سبا عدى بن عمرو ”», فولد عدى لخم بن 
عدى و جذام بن عدى. و قد زعم بعض نسابى الفرس ان نوحا هو افريدون الذى قهر الازدهاق» و سلبه ملكه و زعم بعضهم ان 
افريدون هو ذو القرنين صاحب ابراهيم ع الذى قضى له ببئر السبع» الذى ذكر الله فى كتابه و قال بعضهم: هو سليمان بن داود. و 
انما ذكرته فى هذا الموضع لما ذكرت فيه من قول من قال: انه نوح» 
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وان قصته شبيهه بقصه نوح فى اولاند له ثلا-ثه» و عدله و حسن سيرته» و هلاكك الضحاك على يده و انه قيل ان هلاءكك 
الضحااكك كان على يد نوح وان نوحا انما كان ارسل-فى قول من ذكرت عنه انه قال: كان هلاكك الضحاك على يدى نوح- 
حين ارسل الى قومه» و هم كانوا قوم الضحاك. فاما الفرس فإنهم ينسبونه النسبه التى انا ذاكرهاء و ذلك انهم يزعمون ان 
افريدون من ولد جم شاذ الملكك الذى قتله الازدهاق» على ما قد بينا من امره قبل» و ان بينه و بين جم عشره آباء. و قد حدثت 
عن هشام بن محمد بن السائبء قال: بلغنا ان افريدون- و هو من نسل جم الملكك الذى كان من قبل الضحاكء قال: و يزعمون 
انه التاسع من ولده. و كان مولده بدنباوند- خرج حتى ورد منزل الضحاكء. فأخذه و اوثقه» و ملكك مائتى سنه» و رد المظالم» و 
امر الناس بعباده الله و الإنصاف و الاحسانء و نظر الى ما كان الضحاك غصب الناس من الارضين و غيرهاء فرد ذلكك كله على 
اهله. الا ما لم يجد له أهلاء فانه وقفه على المساكين و العامه قال: و يقال انه أول من سمى الصوافىء و أول من نظر فى الطب و 
النجوم, و انه كان له ثلاثه بنين: اسم الاكبر سلمء و الثانى طوجء و الثالث ايرج” و ان افريدون تخوف الا يتفق بنوه» وان يبغى 
بعضهم على بعضء فقسم ملكه بينهم ثلاثاء و جعل ذلكك فى سهام كتب اسماءهم عليهاء و امر كل واحد منهم فاخذ سهماء 
فصارت الروم و ناحيه المغرب لسلمء و صارت التركك و الصين لطوج؛ و صارت للثالث-و هو ايرج- العراق و الهند, فدفع التاج 
و السرير اليه و مات افريدون, فوثب بايرج اخواه فقتلاه» و ملكا الارض بينهما ثلاثمائه سنه. قال: و الفرس تزعم ان لافريدون 
عشره آباءء كلهم يسمى اثفيان باسم واحد قالوا: و انما فعلوا ذلكك خوفا من الضحاك على أولادهم, لروايه كانت عندهم., بان 
بعضهم يغلب الضحاك على ملكه؛ و يدرك منه ثار جم؛ 
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و كانوا يعرفون و يميزون بألقاب لقبوهاء فكان يقال للواحد منهم: اثفيان صاحب البقر الحمر و اثفيان صاحب البقر البلق» و 
اثفيان صاحب البقر الكدر و هو افريدون بن اثفيان بوكاو- و تفسيره صاحب البقر الكثير- بن اثفيان نيككاو- و تفسيره صاحب 
البقر الجياد» بن اثفيان سي ركاو- و تفسيره صاحب البقر السمان العظام- بن اثفيان بوركاو- و تفسيره صاحب البقر التى بلون 
حمير الوحش- بن اثفيان اخشين كاو- و تفسيره صاحب البقر الصفر- بن اثفيان سياه كاو- و تفسيره صاحب البقر السود- بن 
اثفيان اسبيذكاو- و تفسيره صاحب البقر البيض - بن اثفيان كي ركاو- و تفسيره صاحب البقر الرماديه- بن اثفيان رمين- و تفسيره 
كل ضرب من الألوان و القطعان- بن اثفيان بنفروسنء بن جم الشاذ. و قيل: ان افريدون أول من سمى بالكييه فقيل له: كى 
افريدونء و تفسير الكييه انها بمعنى التنزيه» كما يقال: روحانىء يعنون به ان امره امر مخلص منزه يتصل بالروحانيه و قيل ان 
معنى كى اى طالب الدخلء و يزعم بعضهم ان كى من البهاء» و ان البهاء تغشى افريدون حين قتل الضحاكك, و تذكر العجم من 
الفرس انه كان رجلا جسيما و سيما بهيا مجرباء و ان اكثر قتاله كان بالجرزء و ان جرزه كان راسه كراس الثور و ان ملكك ابنه 
ايرج العراق و نواحيها كان فى حياته؛ و ان ايام ايرج داخله فى ملكك افريدونء و انه ملكك الأقاليم كلهاء و تنقل فى البلدان؛ و انه 
لما جلس على سريره يوم الملكك قال: نحن القاهرون بعون الله و تاييده للضحاككء القامعون للشيطان و أحزابه» ثم وعظ الناس» 
فأمرهم بالتناصف و تعاطى الحق و بذل الخير بينهم» و حثهم على الشكر و التمسكك به و رتب سبعه من القوهياريين- و تفسير 
ذلك محولو الجبال سبع مراتب-و صير الى كل واحد منهم ناحيه من دنباوند و غيرها على شبيه بالتمليك قالوا: فلما ظفر 
بالضحااكك قال له الضحاك: لا تقتلنى بجدكك 
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جم, فقال له افريدون منكرا لقوله: لقد سمت بكك همتككء. و عظمت فى نفسكك حين قدرتها لهذاء و طمعت لها فيه! و اعلمه ان 
جده كان اعظم قدرا من ان يكون مثله كفئا له فى القود و اعلمه انه يقتله بثور كان فى دار جده. و قيل ان افريدون أول من ذلل 
الفيله و امتطاهاء و نتج البغال» و اتخذ الاوز و الحمام» و عالج الدرياق, و قاتل الأعداء فقتلهم و نفاهمء و انه قسم الارض بين 
اولاده الثلاثه: طوج و سلم و ايرج» فملكك طوجا ناحيه التركك و الخزر و الصينء فكانوا يسمونها صين بغاء و جمع إليها النواحى 
التى اتصلت بهاء و ملكك سلما ابنه الثانى الروم و الصقالبه و البرجان و ما فى حدود ذلك و جعل وسط الارض و عامرها-و هو 
إقليم بابل» و كانوا يسمونها خنارث بعد ان جمع الى ذلك ما اتصل به من السند و الهند و الحجاز و غيرها- لايرج و هو الاصغر 
من بينه الثلاثه» و كان احبهم اليه و بهذا السبب سمى إقليم بابل ايرانشهرء و به أيضا نشبت العداوه بين ولد افريدون و أولادهم 
بعدء و صار ملوكك خنارث و التركك و الروم الى المحاربه و مطالبه بعضهم بعضا بالدماء و التراث. و قيل: ان طوجا و سلما لما 
علما ان أباهما قد خص ايرج و قدمه عليهما اظهرا له البغضاء, و لم يزل التحاسد ينمى بينهم الى ان وثب طوج و سلم على 
أخيهما ايرج» فقتلا-ه متعاونين عليه» و ان طوجا رماه بوهق فخنقه» فمن اجل ذلكك استعملت التركك الوهق» و كان لايرج ابنان» 
يقال لهما وندان و اسطوبه. و ابنه يقال لها خوزكك, و يقال خوشكك, فقتل سلم و طوج الابنين مع أبيهماء و بقيت الابنه. و قيل: 
ان اليوم الذى غلب فيه افريدون الضحاكك كان روز مهر من مهر ماهء فاتخذ الناس ذلك اليوم عيدا لارتفاع بليه الضحاكك عن 
الناس» و سماه المهرجان» 
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فقيل: ان افريدون كان جبارا عادلا فى ملكه؛ و كان طوله تسعه ارماح» كل رمح ثلاثه ابواع» و عرض حجرته ثلاثه ارماح» و 
عرض صدره اربعه ارماح, و انه كان يتبع من كان بقى بالسودان من آل نمرود و النبط» و قصدهم حتى اتى على وجوههم, و 
محا اعلامهم و آثارهم, و كان ملكه خمسمائه سنه 
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ذكر الاحداث التى كانت بين نوح و ابراهيم 
خليل الرحمن ع 


قد ذكرنا قبل ما كان من امر نوح ع و امر ولده و اقتسامهم الارض بعده» و مساكن كل فريق منهم» و اى ناحيه سكن من البلاد و 
كان ممن طغا و عتا على الله عز و جل بعد نوح, فأرسل الله اليهم رسولا فكذبوه و تمادوا فى غيهم, فاهلكهم الله هذان الحيان من 
ارم بن سام بن نوح: أحدهما عاد ابن عوص بن ارم ابن سام بن نوح» و هى عاد الاولى, و الثانى ثمود ١‏ بن جاثر بن ارم بن سام 
ا ا ا اج ا ا ا 
ثلاثه يعبدونهاء يقال لإحداها: بي الهباء ا َ توحيد الله وافراده بالعباده دون 0 
ظلم الناس» فكذبوه و قالوا: ال سي ع ال ل وراك ير و 
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بون بكال ريع آي تغبنون و 5 تقد دُون ملكا انع لعلكم تَحْدَدُونَ و إذا بَطشْكُم يَطَشْهُمْ ارين شَائقُوا آللة داقن رارع 


ا دك 2 : 51 ل 
أمذكة بللا تعلمون مد لا ا م يم عظيم؛ فكان جرابهم له ان الو 


سَاء عَلَبِدا أ وَعَظتّ أَم لَمْ تكن مِنَ الْتأاعِظِي » و قالوا له: «ليا هُودٌ ما جثته) ينه ولا نحن بتار كى آلِهيَنا عَنْ قَوْلِك وَ لما نَخنّ 


لسك بِمُؤْمِنينَ. إن تَقُولُ إلا غلك بَعْض آلِهي] بسُوءِ »» فحبس الله عنهم-فيما ذكر- القطر سنين ثلاثاء حتى جهدواء فاوفدوا 
وفدا ليستسقوا لهم. فكان من قصتهم ما حدثنا ابو كريب» قال: حدثنا ابو بكر بن عياش» قال: حدثنا عاصم» عن ابى وائل» عن 
الحارث بن حسان البكرى, قال: قدمت على رسول الله ص: فمررت بامرأه بالربذه؛ فتقالت: هل أنت حاملى الى رسول الله ص؟ 
قلت: نعم» فحملتها حتى قدمت المدينه» فدخلت المسجد. فإذا رسول الله ص على المنبر» و إذا بلال متقلد السيفء و إذا رايات 
سودء قال: قلت: ما هذا؟ قالوا: عمرو بن العاص قدم من غزوته؛ فلما نزل رسول الله ص عن منبره أتيته فاستأذنته» فاذن لى» فقلت: 
يا رسول الله ان بالباب امراه من بنى تميم» قد سألتنى ان احملها إليكك. قال: يا بلال» ائذن لهاء قال: فدخلت» فلما جلست قال لى 
رسول الله ص: هل كان بينكم و بين تميم شىء؟ قلت: نعم و كانت الدبره عليهم» فان رايت ان تجعل الدهناء بيننا و بينهم 
فعلت, قال: تقول المرأه فأين تضطر مضرك يا رسول الله؟ قال: قلت: مثلى مثل معزى حملت حتفاء قال: قلت: او حملتكك 
تكونين على خصما! اعوذ بالله ان أكون كوفد عاد قال رسول الله ص: و ما وفد عاد؟ قال: قلت: على الخبير سقطت. ان عادا 
قحطتء فبعثت من يستسقى لهاء فمروا على بكر بن معاويه بمكه يسقيهم الخمر, و تغنيهم الجرادتان شهراء ثم بعثوا رجلا من 
عنده» حتى اتى جبال مهره. فدعاء فجاءت سحابات» قال: و كلما جاءت قال: 
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اذهبى الى كذاء حتى جاءت سحابه. فنودى منها: خذها رمادا رمدداء لا تدع من عاد أحدا قال: فسمعه و كتمهم حتى جاءهم 
العذاب قال ابو كريب: قال ابو بكر بعد ذاكك فى حديث عاد. قال: فاقبل الذى أتاهم» فاتى جبال مهره فصعد فقال: اللهم انى لم 
أجنكك لاسير فافاديه» و لا لمريض أشفيه. فاسق عادا ما كنت مسقيه! قال: فرفعت له سحابات. قال: فنودى منها: اختر» فجعل 
يقول: اذهبى الى بنى فلان اذهبى الى بنى فلان قال: فمرت آخرها سحابه سوداءء, فقال: اذهبى الى عاد. قال: فنودى منها: خذها 
رمادا رمدداء لا تدع من عاد أحدا قال: و كتمهم و القوم عند بكر بن معاويه يشربون قال: و كره بكر بن معاويه ان يقول لهم من 
اجل انهم عنده. و انهم فى طعامه قال: فاخذ فى الغناء و ذكرهم. حدثنا ابو كريبء قال: حدثنا زيد بن حباب» قال: حدثنا سلام 
ابو المنذر النحوى, قال: حدثنا عاصمء عن ابى وائل؛ عن الحارث بن يزيد البكرىء قال: خرجت لأشكو العلاء بن الحضرمى الى 
رسول الله ص » فمررت بالربذه» فإذا عجوز منقطع بها من بنى تميم» فقالت: يا عبد الله» ان لى الى رسول الله حاجه» فهل أنت 
مبلغى اليه؟ قال: فحملتهاء فقدمت المدينه- قال ابو جعفر: اظنه انا قال: فإذا رايات سود-قال: قلت: ما شان الناس؟ قالوا: يريد ان 
يبعث بعمرو بن العاص وجها قال: فجلست حتى فرغ قال: فدخل منزله-او قال رحله- فاستأذنت عليه» فاذن لى قال: فدخلت 
فقعدتء فقال لى رسول الله ص: هل كان بينكم و بين تميم شىء؟ قال: قلت: نعم» و كانت الدبره عليهم؛ و قد مررت بالربذه» 
فإذا عجوز منهم منقطع بهاء فسألتنى ان احملها إليك, و ها هى بالباب» فاذن لها رسول الله ص فدخلتء فقلت: يا رسول الله 


اجعل بيننا و بين تميم الدهناء حاجزاء فحميت العجوز و استوفزتء و قالت: فأين تضطر مضرك يا رسول الله؟ قال: 
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قلت: انا كما قالوا: معزى حملت حتفاء حملت هذه و لا اشعر انها كائنه لى خصماء اعوذ بالله و رسوله ان أكون كوافد عاد! قال: 
وما وافد عاد؟ قلت: على الخبير سقطتء قال: و هو يستطعمنى الحديث قلت: ان عادا قحطوا فبعثوا قيلا وافداء فنزل على بكرء 
فسقاه الخمر شهراء و تغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان» فخرج الى جبال مهره؛ فنادى: انى لم أجىء لمريض فاداويه و لا لاسير 
فافاديه» اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه! فمرت به سحابات سودء فنودى منها: خذها رمادا رمدداء لا تبقى من عاد أحدا. قال: 
فكانت المرأه تقول: لا تكن كوافد عاد, فما بلغنى انه ارسل عليهم من الريح يا رسول الله الا قدر ما يجرى فى خاتمى قال ابو 
وائل: و كذلك بلغنى. و اما ابن اسحق فانه قال كما حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمه عنه: ان عادا لما أصابهم من القحط ما 
أصابهم قالوا: جهزوا منكم وفدا الى مكه فيستسقوا لكم, فبعئوا قيل بن عتر و لقيم بن هزال بن هزيل بن عتيل ابن صد بن عاد 
الاكبر» و مرئد بن سعد بن عفير- و كان مسلما يكتم اسلامه- و جلهمه بن الخبيرى» خال معاويه بن بكر أخا أمه ثم بعثوا لقمان 
بن عاد بن فلا-ن بن فلا-ن بن صد بن عاد الا-كبر» فانطلق كل رجل من هؤلاء القوم معه رهط من قومه. حتى بلغ عده وفدهم 
سبعين رجلاك فلما قدموا مكه نزلوا على معاويه بن بكر و هو بظاهر مكه خارجا من الحرم, فانزلهم و اكرمهم., و كانوا أخواله و 
صهره و كانت هزيله ابنه بكر اخت معاويه بن بكر لأبيه و أمه كلهده ابنه الخيبرى عند لقيم بن هزال بن عتيل بن صد ابن عاد 
الاكبر» فولدت له عبيد بن لقيم بن هزال و عمرو بن لقيم بن هزال "و عامر بن لقيم بن هزال و عمير بن لقيم بن هزال» فكانوا 
فى أخوالهم بمكه عند آل معاويه بن بكر و هم عاد الأخيره التى بقيت من عاد الاولى فلما نزل 
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وفد عاد على معاويه بن بكر أقاموا عنده شهرا يشربون الخمرء و تغنيهم الجرادتان- قينتان لمعاويه بن بكر- و كان مسيرهم شهراء 
و مقامهم شهراء فلما راى معاويه بن بكر طول مقامهم, و قد بعثهم قومهم يتغوثون بهم من البلاء الذى أصابهم» شق ذلكك عليه 
فقال: هلك اخوالى و اصهارى و هؤلاء مقيمون عندى, و هم ضيفى نازلون علىء و الله ما ادرى: كيف اصنع بهم! استحى ان 
آمرهم بالخروج الى ما بعثوا اليه» فيظنوا انه ضيق منى بمقامهم عندىء و قد هلك من وراءهم من قومهم جهدا و عطشاء او كما 
قال. فشكا ذلكك من امرهم الى قينتيه الجرادتين» فقالتا: قل شعرا نغنيهم به لا يدرون من قاله» لعل ذلك ان يحركهم! فقال معاويه 
بن بكر حين اشارتا عليه بذلكك: الا يا قيل» ويحكك قم فهينم لعل الله يسقينا غماما 


فيسقى ارض عادء ان عادا قد امسوا لا يبينون الكلاما 

من العطش الشديدء فليس نرجو به الشيخ الكبير و لا الغلاما 
وقد كانت نساؤهم بخير فقد امست نساؤهم عيامى 

و ان الوحش تأتيهم جهارا و لا تخشى لعادى سهاما 

و أنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهاركم و ليلكم التماما 

فقبح وفدكم من وفد قوم و لا لقوا التحيه و السلاما! 


فلما قال معاويه ذلك الشعر غنتهم به الجرادتان. فلما سمع القوم ما غنتا به» قال بعضهم لبعض: يا قوم انما بعذكم قومكم يتغوثون 
بكم من هذا البلاء الذى نزل بهم و قد أبطأتم عليهم؛ فادخلوا هذا الحرم فاستسقوا لقومكم, فقال مرثد بن سعد بن عفير: انكم و 
الله لا تسقون بدعائكم, و لكن ان أطعتم 
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نبيكم, و انبتم اليه سقيتم فأظهر اسلامه عند ذلككء فقال لهم لجلهمه بن الخيبرى» خال معاويه بن بكر حين سمع قوله» و عرف 


انه قد تبع دين هود و آمن به: أبا سعد فإنكك من قبيل ذوى كرم و أمكك من ثمود 
فانا لن نطيعكك ما بقينا و لسنا فاعلين لما تريد 

ا تأمرنا لنتركك آل رفد و زمل و آل صد و العبود 

و نتركك دين آباء كرام ذوى راى و نتبع دين هود 


و رفد و زمل و صد قبائل من عاد. و العبود منهم ثم قال لمعاويه بن بكر و ابيه بكر: احبسا عنا مرثد بن سعد فلا يقدمن معنا 
مكه. فانه قد اتبع دين هودء و تركك ديننا ثم خرجوا الى مكه يستسقون بها لعاد» فلما و لو الى مكه خرج مرثد بن سعد من منزل 
معاويه» حتى ادركهم بها قبل ان يدعوا الله بشىء مما خرجوا له فلما انتهى اليهم قام يدعو الله» و بها وفد عاد قد اجتمعوا يدعون. 
فقال: اللهم أعطنى سؤلى وحدىء ولا تدخلنى فى شىء مما يدعوكك به وفد عاد و كان قيل بن عتر راس وفد عاد و قال وفد 
عاد: اللهم اعط قيلا ما سالكث, و اجعل سؤلنا مع سؤله و قد كان تخلف عن وفد عاد لقمان ابن عاد و كان سيد عاد» حتى إذا 
فرغوا من دعوتهم قال: اللهم انى جتتكك وحدى فى حاجتى فأعطنى سؤلى و قال قيل بن عتر حين دعا: يا إلهناء ان كان هود 
صادقا فاسقنا فانا قد هلكنا فأنشأ الله سحائب ثلاثا: بيضاء و حمراءء» و سوداءء ثم ناداه مناد من السحاب: يا قيل» اختر لنفسكك و 
قومكك من هذا السحاب فقال: قد اخترت السحابه السوداءء فإنها اكثر السحاب ماء, فناداه مناد: اخترت رمادا رمدداء لا تبقى من 
عاد أحداء لا والدا تتركك و لا ولداء الا جعلته همداء الا بنى اللوذيه المهدى- و بنو اللوذيه 
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بنو لقيم بن هزال بن هزيل بن هزيله ابنه بكرء كانوا سكانا بمكه مع أخوالهم, لم يكونوا مع عاد بأرضهم, فهم عاد الآخره؛ و من 
كان من نسلهم الذين بقوا من عاد- و ساق الله السحابه السوداء فيما يذكرون التى اختار قيل بن عتر بما فيها من النقمه الى عاد. 
ع سرع علين ذو يؤل ليم كان له لبيك ونيا زاوها اسار وانبواميوفالرد هذا لوكو ممه اد اقول للاعرو جل 
إن 4 سك رخال عدات أنه لقو كل تسر قور اوه ا كل عت ا درط بسكن ارمق امنا فا اها 
ريح-فيما يذكرون- امراه من عاد يقال لها مهدد. لما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت. فلما افاقت قالوا: ما ذا رايت يا مهدد؟ 
قالت: رايت ريحا فيها كشهب النار» امامها رجال يقودونها فسخرها الله عليهم ٠‏ سَ بع لالٍ وَ لاني أيام توما ١‏ كما قال الله: و 
التو «الداشة قل "قلاع من عاذ أحدا الا هلك فاعترل هود يما رتو من معه من المومتين فين سسظيرم ما بصي وم :ننه 
منها الا ما تلين عليه الجلود و تلتذ الأنفس. و انها لتمر من عاد بالظعن ما بين السماء و الارضء و تدمغهم بالحجاره و خرج وفد 
عاد من مكه حتى مروا بمعاويه بن بكر و ابيه» فنزلوا عليه فبيناهم عنده, إذ اقبل رجل على ناقه له فى ليله مقمره مسى ثالثه من 
مصاب عاد. فاخبرهم الخبرء فقالوا: فأين فارقت هودا و اصحابه؟ قال: فارقتهم بساحل البحرء فكأنهم شكوا فيما حدثهم» فقالت 
هزيله ابنه بكر: صدق و رب مكه و مثوب بن يعفر بن أخى معاويه بن بكر معهم و قد كان قيل-فيما يزعمون و الله اعلم- لمرثد 
بن سعد و لقمان بن عاد و قيل بن عتر حين دعوا بمكه: قد أعطيتم مناكم فاختاروا لأنفسكم. الا انه لا سبيل الى الخلدء فانه لا 
بد من الموت,. فقال مرثد بن سعد: يا رب» أعطنى برا و صدقاء فاعطى ذلكك,ء و قال 
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لقمان بن عاد: أعطنى عمراء فقيل له: اختر لنفسككء الا انه لا سبيل الى الخلد: بقاء ايعار ضان عفرء فى جبل وعرء لا يلقى به الا 
القطرء أم سبعه انسر إذا مضى نسر حلوت الى نسر؟ فاختار لقمان لنفسه النسور فعمر-فيما يزعمون-عمر سبعه انسرء يأخذ الفرخ 
حين يخرج من بيضته فيأخذ الذكر منها لقوته» حتى إذا مات أخذ غيره؛ فلم يزل يفعل ذلك. حتى اتى على السابع و كان كل 
نسر فيما زعموا يعيش ثمانين سنه. فلما لم يبق غير السابع قال ابن أخ للقمان: اى عمء ما بقى من عمرك الا عمر هذا النسرء فقال 
له لقمان: اى ابن أخى: هذا لبد- و لبد بلسانهم الدهر- فلما ادركك نسر لقمان» و انقضى عمره؛ طارت النسور غداه من راس 
الجبل» و لم ينهض فيها لبد» و كانت نسور لقمان تلك لا تغيب عنه؛ انما هى بعينه فلما لم ير لقمان لبدا نهض مع النسورء نهض 
الى الجبل لينظر ما فعل لبد» فوجد لقمان فى نفسه وهنا لم يكن يجده قبل ذلكك. فلما انتهى الى الجبل راى نسره لبدا واقعا من 
بين النسورء فناداه: انهض لبدء فذهب لبد لينهض فلم يستطعء عريت قوادمه و قد سقطت. فماتا جميعا. و قيل لقيل بن عتر حين 
سمع ما قيل له فى السحاب: اختر لنفسكك كما اختار صاحباككء فقال: اختار ان يصيبنى ما أصاب قومىء فقيل: انه الهلاككء قال: 
لا أبالى» لا حاجه لى فى البقاء بعدهم فاصابه ما أصاب عادا من العذاب فهلككء فقال مرثد بن سعد بن عفير حين سمع من قول 
الراكب الذى اخبر عن عاد بما اخبر من الهلاكك: عصت عاد رسولهم فامسوا عطاشا ما تبلهم السماء 


بكفرهم بربهم جهارا على آثار عادهم العفاء 
الا نزع الإله حلوم عاد فان قلوبهم قفر هواء 
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من الخبر المبين ان يعوه و ما تغنى النصيحه و الشفاء 
فنفسى و ابنتاى و أم ولدى لنفس نبينا هود فداء 

أتانا و القلوب مصمدات على ظلمء و قد ذهب الضياء 
لنا صنم يقال له صمود يقابله صداء و الهباء 

فابصره الذين له أنابوا و ادركك من يكذبه الشقاء 
فانى سوف الحق آل هود و اخوته إذا جن المساء 


و قيل: ان رئيسهم و كبيرهم فى ذلك الزمان الخلجان. حد ثنى العباس بن الوليد» قال: حدثنا ابى» عن اسماعيل بن عياش» عن 
محمد بن إسحاقء قال: لما خرجت الريح على عاد من الوادى» قال سبعه رهط منهم» احدهم الخلجان: تعالوا حتى نقوم على 
شفير الوادى فنردهاء فجعلت الريح تدخل تحت الواحد منهم فتحمله؛ ثم ترمى به فتندق عنقه» فتتركهم كما قال الله عز و جل: ١‏ 
صَرْعإ اَن أَلارُ َل شاويه ١‏ حتى لم يبق منهم الا الخلجان: فمال الى الجبل» فاخذ بجانئب منه» فهزه فاهتز فى يدهء ثم أنشأ 
شولم بق الا الكلحان تن نالكك من يوم دهانى امسه 


بثابت الوطء شديد وطسه لو لم يجئنى جئته اجسه 


فقال له هود: ويحكك يا خلجان! اسلم تسلمء فقال له: و ما لى عند ربكك ان اسلمت؟ قال: الجنه؛ قال: فما هؤلاء الذين اراهم فى 
هذا السحاب كأنهم البختء قال هود: تلكك ملائكه ربى» قال: فان اسلمت ١!‏ يعيذنى ربكك منهم؟ قال: ويلكك! هل رايت ملكا 
يعيذ من جنده! قال: لو فعل ما رضيت. قال: ثم جاءت الريح فالحقته باصحابه» او كلاما هذا معناه قال ابو جعفر: فأهلك الله 


الخلجانء و افنى عادا خلا من بقى 
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منهم ثم بادوا بعد» و نجى الله هودا و من آمن به و قيل: انس و الحك اافرمم كن 0 
حدثنا احمد بن المفضلء قال: حدثنا اسباط» عن السدى. قال: و إلا عاد لامع هُوداً قال ؤم أغبيدوا لله 2 كم من إل 
ا ا ل ل 
نما للم ِنْدَ الله و أبَلفَكٍ لا 1 سِدَلْتٌ به »» و ان عادا أصابهم حين كفروا قحط من المطرء حتى جهدوا لذلكك جهدا شديداء و 
ذلك ان هودا دعا عليهم؛ فبعث الله عليهم الريح العقيم» و هى الريح التى لا تلقح الشجرء فلما نظروا إليها قالوا: هذا عارض 
ممطرناء فلما دنت منهم نظروا الى الإبل و الرجالء تطير بهم الريح بين السماء و الا-رضء فلما راوها تبادروا الى البيوت» حتى 
دخلوا البيوت دخلت عليهم فاهلكتهم فيهاء ثم اخرجتهم من البيوت» فاصابتهم ١‏ فى يَوْم نخس . و النحس هو الشؤم ١‏ مش تَمِرٌ ا 
استمر عليهم بالعذاب ٠‏ وفع اللي2 كاري ارام قوم و ,مقت كل ل مرت مهت تعر جقينع طن البرك » فالا تيار كفو 
تعالى: ١‏ اك انسوفن لوحو كاتلع أعللل تقو ادرو ادر من امول لوي حوت فب تمل » فلما اهلكهم الله ارسل 


عليهم طيرا سوداء فنقلتهم الى البحرء 
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فألقتهم فيه. فذلكك قوله عز و جل: ١‏ كأضبححوا لا ير إلا مَلطِاكتهُعْ ؛ . ولم تخرج الريح قط الا بمكيال الا يومئذ» فإنها عتت على 
الخزنه فغلبتهم» فلم يعلموا كم كان مكيالها؟ فذلك قوله: فكوا بريح صَرْصرِ عات ؛ . والصرصر: ذات الصوت الشديد. 
حدثنى محمد بن سهل بن عسكرء قال: حدقا أسمام ]ريت قي الكرييء قال حدثنى عبد الصمدء انه سمع وهبا يقول: ان عادا 
لما عذبهم الله بالريح التى عذبوا بهاء كانت تقلع الشجره العظيمه بعروقها و تهدم عليهم بيوتهم» فمن لم يكن فى بيت هبت به 
الريح حتى تقطعه بالجبال» فهلكوا بذلكك كلهم و اما ثمود فإنهم عتوا على ربهم؛ و كفروا به» و أفسدوا فى الارضء فبعث الله 
اليهم صالح بن عبيد بن اسف بن ماسخ بن عبيد بن خادر بن ثمود ابن جاثر بن ارم بن سام بن نوح» رسولا يدعوهم الى توحيد 
الله و افراده بالعباده. وقيل: صالح.ء ا بن جاثر ات . فكان من 
جوابهم له ان قالوا له: :للا لابخ قد كنت فلا مد يوا قبل ذا أ تلن أن تغب با يعد اأؤنا و يا فى مَك مما تَدْعُونا إلنه 


مُريب » و كان الله عز و جل قد مدلهم فى الاعمار و كانوا يسكنون الحجر 
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الى وادى القرى. بين الحجاز و الشام؛ و لم يزل صالح يدعوهم الى الله على تمردهم و طغيانهم؛ فلا يزيدهم دعاؤه إياهم الى الله 
الا مباعده من الإجابه» فلما طال ذلكك من امرهم و امر صالح قالوا له: ان كنت صادقا فاتنا بايه. فكان من امرهم و امره ما حدثنا 
الحسن بن يحيى» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا إسرائيل» عن عبد العزيز بن رفيع» عن ابى الطفيل» قال: قالت ثمود لصالح: 
اثتنا بايه ان كنت من الصادقين قال: فقال لهم صالح: اخرجوا الى هضبه من الارضء فإذا هى تتمخض كما تتمخض الحامل؛ ثم 
ا لو ل لاق لل نكم آي قزق تم فى أو قل اشر بر 
دحم عدا يم ٠٠‏ لها يرْبٌ وَ لَكمْ شَرْبُ ْم مَعْلُوم ؛ فلما ملوها عقروهاء فقال لهم: ٠‏ تم توا فى #أرحع كلاق أبام ذلك 
وَعْردَ عَبوُ مَكذَُوبٍ » قال عبد العزيز: و حدثنى رجل آخر ان صالحا قال لهم: اقاكبه الفذاك اذ مسسيجوا خذا دزا و اليم الكاين 
صفراء و اليوم الثالث سوداء فصبحهم العذاب» فلما رأوا ذلك تحنطوا و استعدوا. حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدثنى 
حجاج» عن ابى بكر بن عبد الله عن شهر بن حوشبء عن عمرو بن خارجه. قال: قلنا له: حدثنا حديث ثمود, قال: احدثكم عن 
رسول الله ص عن ثمود. كانت ثمود قوم صالح عمرهم الله عز و جل فى الدنياء فاطال اعمارهم حتى جعل احدهم يبنى المسكن 
من المدر فيتهدم و الرجل منهم حىء فلما رأوا ذلكك اتخذوا من الجبال بيوتا فرهين» فنحتوها و جابوها و جوفوهاء 
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و كانوا فى سعه من معايشهم, فقالوا: يا صالح, ادع لنا ربكك يخرج لنا آيه نعلم انكك رسول الله فدعا صالح ربه» فاخرج لهم الناقه 
فكان شربها يوما و شربهم يوما معلوماء فإذا كان يوم شربها خلوا عنها و عن الماء و حلبوها لبناء ملثوا كل إناء و وعاء و سقاء 
فإذا كان يوم شربهم صرفوها عن الماء و لم تشرب منه شيئاء فملثوا كل إناء و وعاء و سقاءء فاوحى الله عز و جل الى صالح ان 
قومكك سيعقرون ناقتكك, فقال لهم, فقالوا: ما كنا لنفعل» قال: الا تعقروها أنتم اوشكك ان يولد فيكم مولود يعقرهاء قالوا: ما 
علا-مه ذلكك المولود؟ فو الله لا نجده الا قتلناه» قال: فانه غلام اشقر ازرق اصهب احمرء قال: فكان فى المدينه شيخان عزيزان 
منيعان» لأحدهما ابن يرغب له عن المناكح. و للآآخر ابنه لا جد لها كفئاء فجمع بينهما مجلسء فقال أحدهما لصاحبه: ما 
يمنعكك ان تزوج ابنكث؟ قال: لا أجد له كفئاء قال: فان ابنتى كفء له» و انا ازوجككء فزوجه فولد منهما ذلكك المولود. و كان 
فى المدينه ثمانيه رهط يفسدون فى الارض و لا يصلحون. فلما قال لهم صالح: انما يعقرها مولود فيكم, اختاروا ثمانى نسوه 
قوابل من القريه» و جعلوا معهن شرطا كانوا يطوفون فى القريه. فإذا وجدوا المرأه تمخض نظروا ما ولدها؟ فان كان غلاما قتلنى 
وان كانت جاريه اعرضن عنهاء فلما وجدوا ذلكك المولود صرخ النسوه. و قلن: هذا الذى يريد رسول الله صالح, فاراد الشرط ان 
يأخذوهاء فحال جداه بينه و بينهم و قالوا: ان اراد صالح هذا قتلناه» و كان شر مولود» و كان يشب فى اليوم شباب غيره فى 
الجمعه» و يشب 
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فى الجمعه شباب غيره فى الشهرء و يشب فى الشهر شباب غيره فى السنه. فاجتمع الثمانيه الذين يفسدون فى الاحرض ولا 
يصلحون. و فيهم الشيخانء فقالوا: استعمل علينا هذا الغلام لمنزلته و شرف جديه» فصاروا تسعه. و كان صالح ع لا ينام معهم فى 
القريه بل كان فى مسجد يقال له مسجد صالح. فيه يبيت بالليل» فإذا اصبح أتاهم فوعظهم و ذكرهم. فإذا امسى خرج الى 
مسجده فبات فيه. قال حجاج: قال ابن جريج: لما قال لهم صالح ع: انه سيولد غلام يكون هلاكهم على يديه؛ قالوا: قكيف 
تأمرنا؟ قال: آمركم بقتلهم» فقتلوهم الا واحداء قال: فلما بلغ ذلكك المولود قالوا: لو كنا لم نقتل أولادنا لكان لكل واحد منا مثل 
هذاء هذا عمل صالح! فائتمروا بينهم بقتله» و قالوا: نخرج مسافرين و الناس يروننا علانيه» ثم نرجع من ليله كذا و كذا فنرصده 
عند مصلاه فنقتله» فلا- يحسب الناس الا انا مسافرون كما نحن. فاقبلوا حتى دخلوا تحت صخره يرصدونه. فانزل الله عز و جل 
عليهم الصخره فرضختهم فأصبحوا رضخاء فانطلق رجال ممن قد اطلع على ذلكك منهم؛ فإذا هم رضخ. فرجعوا يصيحون فى 
القريه: اى عباد الله اما رضى صالح ان امرهم ان يقتلوا أولا-دهم حتى قتلهم! فاجتمع اهل القريه على عقر الناقه أجمعون, 
فأحجموا عنها الا ذلكك ابن العاشر. قال ابو جعفر: ثم رجع الحديث الى حديث رسول الله ص » قال: فأرادوا ان يمكروا بصالح, 
فمشوا حتى أتوا على سرب على طريق صالح, فاختبا فيه ثمانيه و قالوا: إذا خرج علينا قتلناه و أتينا اهله فبيتناهم, فامر الله عز و جل 
الارض فاستوت عليهم» قال: فاجتمعوا و مشوا الى الناقه» و هى على حوضها قائمه. فقال الشقى لأحدهم: ائتها فاعقرهاء فأتاهاء 
فتعاظمه ذلك, فاضرب عن ذلككء فبعث آخر فأعظم ذلكء فجعل لا يبعث أحدا الا تعاظمه امرهاء حتى مشى إليها و تطاول 
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فضرب عرقوبيهاء فوقعت تركض فاتى رجل منهم صالحا فقال: ادركك الناقه فقد عقرت فاقبل» فخرجوا يتلقونه و يعتذرون اليه: يا 
نبى الله» انما عقرها فلا-نء انه لا-ذنب لناء قال: انظروا هل تدركون فصيلها! فان ادركتموه فعسى الله ان يرفع عنكم العذاب! 
فخرجوا يطلبونه فلما راى الفصيل أمه تضطرب اتى جبلا-يقال له: القاره- قصيرا فصعده و ذهبوا ليأخذوه؛ فاوحى الله عز و جل 
الى الجبل» فطال فى السماء حتى ما تناله الطير» قال: و دخل صالح القريه» فلما رآه الفصيل بكى حتى سالت دموعه. ثم استقبل 
صالحاء فرغا رغوه» ثم رغا اخرىء ثم رغا اخرى فقال صالح: لكل رغوه اجل يوم تمتعوا فى داركم ثلاثه ايام» ذلك وعد غير 
مكذوبء الا ان آيه العذاب ان اليوم الاول تصبح وجوهكم مصفره. و اليوم الثانى محمره. و اليوم الثالث مسوده, فلما أصبحوا 
إذا وجوههم كأنما طليت بالخلوق» صغيرهم و كبيرهم» ذكرهم و أنثاهم» فلما امسوا صاحوا باجمعهم: الا قد مضى يوم من 
الأجل و حض ركم العذاب» فلما أصبحوا اليوم الثانى إذا وجوههم محمره, كأنما خضبت بالدماء» فصاحوا و ضجوا و بكوا و عرفوا 
اله العنتات 'قلما امنينوا حناحوا باجمعهم: الا-قد مضى يومان من الأجلء و حض ركم العذاب, فلما أصبحوا اليوم الثالث فإذا 
وجوههم مسوده كأنما طليت بالقار. فصاحوا جميعا: الا قد حض ركم العذابء فتكفنوا و تحنطواء و كان حنوطهم الصبر و المقرء و 
كانت أكفانهم الأنطاعء ثم القوا انفسهم الى الارضء فجعلوا يقلبون أبصارهم الى السماء مره. و الى الارض مره. لا يدرون من 
حيث يأتيهم العذاب» من فوقهم من السماءء او من تحت ارجلهم من الارض خشعا و فرقاء فلما أصبحوا اليوم الرابع اتتهم صيحه 
من السماء فيها صوت كل صاعقه و صوت كل شىء له صوت فى الارضء فتقطعت قلوبهم فى صدورهم فَأَضْ توا فى تارجم 


لا د 
جاثمين 
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حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدثنا حجاجء عن ابن جريجء قال: حدثت انه لما اخذتهم الصيحه اهلكك الله من بين 
رغال؛ و قال رسول الله ص حين اتى على قريه ثمود لأصحابه: لا يدخلن احد منكم القريه» و لا تشربوا من مائهم؛ و اراهم مرتقى 
الفصيل؛ حين ارتقى فى القاره قال ابن جريج: و أخبرنى موسى بن عقبه عن عبد الله بن ديناره عن ابن عمرانء ان النبى ص حين 
اتى على قريه ثمود قال: لا تدخلن على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين» فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم؛ ان يصيبكم 
تسألوا رسولكم الآيات» هؤلاء قوم صالح سألوا رسولهم الآيه» فبعث الله لهم الناقه» فكانت ترد من هذا الفج و تصدر من هذا 
واقد» عن عبد الله بن عثمان بن خثيمء قال: حدثنا ابو الطفيل قال: لما غزا رسول الله ص غزاه تبوككء نزل الحجر فقال: ايها الناس 
لا تسألوا نبيكم الآيات» هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم ان يبعث لهم آيه؛ فبعث الله تعالى ذكره لهم الناقه آيهء فكانت تلج عليهم 
يوم وردها من هذا الفج فتشرب ماءهم. و يوم وردهم كانوا يتزودون منه. ثم يحلبونها مثل ما كانوا يتزودون من مائهم قبل ذلكك 
لبناء ثم تخرج من ذلك الفج فعتوا عن امر ربهم و عقروهاء فوعدهم الله العذاب بعد ثلاثه ايام» 
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و كان وعدا من الله غير مكذوب. فأهلك الله من كان منهم فى مشارق الارض و مغاربها الا رجلا واحدا كان فى حرم الله» فمنعه 
حرم الله من عذاب الله قالوا: و من ذلكك الرجل يا رسول الله؟ قال: ابو رغال . فاما اهل التوراه فإنهم يزعمون ان لا ذكر لعاد و لا 
ثمود ولا لهود و صالح فى التوراه» و امرهم عند العرب فى الشهره فى الجاهليه و الاسلام كشهره ابراهيم و قومه. قال: و لو لا 
كراهه اطاله الكتاب بما ليس من جنسه. لذكرت من شعر شعراء الجاهليه الذى قيل فى عاد و ثمود و أمورهم بعض ما قيل ما 
يعلم به من ظن خلاف ما قلنا فى شهره امرهم فى العرب صحه ذلكك و من اهل العلم من يزعم ان صالحا ع توفى بمكه و هو ابن 
ثمان و خمسين سنه؛ و انه اقام فى قومه عشرين سنه. قال ابو جعفر: نرجع الآن الى: 
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ذكر ابراهيم خليل الرحمن ع 
و ذكر من كان فى عصره من ملوى العجم 


إذ كنا قد ذكرنا من بينه و بين نوح من الآباء و تاريخ السنين التى مضت قبل ذلكك و هو ابراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن 
ارغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن ارفخشد بن سام بن نوح. و اختلفوا فى الموضع الذى كان منه. و الموضع الذى ولد 
فيه فقال بعضهم: كان مولده بالسوس من ارض الاهوازء و قال بعضهم: كان مولده ببابل من ارض السواد و قال بعضهم: كان 
بالسواد بناحيه كوثى و قال بعضهم: كان مولده بالوركاء بناحيه الزوابى و حدود كسكرء ثم نقله أبوه الى الموضع الذى كان به 
نمرود من ناحيه كوثى و قال بعضهم: كان مولده بحران, و لكن أباه تارخ نقله الى ارض بابل و قال عامه السلف من اهل العلم: 
كان مولد ابراهيم ع فى عهد نمرود بن كوش و يقول عامه اهل الاخبار: كان نمرود عاملا للازدهاق الذى زعم بعض من زعم 
ان نوحاع كان مبعوثا اليه على ارض بابل و ما حولها و اما جماعه من سلف العلماء فإنهم يقولون: كان ملكا برأسه» و اسمه 
الذى هو اسمه فيما قيل: زرهى بن طهماسلفان. و قد حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمه» قال: حدثنا محمد بن إسحاق- فيما ذكر 
لنا و الله اعلم-ان آزر كان رجلا من اهل كوثىء من قريه بالسواد سواد الكوفه» و كان إذ ذاكك ملكك المشرق لنمرود الخاطئ» و 
كان يقال له الهاصرء و كان ملكه-فيما يزعمون-قد احاط بمشارق الارض و مغاربهاء و كان ببابل» قال: و كان ملكه و ملكك 
قومه بالمشرق قبل ملكك فارس. قال: و يقال لم يجتمع ملكك الارض و لم يجتمع الناس على ملكك واحد الا 
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على ثلاثه ملوك: نمرود بن ارغواء و ذى القرنين» و سليمان بن داود. و قال بعضهم: نمرود هو الضحاك نفسه. حدثت عن هشام 
بن محمدء قال: بلغنا و الله اعلم ان الضحاكك هو نمرود. و ان ابراهيم خليل الرحمن ولد فى زمانه؛ و انه صاحبه الذى اراد إحراقه. 
حدثنى موسى بن هارونء قال: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا اسباط» عن السدى فى خبر ذكره عن ابى صالح و عن ابى 
مالك عن ابن عباس - و عن مره الهمدانى عن ابن مسعود- و عن ناس من اصحاب النبى ص ان أول ملك ملكك فى اللارض 
شرقها و غربها نمرود بن كنعان ابن كوش بن سام بن نوحء و كانت الملوكك الذين ملكوا الارض كلها اربعه: نمرود؛ و سليمان 
بن داود و ذو القرنين» و بختنصر: مؤمنان و كافران. و قال ابن إسحاق فيما حدثنى ابن حميد, قال: حدثنا سلمه. عن ابن إسحاق: 
فلما اراد الله عز و جل ان يبعث ابراهيم ع خليل الرحمن حجه على قومه و رسولا الى عباده؛» و لم يكن فيما بين نوح و ابراهيم ع 
من نبى قبله الا هود و صالح. فلما تقارب زمان ابراهيم الذى اراد الله تعالى ذكره ما اراد» اتى اصحاب النجوم نمرودء فقالوا له: 
تعلم انا نجد فى علمنا ان غلاما يولد فى قريتكك هذه يقال له ابراهيم» يفارق دينكم, و يكسر اوثانكم» فى شهر كذا و كذا من 
سنه كذا و كذا فلما دخلت السنه التى وصف اصحاب النجوم لنمرود» بعث نمرود الى كل امراه حبلى بقريته» فحبسها عنده. الا 
ما كان من أم ابراهيم امراه آزر فانه لم يعلم بحبلهاء و ذلك انها كانت جاريه-حدثه فيما يذكر-لم يعرف الحبل فى بطنهاء 
فجعل لا تلد امراه غلاما فى ذلكك الشهر من تلكك السنه الا امر به فذبح» فلما وجدت أم ابراهيم الطلق خرجت ليلا الى مغاره 
كانت قريبا منهاء فولدت فيها ابراهيم ع و اصلحت من شانه ما يصنع بالمولود» ثم سدت عليه المغاره» ثم رجعت الى بيتهاء ثم 
كانت تطالعه فى المغاره لتنظر ما فعل» فتجده حيا 
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يمص ابهامه يزعمون-و الله اعلم-ان الله جعل رزق ابراهيم ع فيها ما يجيئه من مصه. و كان آزر فيما يزعمون قد سال أم ابراهيم 
رسعت الع اي و ا ا م ا لد 
كالشهرء و الشهر كالسنه؛ و لم يمكث ابراهيم ع فى المغاره الا خمسه عشر شهراء حتى قال لامه: أخرجينى انظرء فاخرجته عشاءء 
لوا 0 ان الذى خلقتى و رزقتى و أممعتى و سقاتى لرىةنما لى اله غير ثم نظر في 
الا ما ها وبُى »٠‏ ثم اتبعه ينظ اليه ييصره حتى غاب « لما أل َال لآ حب ألاي»» نم اطلع للقمر 
فرآه بازغا فقال: ذا رب ٠‏ ثم اتبعه بيصره حتى خاب فلم أل اَن لم يَِى وبى لون من قوم لضائَينَ ٠‏ فلما دل 
ا ا ا ل ل كه ه قبل ذلك. فقال: 0 
ل رع 0ن 0 قَؤْم إِنّى تزئة م2 تف ركوة إِنَى يقت وجهى للذى قط الملكانات يو انا ومن عنيف ولك أن وق 
لْمُشْركِينَ ١‏ . ثم رجع ابراهيم يم الى ابيه آزر و قد استقامت وجهته؛ و عرف ربه و برىء من دين قومه الا-انه لم يبادهم بذلك» 
فاخبره انه ابنه» فاخبرته أم ابراهيم ع انه ابنه» فاخبرته بما كانت صنعت فى شانه» فسر بذلكك آزر و فرح فرحا شديداء و كان آزر 
يصنع أصنام قومه التى يعبدونء ثم يعطيها ابراهيم يبيعهاء فيذهب بها ابراهيم ع فيما يذكرون فيقول: من يشترى ما يضره و لا 
ينفعه! فلا يشتريها منه احد, فإذا بارت عليه ذهب بها الى نهر فصوب فيه رءوسهاء و قال: اشربى-استهزاء بقومه» و بما هم عليه 


من الضلاله-حتى فشا عيبه إياهاء و استهزاؤه بها فى قومه و اهل قريته 


ص :770 


ف تراد ل للك بق بورد بلالا رود افيا اااي ريد ااام يا عبر ا رار ادر اسان بار 
نَْرَهُ فى اندم فة ال إِنّى سَ قِيمٌ)» يقول الله عز و جل: اقَتَوَلَوا عَنّهُ مدُيرِينَ ٠‏ و قوله: ١‏ إِنّى سَِقِيمٌ » اى طعين» او لسقم كانوا 
زهية: نه ذا تع مه او ادا يروقد اغيم 8 فرحو عه اله انق أصدايهع الف وري ولج اعوعنا مالف الق عمجتي 
التى كانوا يعبدون من دون الله» فقرب لها طعاماء ثم قال: الا تاكلون! ما لكم لا تنطقون! تعبيرا فى شأنها و استهزاء بها. و قال فى 
ذلك غير ابن إسحاقء ما حدثنى موسى بن هارون. قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا اسباط» عن السدى. فى خبر ذكره 
عن ابى صالحء و عن ابى مالك عن ابن عباس - و عن مره الهمدانى عن ابن مسعود- و عن اناس من اصحاب النبى ص: كان 
من شان ابراهيم ع انه طلع كوكب على نمرود» فذهب بضوء الشمس و القمرء ففزع من ذلكك فزعا شديداء فدعا السحره و الكهنه 
و القافه و الحازه» فسألهم عنه» فقالوا: يخرج من ملككك رجل يكون على وجهه هلاكك و هلاك ملككك- و كان مسكنه بابل 
الكوفه- فخرج من قريته الى قريه اخرىء فاخرج الرجال و تركك النساءء و امر الا يولد مولود ذكر الا ذبحه. فذبح أولادهم ثم انه 
بدت له حاجه فى المدينه لم يامن عليها الا آزر أبا ابراهيم» فدعاه فأرسله. فقال له انظر لا تواقع اهلك, فقال له آزر: انا أضن 
بدينى من ذلككء فلما دخل القريه نظر الى اهله فلم يملكك نفسه ان وقع عليهاء فقربها الى قريه بين الكوفه و البصرهء يقال لها اور» 
فجعلها فى سرب, فكان يتعاهدها بالطعام 
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و الشراب و ما يصلحها وان الملكك لما طال عليه الأمر قال: قول سحره كذابين. ارجعوا الى بلدكم, فرجعوا و ولد ابراهيم فكان 
فى كل يوم يمر كأنه جمعه. و الجمعه كالشهره و الشهر كالسنه من سرعه شبابه» و نسى الملكك ذلكك. و كبر ابراهيم و لا يرى ان 
أحدا من الخلق غيره و غير ابيه و أمه فقال ابو ابراهيم لأصحابه: ان لى ابنا قد خبأته. | فتخافون عليه الملكك ان انا جئت به؟ قالوا: 
لاء فات به فانطلق فاخرجه. فلما خرج الغلام من السرب نظر الى الدواب و البهائم و الخلق» فجعل يسال أباه: ما هذا؟ فيخبره عن 
البعير انه بعير» و عن البقره انها بقره» و عن الفرس انه فرسء و عن الشاه انها شاه» فقال: ما لهؤلاء الخلق بد من ان يكون لهم رب» 
وكانة حر روسن حر من الندرف بعد كروب التتسر. فرفع راسه الى السماء فإذا هو بالكوكب و هو المشترىء فقال: ا 
رَبّى) » فلم يلبث ان غابء فقال الآ أب لين +٠‏ ى لا أحب ربا يغب قال ابن عباى: و خرج فى آخر اشر فلذلك لم ير 
العركطل الكراكتاء فلم كان آخر الليل راى القمر بازغا قد طلع» فقال: رو تاي ب أفل» يقول: غاب. ١‏ «قال لَيْنْ لَمْ يَوْدِنَى 
ا عو بن ماين ها اصيح ورك الشمس بازغه لآق ذا أكبرًا » فلما غابت قال الله له: اسلمء قال: 
قد أَشلَفتٌ لِرَبٌ الْعالَمِينَ ثم اتى قومه فدعاهم فقَال: ١‏ قوم إلى برعة 7 مما ف ركونَ إِنّى وَجَهْتٌ وَجْهَِ لنَّذى قَطَرَ الملا 0 
اول مقرل سخلض فجعل يدعو قومه و ينذرهم. ا 
ا ل لس ا ل ات و ل ويد ول أَيتَ 
لم تَعبد لا لا بش مع وَ لا بصي وَ لا يُغْنِى عَنْكك شَّيئاً » قال: لغب أن عَنْ آلِهَتى ل الماجيع لَئْن لَمْ تنه أَرْجَمئَك و أَمْجْوْنى 
مَِيَا ؛ قال: ابدا ثم قال له أبوه: 
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يا ابراهيم» ان لنا عيدا لو قد خرجت معنا لأعجبكك دينناء فلما كان يوم العيدء فخرجوا اليه خرج معهم ابراهيم؛ فلما كان ببعض 
الطريق القى نفسه وقال: إن مقيم ‏ يقول: دكن ول لوطاو رجاه ريو سي فلع مظيو ا نادى فى [خرهم يو لحني 
ضعفى الناس: اقالله لاكبدن أغ نامكو بقة أذ ولو افيد رين نّ » فسمعوها منه» ثم رجع ابراهيم الى بيت الالهه. فإذا هو فى بهو 
عظيم» مستقبل باب البهو صنم عظيم الى جنبه اصغر منه. بعضها الى جنب بعضء. كل صنم يليه اصغر منه» حتى بلغوا باب البهو و 
إذا هم قد صنعوا طعاماء فوضعوه بين يدى الالهه. قالوا: إذا كان حين نرجع رجعناء و قد باركت الالهه فى طعامنا فأكلنا فلما نظر 
اليهم ابراهيم ع » و الى ما بين ايديهم من الطعام قال: الا تاكلون؟ فلما لم تجبه قال: ما لكم لا تنطقون! فراغ عليهم ضربا باليمين» 
ات ل ل ل ال خرج فلما جاء القوم الى طعامهم, و نظروا الى 
آلهتهم, قالوا: ناف الال إن لوه ادرو رفي قر رين يقال لَهُإلاهِيم ١‏ . قال ابو جعفر: رجع الحديث 
الى حديث ابن إسحاق. ثم اقبل عليهم كما قال الله عز و جل: ١‏ ضَرْباً باليِمينَ » ثم جعل يكسرهن بفاس فى يدهء حتى إذا بقى 
اعظم صنم منها ربط الفاس بيدهء ثم تركهنء فلما رجع قومه رأوا ما صنع بأصنامهم, فراغهم ذلككء فاعظموه و قالوا: من فعل 
بآلهتنا انه لمن الظالمين ثم ذكروا فقالوا: ٠‏ قد سَمِطيا كنّى 
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كرمع يال لَهُإلِيمٌ ؛ - يعنون فتى يسبها و يعيبها و يستهزئ بهاء لم نسمع أحدا يقول ذلكك غيره» و هو الذى نظن صنع هذا 
مان اكه قر رزو شريق ورمسفلرة الر عطي لعي الى للف ملت رو 1 الما فتوزية 5 اع ون اقل 
التأويل» منهم قتاده و السدى يقولون فى ذلكك: لعلهم يشهدون عليه انه هو الذى فعل ذلككء و قالوا: كرهوا ان يأخذوه بغير بينه 
رجع الحدديث الى حمديث ابي إسحاق: قال: لما اى به فاجع له قومه عند ملكهم ترود قالو: ,أت فعلت 8 بها 
امه "كل نمه حيو كا نكر رقع كارن ترط من مها ووااة يعار مح طن بتكاو وط واكاك 
ا اه فيما بينهم» فقالوا: لقد ظلمناه و ما نراه الا كما قال ثم قالوا و عرفوا 
ل ل ل ل 
بالأيدى فنصدقككء يقول الله عز و جل: ١‏ نَم نُكسُوا ء للا يهم لَقَدْ عَلِفْتَ لا لا ينون »» لى تكموا على رموسهم فى 
ا 1 ل ا م 1ل ينطقوة كن 
كه دون هن دوق الل لكا لاه 2و لايك كه أف كد 0 لها تَعْيدُونَ مِنْ دُونٍ آلله أفلا تَعْقلونَ » . قال: و حاجه قومه 


عند ذلك فى الله جل ثناؤه يستوصفونه اياه و يخبرونه 
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ان آلهتهم خير مما يعبد. فقال: ٠‏ تُمَامجُونّى فِى آللهِ وَهَدْ دان , الى قوله: «هَأَىٌ الْمَرِيمَين أحقٌ بالْأمن إِنْ كنم تَعلَمُونَ .٠‏ 
يضرب لهم الأمثال» و يصرف لهم العبرء ليعلموا ان الله هو أحق ان يخاف و يعبد مما يعبدون من دونه قال ابو جعفر: ثم ان 
نمرود- فيما يذكرون-قال لإبراهيم: | رايت الهكك هذا الذى تعبد و تدعو الى عبادته» و تذكره من قدرته التى تعظمه بها على 
عر ف فو 0 اك ون راتحي جولو وانةا توه عا راح و اميق لاله ارالك ب عي يك 
قال: آخذ الرجلين قد استوجبا القتل فى حكمىء فاقتل أحدهما فأكون قد امته» و اعفو عن الآخر فاتركه فأكون قد احبيته» فقال 
له ابراهيم عند ذلكك: « فَإِنَ الله يَأتَى بالشّمْس مِنّ الْمَشْرقٍ كأتِ بها مِنَ ألْمَغْزب» » فعرف انه كما يقول» قبهت عند ذلك نمرود و 
لم يرجع اليه شيئاء و عرف انه لا يطيق ذلكك يقول الله عز و جل: اَبهتٌ الَّذِى كَفّرَ ؛» يعنى وقعت عليه الحجه. قال: ثم ان نمرود 
وقوه اجمعوا فى ابراهيم فقالوا: ٠‏ حَّقُوه وَأنْضِرُوا آلِهَتَكمٍ إنْ كنُمْ فاعِلِينَ امجقوكا انم تحية #الو عد فا جتلمه فال عدت 
محمد بن إسحاقء عن الحسن بن دينارء عن ليث بن ابى سليم؛ عن مجاهدء قال: تلوت هذه الآيه على عبد الله بن عمر, فقال: | 
تدرى يا مجاهدء, من الذى اشار بتحريق ابراهيم ع بالنار؟ قال: قلت: لا© قال: رجل من اعراب فارسء قال: قلت: يا أبا عبد 
الرنجمن» وهل للفرس'اعزاب# قال؛ تعوء الكرد هم اغرات فازس» فرجل منهم اهبو اذ اشار يتحرييق ابراهيم بالنان حدفتي 
يعقوبء قال: حد ثنا ابن عليه» عن ليث» عن مجاهد فى 
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فول | عدر و اشوا آليَتَكمْ ؛ قال: قالها رجل من اعراب فارس-يعنى الأكراد. و حدثنا القاسمء قال: حدثنا الحسين, قال: 
حدثنى حجاج. عن ابن جريج: قال: أخبرنى وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائى» قال: ان اسم الذى قال حرقوه هينون» فخسف 
الله به الا-رضء فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه ثم رجع الحديث الى حديث ابن إسحاق. قال: فامر نمرود» بجمع الحطب,. 
فجمعوا له صلاب الحطب من اصناف الخشبء حتى ان كانت المرأه من قريه ابراهيم- فيما يذكر- لتنذر فى بعض ما تطلب مما 
تحب ان تدركك: لثن اصابته لتحطبن فى نار ابراهيم التى يحرق بها احتسابا فى دينهاء حتى إذا أرادوا ان يلقوه فيها قدموه و 
اشعلوا فى كل ناحيه من الحطب الذى جمعوا له. حتى إذا اشتعلت النار» و اجتمعوا لقذفه فيها. صاحت السماء و الارض و ما فيها 
من الخلق الا الثقلين-فيما يذكرون-الى الله عز و جل صيحه واحده: اى ربنا! ابراهيم ليس فى أرضكك احد يعبدكك غيره» يحرق 
بالنار فيكك! فاذن لنا فى نصرته» فيذكرون-و الله اعلم-ان الله عز و جل حين قالوا ذلكك قال: ان استغاث بشىء منكم او دعاه 
تعر ققد : اذك لنالى 01كغة زان لج يلاع قري :كان وه قار وى :و لع أقانا قة فلحا القره توا قال 201010 كوت بو 5 
ماما علا إشاهب » » فكانت كما قال الله عز و جل. و حدثنى موسى بن هارون. قال: حدثنا عمرو بن حمادء قال: حدثنا اسباط» 


عن السدى قال « الوا ِبنُوا لَهُ ليان كَألْقُوهُ فى الْجحيم ٠»‏ » 
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قال: فحبسوه فى بيت» و جمعوا له حطبا حتى ان كانت المرأه لتمرض فتقول: لثن عافانى الله لاجمعن حطبا لإبراهيم» فلما جمعوا 
له و أكثروا من الحطب حتى ان كان الطير ليمر بها فيحترق من شده وهجها و حرهاء فعمدوا اليه فرفعوه على راس البنيان» فرفع 
ابراهيم راسه الى السماءء فقالت السماء و الا-رض و الجبال و الملاائكه: ربنا! ابراهيم يحرق فيكك فقال: انا اعلم به فان دعاكم 
فاغيثوه و قال ابراهيم حين رفع راسه الى السماء: اللهم أنت الواحد فى السماء و انا الواحد فى الارض»ء ليس فى الارض احد 
يعبدكك غيرى» حسبى الله و نعم الوكيل! فقذفوه فى النار» فناداها فقال: «يا نار كونى بردا و سلاما على ابراهيم» و كان جبرئيل هو 
الذى ناداها و قال ابن عباس: لو لم يتبع بردها سلاما لمات ابراهيم من بردهاء فلم تبق يومئذ نار فى الارض الا طفئت و ظنت انها 
تعنى فلما طفئت النار نظروا الى ابراهيم فإذا هو و رجل آخر معه. و إذا راس ابراهيم فى حجره يمسح عن وجهه العرق» و ذكر 
ان ذلك الرجل ملكك الظلء و انزل الله نارا و انتفع بها بنو آدم» فاخرجوا ابراهيم» فادخلوه على الملكء و لم يكن قبل ذلكك 
دخل عليه ثم رجع الحديث الى حديث ابن إسحاق. قال: و بعث الله عز و جل ملكك الظل فى صوره ابراهيم» فقعد فيها الى جنبه 
يؤنسه» فمكث نمرود أياما لا يشكك الاان النار قد اكلت ابراهيم و فرغت منه» ثم ركب فمر بها و هى تحرق ما جمعوا لها من 
الحطبء فنظر إليهاء فراى ابراهيم جالسا فيها الى جنبه رجل مثله» فرجع من مركبه ذلكك, فقال لقومه: لقد رايت ابراهيم حيا فى 
النار و لقد شبه على ابنوا لى صرحا يشرف بى على النار حتى استثبت» فبنوا له صرحاء فأشرف عليه فاطلع منه الى النار» فراى 
ابراهيم جالسا فيهاء و راى الملكك قاعدا الى جنبه فى مثل صورته. فناداه نمرود: يا ابراهيم» كبير الهكك الذى بلغت قدرته و عزته 
ان حال بين ما ارى و بينكك. حتى لم تضركك يا ابراهيم» هل تستطيع ان تخرج منها؟ 
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قال: نعم» قال: هل تخشى ان اقمت فيها ان تضركك؟ قال: لاء قال: فقم و اخرج منهاء فقام ابراهيم يمشى فيها حتى خرج منهاء فلما 
خرج اليه قال: يا ابراهيم» من الرجل الذى رايت مععكك فى مثل صورتكك قاعدا الى جنبك؟ قال: ذلك ملك الظلء ارسله الى 
ربى ليكون معى فيها ليؤنسنىء و جعلها على بردا و سلاما فقال نمرود- فيما حدثت-: يا ابراهيم» انى مقرب الى الهكك قربانا لما 
رايت من عزته و قدرته» و لما صنع بكك حين أبيت الا عبادته و توحيده. انى ذابح له اربعه آلاف بقره فقال له ابراهيم: إذا لا 
يقبل الله منكك ما كنت على شىء من دينكك هذا حتى تفارقه الى دينى! فقال: يا ابراهيم» لا استطيع تركك ملكىء و لكنى سوف 
اذبحها له. فذبحها نمرود» ثم كف عن ابراهيم, و منعه الله عز و جل منه. حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا جرير» عن مغيره» عن 
الحارث» عن ابى زرعه؛ عن ابى هريره؛ قال: ان احسن شىء قاله ابو ابراهيم لما رفع عنه الطبق و هو فى النار وحده يرشح جبينه» 
فقال عند ذلك: نعم الرب ربكك يا ابراهيم. حدثنا القاسم؛ قال: حدثنا الحسينء قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمى» عن بعض 
اصحابه قال: جاء جبرئيل الى ابراهيم ع و هو يوثق و يقمط ليلقى فى النار» قال: يا ابراهيم» ا لكك حاجه؟ قال: اما إليك فلا. 
حدثنى احمد بن المقدام؛ قال: حدثنى المعتمر» قال: سمعت ابى قال: حدثنا قتاده» عن ابى سليمان» قال: ما احرقت النار من 
ابراهيم الا وثاقه. قال ابو جعفر: رجع الحديث الى حديث ابن إسحاقء قال: و استجاب لإبراهيم ع رجال من قومه حين رأوا ما 


صنع الله به على خوف من نمرود 
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و ملئهم؛ فآمن له لوط- و كان ابن أخيه- و هو لوط بن هاران بن تارخ» و هاران هو أخو ابراهيم» و كان لهما أخ ثالث يقال له 
ناحور بن تارخ 7» فهاران ابو لوط ". و ناحور ابو بتويل 27 و بتويل ابو لابان 2 و ربقا ابنه بتويل امراه إسحاق بن ابراهيم أم 
يعقوب "» وليا و راحيل زوجتا يعقوب ابنتا لابان و آمنت به ساره و هى ابنه عمه. و هى ساره بنت هاران الاكبر عم ابراهيم» و 
كانت لها اخت يقال لها ملكا امراه ناحور. و قد قيل: ان ساره كانت ابنه ملكك حران. ذكر من قال ذلكك: حدثنى موسى بن 
هارون» قال: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثثنا اسباط. عن السدى» قال: انطلق ابراهيم ولوط قبل الشام» فلقى ابراهيم ساره. و 
هى ابنه ملكث حران» و قد طعنت على قومها فى دينهم» فتزوجها على الا يغيرهاء و دعا ابراهيم أباه آزر الى دينه» فقال له: يا أبت 
ل ل ل اه لم اذدار اقيم ومن كان بعتن امينابه 
لا ل 
ال ار ل ٠:‏ إن برآوَا كم و متنا عدوي دون لل كنا بكم » ايها المعبودون من دون 
اللّه ف ١و‏ بََا بينا وَيَتَكُمْ العا هو اليفطاة عدا انجنا العان و ١‏ حَتَى ُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ ؛ ثم خرج ابراهيم مهاجرا الى ربه و خرج 
معه لوط مهاجراء و تزوج ساره ابنه عمه. فخرج بها معه يلتمس الفرار بدينه» و الامان على عباده ربه حتى نزل حران» فمكث بها 
ما شاء الله ان يمكث,ء ثم خرج منها مهاجرا حتى قدم مصرء و بها فرعون من الفراعنه الاولى و كانت ساره من احسن الناس فيما 
يقال و كانت لا تعصى ابراهيم 
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شيئاء و بذلكك أكرمها الله عز و جلء فلما وصفت لفرعون و وصف له حسنها و جمالها ارسل الى ابراهيم» فقال: ما هذه المرأه 
التى معكث؟ قال: هى أختى» و تخوف ابراهيم ان قال هى امراتى ان يقتله عنها فقال لإبراهيم: زينهاء ثم أرسلها الى حتى انظر 
إليهاء فرجع ابراهيم الى ساره و امرها فتهيأت» ثم أرسلها اليه» فاقبات حتى دخلت عليه» فلما قعدت اليه تناولها بيده» فيبست الى 
صدره. فلما راى ذلكك فرعون اعظم امرهاء و قال: ادعى الله ان يطلق عنىء فو الله لا اريبكك و لاحسنن إليك. فقالت: اللهم ان 
كان صادقا فاطلق يده فاطلق الله يدهء فردها الى ابراهيم» و وهب لها هاجر جاريه كانت له قبطيه. حدثنا ابو كريبء قال: حدثنا 
ابو اسامه» قال: حدثنى هشام» عن محمدء عن ابى هريره؛ ان رسول الله ص: قال: لم يكذب ابراهيم ع غير ثلاث: ثنتين فى ذات 
الله قوله: ١‏ إِنَى سَقِيمٌ) » و قوله: «بلُ فَعَلَهُ كبيرهُمْ هذا » و بينا هو يسير فى ارض جبار من الجبابره» إذ نزل منزلاء فاتى الجبار رجل 
فقال: ان فى أرضكك-او قال: هاهنا-رجلا معه امراه من احسن الناسء فأرسل اليه» فجاء فقال: ما هذه المرأه منكك؟ قال: هى 
أختى» قال: اذهب فأرسل بها الى» فانطلق الى ساره؛ فقال: ان هذا الجبار قد سألنى عنكك فاخبرته انكك أختى فلا تكذبينى عنده؛ 
فإنكك أختى فى كتاب الله فانه ليس فى الارض مسلم غيرى و غيرك. قال: فانطلق بها و قام ابراهيم ع يصلى قال: فلما دخلت 
عليه فرآها اهوى إليها و ذهب يتناولهاء فاخذ أخذا شديداء فقال: ادعى الله و لا اضركء. فدعت له فأرسل فاهوى إليها فذهب 


يتناولهاء فاخذ أخذ شديداء فقال: ادعى الله و لا اضركك, فدعت له فأرسل» ثم 
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فعل ذلك الثالثه. فاخذء فذكر مثل المرتين فأرسل قال: فدعا ادنى حجابه فقال: انكك لم تأتنى بانسان» و لكنكك أتيتنى بشيطانء 
أخرجها و أعطها هاجر, فأخرجت و اعطيت هاجرء فاقبلت بهاء فلما احس ابراهيم بمجيئها انفتل من صلاته. فقال: مهيم! فقالت: 
كفى الله كيد الفاجر الكافر! و اخدم هاجر. قال محمد بن سيرين: فكان ابو هريره إذا حدث هذا الحديث يقول: فتلكك امكم يا 
بنى ماء السماء. حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه؛ قال: حدثنا محمد بن إسحاقء عن عبد الرحمن بن ابى الزناد» عن ابيه» عن 
عبد الرحمن الا-عرج. عن ابى هريره» قال: ا ا : لم يقل ابراهيم شيئا قط لم يكن الا ثلاثا: قوله ١‏ إِنّى 
سَقِيمُ) لم يكن به سقم, و قوله: جل فَعَلَهُ كبيدمَع لهذا فَعتلُومٌع إِنْ كانُوا تطنوة او وله لتركوة جسن ببالدهة ارده تقال : من 
هذه المرأه معكك؟ قال: أختى» قال: فما قال ابراهيم ع شيئا قط لم يكن الا ذلك . حدثنى سعيد بن يحيى الاموى قال: حدثنى 
ابى» قال: حدثنا محمد ابن إسحاق» قال: حدثثنا ابو الزناد» عن عبد الرحمن الاعرج؛ عن ابى هريره») قال: قال رسول اللّه ص: لم 
يكذب ابراهيم فى شىء قط الافى ثلاث» ثم ذكر نحوه. حدثنا ابو كريب» قال: حدثنا ابو اسامه. قال: حدثنى هشام؛ عن محمدء 
عن ابى هريره» ان رسول الله ص قال: لم يكذب ابراهيم غير ثلادث: ثنتين فى ذات الله قوله: ٠‏ إِنَّى سَتِِيمٌ) » و قوله: «يَلَ فَعَلَه 
كَبيرْهُمْ هذا » » و قوله فى ساره: هى أختى 
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ب ا اك م ا اا عن ابى هريره قال: ما كذب ابراهيم ع غير ثلاث كذبات: 
قوله: ٠‏ إِنّى سَ ميم ٠‏ » و قوله: ٠‏ بَل فَعَلَهُ كبيرمُمْ 1358 ؛» و انما قاله موعظه؛ و قوله حين ساله الملكك فقال: أختى- لساره- و كانت 
اقراته' عدتى عقوف قال حندتق انق عليه عن أيوب »عن محمد قال يا ثلاث كذبات: ثنتان فى الله» و 
واحده فى ذات نفسه. و اما الثنتان فقوله: ١‏ إِنّى سَ قِيمٌ » » و قوله: و نل عر لح اجو سيعت ها رو سد ركه 
الملك قال ابو جعفر: رجع الحديث الى حديث ابن إسحاق. قال: و كانت هاجر جاريه ذات هيئه» فوهبتها ساره لإبراهيم» و 
قالت: انى أراها امراه وضيئه فخذهاء لعل الله يرزقكك منها ولداء و كانت ساره قد منعت الولد فلا تلد لإبراهيم حتى اسنتء و كان 
ابراهيم قد دعا الله ان يهب له من الصالحين» و اخرت الدعوه حتى كبر ابراهيم و عقمت ساره. ثم ان ابراهيم وقع على هاجرء 
فولدت له اسماعيل ع. حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه» قال: حد ثنى ابن إسحاقء» عن الزهرى» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالكك الأنصارى. قال: قال رسول الله ص: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيراء فان لهم ذمه و رحما . حدثنا ابن 
حميد؛ قال: حدثنا سلمه» قال: حدثنى ابن إسحاقء قال: سالت الزهرى: ما الرحم التى ذكر رسول الله ص لهم؟ قال: كانت هاجر 
أم اسماعيل منهم فيزعمون-و الله اعلم- -ان ساره حزنت عند ذلكك على ما فاتها من الولد حزنا شديداء و قد كان ابراهيم خرج 
من مصر الى الشام» و هاب ذلك الملكك الذى كان بهاء و اشفق من شره حتى قدمهاء فنزل السبع من ارض فلسطين» و هى بريه 
الشام» و نزل لوط بالمؤتفكه؛ و هى من 
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السبع على مسيره يوم و ليله و اقرب من ذلكك. فبعثه الله عز و جل نبياء و اقام ابراهيم فيما ذكر لى بالسبع» فاحتفر به بئرا و اتخذ به 
مسجداء فكان ماء تلكك البئر معينا طاهراء فكانت غنمه تردها ثم ان أهلها آذوه فيها ببعض الأذى, فخرج منها حتى نزل بناحيه من 
ارض فلسطين بين الرمله و إيلياء ببلد يقال له قط-او قط- فلما خرج من بين اظهرهم نضب الماء فذهب. و اتبعه اهل السبع» حتى 
أدركوه و ندموا على ما صنعواء و قالوا: أخرجنا من بين أظهرنا رجلا صالحاء فسألوه ان يرجع اليهم» فقال: ما انا براجع الى بلد 
اخرجت منه؛ قالوا له: فان الماء الذى كنت تشرب منه و نشرب معكك منه قد نضب فذهبء فأعطاهم سبع اعنز من غنمه؛ فقال: 
اذهبوا بها معكم, فإنكم لو قد أوردتموها البئر» قد ظهر الماءء حتى يكون معينا طاهرا كما كانء فاشربوا منهاء فلا تغترفن منها 
امراه حائضء فخرجوا بالاعنزء فلما وقفت على البئر ظهر إليها الماء» فكانوا يشربون منها و هى على ذلكك, حتى أتت امراه طامث» 
فاغترفت منهاء فنكص ماؤها الى الذى هو عليه اليوم» ثم ثبت. قال: و كان ابراهيم يضيف من نزل به» و كان الله عز و جل قد 
اوسع عليه» و بسط له فى الرزق و المال و الخدم, فلما اراد الله عز و جل هلااك قوم لوطء بعث اليه رسله يأمرونه بالخروج من 
بين اظهرهم, و كانوا قد عملوا من الفاحشه ما لم يسبقهم به احد من العالمين» مع تكذيبهم نبيهم؛ و ردهم عليه ما جاءهم به من 
النصيحه من ربهم؛ و امرت الرسل ان ينزلوا على ابراهيم» و ان يبشروه و ساره بإسحاقء و من وراء إسحاق يعقوب. فلما نزلوا 
على ابراهيم و كان الضيف قد حبس عنه خمس عشره ليله حتى شق ذلكك عليه-فيما يذكرون- لا يضيفه احد, و لا يأتيه» فلما 
رآهم سر بهم راى ضيفا لم يضفه مثلهم حسنا و جمالاء فقال: لا يخدم هؤلاء القوم احد الا انا بيدى» فخرج الى اهله. فجاء كما 
قال الله عز و جل: ١‏ بعل سين » قد حنذه- و الحناذ: الانضاج يقول الله جل ثناؤه: ١‏ لكاءَ بعثجل حَنيذٍ » فقربه اليهم» فأمسكوا 
0 000 : 
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غنده ٠:‏ كلما رأ اقل هن لا تَصِلْ ليه نكرَهَغ وَ أَؤْحس مِنْهُعْ خِيفَهُ ؛ حين لم يأكلوا من طعامه. ٠‏ قالُوا لا تَحَفْ إن أب لنا إلا قَوْم 
لوط افر ك1 اوه فاق عه فترج كات ع نا عرفكة قن امرراللة حرج جز و تنا تسد من قوم لوطل ملتروهاة سكاف و من ولا 
فاق مشقة نار نويا وا عقا ابح مكف ويه 4ن ادك طب كا ا 0 3 عقر اللي 
الحو ير 5ك وو ييا كر أي عدو ار الفح اي متحي لبخال» وااراف ا مدير وماناس افيا 
ذهب عن ابرا ا ل ل ل ل يخافء قال: « الْحَمْدُ لله الذى 
وه مَبَ لِى عَلَى الكبر إِس لطاعِيلَ وَ ساق إنَّ رَبى لديم العا ( . حدثنا القاسمء قال: حدثنا الحسينء قال: حد ثنى حجاج؛ عن 
ابن جريج. قال: أخبرنى وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائىء قال: القى ابراهيم فى النار و هو ابن ست عشره سنه. و ذبح 
إسحاق و هو ابن سبع سنين» و ولدته ساره و هى ابنه تسعين سنه. و كان مذبحه من بيت إيليا على ميلين» فلما علمت ساره بما 
اراد بإسحاق مرضت يومين» و ماتت اليوم الثالث» و قيل: ماتت ساره و هى ابنه مائه و سبع و عشرين سنه. حدثنى موسى بن 
هارون» قال: حد ثنا عمرو بن حماد» قال: حد ثنا 
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اسباط» عن السدىء قال: بعث الله الملاءئكه لتهلك قوم لوطء فاقبلت تمشى فى صوره رجال شبابء حتى نزلوا على ابراهيم؛ 
فتضيفوه. فلما رآهم ابراهيم اجلهم؛ الو اما تا عد سي نيع لخر تن الرضف و هو الحنيذ حين شواه؛ و 
أتاهم فقعد معهم» و قامت ساره تخدمهم, فذلكك حين يقول جل ثناؤه: 1 نه انق وهو الت لااقو قراه ار مواق فليا 
قربه اليهم قال: الا تاكلون! قالوا: يا ابراهيم» انا لا ناكل طعاما الا بثمن» قال: فان لهذا ثمناء قالوا: و ما ثمنه؟ قال: لدكروه ااه 
على اوله و تحمدوثه على آخر فنظر جبرئيل الى ميكائيل: فقال: حق لهذا ان يتخذه ربه خليلاه لاَق ديمع لأَصِلَ إل 
١‏ يقول: لا يأكلون» ١‏ لَكدَهُعْ و وس مِْهُعِ جيف »> فلما نظرت اليه سازء انه قد اكرمهم و قامت هئ تخدمهم:ضسبحكت و قالت: 
عجبا لاضيافنا! هؤلاء انا نخدمهم بأنفسنا تكرمه لهم, و هم لا يأكلون طعامنا! 
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ذكر امر بناء البيت 


. قال: ثم ان الله عز و جل امر ابراهيم بعد ما ولد له اسماعيل و إسحاق - فيما ذكر- ببناء بيت له يعبد فيه» و يذكر فلم يدر 
ابراهيم فى اى موضع يبنى؛ إذ لم يكن بين له ذلك؛ فضاق بذلك ذرعاء فقال بعض اهل العلم: بعث الله اليه السكينه لتدله على 
موضع البيت» فمضت به السكينه؛ و مع ابراهيم هاجر زوجته و ابنه اسماعيل؛ و هو طفل صغير. و قال بعضهم: بل بعث الله اليه 
جبرئيل ع؛ حتى دله على موضعه. و بين له ما ينبغى ان يعمل. ذكر من قال: الذى بعثه الله اليه لذلكك السكينه: حدثنا هناد بن 
السرى؛ قال: حدثنا ابو الأسحوصء عن سمااكك بن حربء عن خالد بن عرعره: ان رجلا قام الى على بن ابى طالبء فقال: الا 
تخبرنى عن البيت» | هو أول بيت وضع فى الا-رض؟ فقال: لت و لكنه أول بيت وضع فى البركه مقام ابراهيم» و من دخله كان 
آمناء وان شئت أنبأتكك كيف بنى ان الله عز و جل اوحى الى ابراهيم ان ابن لى بيتا فى الارض» فضاق ابراهيم بذلكك ذرعاء 
فأرسل عز و جل السكينه» و هى ريح خجوج و لها راسان» فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت الى مكه فتطوت على موضع البيت 
كتطوى الحيه؛ و امر ابراهيم ان يبنى حيث تستقر السكينه» فبنى ابراهيم و بقى حجرء فذهب الغلام يبنى شيثاء فقال ابراهيم: ابغنى 
حجرا كما آمرك. فانطلق الغلام يلتمس له حجراء فأتاه به فوجده قد ركب الحجر الأسود فى مكانه» فقال: يا أبتء من أتاكك 
بهذا الحجر؟ فقال: أتانى به من لم يتكل على بنائكك» أتانى به جبرئيل من السماء فاتماه 
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حدثنا ابن بشار و ابن المثنى» قالا: حدثنا مؤمل» قال: حدثنا سفيان» عن ابى إسحاقء عن حارثه بن مضربء عن على ع قال: لما 
امر ابراهيم ببناء البيت خرج معه اسماعيل و هاجرء فلما قدم مكه راى على راسه فى موضع البيت مثل الغمامه فيه مثل الراس» 
فكلمه. و قال: يا ابراهيم» ابن على ظلى- او على قدرى-و لا تزد و لا تنتقصء فلما بنى خرج و خلف اسماعيل و هاجرء فقالت 
هاجر: يا ابراهيم» الى من تكلنا؟ قال: الى الله قالت: انطلق فانه لا يضيعناء قال: فعطش اسماعيل عطشا شديداء فصعدت هاجر 
الصفاء فنظرت فلم تر شيئاء ثم أتت المروه فنظرت فلم تر شيثاء ثم رجعت الى الصفاء فنظرت فلم تر شيئاء حتى فعلت ذلكك سبع 
مرات» فقالت: يا اسماعيل» مت حيث لا أراكك فاتته و هو يفحص برجله من العطش. فناداها جبرائيل» فقال: من أنت؟ قالت: انا 
هاجر» أم ولد ابراهيم» قال: الى من وكلكما؟ قالت: وكلنا الى الله» قال: وكلكما الى كافء قال: ففحص الغلام الارض بإصبعه. 
فتبعت زمزمء فجعلت تحبس الماءء؛ فقال: دعيه؛ فإنها رواء . حدثنى موسى بن هارونء قال: حدثنا عمرو بن حماد قال: حدثنا 
اسباط» عن السدىء قال: لما عهد الله الى ابراهيم و اسماعيل: ان طهرا بيتى للطائفين» انطلق ابراهيم حتى اتى مكه. فقام هو و 
اسماعيل» و أخذ المعاول لا يدريان اين البيت» فبعث الله عز و جل ريحا يقال لها ريح الخجوج لها جناحان و راس فى صوره 


و حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمه؛ قال: حدثنى محمد بن إسحاقء عن الحسن بن عماره» عن سماكك بن حرب» عن خالد بن 
عرعره؛ عن على ابن ابى طالب ع انه كان يقول: لما امر الله ابراهيم بعماره البيت و الاذان بالحج فى الناس خرج من الشام و معه 
ابنه اسماعيل» و أم اسماعيل هاجرء و بعث الله معه السكينه. و هى ريح لها لسان تكلم به يغدو معها ابراهيم إذا غدت» و يروح 
معها إذا راحت» حتى انتهت به الى مكه فلما أتت موضع البيت استدارت به» ثم قالت لإلبراهيم: ابن على» ابن على» ابن على 
فوضع ابراهيم الأساس و رفع البيت هو و اسماعيلء حتى انتهيا الى موضع الركنء قال ابراهيم لإسماعيل: يا بنى ابغ لى حجرا 
اجعله علما للناس» فجاءه بحجر, فلم يرضه و قال: ابغنى غير هذاء فذهب اسماعيل ليلتمس له حجراء فجاءه و قد اتى بالركن» 
فوضعه فى موضعه. فقال: يا أبت» من جاءكك بهذا الحجر؟ قال: من لم يكلنى إليكك يا بنى . و قال آخرون: ان الذى خرج مع 
ابراهيم من الشام لدلالته على موضع البيت جبرئيل ع و قالوا: كان اخراجه هاجر و اسماعيل الى مكه لما كان من غيره ساره 
يسبب ولاده هاجر منه اسماعيل. ذكر من قال ذلكك: حدثنى موسى بن هارونء قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا اسباط» 
عن السدى بالإسناد الذى قد ذكرناه ان ساره قالت لإبراهيم: تسر هاجرء فقد أذنت لكك فوطئهاء فحملت بإسماعيلء ثم انه وقع 
على ساره فحملت بإسحاقء فلما ولدته و كبر اقتتل هو و اسماعيل» فغضبت ساره 
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على أم اسماعيل» و غارت عليهاء فأخرجتهاء ثم انها دعتها فأدخلتها ثم غضبت أيضا فأخرجتها ثم أدخلتهاء و حلفت لتقطعن منها 

بضعه؛ فقالت: اقطع أنفهاء اقطع اذنهاء فيشينها ذلكك» ثم قالت: لا بل أخفضهاء فقطعت ذلك منهاء فاتخذت هاجر عند ذلكك ذيلا 
تعفى به عن الدم, فلذلكك خفضت النساءء» و اتخذت ذيولاء ثم قالت: لا تساكنى فى بلد و اوحى الله الى ابراهيم ان ياتى مكه. و 
ليس يومئذ بمكه بيت» فذهب بها الى مكه و ابنها فوضعهماء و قالت له هاجر: الى من تركتنا هاهنا؟ ثم ذكر خبرهاء و خبر ابنها. 
حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه» عن ابن إسحاقء قال: حدثنا عبد الله بن ابى نجيح» عن مجاهد و غيره من اهل العلم ان الله عز 
وجل لما بوا لإ-براهيم مكان البيت و معالم الحرم؛ فخرج و خرج معه جبرئيل» يقال: كان لا يمر بقريه الا قال: بهذه امرت يا 
جبرئيل: فيقول: جبرئيل: امضه. حتى قدم به مكه؛ و هى إذ ذاكك عصاه سلم و سمرء و بها اناس يقال لهم العماليق» خارج مكه و 
ما حولهاء و البيت يومئذ ربوه حمراء مدره؛ فقال ابراهيم لجبرئيل: | هاهنا امرت ان اضعهما؟ قال: نعم» فعمد بهما الى موضع 
العطوانا ليد ددر ار جاع ام عامل جد عكري فقال» ريا إِنَى أكَنتُ مِن ذُريْتى بأد غير ذى رع ند تك 
لمُحَرّم » الى - لعَلّهُمْ يَشْكِرُونَ ) : ه انصرق الى اله بالشام و كما عه اليك قال: فطل اميماغيل لما قد يداء فالفمسك اله 
أمه ماء فلم تجده؛ فاستسمعت: هل تسمع صوتا؟ لتلتمس له شراباء فسمعت كالصوت عند الصفاء فاقبلت حتى قامت عليه فلم تر 


شيئاء ثم سمعت صوتا نحو المروه» 
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فاقبلت حتى قامت عليه فلم تر شيثاء و يقال: بل قامت على الصفا تدعو الله و تستغيثه لإسماعيل» ثم عمدت الى المروه ففعلت 
ذلكك ثم انها سمعت أصوات سباع الوادى نحو اسماعيل حيث تركته. فاقبلت اليه تشتد» فوجدته يفحص الماء بيده من عين قد 
انفجرت من تحت يدهء فشرب منهاء و جاءتها أم اسماعيل فجعلتها حسياء ثم استقت منها فى قربتها تذخره لإسماعيلء فلو لا 
الذى فعلت ما زالت زمزم معينا طاهرا ماؤها ابدا قال مجاهد: و لم نزل نسمع ان زمزم هزمه جبرئيل بعقبه لإسماعيل حين ظمئ 
حدثنى يعقوب بن ابراهيم و الحسن بن محمدء قالا: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم» عن أيوب» قال: نبئت عن سعيد بن جبير انه 
حدث عن ابن عباس ان أول من سعى بين الصفا و المروه لام اسماعيل؛ و ان أول من احدث من نساء العرب جر الذيول لام 
اسماعيل قال: لما فرت من ساره ارخت ذيلها لتعفى أثرهاء فجاء بها ابراهيم و معها اسماعيل حتى انتهى بهما الى موضع البيت» 
فوضعهما ثم رجعء فاتبعته فقالت: الى اى شىء تكلنا؟ الى طعام تكلنا؟ الى شراب تكلنا؟ لا يرد عليها شيئاء فقالت: آله امركك 
بهذا؟ قال: نعم» قالت: إذا لا يضيعناء قال: فرجعت و مضى حتى إذا استوى على ثنيه كداءء اقبل على الوادى فقال: ١‏ 7 9 
أَشكدْتٌ مِنْ ذُرَيتَى بِلْادٍ غَِرِ ذى رَرْع عِنْدَ بتك الْمَُرّم » الآيه قال: و مع الانسانه شنه فيها ماء» فنفذ الماء فعطشت فانقطع لبنهاء 
كلك الطبول انارت :إلى الجال ادي إلى الارض) تعصيدت الميها تهت هل من سوك ورك أنيسا؟ فلم تسمع شيئا 


فانتحدرت» فلما 
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أتت على الوادى سعت-و ما تريد السعى-كالإنسان المجهود الذى يسعى و ما يريد السعى» فنظرت اى الجبال ادنى الى الارض» 
فصعدت المروه» فتسمعت: هل تسمع صوتا او تر أنيسا؟ فسمعغت:ضوتاء فقالك كالإنسان الذى يكذب سمعه: ضه! حتى 
استيقنت» فقالت: قد أسمعتنى صوتكك فأغثنى» فقد هلكت و هلكك من معى» فجاء الملكك بها حتى انتهى بها الى موضع زمزم 
فضرب بقدمه ففارت عيناء فعجلت الانسانه تفرغ فى شنتهاء فقال رسول الله ص: رحم الله أم اسماعيلء لو لا انها عجلت لكانت 
زمزم عينا معينا . و قال لها الملكك: لا تخافى الظما على اهل هذا البلد» فإنها عين يشرب ضيفان الله منهاء و قال: ان أبا هذا الغلام 
سيجىء فيبنيان لله بينا هذا موضعه. قال: و مرت رفقه من جرهم تريد الشامء فرأوا الطير على الجبل» فقالوا: ان هذا الطير لعائف 
على ماءء فهل علمتم بهذا الوادى من ماء؟ فقالوا: لاء فاشرفوا فإذا هم بالانسانه» فأتوها فطلبوا إليها ان ينزلوا معهاء فأذنت لهم 
قال: و اتى عليها ما ياتى على هؤلاء الناس من الموت» فماتت و تزوج اسماعيل امراه منهم» فجاء ابراهيم فسال عن منزل اسماعيل 
حتى دل عليه فلم يجده؛ و وجد امراه له فظه غليظه؛ فقال لها: إذا جاء زوجكك فقولى له: جاء هاهنا شيخ من صفته كذا و كذاء و 
انه يقول لكث: انى لا ارضى لكك عتبه بابكك فحولهاء و انطلق فلما جاء اسماعيل اخبرته فقال: ذلكك ابىء و أنت عتبه بابى فطلقهاء 


و تزوج امراه اخرى منهمء و جاء ابراهيم حتى 
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انتهى الى منزل اسماعيل فلم يجده و وجد امراه له سهله طليقه فقال لها: اين انطلق زوجكك؟ فقالت: انطلق الى الصيد, قال: فما 
طعامكم؟ قالت: اللحم و الماءء» قال: اللهم باركك لهم فى لحمهم و مائهم, ثلاثا و قال لها: إذا جاء زوجكك فاخبريه» قولى له جاء 
هاهنا شيخ من صفته كذا و كذاء و انه يقول لكث: قد رضيت لكك عتبه بابككء فاثبتهاء فلما جاء اسماعيل اخبرته» قال: ثم جاء 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: جاء ابراهيم نبى الله بإسماعيل و هاجر فوضعهما بمكه فى موضع زمزم, فلما 
والازاد؟ قال: ربى أمرنىء قالت: فانه لن يضيعناء قال: فلما قفا ابراهيم قال: ٠‏ رباك تغآم ل نُشفِى وا تن ٠‏ يعنى من الحزن 
١‏ وا بَحْفلِ عَلَى آله مِنْ شَيْءِ فى الْأَرْض و لا فى أَلسَلمَاءِ ؛ فلما ظمئ اسماعيل جعل يدحص الارض بعقبه فذهبت هاجر حتى 
علت الصفاء و الوادى يومئذ لأسخ-يعنى عمبق-فصعدت الصفاء فاشرفت لتنظر: هل ترى شيئًا؟ فلم تر شيئاء فانحدرت فبلغت 
الوادى» فسعت فيه حتى خرجت منه» فاتت المروه فصعدت فاستشرفت: هل ترى شيئا؟ فلم تر شيثاء ففعلت ذلكك سبع مرات» ثم 


جاءت هن المروه الى اسماعيل او هو بد خض الارضن نعقية ».وقد :نيعت العيق 
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و هى زمزم فجعلت تفحص الارض بيدها عن الماءء» و كلما اجتمع ماء أخذته بقدحهاء فافرغته فى سقائهاء قال: فقال النبى ص: 
يرحمها الله! لو تركتها لكانت عينا سائحه تجرى الى يوم القيامه . قال: و كانت جرهم يومئذ بواد قريب من مكه. قال: و لزمت 
الطير الوادى حين رات الماءء فلما رات جرهم الطير لزمت الوادىء قالوا ما لزمته الا و فيه ماء. فجاءوا الى هاجرء فقالوا: لو شئت 
كنا معكث و آنسناكك و الماء ماؤكك, قالت: نعم! فكانوا معها حتى شب اسماعيل و ماتت هاجرء فتزوج اسماعيل امراه من جرهم, 
قال: فاستأذن ابراهيم ساره ان ياتى هاجرء فأذنت له. و شرطت عليه الا ينزل» و قدم ابراهيم- و قد ماتت هاجر- الى بيت 
اسماعيل» فقال لامراته: اين صاحبكك؟ قالت: ليس هاهناء ذهب يتصيدء و كان اسماعيل يخرج من الحرم فيتصيد ثم يرجعء فقال 
ابراهيم: هل عندكك ضيافه؟ هل عندكك طعام او شراب؟ قالت: ليس عندى و ما عندى احدء قال ابراهيم: إذا جاء زوجكك فاقرئيه 
السلام,» و قولى له: فليغير عتبه بابه» و ذهب ابراهيم و جاء اسماعيل» فوجد ريح ابيه فقال لامراته: هل جاءكك احد؟ قالت: جاءنى 
شيخ صفته كذا-و كذا كالمستخفه بشانه- قال: فما قال لكك؟ قالت: قال لى: اقرئى زوجكك السلام, و قولى له: فليغير عتبه بابه 
فطلقها و تزوج اخرىء فلبث ابراهيم ما شاء الله ان يلبث» ثم استاذن ساره ان يزور اسماعيل» فأذنت له و اشترطت عليه الا ينزل» 
فجاء ابراهيم حتى انتهى الى باب اسماعيل» فقال لامراته: اين صاحبكك؟ قالت: ذهب يتصيد و هو يجىء الان ان شاء الله» فانزل 
يرحمك الله! قال لها: هل عندكك ضيافه؟ قالت: نعم» قال: هل عندكك خبز او بر او شعير او تمر؟ قال: فجاءت باللبن و اللحم 


قدعا لهم بال ركه فلو تجاءت يومك بيش 
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او براو شعير او تمر لكانت اكثر ارض الله برا و شعيرا و تمراء فقالت: انزل حتى اغسل راسككء فلم ينزل» فجاءته بالمقام فوضعته 
عن شقه الأيمن» فوضع قدمه عليه فبقى اثر قدمه عليه فغسلت شق راسه الأيمن» ثم حولت المقام الى شقه الأيسرء فغسلت شقه 
الأيسرء فقال لها: إذا جاء زوجكك فاقرئيه السلام» و قولى له: قد استقامت عتبه بابكك فلما جاء اسماعيل وجد ريح ابيه» فقال 
لامراته: هل جاءكك احد؟ قالت: نعم» شيخ احسن الناس وجها و اطيبهم ريحاء فقال لى: كذا و كذاء و قلت له: كذا و كذاء و 
غسلت راسه؛ و هذا موضع قدميه على المقام؛ قال: و ما قال لكك؟ قالت: قال لى: إذا جاء زوجكك فاقرئيه السلام» و قولى له: قد 
العا عي ب لول الج رع ماري الا اند اد را ارواصر الصو ريا يزان الوا عرو لسار لولم ناه 
قيل: دن فى أثاس بالج »٠‏ فجعل لا يمر بقوم الا قال: يا ايها الناس» انه قد بنى لكم بيت فحجوه. فجعل لا يسمعه احدء لا 
مون لا سور لا لقال" لبيكك اللهم لبيك قال: وكا بين قوله: نا إلى كنت بن ذزتى بود ذى وز جنة 
تيك الْمَحَرّم »٠‏ و بين قوله: امد لِلَهِ آلَّذِى وَعَبَ لِى عَلَى الكبر إس لطاعِيلَ وَ إِس لاق » كذا و كذا عاماء لم يحفظ عطاء. 
حدثنى محمد بن سنانء قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد ابو على الحنفىء قال: أخبرنا ابراهيم بن نافع» قال: سمعت كثير بن 
كثير يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء-يعنى ابراهيم - فوجد اسماعيل يصلح نبلا له من وراء زمزمء فقال ابراهيم: 
يا اسماعيل» ان ربكك قد أمرنى ان ابنى له بيتاء فقال له اسماعيل: فأطع ربكك فيما امرككء فقال ابراهيم: 


ص:709 


قد امركك ان تعيننى عليه قال: إذا افعل؛ قال: فقام معهء فجعل ابراهيم يبنيه و اسماعيل يناوله الحجاره و يقولان: ٠‏ وَيْنا نَل نا 
كات الف 1د يم » » فلما ارتفع البنيان و ضعف الشيخ عن رفع الحجاره قام على حجرء و هو مقام ابراهيم» فجعل يناوله و 
يقولا-ن: ارام الف اك م( ل ل ل ل ل 
الناس بالحج, فقال له: ١و‏ أَذَنْ فى الناس بِالْحجٌ يَأتُوك لكالا و علي كل ضاير يأتِينَ مِنْ كل فج عَمِيقٍ » فقال ابراهيم م 
لنا- ما حدثنا به ابن حميد قال: حدثنا جرير» عن قابوس بن ابى ظبيان» عن ابيه» عن ابن عباس قال: لما فرغ ابراهيم من بناء 
البيت» قيل له: اذن فى الناس بالحجء قال: يا ربء و ما يبلغ صوتى؟ قال: اذن و على البلاغ؛ فنادى ابراهيم: يا ايها الناس كتب 
عليكم الحج الى البيت العتيق» قال: فسمعه ما بين السماء و الا-رض: ا فلا ترى الناس يجيئون من اقصى الارض يلبون! حدثنا 
الحسن بن عرفه؛ قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبى 4 » عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: 
لما بنى ابراهيم البيت اوحى الله عز و جل اليه: ان اذن فى الناس بالحجء قال: فقال ابراهيم: الا ان ربكم قد اتخذ بيتاء و امركم ان 
تحجوه؛ فاستجاب له ما سمعه من شىء» من حجر او شجر او اكمه او تراب او شىء: لبيكك اللهم لبيكك! حدثنا ابن حميدء قال: 
حدثنا يحيى بن واضح. قال: حدثنا الحسين ابن واقد عن ابى الزبير» عن مجاهدء عن ابن عباسء قوله: ٠‏ و اذن فى الناس بالحج) 
» قال: قام ابراهيم ع خليل الله على الحجر فنادى: 


ص: :72 


يا ايها الناس» كتب عليكم الحجء فاسمع من فى اصلاب الرجال و ارحام النساءء» فأجابه من آمن ممن سبق فى علم الله ان يحج 
الى يوم القيامه: لبيك اللهم لبيكك! حدثنا ابن بشار» قال: حد ثنا عبد الرحمن, قال: حد ثنا سفيان» عن سلمه» عن مجاهد, قال: قيل 
لإبراهيم: اذن فى الناس بالحجء فقال: يا رب» كيف اقول؟ قال: قل: لبيكك اللهم لبيكك, قال: فكانت أول التلبيه. حدثنا ابن حميد. 
قال: حدثنا سلمه» عن محمد بن إسحاقء عن عمر ابن عبد الله بن عروه؛ ان عبد الله بن الزبير قال لعبيد بن عمير الليثى: كيف 
بلغكك ان ابراهيم دعا الى الحج؟ قال: بلغنى انه لما رفع هو و اسماعيل قواعد البيتء و انتهى الى ما اراد الله من ذلك؛ و حضر 
الحج استقبل اليمن» فدعا الى الله و الى حج بيته فأجيب: ان لبيكك اللهم لبيكك! ثم استقبل المشرق فدعا الى الله و الى حج بيته 
فأجيب: ان لبيكك اللهم! ثم الى المغرب فدعا الى الله و الى حج بيته» فأجيب: ان لبيكك اللهم لبيكك! ثم الى الشام فدعا الى الله عز 
و جل والى حج بيته فأجيب ان لبيكك اللهم لبيكك, ثم خرج بإسماعيل و هو معه يوم الترويه» فتزل به منى و من معه من 
المسلمين» فصلى بهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخره. ثم بات بهم حتى اصبح.ء فصلى بهم صلاه الفجرء ثم غدا بهم 
الى عرفه» فقال بهم هنالك, حتى إذا مالت الشمس جمع بين الصلاتين: الظهر و العصرء ثم راح بهم الى الموقف من عرفه؛ 
فوقف بهم على الأراكء و هو الموقف من عرفه الذى يقف عليه الامام يريه و يعلمه. فلما غربت الشمس دفع به و بمن معه حتى 
اتى المزدلفه» فجمع فيها بين الصلاتين: المغرب و العشاء الآخره» ثم بات بها و بمن معه. حتى إذا طلع الفجر صلى بهم صلاه 
الغداه» ثم وقف به على قزح من المزدلفه فيمن معه» و هو الموقف 


"2١:ص‎ 


الذى يقف به الامام حتى إذا اسفر دفع به و بمن معه يريه و يعلمه كيف يصنع» حتى رمى الجمره الكبرى, و أراه المنحر من 
منى» ثم نحر و حلقء ثم افاض به من منى ليريه كيف يطوفء ثم عاد به الى منى ليريه كيف يرمى الجمارء حتى فرغ له من الحج 
واذن به فى الناس. قال ابو جعفر: و قد روى عن رسول الله ص و عن بعض اصحابه ان جبرئيل هو الذى كان يرى ابراهيم 
المناسكك إذا حج ذكر الروايه بذلكك عن رسول الله: حدثنا ابو كريب» قال: حدثنا عبيد الله بن موسى- و حدثنا محمد بن 
اسماعيل الأحمسىء قال: حدثنا عبيد الله بن موسى- قال: أخبرنا ابن ابى ليلى» عن ابن ابى مليكه؛ عن عبد الله بن عمروء عن النبى 
ص قال: اتى جبرئيل ابراهيم يوم الترويه فراح به الى منى» فصلى به الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخره و الفجر بمنى؛ ثم 
غدا به الى عرفاتء فانزله الأراك- او حيث ينزل الناس- فصلى به الصلاتين جميعا: الظهر و العصرء ثم وقف به حتى إذا كان 
كاعجل ما يصلى احد من الناس المغربء افاض حتى اتى به جمعاء فصلى به الصلاتين جميعا: المغرب و العشاءء ثم اقام حتى إذا 
كان كاعجل ما يصلى احد من الناس الفجر صلى بهء ثم وقف حتى إذا كان كأبطإ ما يصلى احد من المسلمين الفجر افاض به 
الى منى» فرمى الجمره؛ ثم ذبح و حلق» ثم افاض الى البيت» ثم اوحى الله عز و جل الى محمد ص: ' أَنِ ِنع مله إلماهيم حنيفاً و 
ل دان ليجنا سد طبر دح ال ار ال جلف ل د لدان 


مليكه؛ عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله ص نحوه 


ص :7237 


ثم ان الله تعالى ذكره ابتلى خليله ابراهيم ع بذبح ابنه. و اختلف السلف من علماء أمه نبينا ص فى الذى امر ابراهيم بذبحه من 
ابنيه» فقال بعضهم: هو إسحاق بن ابراهيم» و قال بعضهم: هو اسماعيل بن ابراهيم» و قد روى عن رسول الله ص كلا القولين» لو 
كان فيهما صحيح لم نعده الى غيره؛ غير ان الدليل من القرآن على صحه الروايه التى رويت عنه ص انه قال: هو إسحاق اوضح و 
امت صل "طعي العرفت جو الروايه الك اوررق عه :انه قال هي اتنشعرق عكذ نذا مها انود #نني فال دنا ويه اذ الحا عه 
الحسن بن دينار» عن على بن زيد بن جدعانء عن الحسنء عن الأحنف بن قيسء عن العباس بن عبد المطلب» عن النبى ص فى 
حديث ذكر فيه: و كدب بذِبْح عَظِيم » قال: هو إسحاق . و قد روى هذا الخبر عن غيره من وجه اصلح من هذا الوجه؛ غير انه 
تؤقوق على العنامل غير مرفوع الى رسو الله عن ذكر من قال ذلكك: دفن اب كريك قال: عدف ابن يناه عن مبا ركده عن 
الحسنء عن الأحنف بن قيسء عن العباس بن عبد المطلب: وو كد نه برقم عط" قال: هو إسحاق و اما الروايه التى رويت عنه 
لاعن سياف و اقلااجة ها يجمه وم خمان الرااقو: قله جد عامل بح عدت أرى #ركمقة فلو كعةننا عمو زى عه |أريدب 
الخطابى "7 عن عبد الله بن محمد العتبى من ولد عتبه بن ابى سفيان» عن ابيه» قال: حد ثنى عبد الله بن سعيد» عن الصنابحى» 
قال: كنا عند معاويه 


ص :70 


ابن ابى سفيان» فذكروا الذبيح: اسماعيل او إسحاق؟ فقال: على الخبير سقطتم» كنا عند رسول الله صء فجاءه رجل فقال: يا 
رسول الله عد على مما أفاء الله عليكك يا بن الذبيحين» فضحكك رسول الله ص . فقيل له: و ما الذبيحان يا رسول الله؟ فقال: ان 
عبد المطلب لما امر بحفر زمزم نذر لله: لئن سهل الله له امرها ليذبحن احد ولده قال: فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله و 
قالوا: افد ابنكك بمائه من الإبل» ففداه بمائه من الإبل و اسماعيل الثانى . و نذكر الان من قال من السلف انه إسحاق, و من قال انه 
اسماعيل. ذكر من قال هو إسحاق: حدثنا ابو كريبء قال: حدثنا ابن يمان» عن مباركك» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن 
العباس بن عبد المطلب: ١‏ و فديناه بذبح عظيم» قال: هو إسحاق. حدثنا الحسين بن يزيد الطحان قال: حدثنا ابن ادريس» عن 
داود ابن ابى هند» عن عكرمه؛ عن ابن عباسء قال: الذى امر بذبحه ابراهيم هو إسحاق. حدثنى يعقوب. قال: حدثنا ابن عليه» 
عن داود» عن عكرمه. قال: قال ابن عباس: الذبيح هو إسحاق. حدثنا ابن المثنى» قال: حدثنا ابن ابى عدىء عن داود» عن 
عكرمه؛ عن ابن عباس: ١‏ وَهَدَلهُ بِذِرْح عَظِيم » قال: هو إسحاق. حدثنا ابن المثنى» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا 
شعبه» عن ابى إسحاق, عن ابى و1 قال تبغر رجل عند ابن مسعودء فقال: انا فلان ابن فلان ابن الأشياخ الكرام؛ فقال عبد 


الله: ذاكك يوسف بن يعقوب بن إسحاقء ذبيح الله بن ابراهيم خليل الله 


ص :775 


حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا ابراهيم بن المختار» قال: حدثنا محمد ابن إسحاقء عن عبد الرحمن بن ابى بكرء عن الزهرى» عن 
العلاء بن جاريه الثقفى» عن ابى هريره» عن كعبء فى قوله: ١و‏ فده بح عَظِيم » قال: من ابنه إسحاق. حدثنا ابن حميد, قال: 
حدثنا سلمه. قال: حدثنى محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن ابى بكرء اغن, متمد بو طناك الزهري اع الى فياك بق العلاد بن 
جاريه الثقفى» حليف بنى زهره؛ عن ابى هريره» عن كعب الاحبار» ان الذى امر بذبحه ابراهيم من ابنيه إسحاق. حد ثنى يونس» 
قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنى يونس» عن ابن شهابء ان عمرو بن ابى سفيان بن اسيد بن جاريه الثقفى؛ اخبره ان كعبا قال 
لآب :هرزرة: الا اخبركك عن إسحاق بن ابراهيم النبى؟ قال ابو هريره: بلى» قال كعب: لما ارى ابراهيم ذبح إسحاقء قال الشيطان: 
والله لئن لم افتن عند هذا آل ابراهيم لا-افتن أحدا منهم ابداء فتمثل الشيطان لهم رجلا يعرفونه» فاقبل حتى إذا خرج ابراهيم 
بإسحاق ليذبحه دخل على ساره امراه ابراهيم» فقال لها: اين اصبح ابراهيم غاديا بإسحاق؟ قالت: غدا لبعض حاجته. قال الشيطان: 
لا و الله ما لذلك غدا به» قالت ساره: فلم غدا به؟ قال: غدا به ليذبحه؛ قالت ساره: ليس من ذلك شىء, لم يكن ليذبح ابنه» قال 
الشيطان: بلى و الله قالت ساره: فلم يذبحه؟ قال: زعم ان ربه امره بذلك, قالت ساره: فهذا حسن بان يطيع ربه ان كان امره 
بذلك. فخرج الشيطان من عند ساره حتى ادركك إسحاق و هو يمشى على اثر ابيه» فقال له: اين اصبح ابوكك غاديا بكك؟ قال: 
غدا بى لبعض حاجته؛ قال الشيطان: لا و الله ما غدا بكك لبعض حاجته؛ و لكنه غدا بكك ليذبحكك 


ص :720 


قال إسحاق: ما كان ابى ليذبحنىء قال: بلى» قال: لم؟ قال: زعم ان ربه امره بذلكك, قال إسحاق: فو الله لثن امره بذلكك ليطيعنه» 
فتركه الشيطان و اسرع الى ابراهيم» فقال: اين اصبحت غاديا بابنكك؟ قال: غدوت به لبعض حاجتىء قال: اما و الله ما غدوت به الا 
لتذبحه. قال: لم اذبحه؟ قال: زعمت ان ربكك امرك بذلكك,. قال: فو الله لئن كان أمرنى ربى لافعلن» قال: فلما أخذ ابراهيم 
إسحاق ليذبحه و سلم إسحاق اعفاه الله و فداه بذبح عظيم قال ابراهيم لإسحاق: قم اى بنى» فان الله قد أعفاك, فاوحى الله الى 
إسحاق: انى أعطيكك دعوه استجيب لكك فيهاء قال إسحاق: اللهم فانى ادعوك ان تستجيب لى: أيما عبد لقيكك من الأولين و 
الآخرين لا يشرك بكك شيئا فادخله الجنه. حدثنى عمرو بن على» قال» حدثنا ابو عاصمء قال: حدثنا سفيان» عن زيد بن اسلمء 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن ابيه» قال: قال موسى: يا ربء يقولون يا اله ابراهيم و إسحاق و يعقوب. فيم قالوا ذلكك؟ قال: 
ان ابراهيم لم يبعدل بى شيئا قط الا اختارنى عليه» و ان إسحاق جاد لى بالذبح و هو بغير ذلكك اجودء وان يعقوب كلما زدته 
بلاء زادنى حسن ظن . حدثنا ابن بشار» قال: حدثنا مؤملء قال: حدثنا سفيان» عن زيد ابن اسلم؛ عن عبد الله بن عبيد بن عمير» 
عن ابيه قال: قال موسى: اى رب بم اعطيت ابراهيم و إسحاق و يعقوب ما اعطيتهم؟ فذكر نحوه . حدثنا ابو كريبء قال: حدثنا 
ابن يمان» عن إسرائيل» عن جابر» عن ابن سابط» قال: هو إسحاق. حدثنا ابو كريب» قال: حدثنا ابن يمان عن سفيان» عن ابى 
سنان الشيبانى» عن ابن ابى الهذيل» قال: الذبيح هو إسحاق. حدثنا ابو كريب قال: حدثنا سفيان بن عقبه» عن حمزه الزيات» عن 


ابى إسحاقء عن ابى ميسره؛ قال: قال يوسف للملكك فى وجهه ترغب 


ص :788 


ان تاكل معىء و انا و الله يوسف بن يعقوب نبى الله بن إسحاق ذبيح الله ابن ابراهيم خليل الله! حدثنا ابو كريب» قال: حدثنا 
وكيع» عن سفيان؛ عن ابى سنان. عن ابن ابى الهذيل؛ قال: قال يوسف للملكء فذكر نحوه. حدثنى موسى بن هارونء قال: 
حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا اسباط» عن السدىء, فى خبر ذكره عن ابى مالكك و عن ابى صالح. عن ابن عباس- و عن مره 
الهمدانى» عن ابن مسعود- و عن ناس من اصحاب النبى صء ان ابراهيم ع ارى فى المنام فقيل له: اوف نذركك الذى نذرت: ان 
رزقك الله غلاما من ساره ان تذبحه. حدثنى يعقوب, قال: حدثنا هشيم, قال: حدثنا زكرياء و شعبه» عن ابى إسحاق» عن 
مممزوق قلن اااي و قد جف ررق ليه لازاه إسصا ف د كرو لالهو اشم .]مدقا ابو كريب و تيتا بن ابراهيم بن 
سبي رن امود ةن رن ا دس هاف هر ان عزو ارين عو نا فلم عن ابن حمر قال األة يت ابكنا عا مدنا 
ابن شان قال: حندثنا يى» قال: حدثنا سفيان» قال: جاتنا ببان» عنم الشعى» عن ابن عباسن: ١و‏ فَدَية ببح عَظِيم »٠‏ قال: 
اماف سذفا ا شن تان حدتن وحيو ارح اوعد كال« اتحياقا اكيز محمد زح امون اللتكرف فو رعطاء بن الات 


عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 


ص :/ا 7 


قال: ان الذى امر بذبحه ابراهيم اسماعيل. حدثنى يعقوب, قال: حدثنا هشيم» عن على بن زيد» عن عمار مولى بنى هاشم؛ و عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: هو اسماعيل» نع روف له يقي مقلم لاتق يعقوبء قال: حدثنا ابن عليه» قال: 
كوخا مدن لشو لقال دان راق ترون ساعن بحو تق قل بزل درق مور لان اام ابا 
بن ابى هند: اى ابنى ابراهيم امر بذبحه؟ فزعم ان الشعبى قال: قال ابن عباس: هو اسماعيل. حدثنا ابن المثنى» قال: حدثنا محمد 
بن جعفر» قال: حدثنا شعبه؛ عن بيان» عن الشعبى؛ عن ابن عباسء انه قال فى الذىء فداه الله بذبح عظيم؛ قال: هو اسماعيل. 
حدثنا يعقوبء قال: حدثنا ابن عليه» قال: حدثنا ليث» عن مجاهد عن ابن عباسء قوله: ١‏ وََدَلهُ بذُِح عَظِيم » » قال: هو 
السطام] بدو مدية: يولس ون عند الأعلى» قالايله اهارق وطوواقان احرى شري قن عن مطاون ان رباح» وعد 
اندج قياش اتداقال##المقدى استماعيا ٠‏ وتزعمة التوود اله نعتهافيو كذايت اللووهو عتدالميحسةورن سماة القزاته قال: 
حدثنا ابو عاصم» عن مبارك؛ عن على بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس: الذى فداه الله عز و جل قال: هو اسماعيل. 
حدثنى محمد بن سنان» قال: حدثنا حجاج» عن حماد» عن ابى عاصم الغنوى؛ عن ابى الطفيل؛ عن ابن عباس مثله 
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حدثنى إسحاق بن شاهين» قال: حدثنى خالد بن عبد الله عن داود» عن عامرء قال: الذى اراد ابراهيم ذبحه اسماعيل. حدثنا ابن 
المثنى» قال: حدثنى عبد الأعلى» قال: حدثنا داود» عن عامر انه قال فى هذه الآيه ١‏ وََدَلهُ بذِبْح عَظِيم » » قال: هو اسماعيل» 
قاذ كان قرا الس موطيع بالكية: موقا و كريب قال كدشااى تداق عن إسرائل عن يعاد ع القمنن» قال: الابيع 
اسماعيل. حدثنا ابو كريبء قال: حدثنا ابن يمان» عن إسرائيل» عن جابر» عن الشعبى» قال: رايت قرنى الكبش فى الكعبه. حددثنا 
ابو كريب» قال: حدثنا ابن يمان» عن مباركك بن فضاله» عن على بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن مهرانء قال: هو اسماعيل. 
حدثنا ابو كريب» قال: حدثنا ابن يمان» قال: حدثنا سفيان» عن ابن ابى نجيح» عن مجاهدء قال: هو اسماعيل. حدثنى يعقوب. 
قال: حدثنا هشم» قال: أخبرنا عوفء عن الحسن: « وَكَدَلةُ بذئح عظيم ) » قال: هو اسماعيل. حدثنا ابن حميد, قال: حد ثنا سلمه» 
عن ابن إسحاقء قال: سمعت محمد بن كنت القرظئ وتهو يقول: ان الذئ امر الله عز و جل ابراهيم بذبحه من ابنيه اسماعيل» و 
ا ل ل ل ل ل ا ل 
يقول حين فرغ من قصه المذبوح من ابنى ابراهيم قال: مون كن ايع الجارعة 0 بإ ش كاف وَ مِنْ 


و إِسْلاقَ 


ص :7898 


و 


يَعْقَوبَ ١‏ » يقول: بابن و ابن ابن» فلم يكن يأمره بذبح إسحاقء و له فيه من الله من الموعود ما وعده. و ما الذى امر بذبحه الا 
السماعيل خلاكنا آي تصيدة قال جدثنا سلمه» قال دكا شحمن بح إسحاق 6ع يريذه بن سفيات ابن فروه الأسلمى + عن محمد يخ 
كعب القرظىء انه حدثهم انه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز» و هو خليفه إذ كان معه بالشام» فقال له عمر: ان هذا لشىء ما كنت 
انظر فيه» و انى لأراه كما قلت؛ ثم ارسل الى رجل كان عنده بالشام كان يهوديا فاسلم؛ فحسن اسلامه؛ و كان يرى انه من علماء 
البهود فشسآله قمر بن عبد العويز عق ذلك قال محمن ين "كمي الفركل : و انا عن غمريه غيك العزيقة :فقال له غمرة ا انق 
ابراهيم امر بذبحه؟ فقال: اسماعيلء و الله يا امير المؤمنين» ان يهود لتعلم بذلك. و لكنهم يحسدونكم معشر العرب على ان 
يكون أباكم الذى كان من امر الله فيه» و الفضل الذى ذكره الله منه لصبره على ما امر به» فهم يجحدون ذلككء و يزعمون انه 
إسحاق» لان إسحاق ابوهم. حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمه. عن ابن إسحاقء عن الحسن بن دينار و عمرو بن عبيد» عن 
الحسن بن ابى الحسن البصرىء انه كان لا يشكك فى ذلكك ان الذى امر بذبحه من ابنى ابراهيم اسماعيل. حدثنا ابن حميدء قال: 
حدثنا سلمه؛ قال: قال محمد بن إسحاق: سمعت محمد بن كعب القرظى يقول ذلكك كثيرا. و اما الدلاله من القرآن التى قلنا انها 


على ان ذلك إسحاق اصح. فقوله تعالى مخبرا عن دعاء خليله ابراهيم حين فارق قومه مهاجرا الى ربه الى الشام مع زوجته 


717١ صسص:‎ 


ساره» فقال: ٠‏ إِنّى ذاهِبٌ إِللإ رَبّى مَريَهْدِينِ. رَبّ هَبْ لِى مِنَّ لص الِحِينَ ؛؛ و ذلكك قبل ان يعرف هاجره و قبل ان تصير له أم 
اسماعيل» ثم اتبع ذلك ربنا عز و جل الخبر عن اجابته دعاءه و تبشيره اياه بغلام حليم؛ ثم عن رؤيا ابراهيم انه يذبح ذلك 
الغلا.م حين بلغ معه السعىء و لا يعلم فى كتاب ذكر لتبشير ابراهيم بولد ذكر الا بإسحاقء و ذلك قوله: :و إعْرَأه ايع 
قت كث قتا يان لكان و من ول إسلطاق يَغقُوب ٠‏ و قود: «تأؤبجس يتمع يقة كوا لأ مخف و بقزوة يفلام عليم. عملت 
ل 
تبشير الله اياه به من زوجته ساره. فالواجب ان يكون ذلكك فى قوله: مره عام على اامطروها تجار سور انرا تمن 
تبشيره اياه به من زوجته ساره. و اما اعتلال من اعتل بان الله لم يكن يأمر ابراهيم بذبح إسحاقء و قد اتته البشاره من الله قبل 
ولادته بولادته و ولاده يعقوب منه من بعده» فإنها عله غير موجبه صحه ما قال و ذلك ان الله انما امر ابراهيم بذبح إسحاق بعد 
ادراك إسحاق السعى و جائز ان يكون يعقوب ولد له قبل ان يؤمر أبوه بذبحه. و كذلك لا وجه لاعتلال من اعتل فى ذلكك 
بقرن الكبش انه رآه معلقا فى الكعبه» و ذلك انه غير مستحيل ان يكون حمل من الشام الى الكعبه فعلق هنالكك 


77/١١: ص‎ 


ذكر الخبر عن صنه فعل ابراهيم 
و ابنه الذى امر بذبحه فيما كان امر به من ذلكك 


و السبب الذى من اجله امر ابراهيم بذبحه 


والسبب فى امر الله عز و جل ابرا مريديك انه الى ابرواي بجر يداح كرا طاول كويسامان ينه مياجرا الى رشمريها 
ال ار ا ار لا لوس وق لو مانن وبي مكافك زلنذا 
صالحا من الصالحين كما اخبر الله تعالى عنه فقال: إِنى داعت إل رق فيهدين. رشقت لوس العامة لم ل 
أضيافه من الملائكه الذين كانوا أرسلوا الى المؤتفكه قوم لوط بشروه بغلام حليم عن امر الله تعالى إياهم بتبشيره» فقال ابراهيم 
إذ بشر به: هو إذا لله ذبيح فلما ولد الغلام و بلغ السعى قيل له: اوف بنذركك الذى نذرت لله. ذكر من قال ذلك: حد ثنى موسى 
بن هارونء قال: حدثنى عمرو بن حمادء قال: حدثنا اسباط» عن السدى فى خبر ذكره عن ابى مالكك و عن ابى صالحء عن ابن 
عبان وعةهرة الوعداك يعن عبت الله اول ا م ار لحري لمر 


عه 


ا سدم يا 0 وتشكف معهها ووقالت: أألِدُ وَأَنَا 
ل 
عور وَلذا بَعِى طحا إن ذا لقن ء عجيث. لوا أ فجي ين أثر الله وشت وَبَوكائه عَلَيكُمْ أَهْلَ 
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لْبئِتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ؛ قالت ساره لجبرائيل: ما آيه ذلكك؟ فاخذ بيده عودا يابسا فلواه بين أصابعه فاهتز اخضرء فقال ابراهيم: هو 
إذا لله ذبيح, فلما كبر إسحاق اتى ابراهيم فى النوم فقيل له: اوف بنذركك الذى نذرتء ان رزقك الله غلاما من ساره ان تذبحه 
فقال لإسحاق: انطلق فقرب قربانا الى الله و أخذ سكينا و حبلاء ثم انطلق معه حتى إذا ذهب به بين الجبال قال له الغلام: يا أبت» 
اين قربانكك؟ قال: يا بنى انى ارى فى المنام انى اذبحكك فانظر ما ذا ترى قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى ان شاء الله من 
الصابرين» قال له إسحاق: اشدد رباطى حتى لا اضطرب و اكفف عن ثيابك حتى لا ينتضح عليها من دمى شىء فتراه ساره 
فتحزنء و اسرع مر السكين على حلقى ليكون اهون للموت علىء و إذا اتيت ساره فاقرا عليها السلام فاقبل عليه ابراهيم ع يقبله و 
قد ربطه و هو يبكىء و إسحاق يبكى» حتى استنقع الدموع تحت خد إسحاقء ثم انه جر السكين على حلقه فلم يحكك السكين؛ 
و ضرب الله عز و جل صفيحه من نحاس على حلق إسحاقء فلما راى ذلك ضرب به على جبينه» و حز فى قفاه قوله عز و جل: ١‏ 
لما سلكلا و عله ْجبين ‏ يقول: سلما لله الأمرء فنودى: با ابراهيم قد صدقت الرؤيا بالحق التفت» فإذا بكبش» فأخذه و خلى عن 
إن ككف عل نه له زعو تل دجاس الوم :وك نه للالكة ترله كو نوناد 0ه زناه عط فرطم ال اه 
تأخوها الكو محوعت ما رمو اهداز لحيو :دوك نندت بحو للا سطس الحدها ارم ميف قان جد لملما عن من 


بن إشحاقة فال كان ابراهيم فيما بقاله:إذا ارهاديعتئ:هاسرت جحل على البراق تيعدو مر 
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الشام» فيقبل بمكه» و يروح من مكه. فيبيت عند اهله بالشام» حتى إذا بلغ معه السعىء و أخذ بنفسه و رجاه لما كان يأمل فيه من 
عباده ربه و تعظيم حرماته ارى فى المنام ان يذبحه. حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاق عن بعض اهل العلم ان 
ابراهيم حين امر بذبح ابنه قال له: يا بنى خذ الحبل و المديه» ثم انطلق بنا الى هذا الشعب ليحطب اهلكك منه. قبل ان يذكر له 
شيئا مما امر به. فلما وجه الى الشعب اعترضه عدو الله ابليس ليصده عن امر الله فى صوره رجلء فقال: اين تريد ايها الشيخ؟ قال: 
اريد هذا الشعب لحاجه لى فيه» فقال: و الله انى لأرى الشيطان قد جاءكك فى منامككء فامركك بذبح بنيكك هذاء فأنت تريد ذبحه 
فعرفه ابراهيم» فقال: إليكك عنى» اى عدو الله» فو الله لامضين لامر ربى فيه» فلما يئنس عدو الله ابليس من ابراهيم اعترض اسماعيل 
وهو وراء ابراهيم يحمل الحبل و الشفره. فقال له: يا غلام هل تدرى اين يذهب بكك ابوكك؟ قال: يحطب أهلنا من هذا الشعب» 
قال: و الله ما يريد الا ان يذبحك. قال: لم؟ قال: زعم ان ربه امره بذلكك. قال: فليفعل ما امره به ربه» فسمعا و طاعه فلما امتنع منه 
الغلا.م ذهب الى هاجر أم اسماعيل و هى فى منزلهاء فقال لها: يا أم اسماعيل» هل تدرين اين ذهب ابراهيم بإسماعيل؟ قالت: 
ذهب به يحطبنا من هذا الشعبء قال: ما ذهب به الا ليذبحه» قالت: كلا هو ارحم به و أشد حبا له من ذلكك. قال: انه يزعم ان الله 
امره بذلكء قالت: ان كان ربه امره بذلكك فتسليما لامر الله فرجع عدو الله بغيظه لم يصب من آل ابراهيم شيئا مما اراد» و قد 
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فلما خلا ابراهيم بابنه فىالشعتى وهو فيما بزعمون شعي ثثير قال اله يا بيه إنّى أرى فى الْمنام الى اذيك فالا 
1 اي 1 ل او . قال ابن حميد: قال سلمه ل 0 ان 
اسماعيل قال له عند ذلكك: يا أبت ان اردت ذبحى فاشدد رباطى لا يصبكك منى شىء فينقص اجرىء فان الموت شديد, و انى لا 
آمن ان اضطرب عنده إذا وجدت مسه. و اشحذ شفرتكك حتى تجهز على فتريحنىء و إذا أنت اضجعتنى لتذبحنى فكبنى لوجهى 
على جبينى و لا تضجعنى لشقىء فانى أخشى ان أنت نظرت فى وجهى ان تدرككك رقه تحول بينكك و بين امر الله فى» و ان 
رايت ان ترد قميصى على أمى فانه عسى ان يكون هذا اسلى لها عنى» فافعل قال: يقول له ابراهيم: نعم العون أنت يا بنى على امر 
الله قال: فربطه كما امره اسماعيل فاوثقه. ثم شحذ شفرته ثم تله للجبين و اتقى النظر فى وجهه. ثم ادخل الشفره لحلقه فقلبها الله 
لقفاها فى يدى 3 و ل ل ا 
الله عز و جلء « قَلَمَا أَشِكي ل ل ل 
افد ا ادن كن عل عون نول :٠و‏ تله للجيين. و20 أن إلاجيم. هذ م دَْتَ اويا إن كلك 
نَجْزى 0 إن ذا لهُوَ البلاء آلْمينُ. وَمَدَياُ بح عظيم » . حدثنا ابن حميدء» قال: حدثنا سلمه» عن ابن إسحاق» عن 
العم رو كلها ماهر لقا وودين امامل عن افده ل عر لانن اقفن للم شاف كان : خرج عليه كبش من الجنه قد رعاها قبل 
ذلكك اربعين خريفاء فأرسل ابراهيم ابنه فاتبع الكبش» فاخ رجه الى الجمره الاولى فرماه بسبع حصيات» 
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فأفلته عنده. فجاء الجمره الوسطىء فاخرجه عندهاء فرماه بسبع حصياتء ثم أفلته فادركه عند الجمره الكبرى» فرماه بسبع 
حصياتء فاخرجه عندهاء ثم اخذه فاتى به المنحر من منى فذبحه. فو الذى نفس ابن عباس بيده» لقد كان أول الاسلام» وان 
راس الكبش لمعلق بقرنيه فى ميزاب الكعبه» و قد وخش -يعنى قد يبس. حد ثنى محمد بن سنان القزازء قال: حدثنى حجاج» عن 
حماد» عن ابى عاصم الغنوى» عن ابى الطفيل» قال: قال ابن عباس: ان ابراهيم لما امر بالمناسكك عرض له الشيطان عند المسعى 
فسابقه» فسبقه ابراهيم» ثم ذهب به جبرئيل ع الى جمره العقبه» فعرض له الشيطان, فرماه بسبع حصيات» حتى ذهبء ثم عرض له 
عند الجمره الوسطىء فرماه بسبع حصيات حتى ذهبء ثم تله للجبين» و على اسماعيل قميص ابيضء فقال له: يا أبت انه ليس لى 
ثوب تكفننى فيه غير هذا فاخلعه عنى» فاكفنى فيه» فالتفت ابراهيم ع فإذا هو بكبش اعين ابيض اقرن فذبحه. فقال ابن عباس: 
لقد رايتنا نتبع هذا الضرب من الكباش. حد ثنى محمد بن عمروء قال: حدثنى ابو عاصم., قال: حدثنا عيسى و حدثنى الحارث؛ 
قال: حدثنا الحسن, قال حدثنا ورقاء» جميعا عن ابن ابى نجيح: عن مجاهدء قوله: ١‏ وَ تَلهُ جين » , قال: وضع وجهه للأرض 
قال: لا تذبحنى و أنت تنظر الى وجهى عسى ان ترحمنى» فلا تجهز على؛ اربط يدى الى رقبتى» ثم ضع وجهى للأرض. حدثنا 
ا 
ابو كريبء قال: حدثنا ابن يمان» عن سفيان. عن جابر» عن ابى الطفيل» عن على ع: ١‏ وَ فَدَيناة بذِئح عَظِيم » . قال: كبش ابيض 


اقرن اعين مربوط بسمر فى ثبير 
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حدثنى يونسء قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرنى ابن جريج؛ عن عطاء بن ابى رباح» عن ابن عباس: ١و‏ فيه بذِبْح عَظِيمٍ ٠‏ » 
قال: كبش. قال عبيد بن عمير: ذبح بالمقام» و قال مجاهد: ذبح بمنى فى المنحر. ده ابو دقان قال نا رك المي 'فال: 
حدثنا سفيان» عن ابن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس»ء قال: الكبش الذى ذبحه ابراهيم ع هو الكبش الذى قربه ابن آدم 
فتقبل منه. حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا يعقوب» عن جعفر» عن سعيد بن جبير: ١و‏ فد بح عَظِيم »٠‏ قال: كان الكبش الذى 
ذبحه ابراهيم رعى فى الجنه اربعين سنه. و كان كبشا املح. صوفه مثل العهن الأحمر. ل 5000 
هشامء عن سفيان» عن رجلء عن ابى صالحء عن ابن عباس: ١و‏ قَدَيْه نيح عَظِيمٍ ٠‏ قال : كان وعلا. حدثنا ابن حميدء قال: 
حدثنا سلمه» عن ابن إسحاق» عن عمرو ابن عبيد» عن الحسن انه كان يقول: بقل اتحناف 1 لاسي كاة سن الاروى لما 
عليه من ثبير» و ما يقول الله: و فده بح عَظِيم » لذبيحته فقط و لكنه الذبح على دينهء فتلكك السنه الى يوم القيامه» فاعلموا 
ان الذبيحه تدفع ميته السوء» فضحوا عباد الله. وقد قال اسنا يق إى الشلعافى السب الذى من اتجله ام برعي تذبح أنه عزاء :و 
يحقق بقيله ما قال فى ذلكك الروايه التى رويناها عن السدىء و ان ذلكك كان من ابراهيم عن نذر كان منهء فأمره الله بالوفاء به 
فقال: و لإبراهيم الموفى بالنذر احتسابا و حامل الاجزال 
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بكره لم يكن ليصبر عنه او يراه فى معشر اقيال 

اى بنى انى نذرتك لله شحيطا فاصبر فدى لكك خالى 

و اشدد الصفد لا احيد عن السكين حيد الأسير ذى الأغلال 
وله مديه تخايل فى اللحم جذام حنيه كالهلال 

بينما يخلع السرابيل عنه فكه ربه بكبش جلال 

فخذن ذا فأرسل ابنكك انى للذى قد فعلتما غير قال 

والد يتقى و آخر مولود فطارا منه بسمع فعال 

ربما تجزع النفوس من الأمر له فرجه كحل العقال 


لا 
اي 0 سم لا 0 ا 


ا 
ا 70 000 ا ا 8 وَ تله 
ارلا را له 
ِنْجبين ٠‏ » فلما فعل ذلك ناديناه ٠‏ أَنْ ليا إِلَاهِيمٌ كَد صَدَّفْتَ اويا إِنَا كذلِك تخزى الْمَخنِينَ ١‏ 


ذكر ابتلاء الله ابراهيم بكلمات 


و كان ممن امتحن الله به ابراهيم ع و ابتلاه به- بعد ابتلاثه اياه بما كان من امره و امر نمرود بن كوشء و محاولته إحراقه بالنار و 
ابتلائه بما كان من امره اياه بذبح ابنه» بعد ان بلغ معه السعى و رجا نفعه و معونته على ما يقربه من ربه عز و جل و رفعه القواعد 
من البيت» و نسكه المناسكك- ابتلاؤه جل جلاله بالكلمات التى اخبر الله عنه انه ابتلاه بهن فقال: « وَ إذ إبْتَللِ 
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إلجاهيم رَبهُ كات فَأَتَمَهُنّ ؛ و قد اختلف السلف من علماء الامه فى هذه الكلمات التى ابتلاه الله بهن فاتمهن» فقال بعضهم: 
ذلك ثلاثون سهماء و هى شرائع الاسلام ذكر من قال ذلكك: حدثنا محمد بن المثنى؛ قال: حدثنا عبد الأعلى» قال: حدثنا داود. 
عن عكرمه عن ابن عباس فى قوله تعالى:« وذ يل اجيم رب بكاتٍ »» قال: قال ابن عباس: لم يبتل احد بهذا الدين فأقامه 
الا ابراهيم ع ابتلاه الله تعالى بكلمات فاتمهن» قال: فكتب الله تعالى له البراءه فقال: ١‏ وَ إاهِيم ألَّذِى وف حشر متها في 
الأحزات» وعشر متها فى براه و تر متها فى المؤامتين» و :سال سائل» و قال: أن هذا الاسلام ثلاثوة سهما. حدفنا إسحاق بن 
كافون الراسسظ م قال حدق غاكة (الطحان فو :دارب طن عكري عن ابن عباس» قال: ما ابتلى احد بهذا الدين فقام به كله غير 
ابراهيم ع» ابتلى بالإسلام فأتمه» فكتب الله له البراءه فقال: « وَ إلاهِيم الى وَفَى » » فذكر عشرا فى براءه ٠‏ أَلدَايبُونَ ألْعابيدُونَ 
لْلادُونَ ٠‏ و عشرا فى الأسحزاب: ٠‏ إِنَّ آلْمْئِِِمِينَ وَ آلْمْشِ يلات » و عشرا فى سوره المؤمنين الى قوله تعالى: ١‏ وَألَّذِينَ هُْ عَللِ 
صَََاته يكافِظُونَ »٠‏ و عشرا فى سَأَلَ ِل ٠‏ وَألَّذِينَ مم للم صَلاتِهع يافِطُونَ , 


ص :71/94 


وحدثنى عبد الله بن احمد المروزى» قال: حدثنا على بن الحسن, قال: حدثنا خارجه بن مصعبء. عن داود بن ابى هند؛ عن 
عكرمه؛ عن ابن عباسء قال: الاسلام ثلاثون سهماء و ما ابتلى احد بهذا الدين فأقامه الا ابراهيمء قال الله تعالى: ٠‏ وَ إَِِاهِيم َلّذِى 
وَفى » » فكتب الله له براءه من النار. و قال آخرون: ذلك عشر خصال من سنن الاسلام» خمس منهن فى الراس» و خمس فى 
الجسد. ذكر من قال ذلكك: حدثنى الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن ابن طاوسء عن ابيه» عن 
ابن عباس: ٠‏ وَ إِذ ابلا إلماهيم رَبْهُ كات ». قال: ابتلاله الله عز و جل بالطهاره: خمس فى الراس و خمس فى الجسدء فى 
الراس قص الشارب»ء و المضمضهه و الاستنشاقء و السواك, و فرق الراس و فى الجسد تقليم الاظفار» و حلق العانه» و الختان» و 
نتف الابط» و غسل اثر الغائط و البول بالماء. حدثنى المثنى» قال: حدثنا إسحاقء قال: حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن الحكم 
بن ابان» عن القاسم بن ابى بزه» عن ابن عباس بمثله؛ غير انه لم يذكر اثر البول. حدثنا ابن بشارء قال: حدثنا سليمان بن حرب». 
قال: حدثنا ابو هلالم» قال: حدثنا قتاده فى قوله تعالى: ٠‏ وَ إِذ ابتَللِْ إلجاهيم رَبَهُ بكلطاتِ ) » قال: ابتلاه بالختان» و حلق العانه» و 
غسل القبل و الدبرء و السواكك, و قص الشارب. و تقليم الاظفار» و نتف الابط قال ابو هلال: و نسيت خصله. حدثنى عبدان 


المروزىء قال: حدثنا عمار بن الحسن, قال: حد ثنا عبد الله بن ابى جعفر» عن ابيه» عن مطرء عن ابى الجلد, قال: ابتلى 
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ابراهيم ع بعشره أشياء هن فى الإنسان سئه: المضمضه. و الاستنشاق» و قص الشاربء و السواك. و نتف الابطء و تقليم الاظفار 
جسد الإنسان؛ و اربع منهن فى المشاعر ذكر من قال ذلكك: حدثنى المثنى»؛ قال: حدثنا إسحاقء قال: حدثنا محمد بن حرب؛ 
قال: حدثنا ابن لهيعه» عن ابن هبيره» عن حنش» عن ابن عباس فى قوله عز و جل: « و إذ تلكا إلاهيع رَبْهُ بكلطات فَتَمَهُنّ .٠‏ 
قال: ست فى الإنسان و اربع فى المشاعرء فالتى فى الإنسان: حلق العانه» و الختان» و نتف الابطء و تقليم الاظفار, و قص الشارب» 
والسحربيوع لكبو ارن د المشاغرة الطرلده و الجن بين معام وا الفروه و وص الجفازة و اإقاضه .واكاك اعروه بن 
ذلك قوله: ٠‏ إِنّى للْاعِلَك لِلنَاس إلتاماً .٠‏ و مناسكك الحج. ذكر من قال ذلكك: حد ثنا ابو كريب» قال: حدثنا ابن لوال" 
ل 
جعت اتحمامل ابن لي :كاف ع رن هام كولستوو د اق احم 1ل كات وق و حون ب نَى للاعلك للناس اما 
و آيات النسكك حدثنى ابو السائب» قال: حدثنا ابن ادريس قال: سمعت اسماعيل بن ابى خالد» “عن ابى صالح؛ مولى '! هانئ 
فى قوله: ٠‏ و إِذ ابلا إلاهِيم رَبْهُ بكلطاتٍ ٠‏ . قال: منهن ٠‏ إِنّى للْاعِلك للناس إقاماً .٠‏ و منهن آيات النسكك 
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١و‏ إِذْ يََْعَ الحاهِيم الْمَرَاعدَ مِنَ الْبِيِتِ ؛ . حدثنى محمد بن عمروء قال: أخبرنا ابو عاصم, قال: حد ثنى عيسى ابن ابى نجيح» عن 
اط اح الع تيد ويل قال قال الله لإبراهيم: انى مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلنى للناس 
اماماء قال: نعم» ١‏ قال وَ مِنْ ذُرَيتَى أل لا نل عَهْدِى اَلطَالِمينَ »: قال: تجعل البيت مثابه للناس» قال: نعم» قال: و تجعل هذا البلد 
أمناء قال: نعم قال: و تجعلنا مسلمين لكك و من ذريتنا أمه مسلمه لكك قال: نعمء قال: و ترينا مناسكنا و تتوب عليناء قال: نعم» 
قال: و ترزق اهله من الثمرات من آمن منهم؟ قال: نعم. حدثنى القاسم قال: حدثنا الحسين» قال: حدثنى حجاجء عن ابن جريج» 
موباد حر ادرو جر او ا لاوا وار لا ا 0 
ابى نجيح» عن مجاهد: ١و‏ إِذِ علي اجيم ريه كات اتقهن نَّ » » قال: ابتلى بالآيات التى بعدها: ١‏ إنى لاغلكة ناس إكاما قال 
عن وى كال لل مأل عَوْدِى َلظَالِمِينَ ( . حدثنى المثنى بن ابراهيم» قال: حدثنا ابو حذيفه. قال: حدثنا شبلء» عن ابن ابى 
ال ل ا ل ل كا 
حدثنا اسباط» عن السدى: الكلمات التى ابتلى بهن ابراهيم ٠‏ ربا تقَلَ ينا نك 
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أنْتٌ أَلسَمِيمٌ الْعَلِيمُ رَبنا وَ انا مُسْلِمَهِن لَك و مِن ذَرَيتنا تنا أمَهُ مُشلِمَه لك و أرنا مناسكنا وَ ثب عَلَيْنا نك أَنْتَ الَوَابُ الوَحِيمُ رَيْنا 

وَإبِعَثُ فيِهم رَسُولاً مِنْهُمْ ؛ . حدثت عن عمار بن الحسن» قال: حدثنا عنيك ألله لديز ابى عر عن ايد عن اساي و40 
مر لا هِ 0 

كلا اهم ربه بكله بكللطّاتٍ » قال: الكلمات: إنى اتلك يلاس إقاما؛. و قوله: ٠و‏ د يجا ليت مأب لئاس وأا ٠‏ و قوله: 


وَإِذ 


3 1 
«وَإئَخَدُوا مِنْ مَقَام لايع مُضَِ م » و قوله: ٠‏ وَ عَهدْنًا إل لهي وَ إِسْلطَاعِيلَ » الآيهء و قوله: ٠‏ وَإِذ يرقم إِلجاهيمٌ ب الْمَبااعَدَ من 
ليت » الآبه قال فذلكك كله من الكلمات التى ابتلى , بهن ابراهيم. حدثنى محمد بن سعدء قال: حدثنى ابى» قال: حدثنى 4 عمى 
ل لاي ٠و‏ إِذ إيتلم الجاهيم رَبْهُ كات فَأَتَمَهُنّ »٠‏ قال: منهن ١‏ إِنَّى 
جْاعِلَك لِلنّاس إتاما ٠‏ » و منهن: ٠‏ وَ إِذْ يَرْقعَ إِلماهِيمُ يم اْمَأدِدَ مِنَ آَلْبِيِتِ ٠‏ » و منهن الآبات فى شان المنسكك و المقام الذى جعل 
لإبراهيم» و الرزق الذى رزق ساكن البيت» و محمد ص بعث فى ذريتهما. و قال آخرون: بل ذلك مناسكك الحج خاصه. ذكر 
من قال ذلكك: حدثنا ابن بشارء قال: حدثنا سلم بن قتيبه» قال: حدثنا عمر بن نبهان عن قتاده» عن ابن عباس فى قوله: ١و‏ إِذْ 
بلي إلمااهِيم رَبْهُ كبطاتٍ » قال: مناسكك الحج 
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حدثنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيدء عن قتاده» قال: كان ابن عباس يقول فى قوله: ١‏ وَ إِذِ علا إ اجيم ريه 
بكلكَاتٍ » قال: هى المناسكك. حدثت عن عمار بن الحسنء قال: حدثنا ابن ابى جعفر, عن ابيه قال: بلغنا عن ابن عباس انه قال: 
ان الكلمات التى ابتلى بهن ابراهيم هى المتاسكك ‏ حدثن الحند.يق إسحاق الأهوازئ: قال حدثنا آبو اتحمن الزبيرق>قال: حدتنا 
إسرائيل» عن ابى إسحاقء عن التميمى» عن ابن عباس قوله: ١و‏ إذ عا باهي ريه بكلطاتٍ َأتَمَهُنَ ا قال: مناسك الحج. 
حدق ابن المكقى :تقال داقن الحجاتى تفال كناش يكف هق ابن اسيحاق عن السسيم وف ابن عباس مثلة عدن الحسة 
بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن قتاده؛ قال: قال ابن عباس: ابتلاه بالمناسكك. و قال آخرون: بل ابتلاه 
بامور منهن الختان. ذكر من قال ذلكك: حدثنا ابن بشارء قال: حدثنا سلم بن قتيبه» عن يونس بن ابى إسحاق, عن الشعبى: ١‏ وَ إِذِ 
إلا اجيم ريه بكللاتٍ »» قال: منهن الختان. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيى بن واضح. قال: حدثنا يونس ابن ابى 
إسحاق» قال: سمعة الشعيئ بقول فذ كر كله حلاتق 'اجمدين إسحاق. قتال: حدثنا اب الخد قال حدثنا ونس .بن انى 
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عز و جل: وَإِذ إبتَلِل 8 إجاهيم رَبّهُ كات » - قال: منهن الختان يا أبا إسحاق. و قال آخرون: ذلكك الخلال الست: الكوكبء و 
القمر» و الشمسء و النار» و الهجره؛ و الختان, التى ابتلى بهن اجمع فصبر عليهن. ذكر 8 قال ذلك: حد ثنى يعقوب بن ابراهيم» 
قال: حدثنا ابن عليه» عن ابى رجاءء قال: قلت للحسن: ٠‏ وَ إِذ يتلل إجاهِيم رَبَه بْهُ يكللطاتٍ م َأَتَمَهُنّ ؛ » قال: ابتلاه بالكوكب فرضى 

عنه و ابتلاه بالقمر فرضى عنه؛ و ابتلاه بالشمس فرضى عنه؛ و ابتلاه بالنار فرضى عنه و ابتلاه بالهجره؛ و ابتلاه بالختان. حدثنا 
بشرء قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا سعيد, عن قتاده. قال: كان الحسن يقول: ان الله ابتلاه بأمر فصبر عليه ابتلاه بالكوكب 
و الشمس و القمرء فاحسن فى ذلكك, و عرف ان ربه دائم لا يزول» فوجه وجهه للذى فطر السموات و الارض حنيفا و ما كان 
من المشركين. و ابتلاله بالهجره فخرج من بلاده و قومه حتى لحق بالشام مهاجرا الى الله تعالى» ثم ابتلاه بالنار قبل الهجره فصبر 
على ذلكك. و ابتلاه بذبح ابنه و بالختان» فصبر على ذلكك. حدثنا الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء 
عمن سمع الحسن يقول فى قوله: « و إِذ يتلل إلماهِيع رَبْهُ بِكلطَاتٍ » . قال: ابتلاه بذبح ولده؛ و بالنار و بالكوكبء و بالشمسء و 
بالقمر. حدثنا ابن بشارء قال: حدثنا سلم بن قتيبه» قال: حدثنا ابو هلال عن الحسن: ١‏ ١و‏ إِذ إبتَللا الماجيم رَبْهُ بكلطاتٍ » . قال: 
ابتلاه بالكوكبء و بالشمس و بالقمرء فوجده صابرا 
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حدثنا احمد بن إسحاق بن المختار» قال: حدثنى غسان , بن الربيع» قال: حدثنا عبد الرحمن ن حو هو ابن ثوبان- عن عبد الله بن 
الفضلء عن عبد الرحمن الاعرجء عن ابى هريره؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اختتن ابراهيم بعد ثمانين سنه بالقدوم 
. وقد روى عن النبى ص فى الكلمات التى ابتلى بهن ابراهيم خبران: أحدهما: ما حدثنا ابو كريبء قال: ا الحم عا 
قال: حدثنا إسرائيل» عن جعفر بن الزبير» عن القاسمء عن ابى امامه» قال: قال رسول الله ص: ٠و‏ إِلاهِيم ألَذِى وَفَى » قال:| 
تدرون ما وفى؟ قالوا: الله و رسوله اعلم» قال: وفى عمل يومه اربع ركعات فى النهار . و الآخر منهما ما حدثنا به ابو كريبء قال: 
حدثنا رشدين بن سعدء قال: عدا زيار رن تاتدو عن سيل ب معاد ب اقفن عق ايه قال كان الج دن بيقول: الآ اخبركم لم 
سواه رب عرلية ار يلاله عانعن كا لجرك لسر اسلا عن ل عر كر 
حتى ختم الآ-يه . فلما عرف الله تعالى من ابراهيم الصبر على كل ما ابتلاه به و القيام بكل ما الزمه من فرائضه. و إيثاره طاعته 
على كل شىء سواهاء اتخذه خليلات و جعله لمن بعده من خلقه اماماء و اصطفاه الى خلقه رسولات و جعل فى ذريته النبوه و 
الكتاب و الرساله» و خصهم بالكتب المنزله» و الحكم البالغه» و جعل منهم الاعلام و القاده و الرؤساء و الساده» كلما مضى منهم 
نجيب خلفه سيد رفيع» و ابقى لهم ذكرا فى الآخرينء فالامم كلها تنولاه و تثنى عليه» و تقول بفضله إكراما من الله له بذلكك فى 
الدنياء و ما ادخر له فى الآخره من الكرامه 


ص :7/72 


اجل و اعظم من ان يحيط به وصف واصف 
امر نمرود بن كوش بن كنعان 


و نرجع الان الى الخبر عن عدو الله و عدو ابراهيم الذى كذب بما جاء به من عند الله» و رد عليه النصيحه التى نصحها له جهلا 
منه» و اغترارا بحلم الله تعالى عنه. نمرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوحء و ما آل اليه امره فى عاجل دنياه حين تمرد على 
ربهء مع إملاء الله اياه» و تركه تعجيل العذاب له على كفره به و محاولته احراق خليله بالنار حين دعاه الى توحيد الله و البراءه من 
الالهه و الأوثان» و ان نمرود لما تطاول عتوه و تمرده على ربه مع إملاء الله تعالى له-فيما ذكر- أربعمائه عامء لا تزيده حجج الله 
التى يحتج بها عليه و عبره التى يريها اياه الا تماديا فى غيهء عذبه الله-فيما ذكر-فى عاجل دنياه قدر املائه اياه من المده 
باضعف خلقه. و ذلك بعوضه سلطها عليه توغلت فى خياشيمه فمكث أربعمائه سنه يعذب بها فى حياته الدنيا. ذكر الاخبار 
الوارده عنه بما ذكرت من جهله وما أحل الله به من نقمته: حدثنى الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر 
عن زيد بن اسلم» ان أول جبار كان فى الارض نمرودء و كان الناس يخرجون فيمتارون من عنده الطعام» فخرج ابراهيم يمتار مع 
من يمتار» فإذا مر به ناس قال: من ربكم؟ قالوا: أنت» حتى مر به ابراهيم» قال: من ربكك؟ قال: و رَبِئ الى يحيى وَ جمِيتٌ قال أَنا 


أخيى وَ أمِيتٌ قال اجيم 


ص :/7/17 


فإنَّ آله يَأَتَى بالشَّمْس مِنَ الْمَفْرِقٍ فَأتِ بها مِنَ ألْمَْرِبٍ فَبَهِتَ الى كَفَرَ ؛ قال: فرده بغير طعام؛ قال: فرجع ابراهيم الى اهله فمر 
على كثيب اعفر فقال: هلا آخذ من هذا فاتى به اهلى فتطيب انفسهم حين ادخل عليهم! فاخذ منه» فاتى اهله قال: فوضع متاعه 
ثم نام» فقامت امراته الى متاعه ففتحته فإذا هى بأجود طعام رآه احد. فصنعت له منه» فقربته اليه-و كان عهد اهله ليس عندهم 
طعام-فقال: من اين هذا؟ قالت: من الطعام الذى جئت به. فعلم ان الله قد رزقه. فحمد الله. ثم بعث الله الى الجبار ملكا: ان من 
بى و اترككك على ملككك. قال: فهل رب غيرى؟ فجاءه الثانيه فقال له ذلككء فأبى عليه» ثم أتاه الثالثه فأبى عليه» فقال له الملكك: 
اجمع جموعك الى ثلا-ثه ايام» فجمع الجبار جموعه. فامر الله الملك. ففتح عليهم بابا من البعوضء فطلعت الشمس فلم يروها 
من كثرتهاء فبعثها الله عليهم» فاكلت لحومهم و شربت دماءهمء فلم يبق الا العظام» و الملكك كما هو لم يصبه من ذلكك شىءء 
فبعث الله عليه بعوضه فدخلت فى منخره» فمكث أربعمائه سنه يضرب راسه بالمطارق, و ارحم الناس به من جمع يديه ثم ضرب 
بهما راسه و كان جبارا أربعمائه عام؛ فعذبه الله أربعمائه سنه كملكه و أماته الله» و هو الذى بنى صرحا الى السماءء فاتى الله بنيانه 
من القواعد» و هو الذى قال الله: ٠‏ كَأَتَى لله بلإنَهُْ فى الا فو ددن موسى بن هارون. قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا 
اسباط» عن السدى فى خبر ذكره عن ابى مالكك و عن ابى صالحء عن ابن عباس- و عن مره عن ابن مسعود؛ و عن ناس من 
اصحاب النبى صلى الله 


ص ://17 


عليه و سلمء قال: امر الذى حاج ابراهيم فى ربه بابراهيم» فاخرج-يعنى من مدينته- قال: فاخرج فلقى لوطا على باب المدينه-و 
هو ابن أخيه-فدعاه فآمن به و قال: ٠‏ إِنّى مهلاجر لل رَبّى »» و حلف نمرود ان يطلب اله ابراهيم» فاخخذ اربعه افرخ من فراخ 
النسورء فرباهن باللحم و الخمرء حتى إذا كبرن و غلظن و استعلجنء قرنهن بتابوت»؛ و قعد فى ذلكك التابوت» ثم رفع رجلا من 
لحم لهن» فطرن به حتى إذا ذهبن فى السماء اشرف ينظر الى الارضء فراى الجبال تدب كدبيب النمل» ثم رفع لهن اللحم؛ ثم 
نظر فراى الا-حرض محيطا بها بحر كأنها فلكه فى ماءء ثم رفع طويلا فوقع فى ظلمه فلم ير ما فوقه و لم ير ما تحته. ففزع فالقى 
اللحم فاتبعته منقضات.ء فلما نظرت الجبال اليهن و قد اقبلن منقضات و سهمعن حفيفهن فزعت الجبالء و كادت ان تزول من 
3 م 0 لاه 0 لا 0 ير ون 4 
أمكنتها و لم يفعلن» و ذلكك قوله عز و جل: ١‏ وَ قََدُ مَكرُوا مَكَرَهُمْ وَ عِنْدَ أَللَهِ مَكرُمُغ وَإِنْ كانَ مَكرُمُع لِمَرُولَ مِنْهُ الجال» . و 
هى فى قراءه ابن مسعود: ١‏ و ان كاد مكرهم » فكان طيرانهن به من بيت المقدسء و وقوعهن فى جبل الدخانء فلما راى انه لا 
يطيق شيئا أخذ فى بناء الصرح, فبنى حتى إذا اسنده الى السماء ارتقى فوقه ينظر عبان اللارراسي انعد والويركن 
كار ولا 

يحدث,. و أخذ الله بنيانه من القواعد: مكو ليوج القشْث من تؤقهع و انام العذات مِنْ حي لا بَفْعْرُونَ +٠‏ يقول: من مأمنهم» 
و اخذهم من اساس الصرح, فتنقض بهم ثم سقط فتبلبلت السن الناس من يومئذ من الفزع» فتكلموا بثلاثه و سبعين لساناء فلذلكك 
سميت بابل» و انما كان لسان الناس قبل ذلكك السريانيه 


ص:7/94 


حدثنا ابن وكيع؛ قال: حدثنا ابو داود الحفرى؛ عن يعقوب» عن حفص بن حميد-او جعفر- عن سعيد بن جبير: ١‏ وَ إِنْ كان 
مَكرْهُمْ لتَرُولَ مِنْهُ لال » » قال: نمرود صاحب النسورء امر بتابوت فجعل و جعل معه رجلا ثم امر بالنسور فاحتملته» فلما صعد 
قال لصاحبه: اى شىء ترى؟ قال: ارى الماء و الجزيره-يعنى الدنيا-ثم صعد و قال لصاحبه: اى شىء ترى؟ قال: ما نزداد من 
السمات لخم يك اوقان: لحظه وافاق شرو ودف :بها التلاكي ا ريةة فتتسية العا عقيف السسيروة و كانتت ترش انة اقر م 
السماء فكادت تزولء» فهو قوله تعالى: ١‏ وَ إن كان مكرمع لتَرُولَ مِْهُ البليال ). حدثنا الصر ص عدا تعددين 
ابى عدى» عن شعبه؛ عن ابى إسحاقء قال: حدثنا عبد الرحمن بن دانيل؛ ان علياع قال فى هذه الآيه: ٠‏ وَ إِنْ كانَ مَكَرُمُمْ لَِرُولَ 
ِنْهُ لجال »» قال: أخذ ذلك الذى حاج ابراهيم فى ربه نسرين صغيرين» فرباهما حتى استغلظا و استعلجا فشباء قال: فاوثق رجل 
كل واحد منهما بوتر الى تابوت» و جوعهما و قعد هو و رجل آخر فى التابوتء قال: و رفع فى التابورت عصا على راسه اللحم؛ 
فظنا وااو حنم !قو ل:القب انه ]نطق ما نذا ترق قال آرئ #تذاكو كدف صق فال اع ندا كانها وات فقال ةصوب فضوبياء 
نولا ف امبر و السو وي 341 1 6 تكيق لعو سلا سوقان ارا ربصي قبن ل ليطي لق و لكيه لاسن الا 
مكرهم » . فهذا ما ذكر من خبر نمرود بن كوش بن كنعان و قد قال جماعه: ان نمرود بن كوش بن كنعان هذا ملكك مشرق 
الارض و مغربهاء و هذا قول يدفعه اهل العلم بسير الملوكك و اخبار الماضين» و ذلكك انهم 


51١:ص‎ 


لا يدفعون ولا ينتكرون ان مولد ابراهيم كان فى عهد الضحاك بن اندرماسب الذى قد ذكرنا بعض اخباره فيما مضىء و ان 
ملكك شرق الارض و غربها يومئذ كان الضحاك و قد قال بعض من اشكل عليه امر نمرود ممن عرف زمان الضحاكك و أسبابه 
فلم يدر كيف الأأمر فى ذلكك مع سماعه ما انتهى اليه من الاخبار عمن روى عنه انه قال: ملكك الارض كافران و مؤمنانء فاما 
الكافران فنمرود و بختنصرء و اما المؤمنان فسليمان بن داود و ذو القرنين و قول القائلين من اهل الاخبار ان الضحاك كان هو 
ملكك شرق الارض و غربها فى عهد ابراهيم نمرود: هو الضحاكك و ليس الأمر فى ذلك عند اهل العلم باخبار الأوائل؛ و المعرفه 
بالأمور السوالف» كالذى ظنء لان نسب نمرود فى النبط معروف» و نسب الضحاك فى عجم الفرس مشهورء و لكن ذوى العلم 
باخبار الماضين و اهل المعرفه بامور السافلين من الأ-مم ذكروا ان الضحاكك كان ضم الى نمرود السواد و ما اتصل به يمنه و 
يسره.ء و جعله و ولده عماله على ذلك, و كان هو يتنقل فى البلاد» و كان وطنه الذى هو وطنه و وطن اجداده دنباوند» من جبال 
طبرستانء و هنالك رمى به افريدون حين ظفر به و قهره موثقا بالحديد و كذلك بختنصر كان اصبهبذ ما بين الاهواز الى ارض 
الروم من غربى دجله من قبل لهراسبء و ذلك ان لهراسب كان مشتغلا بقتال الترككء مقيما بازائهم ببلخ؛ و هو بناها-فيما قيل- 
لما تطاول مكثه هنالكك لحرب الترك. فظن من لم يكن عالما بامور القوم بتطاول مده ولايتهم امر الناحيه لمن ولوا له انهم كانوا 
هم الملوك و لم يدع احد من اهل العلم بامور الأوائل و اخبار الملوك الماضيه و ايام الناس فيما نعلمه ان أحدا من النبط كان 
ملكا برأسه على شبر من الا-رض»ء فكيف يملكك شرق الالرض و غربها! و لكن العلماء من اهل الكتاب و اهل المعرفه باخبار 
الماضين و من قد عانى النظر فى كتب التاريخات» يزعمون ان ولايه نمرود إقليم بابل من قبل الازدهاق بيوراسب دامت أربعمائه 
سنه» ثم لرجل من نسله من بعد هلاكك نمرودء يقال 


591١:ص‎ 


له نبط بن قعود مائه سنه؛ ثم لداوص بن نبط من بعد نبط ثمانين سنه» ثم من بعد داوص بن نبط لبالش بن داوص مائه و عشرين 
سنه» ثم لنمرود بن بالش من بعد بالش سنه و أشهرا فذلكك سبعمائه سنه و سنه و اشهر, و ذلكك كله فى ايام الضحاك فلما 
ملكك افريدون و قهر الازدهاق قتل نمرود بن بالش و شرد النبط و طردهم, و قتل منهم مقتله عظيمه» لما كان منهم من معاونتهم 
بيوراسب على أموره؛ و عمل نمرود و ولده له. وقد زعم بعض اهل العلم ان بيوراسب قد كان قبل هلاكه تنكر لهم. و تغير عما 
كان لهم عليه . 


ذكر لوط بن هاران و قومه 


و نعود الا-ن الى ذكر الخبر عن بقيه الاحداث التى كانت فى ايام ابراهيم ص. و كان من الكائن ايام حياته من ذلك ما كان من 
امر لوط بن هاران ابن تارخ ابن أخى ابراهيم ع و امر قومه من سدوم و كان من امره فيما ذكر انه شخص من ارض بابل مع عمه 
ابراهيم خليل الرحمنء مؤمنا به متبعا له على دينه» مهاجرا الى الشام» و معهما ساره بنت ناحور. و بعضهم يقول: هى ساره بنت 
هيبال بن ناحور و شخص معهم-فيما قيل- تارخ ابو ابراهيم مخالفا لإبراهيم فى دينه» مقيما على كفره حتى صاروا الى حران» 
فمات تارخ و هو آزر ابو ابراهيم بحران على كفره و شخص ابراهيم و لوط و ساره الى الشام» ثم مضوا الى مصرء فوجدوا بها 
فرعونا من فراعنتهاء ذكر انه كان سنان بن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاوذ ابن سام بن نوح و قد قيل ان فرعون مصر 
يومئذ كان أخا للضحاككء كان 


ص:597 


الضحاكك وجهه إليها عاملا عليها من قبله-و قد ذكرت بعض قصته مع ابراهيم فيما مضى قبل- ثم رجعوا عودا على بدثهم الى 
الشام و ذكر ان ابراهيم نزل فلسطين. و انزل ابن أخيه لوطا الأردنء و ان الله تعالى ارسل لوطا الى اهل سدوم, و كانوا اهل كفر 
رن ٠:‏ إن مون ليق للا فكع بيذ ين أحب مِنّ أَلْالمِينَ أ نكم لَتأتُونَ 
لد خَالَ وَ تَفْطَعُونَ ليل و تَأَنُونَ فى :]ديك المشكر, . و كان قطعهم السبيل-فيما ذكر- إتيانهم الفاحشه الى من ورد بلدهم. 
ذكر من قال ذلكك: حد ثنى يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد فى قوله تعالى: ١‏ وَ تَقَطعُونَ آلسّبيل ٠‏ . 
قال: السبيل طريق المسافر إذا مر بهم» و هو ابن السبيل قطعوا به و عملوا به ذلكك العمل الخبيث. و اما إتيانهم ما كانوا يأتونه من 
المنكر فى ناديهم؛ فان اهل العلم اختلفوا فيه» فقال بعضهم: كانوا يحذفون من مر بهم. و قال بعضهم: كانوا يتضارطون فى 
واوا سي ا و و اا برو الاي اا 0011 
يحبى بن واضح. قال: حدثنا عمر ابن ابى زائده» قال: سمعت عكرمه يقول فى قوله: ٠و‏ تَأنُونَ فى اديكم الْمْكر ٠‏ قال: كانوا 
يؤذون اهل الطريق» يحذفون من مر بهم 


ص :7917 


حدثنا ابن وكيع» قال: حد ثنا ابى» عن عمر بن ابى زائده» قال: سمعت عكرمه. قال: الحذف. حدثنا موسى بن هارونء قال: حدثنا 
عمرو بن حماد؛ قال: حدثنا اسباط» عن السدى فى خبر ذكره عن ابى مالكك و عن ابى صالحء عن ابن عباس - و عن مره 
الهمدانى عن ابن مسعود- و عن ناس من اصحاب رسول الله ص: ٠‏ وَ تَأَنُونَ ف لاويكة المتكر» » قالاه كارا كل ينعن عل هع 
حذفوه. وهو المنكر. ذكر من قال: كانوا يتضارطون فى مجالسهم: حدثنى عبد الرحمن بن الأسود الطفاوىء قال: حدثنا محمد 
بن ربيعه» قال: حدثنا روح بن غطيف الثقفى» عن عمرو بن مصعبء عن عروه ابن الزبير» عن عائشه فى قوله تعالى: ١و‏ تَأنُونَ فى 
ليك الت وناك سوراف نكر يق قال كانوراق شدي سنا ف مالس وحتفا لوراك و ارو عيمة و دنا 
رط قورف اانه فى قله ورا روا الأديك الفتجر مكار كار يعدي مان سملا جالديم نميا 
سليمان بن عبد الجبار» قال: حدثنا 4 ثابت بن محمد الليثى» قال: حدثنا 4 فضيل بن عياض.ء عن منصور بن المعتمر» عن مجاهد 
فى قولة 21 ااترانا فى تاديكة الفتكزه قال: كان ونام يمحن بمططاافىالمجالسن: اج فا ار تسمه قال جحلا ئنا بتكام عن 
عمروء عن منصورء عن مجاهد مثله 


ص :795 


حدثنا ابن وكيع؛ قال: حدثنا ابى» عن سفيان» عن منصورء عن مجاهدء قال: كانوا يجامعون الرجال فى مجالسهم. حد ثنى محمد 
بن عمروء قال: حدثنا ابو عاصم, قال: حدثنا عيسى. و حدثنى الحارثء قال: حدثنا الحسن, قال: حدثنا ورقاء» جميعا عن ابن ابى 
نجيح؛ عن مجاهد: ١‏ و تَأَُونَ فى اديع المذكر ١‏ » قال: المجالسء و المنكر إتيانهم الرجال. حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد» قال: 
حدثنا سعيده عن قتاده: قوله: و وَ تَأنُونَ فى ناويك الْمتْكُر 6 قال: كانوا يأتون الفاحفه فى اديهم. كلق :يونس قال: انا 
ابن وهب» قال: قال ابن زيد فى قوله: ١و‏ َأُونَ فى تَدِكم لكر قال: ا و م 
يعملونه» كانوا يعترضون الراكب فيأخذونه في ركبونه و قرأ: أتَأنُونَ الْفاحمّة و أَنمْ تبصدرُونَ ' و قراأً: كا َبَتَك با 
0007 الصا ويل :حدثنا اسماعيل بن عليه عن ابن أبى اتج »عن عمرق بن .د يناز: قوله: 0 
مِنْ حب مِنّ الْطَالَمِينَ ؛» ما نزا ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. قال ابو جعفر: و الصواب من القول فى ذلكك عندى قول من 
قال: عنى بالمنكر الذى كانوا يأتونه فى ناديهم فى هذا الموضع حذفهم من مر بهم و سخريتهم منه» للخبر الوارد بذلكك عن 
رسول الله صء الذى حدثناه ابو كريب و ابن وكيعء قالا: حدثنا ابو اسامه» عن حاتم بن ابى صغيره» عن سمااكك بن حرب» عن 
ابى صالح مولى أم هانئ» عن أم هانئ 


ص :710 


عن رسول الله ص فى قوله تعالى: ٠‏ و تَأَنُونَ فى ناديكم الْمنْكرَ ٠‏ » قال: كانوا يحذفون اهل الطريق و يسخرون منهمء و هو المنكر 
الى كانوا بأتوثه محدتنا اتحمد بن عيدة الع قال: حدثااسلهان ين حياف قال أخيريا انوتونس الفشيرع» غن "سدم كقا ريخ 
حربء عن ابى صالح. عن أم هانئ» قالت: سالت النبى ص عن قوله: و كَأَنُونَ فى 'أديكع الْمتكر ٠‏ » قال: كانوا يحذفون اهل 
الطريق و يسخرون منهم حدثنا الربيع بن سليمان» قال: حدثنا اسد بن موسىء قال: حدثنا سعيد بن زيد» قال: حدثنا حاتم بن ابى 
صغيره؛ قال: حدثنا سماكك بن حربء عن باذام ابى صالحء مولى أم هانئ» عن أم هانئ» قالت: سالت النبى ص عن هذه الآيه: ١‏ 
ا فى تاديكع المذكر ١‏ » فقال: كانوا يجلسون بالطريق فيحذفون أبناء السبيل و يسخرون منهم؛ فكان لوط ع يدعوهم الى 
عباده الله» و ينهاهم بأمر الله اياه عن الأ-مور التى كرهها الله تعالى لهم من قطع السبيل و ركوب الفواحش و اتيان الذكور فى 
الادبار» و يتوعدهم-على إصرارهم على ما كانوا عليه مقيمين من ذلكك و تركهم التوبه منه- العذاب 0 يزجرمم عن 
ذلك وعيده ولا يزيدهم وعظه الا تماديا و عتوا و استعجالا لعذاب الله إنكارا منهم وعيده» و يقولون له: ٠‏ اننا بعَذَاب آَللَهِ إنْ 
كَنْت مِنّ ألصَادِقِينَ ؛ » حتى سال لوط ربه عز و جل النصره عليهم لما تطاول عليه امره و امرهم و تماديهم فى غيهم, فبعث الله عز 
وجل لما اراد خزيهم و هلاكهم و نصره رسوله لوط عليهم جبرئيل ع و ملكين آخرين معه. و قد قيل: ان الملكين الآخرين كان 
أحدهما ميكائيل و الآخر اسرافيل 


ص :792 


فاقبلوا-فيما ذكر-مشاه فى صوره رجال شباب. ذكر بعض من قال ذلكك: حدثنا موسى بن هارون. قال: حدثنا عمرو بن حماد, 
قال: حدثنا اسباط» عن السدى فى خبر ذكره؛ عن ابى مالكك و عن ابى صالحء عن ابن عباس- و عن مره الهمدانى عن ابن 
مسعود- و عن ناس من اصحاب النبى ص: بعث الله الملائكه لتهلكك قوم لوطه فاقبلت تمشى فى صوره رجال شباب» حتى نزلوا 
على ابراهيم فتضيفوه» فكان من امرهم و امر ابراهيم ما قد مضى ذكرنا اياه فى خبر ابراهيم و ساره فلما ذهب عن ابراهيم يم الروع 
ل ا ل ل ا ل ا ل ل 
لا 

الله عنه فقال: قَلْمَا ذَهَبَ عَنْ باه هيع َلوَوْحُ وَ لكا ابرلا بادلا فى كَوْم لُوطٍ » . وكان جداله إياهم فى ذلكك-فيما بلغنا-ما 
حدثاب إن حديد قل حدا دوب المي قل حدق يض ين سعد او فى قو أو لما جاءه جبرئيل و من 
معه. قالوا لإبراهي هدر لكر أدل كز اقرويا ف ني كقو اس نيا ان لي أبرامي يم: ا تهلكون قريه فيها أربعمائه مؤمن؟ 
قالوا: لا© قال: | فتهلكون قريه فيها ثلاثمائه مؤمن؟ قالوا: لاء قال: | فتهلكون قريه فيها مائتا مؤمن؟ قالوا: لاء قال: | فتهلكون قريه 
فيها مائه مؤمن؟ قالوا: لاء قال: | فتهلكون قريه فيها اربعون مؤمنا؟ قالوا: لاء قال: ا فتهلكون قريه فيها اربعه عشر مؤمنا؟ قالوا: لاء و 
كان ابراهيم يعدهم اربعه عشر بام رأه لوط» فسكت عنهم, و اطمانت نفسه 


ص :/791 


حدثنا ابو كريبء قال: حدثنا الحمانى» عن الاعمشء عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: قال الملكك لإبراهيم: 
ان كان فيها خمسه يصلون رفع عنهم العذاب. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن ثور» عن معمر. عن قتاده: ١‏ 
يجادلنا فى قوم لوط» قال: بلغنا انه قال لهم يومئذ: | رايتم ان كان فيهم خمسون من المسلمين؟ قالوا: ان كان فيهم خمسون لن 
ل ل ال ا 
اليكو فهم رةه بي راطع عم اراق ان لوو ودع يو ارال لسارمل إنَّ فهًا ُوطاً » إشفاقا منه عليه» فقالت 
الرسل: ١‏ نحن أَعْلمْ بن ذلا لتتتيئة و أله إل إفرأئة كانث مِن الابرينَ ؛ ا 
فلما انتهوا إليها ذكر انهم لقوا لوطا فى ارض له يعمل فيهاء و قيل انهم لقوا عند نهرها ابنه لوط تستقى الماء. ذكر من قال لقوا 
لوطا: حدثنا بشر بن معاذ. قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» عن قتاده» عن حذيفه انه لما جاءءت الرسل لوطا اتوه و هو فى 
ارض له يعمل فيهاء و قد قيل لهم-و الله اعلم: لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم لوطه قال: فاتوه فقالوا: انا مضيفوك الليله فانطلق 
بهم فلما مشى ساعه التفت فقال: اما تعلمون ما يعمل اهل هذه القريه؟ و الله ما اعلم على ظهر 


ص :791/8 


الا-رض أناسا اخبث منهم قال: فمضى معهم ثم قال الثانيه مثل ما قال» فانطلق بهم» فلما بصرت بهم عجوز السوء امراته انطلقت 
فانذرتهم. حدثنا ابن حميد قال: حدثنا الحكم بن بشيرء قال: حدثنا عمرو ابن قيس الملائى» عن سعيد بن بشير» عن قتاده؛ قال: 
أتت الملائكه لوطا و هو فى مزرعه له و قال الله تعالى للملائكه: ان شهد لوط عليهم اربع شهادات» فقد أذنت لكم فى هلكتهم, 
فقالوا: يا لوطء انا نريد ان نضيفك الليله» قال: و ما بلغكم امرهم؟ قالوا: و ما امرهم؟ فقال: اشهد بالله انها لشر قريه فى الارض 
عملاء يقول ذلك اربع مرات» فشهد عليهم لوط اربع شهادات» فدخلوا معه منزله . 


ذكر من قال انما لقيت الرسل أول ما لقيت حين دنت 
من سدوم ابنه لوط دون لوط: 


حدثنى موسى بن هارونء قال: حدثنا عمرو بن حماد؛ قال: حدثنا اسباط» عن السدى فى خبر ذكره عن ابى مالككء و عن ابى 
صالح؛ عن ابن عباس - و عن مره الهمدانى عن ابن مسعود- و عن ناس من اصحاب النبى صء قال: لما خرجت الملائكه من 
عند ابراهيم نحو قريه لوطء فأتوها نصف النهار فلما بلغوا نهر سدوم لقوا ابنه لوط تستقى من الماء لأهلها-و كانت له ابنتان: اسم 
الكبرى ريثا و اسم الصغرى رعزيا- فقالوا 


ص:159194 


لها: يا جاريه» هل من منزل؟ قالت: نعم» فمكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم, فرقت عليهم من قومهاء فاتت أباهاء فقالت: يا أبتاه 
ارادكك فتيان على باب المدينه» ما رايت وجوه قوم هى احسن منهم, لا يأخذهم قومكك فيفضحوهم-و قد كان قومه نهوه ان 
يضيف رجلا-فقالوا له: خل عنا فلنضف الرجالء فجاء بهم فلم يعلم احد الا اهل بيت لوط» فخرجت امراته فاخبرت قومها فقالت: 
ان فى بيت لوط رجالا الك ا ل ل ل قال ابو جعفر: فلما اتوه قال لهم لوط: 
ناقوم اتقوا لهو لذ ترون فى ش فى | ليس ينك وك ل زضية ». لؤلك لأ هن أَطْهو كم مما تريدون . فقالوا له: | ولم 
ننهك ان تضيف الرجال! لقد علمت ما لنا فى بناتكك من حقء و انكك لتعلم ما نريد! فلما لم يقبلوا منه شيئا مما عرضه عليهم قال: 
هلو أن يك قو أ آوى إللا دكن .هييق:» يقولع: لونان لق أنصارا بتصروتق عليكم او عشيره تقنعى كم الحلت ينك 
و بين ما جئتم تريدونه من أمدات | حد المثنى» قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج, قال: حدثنا اسماعيل ابن عبد الكريمء قال: 
حدثنى عبد الصمد بن معقل؛ انه سمع وهبا يقول: قال لوط لهم: ٠‏ لَوْأَنَّ ِى بِكخ قُوَه أ آوى إلا رُكن شَّدِيدٍ »» فوجد عليه 
اسل و قالوا: ان ركنكك لشديد فلما يئس لوط من اجابتهم اياه الى شىء مما دعاهم اليه و ضاق بهم ذرعاء قالت الرسل له 
حينئذ: ليا لوط إِنَا رُسْلُ بك لَنْ يصِلُوا ليك فَأَسرٍ بأهلك يقطع م ِنَ اليل وَ لا يلت مِنْكم أَحَدٌ إل إمْرَأَتَكت 


”6١:ص‎ 


إَِّهُمُصَيئها ل أَطَابَهُمْ ؛. فذكر ان لوطا لما علم ان أضيافه رسل الله» و انها أرسلت بهلاك قومه قال لهم: اهلكوهم الساعه. ذكر 
ل ل ل ل ل ل ل ل 
براهيم الى لوط فلسا أتوا لوطا و كان من امرهم ما ذكر لله قال جبرثيل للوط: يا لوط إِنا فكوا أخل ِو لَه إن أخلها 
كلا لمق قاف ىنوط اماكرس: اللناعةه لقان تعرف ل :1051 3 اتزعتةاق الشيخ | لس لشت ررس ودالولك على لوضاة» 
لس أَلصّدِحٌ بيب » . قال: و امره ان يسرى باهله بقطع من الليل و لا يلتفت منهم احد الا امراتهء قال: فسار فلما كانت الساعه 
رق املكزاهها امسر خوفيل جانت فى اوري قلعي ورقها بس معد ااهل اعبار مت اء الشكه داع الكادت: دل 
عاليها سافلهاء و امطر عليهم حجاره من سجيلء قال: و سمعت امراه لوط الهده فقالت: وا قوماه! فأدركها حجر فقتلها. حدثنا ابن 
حميدء قال: حدثنا يعقوب» عن حفص بن حميد» عن شمر بن عطيه قال: كان لوط أخذ على امراته الا تذيع شيئا من سر أضيافه, 
قال: فلما دخل عليه جبرئيل و من معه و رأتهم فى صوره لم تر مثلها قط انطلقت تسعى الى قومهاء فاتت النادى فقالت بيدها 
هكذاء فاقبلوا يهرعون مثسيا بين الهروله و الجمزء فلما انتهوا الى لوط قال لهم لوط ما قال الله تعالى فى كتابه قال جبرئيل: ا لوط 
نا رُسُلُ رَبك لَنْ يَصِلُوا إِلَيِككه قال: فقال بيده» فطمس اعينهم, قال: فجعلوا يطلبونهم» يلتمسون الحيطان و هم لا يبصرون 


"١١:ص‎ 


حدثنا بشر بن معاذ قال: حد ثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» عن قتاده» عن حذيفه. قال: لما بصرت بهم-يعنى بالرسل-عجوز السوء. 
امراته» انطلقت فانذرتهم فقالت: قد تضيف لوطا قوم ما رايت قوما احسن منهم وجوها-قال: و لا اعلمه الا قالت: و أشد بياضا و 
وروا سيت و كاري وار لواو اداع وك الاير رج ودار لسار يو عراف وله اا 
جرد ودع وجل فى مدر قي قالان له ليتع يجاعدو كيم مانا عرددون فى حبك ليله ١‏ نت عليهم قطء فاخبروه إِنَا 
ُسَلُ ربك » كَأشررٍ بأهلك بقِطع مِنّ الل قال: و لقد ذكر لنا انه كانت مع لوط حين خرج من القريه امراته» ثم سمعت الصوت 
فالتفدت» فأرستل الله تحالى غليهنا خجرا فأهلكهنا: حدقا انح مله قتال: حدقا الحكو بن تشيرة قال تدكا عثرو ابن فسن 
الملائى» عن سعيد بن بشيرء عن قتاده» قال: انطلقت امراته -يعنى امراه لوط- حين رأتهم-يعنى حين رات الرسل-الى قومها 
فقالت: 0 ل ل ا ل 
رحبي عاق اناب نقالة بللزلار لاج إن كك تاوليى و ل«فقالوة و1 د لع تيك عن المي و دخو على الماك كردي 
الملائكه. فطمست اعينهم فقالوا: يا لوط جئتنا بقوم سحره. سحرونا كما أنت حتى نصبح قال: فاحتمل جبرئيل قريات لوط 
الأربع» فى كل قريه مائه الف. فرفعهم على جناحه بين السماء و الارض حتى سمع اهل السماء الدنيا أصوات ديكتهم ثم قلبهم, 
فجعل الله عاليها سافلها 


ص:07" 


تحدكا محمة نز عند الأعى :قال حداتنا تسملته كور و حدتا العيق بق حي قال: أخيرنا عبد الزؤاق»حميعا عن معمنع عق 
قتاده» قال: قال حذيفه: لما دخلوا عليه ذهبت عجوزه؛ عجوز السوء, فاتت قومها فقالت: قد تضيف لوطا الليله قوم ما رايت قوما 
قط احسن وجوها منهم؛ قال: فجاءوا بعرو لاقام بلكل نان ااي -يقول الود زائنا مجر ال فا رعو ادناه 
ا ل ل ل : إِنا رْسْل ربك أَنْ يَصِلُوا تبك فس بأخلك بقِطع مِنّ اليل و 
لا يَلْتَفْتْ مِنْكم أحدٌ إلا إمرأتك. قال الألنا اتواان ادكه عروفاء والدقة فأميابو عدن وى عاذ من القرم عقاوم امكانها حدثنى 
موسى بن هارون. قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا اسباط» عن السدى فى خبر ذكره» عن ابى مالكك و عن ابى صالح؛ عن 
الواعتاس ب وعوجرة المبداتن عن اق فوت و عو نادنس اصكيات التو رمن لتنا قال لوظة» لو أذ ل كدرفؤة أذ أو 
ِل كن شَدِيدٍ»» بسط حينئذ جبرئيل جناحه ففقأ اعينهم؛ و خرجوا يدوس بعضهم فى آثار بعض عميانء يقولون: 0 
فان فى بيت لوط اسحر قوم فى الارضء فذلكك قوله تعالى: ١و‏ لق وهو عن ص يفو طمن أَيُْ ٠‏ و قالوا للوط: 0 
ربكن ب لوا يك فر بأليكك يقطع بن ايل ولا يت يكم أحد ٠»‏ يقول: سر بهم فامضوا حيث تؤمرون فاخرجهم اه 
تعالى الى الشام و قال لوط: اهلكوهم الساعين فقالوا: انا لم نؤمر الا بالصبحء لس ألصّبِحٌ بقَرِيبٍ! فلما ان كان السحر خرج لوط 
ساس الا رفوو هيه دي ور ا رملافاف مر 


ص :”77 


حدثنا المثنى» قال: أخبرنا إسحاقء قال: حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم» قال: حدثنى عبد الصمد انه سمع وهب بن منبه يقول: 
كان اهل سدوم الذين فيهم لوط قوم سوء قد استغنوا عن النساء بالرجال» فلما راى الله ذلك منهم بعث الملائكه ليعذبوهم, فاتوا 
ابراهيم» فكان من امره و امرهم ما ذكره الله تعالى فى كتابه» فلما بشروا ساره بالولد قامواء و قام معهم ابراهيم يمشىء فقال: 
أخبرونى لم بعثتم؟ و ما خطبكم؟ قالوا: انا أرسلنا الى قوم سدوم لندمرها فإنهم قوم سوءء قد استغنوا بالرجال عن النساء قال 
ابراهيم: | رايتم ان كان فيهم خمسون رجلا صالحا؟ قالوا: إذا لا نعذبهم» فلم يزل ينقص حتى قال اهل البيت»ء قالوا: فان كان فيهم 
بيت صالحء قال: فلوط و اهل بيته؛ قالوا: ان امراته هواها معهم, فلما يئس ابراهيم انصرف و مضوا الى اهل سدوم فدخلوا على 
لوطء فلما رأتهم امراته أعجبها حسنهم و جمالهم؛ فأرسلت الى اهل القريه انه قد نزل بنا قوم لم نر قوما قط احسن منهم و لا 
اجملء فتسامعوا بذلكء فغشوا دار لوط من كل ناحيه؛ و تسوروا عليهم الجدرانء فلقيهم لوط فقال: يا قوم لا تفضحون فى 
ضيفى و انا ازوجكم بناتى فهن اطهر لكم, فقالوا: لو كنا نريد بناتكك لقد عرفنا مكانهن» فقال: لو ان لى بكم قوه او آوى الى 
ركن شديد فوجد عليه الرسل فقالوا: ان ركنكك لشديدء و انهم آتيهم عذاب غير مردود» فمسح احدهم اعينهم بجناحه» فطمس 
أبصارهم, فقالوا: سحرناء انصرفوا بنا حتى نرجع اليه فكان من امرهم ما قد قص الله تعالى فى القرآن» فادخل ميكائيل و هو 
صاحب العذاب جناحيه حتى بلغ اسفل الارضينء فقلبها فنزلت حجاره من السماءء فتتبعت من لم يكن منهم فى القريه حيث 
كانوا فاهلكهم الله و نجى لوطا و اهله الا امراته. حدثنا ابو كريبء قال: حدثنا جابر بن نوح» قال: حدثنا الاعمشء عن مجاهدء 


قال: أخذ جبرئيل قوم لوط من سرحهم و دورهمء حملهم بمواشيهم و امتعتهم» حتى سمع اهل السماء نباح كلابهم ثم كفاها 


7١58: ص‎ 


و حدثنا ابو كريب مره اخرى. عن مجاهدء فقال: ادخل جبرئيل جناحيه تحت الارض السفلى من قوم لوطء ثم اخذهم بالجناح 
الأيمن» و اخذهم من سرحهم و مواشيهم ثم رفعها. حدثنى المثنى» قال: حدثنا ابو حذيفه؛ قال: حدثنا شبلء عن ابن ابى نجيح 
لا لا 8 1 1 
فو ميا مون كاد يشوك وك لكا زعي كيك ارال انا :1 فاالانن امججيو عد ابر[ على قيعي ففنقها من أركانها 
ثم ادخل جناحيه» ثم حملها على خوافى جناحيه. حد ثنى المثتى» قال: حد ثنا ابو حذيفه» قال: حدثنا شبل» قال: وحدثنى هذا ابن 
بواالك المشماء ست دده اقل تدارا كتين اللزواي دكن ول :شط متها لوقي اك ادر لاا تا يا 
ِ 2ل 2 1 5 
لافلها و أنطؤنا عَلَيهمْ حطارَةَ مِنْ تيل ؛ حدثنا محمد بن عبد الأعلى؛ قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمرء عن قتاده؛ قال: 
بلغنا ان جبرئيل ع أخذ بعروه القريه الوسطى ثم الوى بها الى السماءء حتى سمع اهل السماء ضواغى كلابهم» ثم دمر بعضها على 
بعضء. فجعل عاليها سافلهاء ثم اتبعتهم الحجاره قال قتاده: و بلغنا انهم كانوا اربعه آلانف الف. حدثنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا 


يزيد» قال: حد ثنا سعيد» عن 


7١0: ص‎ 


قتاده» قال: و ذكر لنا ان جبرئيل أخذ بعروتها الوسطىء ثم الوى بها الى جو السماء حتى سمعت الملائكه ضواغى كلابهم ثم دمر 
بعضها على بعضء ثم اتبع شذان القوم صخراء قال: و هى ثلاث قرى يقال لها سدوم, و هى بين المدينه و الشام قال: و ذكر لنا 
انه كان فيها اربعه آللاف الفء قال: و ذكر لنا ان ابراهيم كان يشرف ثم يقول: سدوم يوما هالك حدثنى موسى بن هارونء قال: 
حدثنا عمرو بن حماد؛ قال: حدثنا اسباط» عن السدى بالإسناد الذى قد ذكرناه: لما أصبحوا-يعنى قوم لوط- نزل جبرئيل ع و 
اقتلع الارض من سبع ارضينء فحملها حتى بلغ بها السماء الدنياء حتى سمع اهل السماء نباح كلابهم و أصوات ديوكهم, ثم قلبها 
فقتلهم» فذلك حين يقول: «و المؤتفكه اهوى' ء المنقلبه حين اهوى بها جبرئيل ع الارض فاقتلعها بجناحيه» فمن لم يمت حين 
الفط الاموطن شار | نارفا لمع وهو شك الاتدي انعد رواودو كان اللو اقلق الاري وا 
ييل ايليل و أنطزنا علتهع لطارة من تسيل .٠‏ ثم تتبعهم فى القرىء فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله» فذلكك قوله 
56 اأظ عب وار ون تفيل مجك تمي الا رحو يلين نانه داشت انه سهان لاملا ا 
واكم أرقي كاد وناك واه ان بعت تجرد ل :اين ا لذ كه قرب قوم الرمل للق كان ارما دهده لامعيليا ساس لم 
اصعد بها حتى ان اهل السماء الدنيا ليسمعون نابحه كلابها و أصوات دجاجهاء ثم كفاها على وجهها ثم اتبعها الله عز و جل 
بالحجاره» يقول الله تعالى: 


7١2: ص‎ 


١‏ فجعلد] عاليهًا لللافلها وَ أَمْطَرنا عَلَتِهِمْ حْجَارَهٌ مِنْ ييل » » فأهلكها الله تعالى و ما حولها من المؤتفكات» و كن خمس قريات: 
صبعه» و صعره. و عمره؛ و دوماء و سدوم هى القريه العظمىء و نجى الله تعالى لوطا و من معه من اهله. الا امراته كانت فيمن 
هلك 


ص :/717 


ذكر وفاه ساره بنت هاران» و هاجر أم اسماعيل و ذكر 
ازواج ابراهيم ع و ولده 


قد ذكرنا فيما مضى قبل ما قيل فى مقدار عمر ساره أم إسحاقء فاما موضع وفاتها فانه لا يدفع اهل العلم من العرب و العجم انها 
كانت بالشام. و قيل: انها ماتت بقريه الجبابره من ارض كنعان فى حبرون» فدفنت فى مزرعه اشتراها ابراهيم و قيل ان هاجر 
عاشت بعد ساره مله فاما الخبر فبغير ذلك ورد حدثنى موسى بن هارونء قال: حدثنا عمرو بن حماد؛ قال: حدثنا اسباط» عن 
السدىء بالإسناد الذى قد ذكرناه قبل. ثم ان ابراهيم اشتاق الى اسماعيل» فقال لساره: ائذنى لى انطلق الى ابنى فانظر اليه 
فأخذت عليه عهدا الا ينزل حتى يأتيهاء فركب البراق» ثم اقبل و قد ماتت أم اسماعيل» و تزوج اسماعيل امراه من جرهم. و ان 
ابراهيم ع كثر ماله و مواشيه و كان سبب ذلك فيما حدثنا به موسى بن هارونء قال: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا اسباط» 
عن السدى بالإسناد الذى قد ذكرناه قبل» ان ابراهيم ع احتاج-و قد كان له صديق يعطيه و يأتيه-فقالت له ساره: لو اتيت خلتكك 
فاصبت لنا منه طعاما! فركب حمارا له ثم أتاه» فلما أتاه تغيب منه» و استحيا ابراهيم ان يرجع الى اهله خائباء فمر على بطحاء» 
فملا منها خرجه. ثم ارسل الحمار الى اهله؛ فاقبل الحمار و عليه حنطه جيده. و نام ابراهيم ع فاستيقظ. و جاء الى اهله» فوجد 
ساره قد جعلت له طعاماء فقالت: الا تاكل؟ فقال: و هل من شىء؟ فقالت: نعم من الحنطه التى جئت بها من عند خليلك, فقال: 


من عند خليلى جئت بهاء فزرعها فنبتت له» و زكا زرعه و هلكت زروع الناس. فكان اصل ماله منهاء فكان الناس يأتونه فيسألونه 
فيقول: من قال: لا اله الا الله فليدخل فليأخذ» فمنهم من قال فاخذء و منهم من ابى فرجعء و ذلكك قوله تعالى: ١‏ فَمِنّهُمْ مَنْ آمَنَ به 
وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ كفلا بِجَهَنّم سيراً ؛ فلما كثر مال ابراهيم و مواشيه احتاج الى السعه فى المسكن و المرعىء و كان مسكنه 
ما بين قريه مدين- فيما قيل- و الحجاز الى ارض الشام, و كان ابن أخيه لوط نازلا معه. فقاسم ماله لوطاء فاعطى لوطا شطره فيما 
قيل؛ و خيره مسكنا يسكنه و منزلا- ينزله غير المنزل الذى هو به نازل؛ فاختار لوط ناحيه الأردن فصار إليهاء و اقام ابراهيم ع 
بمكانه» فصار ذلك فيما قيل سببا لآثاره بمكه و اسكانه إياها اسماعيل» و كان ربما دخل امصار الشام. و لما ماتت ساره بنت 
هاران زوجه ابراهيم تزوج ابراهيم بعدها- فيما حدثنا ابن حميد؛ قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاق- قطورا بنت يقطنء امراه من 
الكنعانيين» فولدت له سته نفر: يقسان بن ابراهيم؛ و زمران بن ابراهيم» و مديان بن ابراهيم» و يسبق بن ابراهيم» و سوح بن 
ابراهيم» و بسر بن ابراهيم» فكان جميع بنى ابراهيم ثمانيه بإسماعيل و إسحاقء و كان اسماعيل يكره اكبر ولده " قال: فنكح 
يقسان بن ابراهيم رعوه بنت زمر بن يقطن بن لوذان بن جرهم بن يقطن بن عابر» فولدت له البربر و لفها "' و ولد زمران بن 
ابراهيم المزامير الذين لا يعقلون "و ولد لمديان اهل مدين قوم شعيب بن ميكائيل النبى» فهو و قومه من ولده بعثه الله عز و جل 
اليهم نبيا. حدثنى الحارث بن محمدء قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: حدثنا 


ص:5:94 


هشام بن محمد بن السائبء عن ابيه» قال: كان ابو ابراهيم من اهل حرانء فاصابته سنه من السنين» فاتى هرمز جرد بالاهوازء و 
معه امراته أم ابراهيم» و اسمها توتا بنت كرينا بن كوثى» من بنى ارفخشد بن سام بن نوح. و حدثنى الحارث, قال: حدثنا محمد 
بن سعدء قال: حدثنا محمد بن عمر الأسلمى عن غير واحد من اهل العلم قال: اسمها انموتا من ولد افراهم بن ارغوا بن فالغ بن 
عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح و كان بعضهم يقول: اسمها انمتلى بنت يكفور. حد ثنى الحارثء قال: حدثنا محمد بن 
سعدء قال: أخبرنا هشام بن محمدء عن ابيه» قال: نهر كوثى كراه كرينا جد ابراهيم من قبل أمه و كان أبوه على أصنام الملكك 
نمرود فولد ابراهيم بهرمزجرد, ثم انتفل الى كوثى من ارض بابل» فلما بلغ ابراهيم و خالف قومه؛ دعاهم الى عباده الله» و بلغ 
ذلك الملك نمرود فحبسه فى السجن سبع سنينء ثم بنى له الحير بجصء و اوقد له الحطب الجزلء و القى ابراهيم فيه» فقال: 
حسبى الله و نعم الوكيل! فخرج منها سليما لم يكلم. حدثنى الحارث» قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: حدثنا هشام بن محمدء 
عن ابيه» عن ابى صالحء عن ابن عباس» قال: لما هرب ابراهيم من كوثىء و خرج من النار و لسانه يومئذ سريانى» فلما عبر 
الفرات من حران غير الله لسانه فقيل: عبرانى» اى حيث عبر الفرات و بعث نمرود فى اثره و قال: لا تدعوا أحدا يتكلم بالسريانيه 
الا جئتمونى به» فلقوا ابراهيم ع فتكلم بالعبرانيه» فتركوه و لم يعرفوا لغته. حدثنى الحارث» قال: حدثنا ابن سعدء قال: أخبرنا 
هشام؛ عن ابيه قال: فهاجر ابراهيم من بابل الى الشام فجاءته ساره» فوهبت له نفسها 


7"٠١:ص‎ 


فتروجهاء و خرجت معه وهو يومئذ ابن سبع و ثلا-ثين سنه. فاتى حرانء فأقام بها زماناء ثم اتى الأردن فأقام بها زماناء ثم خرج 
الى مصر فأقام بها زماناء ثم رجع الى الشام فنزل السبع أرض بين إيليا و فلسطين و احتفر بثراء و بنى مسجدا ثم ان بعض اهل البلد 
آذاه فتحول من عندهم, فنزل منزلا بين الرمله و إيلياء فاحتفر به بئرا اقام به» و كان قد وسع عليه فى المال و الخدم و هو أول من 
اضاف الضيفء و أول من ثرد الثريد» و أول من راى الشيب. قال: و ولد لإبراهيم ع اسماعيل و هو اكبر ولده ” - و أمه هاجر و 
هى قبطيه» و إسحاقء و كان ضرير البصرء و أمه ساره ابنه بتويل بن ناخور بن ساروع بن ارغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن 
ارفخشد بن سام بن نوح " - و مدنء و مدينء و يقسانء و زمران» و اسبق» و سوح, و أمهم قنطورا بنت مقطور من العرب العاربه 
فاما يقسان فلحق بنوه بمكه؛ و اقام مدن و مدين بأرض مدين» فسميت به و مضى سائرهم فى البلاد و قالوا لإبراهيم: يا أبانا 
انزلت اسماعيل و إسحاق معكك. و أمرتنا ان ننزل ارض الغربه و الوحشه! فقال: بذلكك امرتء قال: فعلمهم اسما من أسماء الله 
تباركك و تعالى» فكانوا يستسقون به و يستنصرونء فمنهم من نزل خراسان» فجاءتهم الخزر فقالوا: ينبغى للذى علمكم هذا ان 
يكون خير اهل الارضء او ملكك الارضء قال: فسموا ملوكهم خاقان. قال ابو جعفر: و يقال فى يسبق: يسباق» و فى سوح: ساح. 
و قال بعضهم: تزوج ابراهيم بعد ساره امرأتين من العرب, إحداهما قنطورا بنت يقطانء فولدت له سته بنين» و هم الذين ذكرناء و 
الاخرى منهما حجور بنت ارهير» فولدت له خمسه بنين: كيسان» و شورخء و اميمء و لوطان, و نافس" " 


ص: 11م 


ذكر وفاه ابراهيم ع 


فلما اراد الله تباركك و تعالى قبض روح ابراهيم صء ارسل اليه ملكك الموت فى صوره شيخ هرم. فحدثنى موسى بن هارون» 
قال: حدثنا عمرو بن حماد؛ قال: حدثنا اسباط» عن السدى بالإسناد الذى ذكرته قبل: كان ابراهيم كثير الطعام يطعم الناس» و 
يضيفهم, فبينا هو يطعم الناس إذا هو بشيخ كبير يمشى فى الحره, فبعث اليه بحمارء فركبه حتى إذا أتاه اطعمه» فجعل الشيخ 
يأخذ اللقمه يريد ان يدخلها فاه» فيدخلها عينه و اذنه ثم يدخلها فاه فإذا دخلت جوفه خرجت من دبره و كان ابراهيم قد سال 
ربه عز و جل الا يقبض روحه حتى يكون هو الذى يسأله الموت» فقال للشيخ حين راى من حاله ما راى: ما بالكك يا شيخ تصنع 
هذا؟ قال: يا ابراهيم» الكبر» قال: ابن كم أنت؟ فزاد على عمر ابراهيم سنتين» فقال ابراهيم: انما بينى و بينكك سنتان, فإذا بلغت 
ذلك صرت مثلكك! قال: نعم قال ابراهيم: اللهم اقبضنى إليكك قبل ذلكك, فقام الشيخ فقبض روحه. و كان ملك الموت. و لما 
مات ابراهيم ع-و كان موته و هو ابن مائتى سنه. و قيل ابن مائه و خمس و سبعين سنه-دفن عند قبر ساره فى مزرعه حبرون. و 
كان مما انزل الله تعالى على ابراهيم ع من الصحف فيما قيل عشر صحائفء كذلكك حدثنى احمد بن عبد الرحمن بن وهب؛ 
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كتب: انزل الله عز و جل على آدم ع عشر صحائفء و على شيث خمسين صحيفه. و انزل على اخنوخ ثلاثين صحيفه. و انزل 
على ابراهيم عشر صحائفء و انزل جل و عز التوراه و الانجيل و الزبور و الفرقان قلت: يا رسول الله. فما كانت صحف ابراهيم؟ 
قال: كانت امثالا كلها . ايها الملكك المسلط المبتلى المغرورء انى لم ابعثكك لتجمع الدنيا بعضها الى بعضء و لكن بعثتكك لترد 
عنى دعوه المظلوم, فانى لا أردها وان كانت من كافر. و كانت فيها امثال: و على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله ان يكون له 
ساعات»؛ ساعه يناجى فيها ربه» و ساعه يفكر فيها فى صنع الله عز و جلء و ساعه يحاسب فيها نفسه فيما قدم و اخرء و ساعه يخلو 
فيها لحاجته من الحلال فى المطعم و المشرب و على العاقل الا يكون ظاعنا الا فى ثلاث: تزود لمعاده» و مرمه لمعاشه؛ و لذه فى 
غير محرم و على العاقل ان يكون بصيرا بزمانه» مقبلا- على شانه. حافظا للسانه و من حسب كلامه من عمله قل كلامه الا فيما 
يعنيه. و كان لإبراهيم- فيما ذكر-اخوان يقال لأحدهما هاران- و هو ابو لوطء و قيل ان هاران هو الذى بنى مدينه حرانء و اليه 
نسبت-و الآخر منهما ناحورا ”و هو ابو بتويل و بتويل هو ابو لابان و رفقا ابنه بتويل» و رفقا امراه إسحاق بن ابراهيم أم يعقوب 
ابنه بتويل *2 وليا و راحيل امرأتا يعقوب ابنتا لابان 
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ذكر خبر ولد اسماعيل بن ابراهيم 
خليل الرحمن ع 


قد مضى ذكرنا سبب مصير ابراهيم بابنه اسماعيل» و أمه هاجر الى مكه و اسكانه إياهما بها و لما كبر اسماعيل تزوج امراه من 
جرهمء فكان من امرها ما قد تقدم ذكره. ثم طلقها بأمر ابيه ابراهيم بذلككء ثم تزوج اخرى يقال لها السيده بنت مضاض بن 
عمرو الجرهمىء و هى التى قال لها ابراهيم إذ قدم مكه, و هى زوجه اسماعيل: قولى لزوجكك إذا جاء: قد رضيت لكك عتبه 
بابك. فحدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه» عن ابن إسحاقء " قال: ولد لإسماعيل ابن ابراهيم اثنا عشر رجلاء و أمهم السيده 
بنت مضاض بن عمرو الجرهمى ": نابت بن اسماعيلء» و قيدر بن اسماعيلء و ادبيل بن اسماعيل» و مبشا بن اسماعيل» و مسمع 
بع أسماعيل »دما بن اسشاغيل» وماس بق اسفاعيل» و أذ بن اسماعيل» و وطوو ين اسماعيل» وفيس .رق اسماعيل» واطما بخ 
اسماعيل» و قيدمان بن اسماعيل. قال: و كان عمر اسماعيل فيما يزعمون ثلاثين و مائه سنه» و من نابت و قيدر نشر الله العرب» و 
نيا الله عر وجل اسفاعيل» فبعكة الى العماليق- فيما قبل حو قبائل البمن: و قد ينطق أسماء اولاد اسماعيل بغير الألفاظ التى ذ كرت 
عن ابن إسحاقء فيقول بعضهم فى قيدر: » قيدار» و فى ادبيل: ادبال» و فى مبشا: مبشام» و فى دما: ذوما و مساء و حداد, و تيم» و 
يطور» و نافسء و قادمن و قيل: ان اسماعيل لما حضرته الوفاه اوصى الى أخيه إسحاق و زوج ابنته من العيص بن إسحاقء و 
عاش اسماعيل فيما ذكر مائه و سبعا و ثلاثين سنه. و دفن فى الحجر عند قبر أمه هاجر 
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حدثنى عبده بن عبد الله الصفارء قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن المخزومىء» عن مباركك بن حسان صاحب الانماط» عن عمر 
بن عبد العزيز» قال: شكا اسماعيل الى ربه تباركك و تعالى حر مكه فاوحى الله تعالى اليه: انى فاتح لكك بابا من الجنه يجرى 
عليكك روحها الى يوم القيامه» و فى ذلك المكان تدفن. و نرجع الان الى: 


7"١6:ص‎ 


ذكر إسحاق بن ابراهيم ع و ذكر نساثه و اولاده 


إذ كان التاريخ غير متصل على سياق معروف لامه بعد الفرس غيرهمء و ذلكك ان الفرس كان ملكهم متصلا دائما من عهد 
جيومرت الذى قد وصفت شانه و خبره؛ الى ان زال عنهم بخير أمه اخرجت للناسء أمه نبينا محمد ص و كانت النبوه و الملكك 
متصلين بالشام و نواحيها لولد إسرائيل بن إسحاق الى ان زال ذلكك عنهم بالفرس و الروم بعد يحيى بن زكرياء و بعد عيسى بن 
مريم ع و سنذكر إذا نحن انتهينا الى الخبر عن يحيى و عيسى ع سبب زوال ذلكك عنهم ان شاء الله. فاما سائر الأمم غير الفرس» 
فانه غير ممكن الوصول الى علم التاريخ بهم إذ لم يكن لهم ملكك متصل فى قديم الأيام و حديثه الا ما لا يمكن معه سياق 
التاريخ عليه و على اعمار ملوكهم, الا ما ذكرنا من ولد يعقوب الى الوقت الذى ذكرت,. فان ذلك وان كانت مدته انقطعت 
بزواله عنهم» فان قدر مده زواله عنهم الى غايتنا هذه معلوم مبلغه و قد كان لليمن ملوكك لهم ملكك. غير انه كان غير متصل» و 
انما كان يكون منهم الواحد بعد الواحدء و بين الاول و الآخر فترات طويله» لا يق على مبلغها العلماء لقله عنايتهم كانت بهاء 
و مبلغ عمر الاسول منهم و الآخرء إذا لم يكن من الأمر الدائم؛ فان دام منه شىء فإنما يدوم لمن دام له منهم بانه عامل لغيره فى 
الموضع الذى هو به لا يملكه بنفسه؛ و ذلكك كدوامه لال نصر بن ربيعه بن الحارث بن مالك ابن عمرو بن نماره بن لخم فإنهم 
كانوا على فرج ثغر العرب للفرس من الحيره الى حد اليمن طولا و الى حدود الشام و ما اتصل بذلكك عرضاء فلم يزل ذلك 
دائما لهم من عهد أردشير بابكان الى ان قتل كسرى ابرويز بن هرمز بن انوشروان النعمان بن المنذر فنقل عنهم ما كان اليهم 
من العمل على ثغر العرب الى اياس بن قبيصه الطائى 
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فحدثنا ابن حميد؛ قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاقء قال: نكح إسحاق بن ابراهيم رفقا بنت بتويل بن الياس» فولدت له عيص 
بن إسحاقء و يعقوب ابن إسحاقء يزعمون انهما كانا توءمين و ان عيصا كان أكبرهما ثم نكح عيص بن إسحاق ابنه عمه بسمه 
ابنه اسماعيل بن ابراهيم» فولدت له الروم بن عيص, فكل بنى الأصفر من ولده قال: و بعض الناس يزعم ان الاشبان من ولده؛ و 
لا ادرى امن ابنه اسماعيل أم لا. و نكح يعقوب بن إسحاق-و هو إسرائيل- ابنه خاله ليا ابنه لبان بن بتويل بن الياس» فولدت له 
روبيل بن يعقوب, و كان اكبر ولده؛ و شمعون ابن يعقوب. و لاوى بن يعقوبء و يهوذا بن يعقوبء و زبالون بن يعقوب. و 
يسحر بن يعقوبء و دينه ابنه يعقوب و قد قيل فى يسحر ان اسمه يشحر ثم توفيت ليا بنت لبان فخلف يعقوب على أختها راحيل 
بنت لبان بن بتويل بن الياس ”"» فولدت له يوسف بن يعقوب. و بنيامين بن يعقوب-و هو بالعربيه شداد- و ولد له من سريتين» 
اسم إحداهما زلفه. و اسم الاسخرى بلهه؛ اربعه نفر: دان بن يعقوبء و نفثالى بن يعقوبء و جاد بن يعقوبء و اشر بن يعقوب, 
فكان بنو يعقوب اثنى عشر رجلا-'. و قد قال بعض اهل التوراه ان رفقا زوجه إسحاق هى ابنه ناهر بن آزر عم إسحاق. و انها 
ولدت له ابنيه عيصا و يعقوب فى بطن واحد, و ان إسحاق امر ابنه يعقوب الا ينكح امراه من الكنعانيين» و امره ان ينكح امراه 
من بنات خاله لبان بن ناهرء و ان يعقوب لما اراد النكاح مضى الى خاله لبان ابن ناهر خاطباء فادركه الليل فى بعض الطريق» 
فبات متوسدا حجراء فراى فيما يرى النائم ان سلما منصوبا الى باب من أبواب السماء عند راسه؛ و الملائكه تنزل و تعرج فيه؛ و 
ان يعقوب صار الى خاله فخطب اليه ابنته راحيل» و كانت له ابنتان: ليا و هى الكبرى» و راحيل و هى الصغرىء فقال له: هل من 
مال ازوجكك عليه؟ فقال يعقوب: لاء الا انى اخدمكك أجيرا حتى تستوفى صداق 
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ابتتكء قال: فان صداقها ان تخدمنى سبع حجج قال يعقوب: فزوجنى راحيل و هى شرطى. و لها اخدمكك. فقال له خاله: ذلكك 
بينى و بينكك؛ فرعى له يعقوب سبع سنين, فلما و فى له شرطه دفع اليه ابنته الكبرى لياء و أدخلها عليه ليلاء فلما اصبح وجد غير 
ما شرطء فجاءه يعقوب و هو فى نادى قومه فقال له: غررتنى و خدعتنى و استحللت عملى سبع سنين» و دلست على غير امراتى؛ 
فقال له خاله: يا بن أختى» اردت ان تدخل على خالك العار و السبه؛ و هو خالكك و والدك. و متى رايت الناس يزوجون 
الصغرى قبل الكبرى! فهلم فاخدمنى سبع حجج اخرى., فازوجكك اخفياعو كان النابى يوك محنعراة به الأحين: الى لاعت 
موسى ع و انزل عليه التوراه- فرعى له سبعاء فدفع اليه راحيل» فولدت له ليا اربعه اسباط: روبيل» و يهوذاء و شمعان, و لاوى و 
ولدت "له راحيل يوسف و أخاه بنيامين و اخوات لهماء و كان لابان دفع الى ابنتيه حين جهزهما الى يعقوب امتين فوهبتا 
الا-متين ليعقوب, فولدت كل واحده منهما له ثلاثه رهط من الاسباطء و فارق يعقوب خاله؛ و عاد حتى نازل أخاه عيصا و قال 
بعضهم: ولد ليعقوب دان و نفثالى من زلفه جاريه راحيل» و ذلك انها و هبتها له و سألته ان يطلب منها الولد حين تأخر الولد 
عنها وان ليا وهبت جاريتها بلهه ليعقوب منافسه لراحيل فى جاريتهاء و سألته ان يطلب منها الولدء فولدت له جاد و أشيره ثم 
ولد له من راحيل بعد الياس يوسف و بنيامين» فانصرف يعقوب بولده هؤلاء و امراتيه المذ كورتين الى منزل ابيه من فلسطين 
على خوف شديد من أخيه العيصء فلم ير منه الا خيراء و كان العيص فيما ذكر لحق بعمه اسماعيل» فتزوج اليه ابئته بسمه و 
حملها الى الشام» فولدت له عده اولاد فكثروا حتى غلبوا الكنعانيين بالشام» و صاروا الى البحر و ناحيه الإسكندريه ثم الى الروم 
و كان العيص فيما ذكر يسمى آدم لادمته قال: و لذلك سمى ولده 
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ولد الأصفرء و كانت ولاده رفقا بنت بتويل لإسحاق بن ابراهيم ابنيه العيص و يعقوب- بعد ان خلا من عمر إسحاق ستون سنه- 
توءمين فى بطن واحدء و العيص المتقدم منهما خروجا من بطن أمه. فكان إسحاق فيما ذكر يختص العيصء و كانت رفقا أمهما 
تميل الى يعقوب, فزعموا ان يعقوب ختل العيص فى قربان قرباه بأمر أبيهما إسحاق بعد ما كبرت سن إسحاقء و ضعف بصره» 
فصار اكثر دعاء إسحاق ليعقوبء و توجهت البركه نحوه بدعاء ابيه إسحاق له. فغاظ ذلكك العيص و توعده بالقتل» فخرج 
يعقوب هاربا منه الى خاله لابان ببابل» فوصله لابان و زوجه ابنتيه ليا و راحيل» و انصرف بهما و بجاريتيهما و اولاده الاسباط 
الا-ثنى عشر و أختهم دينا الى الشام الى منزل آبائه» و تالف أخاه العيص حتى نزل له البلا-د و تنقل فى الشام» حتى صار الى 
السواحل ثم عبر الى الروم فاوطنهاء و صار الملوكك من ولده وهم اليونانيه- فيما زعم هذا القائل. حدثنا الحسين بن عمرو بن 
محمد العنقزى» قال: حدثنا ابى» قال: أخبرنا اسباط» عن السدىء قال: تزوج إسحاق امراه فحملت بغلامين فى بطن, فلما ارادت 
ان تضعهما اقتتل الغلامان فى بطنهاء فاراد يعقوب ان يخرج قبل عيصء فقال عيص: و الله لثن خرجت قبلى لاعترضن فى بطن 
أمى و لاقتلنهاء فتأخر يعقوبء و خرج عيص قبله؛ و أخذ يعقوب بعقب عيصء فخرج فسمى عيصا لأ-نه عصىء فخرج قبل 
يعقوبء و سمى يعقوب لأنه خرج آخذا بعقب عيصء و كان يعقوب أكبرهما فى البطن» و لكن عيصا خرج قبله» و كبر 
الغلامان» فكان عيص أحبهما الى ابيه» و كان يعقوب أحبهما الى أمه. و كان عيص صاحب صيدء فلما كبر إسحاق 
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و عمىء قال لعيص: يا بنى أطعمنى لحم صيد و اقترب منى ادع لكك بدعاء دعا لى به ابى» و كان عيص رجلا اشعرء و كان 
يعقوب رجلا اجردء فخرج عيص يطلب الصيد, و سمعت أمه الكلام فقالت ليعقوب: يا بنى» اذهب الى الغنم فاذبح منها شاه ثم 
اشوه» و البس جلده و قدمه الى ابيكك. و قل له: انا ابنكك عيصء ففعل ذلك يعقوب. فلما جاء قال: يا أبتاه كل» قال: من أنت؟ 
قال: انا ابنكك عيص. قال: فمسه» فقال: المس مس عيص. و الريح ريح يعقوب. قالت أمه: هو ابنكك عيص فادع له. قال: قدم 
طعامك. فقدمه فأكل منه؛ ثم قال: ادن منى» فدنا منه» فدعا له ان يجعل فى ذريته الأنبياء و الملوك. و قام يعقوبء و جاء عيص 
فقال: قد جئتكك بالصيد الذى أمرتنى بهء فقال: يا بنى قد سبقكك اخوكك يعقوب. فغضب عيص و قال: و الله لاقتلنه» قال: يا بنى 
قد بقيت لكك دعوه. فهلم ادع لكك بهاء فدعا له فقال: تكون ذريتكك عددا كثيرا كالتراب و لا يملكهم احد غيرهم, و قالت أم 
يعقوب ليعقوب: الحق بخالك فكن عنده خشيه ان يقتلكك عيص. فانطلق الى خاله» فكان يسرى بالليل و يكمن بالنهار. و لذلكك 
سمن إسرائيل :وهو سرق الله فاق خخالة:و قال عيض: اما إ د غلتئ على 'الدعوى فلا تقليق غلئ' القين انادف عثد آباثين: 
ابراهيم و إسحاقء فقال: لثن فعلت لتدفنن معه. ثم ان يعقوب ع هوى ابنه خاله-و كانت له ابنتان-فخطب الى أبيهما الصغرى 
منهماء فانكحها اياه على ان يرعى غنمه الى اجل مسمىء فلما انقضى الأجل زف اليه أختها لياء قال يعقوب: انما اردت راحيل؛ 
فقال له خاله: ل ل ل » ففعل فلما انقضى الأجل زوجه راحيل أيضاء 
فجمع يعقوب بينهماء فذلك قول الله: «وَأنْ تَحَمَعُوا > ينَ آْأختين إلا ليا قَدْ سَكْتَ ١‏ . يقول: جمع يعقوب بين ليا و راحيل ”7» 
فحملت ليا فولدت يهوذاء 
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و روبيل» و شمعون و ولدت راحيل يوسفء. و بنيامين» و ماتت راحيل فى نفاسها ببنيامين» يقول: من وجع النفاس الذى ماتت 
فيه. و قطع خال يعقوب ليعقوب قطيعا من الغنم» فاراد الرجوع الى بيت المقدس.ء فلما ارتحلوا لم يكن له نفقه» فقالت امراه 
أمهماء و كان أحب الخلق اليه يوسف ع.ء فلما قدموا ارض الشامء قال يعقوب لراع من الرعاه: ان أتاكم احد يسألكم: من أنتم؟ 
فقولوا: نحن ليعقوب عبد عيص.ء فلقيهم عيص فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن ليعقوب عبد عيص» فكف عيص عن يعقوبء و نزل 
يعقوب بالشام» ل ال ا اي يوسف فى المنام كان احد عشر كو كبا 

والمعوار لحر ام عيرق البوطدت واوقان الآ بن لآ تفص صل روباك عَللا ويك فبكبدُوا لَك دا إن 
ليطن نان عَدٌ مين ١‏ 
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ذكر أيوبع 


و من ولده-فيما قيل- أيوب نبى الله» و هو فيما حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاقء عمن لا يتهم؛ عن وهب بن 
منبه» ان أيوب كان رجلا من الروم؛ و هو أيوب بن موص بن رازح بن عيص بن إسحاق بن ابراهيم. و اما غير ابن إسحاق فانه 
يقول: هو أيوب بن موص بن رغويل بن العيص ابن إسحاق بن ابراهيم. و كان بعضهم يقول: هو أيوب بن موص بن رعويل و 
يقول: كان أبوه ممن آمن بابراهيم ع يوم احرقه نمرود» و كانت زوجته التى امر بضربها بالضغث ابنه ليعقوب بن إسحاقء يقال: 
لها لياء كان يعقوب زوجها منه. و حدثنى الحسين بن عمرو بن محمدء قال: حدثنا ابى» قال: أخبرنا غياث بن ابراهيم» قال: ذكر- 
و الله اعلم-ان عدو الله ابليس لقى امراه أيوب- و ذكر انها كانت ليا بنت يعقوب- فقال: يا ليا ابنه الصديق و اخت الصديق. و 
كانت أم أيوب ابنه للوط بن هاران ”. و قيل: ان زوجته التى امر بضربها بالضغث هى رحمه بنت افراييم بن يوسف بن يعقوب» 
و كانت لها البثنيه من الشام كلها بما فيهاء و كان-فيما ذكر-عن وهب بن منبه فى الخبر الذى حدثنيه محمد بن سهل بن عسكر 
البخارى» قال: حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم ابو هشام» قال: حدثنى عبد الصمد ابن معقل» قال: سمعت وهب بن منبه يقول: ان 
ابليس لعنه الله سمع تجاوب الملائكه بالصلاه على أيوبء و ذلكك حين ذكره الله تعالى و اثنى عليه» فادركه 
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البغى و الحسد, فسال الله ان يسلطه عليه ليفتنه عن دينه» فسلطه الله على ماله دون جسده و عقله» و جمع ابليس عفاريت الشياطين 
و عظماءهم, و كان لأيوب البثنيه من الشام كلها بما فيها بين شرقها و غربهاء و كان بها الف شاه برعاتهاء و خمسمائه فدان يتبعها 
خمسمائه عبد» لكل عبد امراه و ولد و مال» و يحمل آله كل فدان اتان» لكل اتان ولدء بين اثنين و ثلاثه و اربعه و خمسه و فوق 
ذلك فلما جمعهم ابليسء قال: ما ذا عندكم من القوه و المعرفه؟ فانى قد سلطت على مال أيوب» فهى المصيبه الفادحه و الفتنه 
التى لا يصبر عليها الرجال فقال كل من عنده قوه على اهلاكك شىء ما عنده فارسلهم فاهلكوا ماله كله» و أيوب فى كل ذلكك 
يحمد الله و لا يثنيه شىء اصيب به من ماله عن الجد فى عباده الله تعالى و الشكر له على ما اعطاه و الصبر على ما ابتلاه به فلما 
راى ذلكك من امره ابليس لعنه الله سال الله تعالى ان يسلطه على ولدهء فسلطه عليهم؛ و لم يجعل له سلطانا على جسده و قلبه و 
عقلهء فأهلك ولده كلهم ثم جاء اليه متمثلا بمعلمهم الذى كان يعلمهم الحكمه جريحا مشدوخا يرققه حتى رق أيوب فبكى, 
فقبض قبضه من تراب فوضعها على راسه» فسر بذلكك ابليسء و اغتنمه من أيوب ع. ثم ان أيوب تاب و استغفرء فصعدت قرناؤه 
من الملادئكه بتوبته فبدروا ابليس الى الله عز و جل فلما لم يثن أيوب ع ما حل به من المصيبه فى ماله و ولده عن عباده ربه» و 
الجد فى طاعته» و الصبر على ما ناله» سال الله عز و جل ابليس ان يسلطه على جسده. فسلطه على جسده خلا لسانه و قلبه و عقل 
فانه لم يجعل له على ذلك منه سلطاناء فجاءه و هو ساجدء فنفخ فى منخره نفخه اشتعل منها جسده؛ فصار من جمله امره الى ان 
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جسده. فاخرجه اهل القريه من القريه الى كناسه خارج القريه لا يقربه احد الا زوجته وقد ذكرت اختلاف الناس فى اسمها و 
نسبها قبل ثم رجع الحديث الى حديث وهب بن منبه: و كانت زوجته تختلف اليه بما يصلحه و تلزمه؛ و كان قد اتبعه ثلاثه نفر 
على دينه» فلما رأوا ما تزل به من البلاء رفضوه و اتهموه من غير ان يتركوا دينه» يقال لأحدهم بلدد» و للآخر اليفز و للثالث صافر 
فانطلقوا اليه و هو فى بلائه فبكتوه؛ فلما سمع أيوب ع كلامهم اقبل على ربه يستغيثه و يتضرع اليه فرحمه ربه و رفع عنه البلاء» و 
اصن اونا رمن عرو لورلا ٠‏ د جك لل قر تار رادا قو واطسل نا قاد كريفه قل الا ين 
الحسن و الجمال. فحدثنى يحيى بن طلحه اليربوعى» قال: حد ثنا فضيل بن عياضء عن هشام؛ عن الحسنء قال: لقد مكث أيوب 
اع مطروحا على كناسه لبنى إسرائيل سبع سنين و أشهراء ما يسال الله عز و جل ان يكشف ما به قال: فما على وجه الارض اكرم 
على الله من أيوب»ء فيزعمون ان بعض الناس قال: لو كان لرب هذا فيه حاجه ما صنع به هذا! فعند ذلك دعا. حدثنى يعقوب بن 
ابراهيم» قال: حد ثنا ابن عليه» عن يونسء عن الحسنء قال: بقى أيوب ع على كناسه لبنى إسرائيل سبع سنين و أشهرا اختلف فيها 
الرواه. فهذه جمله من خبر أيوب صء و انما قدمنا ذكر خبره و قصته قبل خبر يوسف و قصته لما ذكر من امره؛ و انه كان نبيا فى 


عهد يعقوب ابى يوسف ع. و ذكر ان عمر أيوب كان ثلاثا و تسعين سنه» و انه اوصى عند موته الى 
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ابنه حوملء و ان الله عز و جل بعث بعده ابنه بشر بن أيوب نبياء و سماه ذا الكفل و امره بالدعاء الى توحيده. و انه كان مقيما 
بالشام عمره حتى مات»ء و كان عمره خمسا و سبعين سنه. و ان بشرا اوصى الى ابنه عبدان, و ان الله عز و جل بعث بعده شعيب 
بن صيفون بن عيفا بن نابت بن مدين ابن ابراهيم الى اهل مدين. و قد اختلف فى نسب شعيب فنسبه اهل التوراه النسب الذدى 
ذكرت. و كان ابن إسحاق يقول: هو شعيب بن ميكائيل من ولد مدين» حدثنى بذللكك ابن حميد» حدثنا سلمه» عن ابن إسحاق. 
وقال بعضهم: لم يكن شعيب من ولد ابراهيم» و انما هو من ولد بعض من كان آمن بابراهيم و اتبعه على دينه» و هاجر معه الى 
الشام» و لكنه ابن بنت لوط فجده شعيب ابنه لوط . 


ذكر خبر شعيب ص 


و قبل ان اسم شعيب يزونء و ققد ذكرت نسبه و اختلاف اهل الأنساب فى نسبهء و كان-فيما ذكر-ضرير البصر. حدثنى عبد 
الأعلى بن واصل الأسدىء قال: حدثنا اسيد بن زيد الجصاص.ء قال: أخبرنا شريكك, عن سالم؛ عن سعيد بن جبير فى قوله: ٠‏ وَ إِنَا 
كناك ولا شين قال كام اع 
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حدثنا احمد بن الوليد الرملى» قال: حدثنا ابراهيم بن زياد و إسحاق ابن المنذر و عبد الملكك بن يزيد قالوا: حدثنا شريكك» عن 

ا حدثنى احمد بن الوليد» قال: حدثنا عمرو بن عون و محمد بن الصباحء قالا: سمعنا شريكا يقول فى قوله: 
و إِنا لباك فِيئا ضَ جيفاً ٠‏ » قال: اعمى. حدثنى احمد بن الوليد» قال: حد ثنا سعدويه. قال: بعداضات ع ركه ب سالم» 
عن سعيد بن جبير» مثله. حد ثنى المثنى؛ قال: حدثنا الحمانى؛ قال: حدثنا عباد» عن شريكك, عن سالم» عن سعيد: «وَ إِنَا لاك 
دا دينا» »لايد كان مز ابض حدلق لاسي الى عات نالا عاضا عي بن ملا اللميسي» قال: حدثنا 9 
لسرن لين عن داقر عن سال عن مدعية بد وي ونا للك نيا ف بينا ٠‏ قال : كان ضعيف البصر حدثنى المثنى» 
قال: حدثنا ابو نعيم» قال: حدثنا سفيان» قوله تعالى: ٠و‏ إِنَا لاك فيا م جيفاً» . قال : كان ضعيف البصر قال سفيان: و كان يقال 
له خطيب الأنبياء» و ان الله تباركك و تعالى بعثه نبيا الى اهل مدين» و هم اصحاب الأيكه- و الأيكه الشجر الملتف- و كانوا اهل 
ل ل ل ا 
م الي حرمو ندا زم سغيية لا ؤم ُو آله للا كم من ِل يزه وَل فصوا كيال و 
لْمِيرآنَ إِنّى بحم بكرو إِنى اف ليم عَدَات يؤم شيط , ان من الوك ا وك ال 1 الله عز و 
جل فى كتابه 


ص :772 


فحدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمه» قال: قال ابن إسحاق: فكان رسول الله ص- فيما ذكر لى يعقوب بن ابى سلمه- إذا ذكره 
قال: ذاكك خطيب الأنبياء» لحسن مراجعته قومه فيما يرادهم به. فلما طال تماديهم فى غيهم و ضلالهم؛ و لم يردهم تذكير شعيب 
إياهم» و تحذيرهم عذاب الله لهم و اراد الله تباركك و تعالى هلاكهم؛ سلط عليهم-فيما حدثنى الحارث- قال: حدثنا الحسن بن 
وي جا ا ل را ل ا لاو لح ري الاي 
يالك دعنك الجن عباس عن هذه الاردة فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْم الظله إِنهُ كان عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم » » فقال عبد الله بن عباس: بعث الله 
ولام وعدا انيل فاته بأنقا نين فاضاو انحواف البوت» تدخل علبهه :احراف البو فاعد اشابيب كدريهرا من البيوت 
ل ل ل ل ل ل ال 
تحتها ارسل الله عليهم ناراء قال عبد الله اين عباس كص وريي اطراس ونا معدت رم عم . حدثنى يونس بن عبد 
الأعلى» قال: حدثنا ابن وهبء قال #خذاقى خرير بن حازم انه هم قتادم يقول: بع :ضعبب إلى امنين: لوقيف اهل قوف 
اصحاب الأيكه. و كانت الأيكه من شجر ملتفء فلما اراد الله عز و جل ان يعذبهم بعث عليهم حرا شديداء و رفع لهم العذاب 
كأنه سحابه؛ فلما دنت منهم خرجوا إليها رجاء بردهاء فلما كانوا تحتها امطرت 
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عليهم ناراء قال: فذلكك قوله تعالى: « فَأَحَدَّهُمْ عَذَابٌ يَْمِ أَلظَلّهِ ؛ . حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين» قال: حدثنى ابو سفيان» عن 
معمر بن راشدء قال: حدثنى رجل من أصحابنا عن بعض العلماء؛ قال: كانوا-يعنى قوم شعيب- عطلوا حداء فوسع الله عليهم فى 
الرزق» ثم عطلوا حدا فوسع الله عليهم فى الرزق» فجعلوا كلما عطلوا حدا وسع الله عليهم فى الرزق» حتى إذا اراد الله هلاكهم 
سلط عليهم حرا لا يستطيعون ان يتقارواء و لا ينفعهم ظل و لا ماءء حتى ذهب ذاهب منهم فاستظل تحت ظله فوجد روحاء فنادى 
اصحابه: هلموا الى الروح» فذهبوا اليه سراعاء حتى إذا اجتمعوا ألهبها الله عليهم ناراء فذلكك عذاب يوم الظله. حدثنا ابن بشار» 
نت لا 20 
قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: حد ثنا سفيان» عن ابى إسحاقء عن زيد بن معاويه فى قوله تعالى: 0 فَأَحَذَهُم عَذَابٌ يَوْم الظله 20 
قال: أصابهم حر قلقلهم فى بيوتهم» فنشأت سحابه كهيئه الظله فابتدروهاء فلما ناموا تحتها اخذتهم الرجفه حدثنى محمد بن 
عمرو» قال: حدثنا ابو عاصم» قال: حدثنا عيسى. و حد ثنلى الحارث» قال: حدثنا الحسن» قال: حدثنا ورقاءء» جميعا عن ابن ابى 
نجيح» عن مجاهد فى قوله: ١‏ عَذاتٌ يَوْم آلظله 0 ظلال العذاب. حدثتنى القاسمء قال: حدثنا الحسين» قال: حدثنى حجاج» 
عن ابن جريج؛ عن مجاهد فى قوله: ٠‏ كَأتَذَهُمْ عََدَابُ َم َلظلهِ ». قال: أظل العذاب قوم شعيب قال ابن جريج: لما انزل الله 
تعالى عليهم أول العذاب اخذهم منه حر شديدء فرفع الله لهم غمامه» فخرج لباك اشايسي تقار بهل . طابهع متها بردو 
لا لا 
روح و ريح طيبه» فصب الله عليهم من فوقهم من تلكك الغمامه عذاباء فذلكك قوله: «عَذَاتٌ ؤم شل ّهُ كان عذّابَ يَوْم عَظِيمٍ ) 
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حدثنى يونس قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد فى قوله: ٠‏ قَأَحَدَّهُمْ عَدَابُ يَوْم ألطَلَهِ إِنّهُ كانَ عَذَات يَوْم عَظِيم ٠»‏ » قال: 
نكال عرو تفل التي للها مو سهدات دوقت للاالن القسدن شروت نا على برح ارم م تطريجر اريك انرز تكله الطلةة 
حتى إذا اجتمعوا كلهم كشف الله عنهم الظله» و احمى عليهم الشمسء فاحترقوا كما يحترق الجراد فى المقلى. حدثنا القاسم» 
قال: حدثنا الحسينء قال: حدثنا ابو ثميله» عن ابى حمزه؛ عن جابر» عن عامر» عن ابن عباسء قال: من حد ثكك من العلماءء ما 
ل ل ل ا ا ل بن اسلم 
فى قوله عز و جل: لد ك أنْ تدك لا يرد لاا أو أن تَفْلَ فى أمظ ]ها بَثوًا» , قال: : كان مما ينهاهم عنه 
حذف الدراهم-او قال: قطع الدراهم» الشكك من حماد. حدثنا سهل بن موسى الرازى؛ قال: حدثنا ابن ابى فديكك؛ عن ابى 
بور إن سمي كوت كقيا و0 بلغنى ان قوم شعيب عذبوا فى قطع الدراهم» ثم وجدت ذلك فى القرآن: 7 
ل ل ا ل 
موسى بن عبيده» عن محمد بن كعب القرظى» قال: عذب قوم شعيب فى قطعهم الدراهمء فقالوا: ويا شعيب ا صلاتكك تامركك ان 
نترككث ما يعبد آباؤنا او ان نفعل فى أموالنا ما نشاء» . و نرجع الان الى: 


ص :7791 


ذكر يعقوب واولاده 


ذكروا و الله اعلم ان إسحاق بن ابراهيم عاش بعد ما ولد له العيص و يعقوب مائه سنه» ثم توفى و له مائه و ستون سنه فقبره ابناه: 
العيص و يعقوب عند قبر ابيه ابراهيم فى مزرعه حبرون» و كان عمر يعقوب بن إسحاق كله مائه و سبعا و اربعين سنه» و كان ابنه 
يوسف قد قسم له و لا-مه من الحسن ما لم يقسم لكثير من احد من الناس. و قد حدثنى عبد الله بن محمد و احمد بن ثابت 
الرازيان» قالا: حدثنا عفان بن مسلم, قال: أخبرنا حماد بن سلمه. قال: أخبرنا ثابت البنانى عن انس عن النبى صء قال: اعطى 
يوسف و أمه شطر الحسن . و ان أمه راحيل لما ولدته دفعه زوجها يعقوب الى اخته تحضنه. فكان من شانه و شان عمته التى 
كانت تحضنه ما حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه» عن ابن إسحاقء عن عبد الله بن ابى نجيح» عن مجاهدء قال: كان أول ما 
دخل على يوسف من البلاء فيما بلغنى ان عمته ابنه إسحاقء و كانت اكبر ولد إسحاقء و كانت إليها صارت منطقه إسحاق» و 
كانوا يتوارثونها بالكبرء فكان من اختانها من وليها كان له سلما لا ينازع فيه» يصنع فيه ما شاء؛ و كان يعقوب حين ولد له يوسف 
قد كان حضنته عمته» فكان معها و إليهاء فلم يحب احد شيئا من الأشياء حبها اياه حتى إذا ترعرع 
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و بلغ سنوات» و وقعت نفس يعقوب عليه أتاها فقال: يا أخيه سلمى الى يوسفء فو الله ما اقدر على ان يغيب عنى ساعه. قالت: 
و الله ما انا بتاركته» قال: فو الله ما انا بتاركه قالت: فدعه عندى أياما انظر اليه و اسكن عنه» لعل ذلكك يسلينى عنه-او كما قالت- 
فلما خرج من عندها يعقوب عمدت الى منطقه إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: لقد فقدت منطقه إسحاق» 
فانظروا من أخذها و من أصابهاء فالتمست ثم قالت: كشفوا اهل البيت» فكشفوهم فوجدوها مع يوسفء فقالت: و الله انه لى لسلم 
اصنع فيه ما شئت قال: و أتاها يعقوب فاخبرته الخبر» فقال لها: أنت و ذاككء ان كان فعل ذلكك فهو سلم لكك, ما استطيع غير 
الك رسكيه تمااقدار عازه عدوي عو ا" تت قال : فهو الذى يقول اخوه يوسف حين صنع بأخيه ما صنع حين اخذه: ١‏ إن 


- 


يَشِرِق قَقَّدْ مَررَقَ أَحّ لَهُ مِنْ قبل ؛ . قال ابو جعفر: الا د ع عي اح ار الوم تار ا 
مار 0 0 راك مقا اموي افر اك عارك لاوطا عق ايده الس 
الج فو كانوعشدرة إن أن لَفِى شلال ثرين ؛ . ثم كان من امره و امر يعقوب ما قد قص الله تباركك و تعالى فى كتابه من 
اليه ناه بالك االء لكر ام مدين لس اوفط و يلعبء و ضمانهم له حفظه. و اعلام يعقوب إياهم حزنه بمغيبه عنه؛ و 


خوفه عليه من الذئب» و خداعهم والدهم بالكذب من القول و الزور عن يوسفء ثم إرساله معهم 
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و خروجهم به وعزمهم حين برزوا به الى الصحراء على القائه فى غيابه الجب. فكان من امره حينئذ-فيما ذكر-ما حدثنا ابن 
وكيع» قال: حدثنا عمرو بن محمد العنقزى» عن اسباط» عن السدى قال: ارسله-يعنى يعقوب يوسف- معهم, فاخرجوه و به 
عليهم كرامه فلما برزوا الى البريه أظهروا له العداوه» و جعل اخوه يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه, فجعل لا يرى منهم رحيماء 
فضربوه حتى كادوا يقتلونه» فجعل يصيح و يقول: يا أبتاه يا يعقوب! لو تعلم ما يصنع بابنكك بنو الإماء! فلما كادوا يقتلونه» قال 
يهوذا: اليس قد أعطيتمونى موثقا الا تقتلوه! فانطلقوا به الى الجب ليطرحوه فجعلوا يدلونه فى البثر فيتعلق بشفيرهاء فربطوا يديه 
و نزعوا قميصه. فقال: يا إخوتاه. ردوا على قميصى اتوارى به فى الجب! فقالوا: ادع الشمس و القمر و الأحد عشر كوكبا 
تؤنسكك. قال: انى لم أر شيئاء فدلوه فى البثر حتى إذا بلغ نصفها القوه اراده ان يموت فكان فى البثر ماء» فسقط فيه» ثم أوى الى 
صخره فيهاء فقام عليها فلما القوه فى الجب جعل يبكىء فنادوه» فظن انها رحمه أدركتهم, فأجابهم, فأرادوا ان يرضخوه بصخره 
فيقتلوه» فقام يهوذا فمنعهم و قال: قد أعطيتمونى موثقا الا تقتلوه» و كان يهوذا يأتيه بالطعام. ثم خبره تباركك و تعالى عن وحيه 
الى يوسفع و هو فى الجب لينبئن اخوته الذين فعلوا به ما فعلوا بفعلهم ذلكك و هم لا يشعرون بالوحى الذى اوحى الى يوسف 
كوك ررى لاهن فاده يكن فا اشعحة ذن عا لأعقى؟ اموس ل فااة ندندو رو جد ا ا 


- ع 4 لا و . - 
إلة كتوق رأعرهة هذا ,افا اوح الى يؤشق وحواى الح :إن يتعهم ينا فوا بمدوتهة لا يذغزون ع يدلك الوسق 
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حدثنى المثنى» قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن المبارك. عن معمرء عن قتاده بنحوه. الا انه قال: ان سينبئهم. و قيل معنى 
ذلك: و هم لا يشعرون انه يوسفء و ذلكك قول يروى عن ابن عباس» حدثنى بذلكك الحارث؛ قال: حدثنا عبد العزيز» قال: 
حدثنا صدقه بن عباده الأسدى عن ابيه قال: سمعت ابن عباس يقول ذاكء و هو قول ابن جريج. ثم خبره تعالى عن اخوه 
يوشت و ديو ان العام يكورنه بدكروظ لان وتات كلد الذااي »وقول والضيو ابل مولت لكه القت كه أخرا نيه 
جمِيلٌ' . ثم خبره جل جلا له عن مجىء السياره» و ارسالهم و اردهم و اخراج الؤارة يوست و اعلقية مايه بد رقول 0 


لل ليه 93 0 ل 11 ل 
بشرى هلل غلامٌ » يبشرهم. حدثنا بشر بن معاذ» قال: حد ثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتاده؛ قال: « يا تشرى هذا غلامٌ )2 


تباشروا به حين اخرجوه-و هى بثر بأرض بيت المقدس معلوم مكانها. و قد قيل: انما نادى الذى اخرج يوسف من البئر صاحبا له 
يسمى بشرىء فناداه باسمه الذى هو اسمه كذلكك ذكر عن السدى حدثنا الحسن بن محمد. حدثنا خلف بن هشام, قال: حدثنا 


تحتو بن هم عن قبل :بن الرليع ةق ادق :فى قولبه 8 بر ل قالة كان اس متاحية تقر 
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حدثنى المثنى» قال: حدثنا عبد الرحمن بن ابى حماد قال: حدثنا الحكم بن ظهير» عن السدى فى قوله: ليا بُشُرى هذا غَلَامٌ ؛) 
قال: اسم الغلام بشرىء كما تقول: يا زيد. ثم خبره عز و جل عن السياره و واردهم الذى استخرج يوسف من الجب إذ اشتروه 
من اخوته « بِكَمَن ببحْس وَلَأهِمَ مَعْدُودَهٍ » على زهد فيه و اسرارهم اياه بضاعه خيفه ممن معهم من التجار مسألتهم الشركه فيه 
ان هم علموا 98 القروي د كه ال فيه اهل التأويل: حد ثنى محمد بن عمروء قال: حدثنا ابو عاصم, قال: حددثنا عيسى 
عن ابن ابى نجيح؛ عن مجاهد: دك اك ١‏ »قال: صاحب الدلو و من معه قالوا لأصحابهم: انا استبضعناه خيفه ان 
يستش ركوهم فيه ان علموا بثمنه» و تبعهم اخوته يقولون للمدلى و اصحابه: استوثقوا منه لا يأبق» حتى وقفوه بمصر فقال: من 
يبتاعنى و يبشر! فاشتراه الملكء و الملك مسلم. حدثنا الحسن بن محمدء قال: حدثنا شبابه» قال: حدثنا ورقاء» عن ابن ابى 
نجبح» عن مجاهد بنحوه. غير انه قال: خيفه ان يستشر كوهم ان علموا به و اتبعهم اخوته. يقولون للمدلى و اصحابه: استوثقوا منه 
لا يأبق حتى وقفوه بمصر. حدثنا ابن وكيع» قال» حدثنا عمرو بن حماد» عن اسباط» عن السدى: 50000 
اشتراه الرجلا-ن فرقوا من الرفقه ان يقولوا: اشتريناه فيسالونهم الشركه فيه فقالوا: ان سألونا: ما هذا؟ قلنا: بضاعه, استبضعناه اهل 
العاف فذلكك قولة: وو أطاوة ناف ( 
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فكان بيعهم اياه ممن باعوه منه بثمن بخسء و ذلكك الناقص القليل من الثمن الحرام. و قيل انهم باعوه بعشرين درهماء ثم 
اقتسموها-و هم عشره-درهمين درهمينء و أخذوا العشرين معدوده بغير وزنء لان الدراهم حينئذ-فيما قيل-إذا كانت اقل من 
أوقبه وزنها اربعون درهما لم تكن توزن. لان اقل اوزانهم يومئذ كانت أوقيه. و قد قيل: انهم باعوه بأربعين درهما و قيل: باعوه 
باثنين و عشرين درهما. و ذكر ان بائعه الذى باعه بمصر كان مالكك بن دعر بن يوبب ابن عفقان بن مديان بن ابراهيم الخليل ع 
حدثنا بذلكك ابن حميدء قال: حدثنا سلمه» عن ابن إسحاق» عن محمد بن السائب» عن ابى صالح» عن ابن عباس. و اما الذى 
اشتراه بها و قال: ١‏ لامرَأته 0 فلراة لفان امحسوكنيا »كرطع ان شتام < اقلت و تسوت متكي وو سعد قال سد ع ا 
قال: حدثنى 4 عمى 4» قال: حدثنى ابى» عن 4 ابيه 4 » عن ابن عباسء قال: كان اسم الذى اشتراه قطفير. و قيل ان اسمه اطفير» 
بن روحيبء و هو العزيز» و كان على خزائن مصرء و الملكك يومئذ الريان بن الوليد. رجل من العماليق» كذلك حدثنا ابن 
حميدء قال: حدثنا سلمه. عن ابن إسحاق. فاما غيره فانه قال: كان يومئذ الملكك بمصر و فرعونها الريان بن الوليد بن ثروان بن 


اراشه بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح 
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وقد قال بعضهم: ان هذا الملك لم يمت حتى آمن و اتبع يوسف على دينه» ثم مات و يوسف بعد حىء ثم ملك بعده قابوس 
بن مصعب بن معاويه بن نمير بن السلواس بن قاران بن عمرو بن عملااق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام؛ و كان كافراء 
فدعاه يوسف الى الاسلام فأبى ان يقبل. و ذكر بعض اهل التوراه ان فى التوراه: ان الذى كان من امر يوسف و اخوته و المصير 
به الى مصرء و هو ابن سبع عشره سنه يومئذ, و انه اقام فى منزل العزيز الذى اشتراه ثلاث عشره سنه. و انه لما تمت له ثلاثون 
سنه استوزره فرعون مصرء الوليد بن الريان» وانه مات يوم مات و هو ابن مائه سنه و عشر سنين و اوصى الى أخيه يهوذاء و انه 
كان بين فراقه يعقوب و اجتماعه معه بمصر اثنتان و عشرون سنه. و ان مقام يعقوب معه بمصر بعد موافاته باهله سبع عشره سنه» 
وان يعقوب ص اوصى الى يوسف ع. و كان دخول يعقوب مصر فى سبعين إنسانا من اهله» فلما اشترى اطفير يوسفء. و اتى به 
رك كال ماس اميا اسن إن ميتي والما ةا دوي قن رن السلة قاج رع ا 
فيكفينا إذا هو بلغ و فهم الأمور بعض ما نحن بسبيله من أمورنا: « أَو تَتَدَدَّهُ ولا » و ذلكك انه كان-فيما حدثنا به ابن حميد» 
قال: حدثنا سلمه عن ابن إسحاق- رجلا لا ياتى النساء» و كانت امراته راعيل حسناء ناعمه فى ملكك و دنياء فلما خلا من عمر 
يوسف ع ثلاث و ثلاثون سنه اعطاه الله عز و جل الحكم و العلم. حدثنى المثنى» قال: حدثنا ابو حذيفه؛ قال: حدثنا شبل» عن 


2 


1 1 عرلار سمي مفسه  ب‎ ١ 
آتَتِنَاهٌ كما و علما » : قال: العقل و العلم قبل النبوه‎ ١ ابن ابى نجيح» عن مجاهد:‎ 
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١و‏ لأوَدَنْهُ حين بلغ من السن اشده الى هُوَ فى تيا عَنْ نَفْسِهِ -و هى راعيل امراه العزيز اطفير- وَ عَلَّّتِ ألْاَلَابَ » عليه و عليها 
للذى ارادت منه» و جعلت-فيما ذكر-تذكر ليوسف محاسنه تشوقه بذلك الى نفسها. ذكر من قال ذلك. حدثنا ابن وكيع؛ قال: 
خدثنااعمروةنن محمد عن اسباط» عن الندئ 4« و لقَد عقت بداو عم :بها »قال قالت لهرياايوشت: ما العسن شع ركذا قال: هو 
أول ما ينتثر من جسدىء قالت: يا يوسف ما احسن عينيكك! قال: هى أول ما يسيل الى الارض من جسدىء قالت: يا يوسف ما 
احسن وجهكك! قال: هو للتراب يأكله؛ فلم تزل حتى أطمعته فهمت به و هم بهاء فدخلا البيت و غلقت الأبواب» و ذهب ليحل 
سراويله فإذا هو بصوره يعقوب قائما فى البيت قد عض على اصبعه يقول: يا يوسف لا تواقعهاء فإنما مثلك ما لم تواقعها مثل 
الطير فى جو السماء لا يطاق, و مثلكك ان واقعتها مثله إذا مات وقع فى الا-رض لا يستطيع ان يدفع عن نفسه. و مثلك ما لم 
تواقعها مثل الثور الصعب الذى لا يعمل عليه و مثلك ان واقعتها مثل الثور حين يموت فيدخل النمل فى اصل قرنيه لا يستطيع 
ان يدفع عن نفسه فربط سراويله» و ذهب ليخرج يشتدء فأدركته فأخذت بمؤخر قميصه من خلفه فخرقته حتى اخرجته منه و 
سقط و طرحه يوسفء و اشتد نحو الباب. و قد حدثنا ابو كريب و ابن وكيع و سهل بن موسىء قالوا: حدثنا ابن عيينه عن عثمان 
بن ابى سليمان» عن ابن ابى مليكه. عن ابن عباس: سئل عن هم يوسف ما بلغ؟ قال: حل الهميان» و جلس منها مجلس الحائز 
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حدثنا الحسن بن محمدء قال: حدثنا حجاج بن محمدء عن ابن جريجء قال: أخبرنا عبد الله بن ابى مليكه قال: قلت لابن عباس: 
ما بلغ من هم يوسف؟ قال: استلقت له و جلس بين رجليها ينزع ثيابه» فصرف الله تعالى عنه ما كان هم به من السوء بما راى من 
البرهان الذى أراه الله فذلكك -فيما قال بعضهم-صوره يعقوب عاضا على اصبعه. و قال عضهم: بل نودى من ,جانب البييتة | 
تزنى فتكون كالطير وقع ريشهء فذهب يطير و لا-ريش له! و قال بعضهم: راى فى الحائط مكتوبا: ٠‏ و لا تَفْرَبُوا لز إِنّهَ كانَ 
فَاحِشَّهَ وَ للَاءَ سبلا ؛ فقام حين راى برهان ربه هاربا يريد باب البيت» فرارا مما ارادته: و اتبعته راعيل فأدركته قبل خروجه من 
الباب» فجذبته بقميصه من قبل ظهره. فقدت قميصه و الفى يوسف و راعيل سيدها -و هو زوجها اطفير- جالسا عند الباب» مع 
ابن عم لراعيل. كذلكك حدثنا ابن وكيع؛ قال: حدثنا عمرو بن محمد عن اسباط» عن السدىي ٠:‏ و ألا مكنا تدّى الان» 
فال كان سانا عبالبات و اندها لط فلن زاف قالكت رلك عنمن لذ اهنك شوءا إلا أن ُدِحِنَ أو عَدَابٌ لي انه 
اردان و ل امت عر اواو واي ةوطع دا ل ور الع و وي ره حير اسيل كيو د ورك سينا 
فادركتنى فشقت قميصى فقال ابن عمها: تبيان هذا فى القميصء فان كان القميص ١‏ قَدَّ مِنْ قبل فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكاذِيينَ 2٠‏ و 
اكاك لتحي قدو ادر كلق وو رد لماو االإلاق و تيه ارده افيد واه ا 1 
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عَظِيمٌ يُوسُفُ أغرض عَنْ هذا وَ إِسمَغْفِرى لَِذَنِك إِنَك كنْتِ م م الحاطفية ‏ . حدثنى محمد بن عماره؛ قال: حدثنا عبيد الله بن 
موسىء قال: الوالفيا نا عن ا سحا عن نوك لقاس 0 ما كان يوسف يريد ان يذكره حتى قالت: عام اد 
بأَمْلِكك قو انان بدي أو عذاث أ أَلِيمٌ» قال: : ففضب وكال: تون لون 38 لزع نروتقة القت فى الساهن اندض شومت 
أحمار] 2 ك.د تريش نين ف[ مدنت رفكو كاد وذ لقان فيان د كرك عن الندوار و فال ندم كان افيا 
فى" الود واه روى فى لك عن روصل للا ماح راقا ادس زم تتجييه وا اها كا ان ين. اتسنل لحولا سا3 قال: 
أخبرنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء عن النبى صء قال: تكلم اربعه و هم صغار فذكر فيهم شاهد يوسف 
حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار» عن حماد بن سلمه. عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: تكلم اربعه و هم صغار: ابن ماشطه ابنه فرعون» و شاهد يوسفء و صاحب جريجء و عيسى بن مريم. و قد قيل ان الشاهد 
كان هو القميص و قده من ديره. ذكر بعض من قال ذلكك يه ا : حدثنا ابو عاصمء قال: حد ثنا عيسى؛ 


عن ابن ابى نجيح» عن مجاهد فى قول الله عز و جل: دو هك ماهد ين أَميها ؛ 


ص :779 


قال: قميصه مشقوق من دبره فتلكك الشهاده فلما راى زوج المرأه قميص يوسف قد من دبر قال لراعيل زوجته: ١‏ نه مِنْ كيد كن 
إن كَتِدَكَنَّ عَظِيمٌ »» ثم قال ليوسف: أَغرض عَنْ ذكر ما كان منها من مراودتها إياكك عن نفسها فلا تذكره لأحدء ثم قال 
لزوجته: ١‏ إن تَغْفِرِى لِذَنْبْكٍ إن كنت مِنّ الْخاطِئِينَ ؛ . و تحدث النساء بأمر يوسف و امر امراه العزيز بمصر و مراودتها اياه على 
نفسها هلم بتكت وقلن: 8 إعرأث العزيز جآوة لاعن تذيه فد دَكَقَها خكا »+ قد وصل حب يوسص الى شغاف قلبها قحل 
تحته حتى غلب على قلبها و شغاف القلب: غلافه و حجابه. حدثنا ابن وكيع؛ قال: حدثنا عمرو بن محمد, عن اسباط» عن 
السدى: ٠‏ قد مَعَمَبا كا » قال: و الشغاف جلده على القلب يقال لها لسان القلب» يقول: دخل الحب الجلد حتى أصاب القلب» 
فلما سمعت امراه العزيز بمكرهن و تحدثهن بينهن بشأنها و شان يوسفء. و بلغها ذلكك أرسلت اليهن و اعتدت لهن متكأ يتكئن 
عليه إذا حضرنها من وسائد و حضرنها فقدمت اليهن طعاما و شرابا و أترجاء و اعطت كل واحده منهن سكينا تقطع به الاترج. 
حدثنى سليمان بن عبد الجبار» قال: حدثنا محمد بن الصلت,ء قال: حدثنا ابو كدينه» عن حصين» عن مجاهدء عن ابن عباس: (١‏ و 
فتكت لوق شك انو الك عل لاد دوو ردك انكان: اعطتون رساو لطت راسد مون سكن لبا فلت ارا 


7 


العزيز ذلكك بهنء و قد اجلست يوسف فى بيت و مجلس غير المجلس الذى هن فيه جلوسء قالت ليوسف: ١‏ أخْرْخ عَلْيهِنّ .٠‏ 


ص:0 76 


فخرج يوسف عليهنء فلما راينه اجللنه و ولو ارو الاير اح راي ار ارين وول 1ت 
يقطعن بها الا-ترج» و قلن: معاذ الله ما هذا انس» ٠‏ إِنْ 80 ذا إلا مَلَك كريمٌ » فلما حل بهن ما حل من قطع ايديهن من اجل نظره 
نظرنها الى يوسف و ذهاب عقولهن, و عرفتهن خط قيلهن: ( إمرَأَتٌ الْعزيز بود كلما عَنْ تَفْسهِ » و انكارهن ما انكرن من امرها 
قرت عند ذلكك لهن بما كان من مراودتها ياه على نفسهاء فقالت:ه كذِكنَ اذى فى فب و لذ ونه عَنْ َيِه ففصم » 
بعد ما حل سراويله. حدثنا ابن وكيع؛ قال: حدثنا عمرو بن محمد» عن اسباط» عن السدى: ٠‏ قَالْتُ فَذَلِكنٌ الَذِى لَمتِى فيه وَ لَقَد 
ونه عَنْ تف فَاشِيَْصَمْ » ٠‏ تقول: بعد ما حل السراويل استعصمء لا ادرى ما بدا له! ثم قالت لهن لهن: و لَْن لم بَفْعل أ آمرة ١‏ 
طن إعاكيدا امفيك رن لكونا موك الف أشووك و فاسان الس على :| لكاو مسف ركه كان بد الله أقك إلى يا 
لازقين رو سدع بن ركع وا حدم عور مسد عن تاطيطن افيه كان رك ادق أب لَك يا يدمو 
ِلَِِ ؛ من الزناء و استغاث بربه عز و جل فقال: ٠‏ وَ إلا تَصْرِفْ عَنّى كيِدَهَنَّ أَصْبٌ إِلَتِهَِّ وَ كن من الْلطاهِلِينَ » فاخبر الله عز و جل 
انه استجاب له دعاءه» فصرف عنه كيدهن و نجاه من ركوب الفاحشه. ثم بدا للعزيز من بعد ما راى من الآيات ما راى من قد 


القميص من الدبر» و خمش فى الوجه. و قطع النسوه ايديهن و علمه 


فك 


وام وال ونا ورك بدي ا كا يورت لفاوق ور إد لابين المي مين الجلة نر له تي اذا ككلاربا وكا لا بوتي 
قال« تخدضا عرو بن محمد ع أسباط عن السلى ٠:‏ 80 :3 لهَع ون يفل 8 رأوا لات لتنومكة عتى نين 0قال: فالت المراء 
لزوجها: ان هذا العبد العبرانى قد فضحنى فى الناس يعتذر اليهم و يخبرهم | ازا نع لمجو م م ا 
فاما ان تاذن لى فاخرج فاعتذرء و اما ان تحبسه كما حبستنى, فذلكك قول الله عز و جل: ١‏ 58 لهم ين عن 8 رأ الات 
يشمب تى حي »؛ فادكر انهم حبسوه سبع سنين. ذكر من قال ذلكك: حدنا ابن وكيع؛ » قال: حدثنا المحاربى» عن داود» عن 
عكرمه: ١‏ لَيثِمجننهُ حَتّى جين ١‏ » قال: سبع سنين» فلما حبس يوسف فى السجن صاحبه العزيز» ادخل معه السجن الذى حبس فيه 
فتيان من فتيان الملكك صاحب مصر الاكبرء و هو الوليد بن الريان» أحدهما كان صاحب طعامه. و الآخر كان صاحب شرابه. 
اتح ا ل الوك اح ا ا ا ا ا 0 
فحبسه؛ و حبس صاحب شرابه» ظن انه مالاه على ذلك؛ فحبسهما جميعاء فذلكك قول الله عز و جل: ١‏ وَ دَخََلَ مَعَهُ آَلسّجْنَ فَلِانٍ ) 
. فلما دخل يوسف قال فيما حدثنى به ابن وكيع» قال: حدثنا عمرو» عن اسباط» عن السدىء قال: لما دخل يوسف السجنء قال: 
ا ا ل را ا امار دوعصو وا 0 


الخباز: ١‏ إِنَى ألا هل 


ص :777 


ىا > لع 


فَوْقَ رَأْسِى خيزاً تأكل الطيد مِنْهُ » و قال الآخر: إِنّى أ ألا نى أَعْصِرٌ حشرأ تبْنا وله إنَا اك مِنّ الْمُحْسِنِينَ ٠‏ فقيل: كان حيياته ما 
حدثنا به إسحاق بن ابى إسرائيل؛ قال: حدثنا خلف بن بن خليفه» عن سلمه بن نبيط» عن الضحاك قال: سال رجل الضحاك عن 
قوله: ١‏ ! ] لاكمية اميد : ما كان إحسانه؟ قال: كان إذا مرض انسان فى السبجن قام عليه؛ و إذا احتاج جمع له و إذا 
مان حي كا ري لقا ليها ون أي م ردكا نل بأ ليت ذكر. سل 
لله عليه ان يعبر لهما ما سألاه عنهء و أخد فى غير الذى سالا عنه لما فى عباره ما سالا عنه من المكروه على أححدهما فقال: لي 

لاحي أَلسَجِنٍ أ راب متفَرْقُونَ ير أم الله الك الْمَهَارُ ‏ . و كان اسم احد الفتيين اللذين ادخلا السجن محلب- و هو الذى 
ذكر انه راى فوق راسه خبرا-و اسم الآخر نبو» و هو الذى ذكر انه راى كأنه يعصر خمراء فلم يدعاه و العدول عن الجواب عما 
مألا عه حك غير ها نار ا سالا عله نقانية ان عه كل مقو 247 عفرا وهر للع كر ارا انه ب 3 
ما لحر قْبِض لَب فََاْكَلُ الطب مِنْ رَأْسِهِ ؛. فلما عبر لهما ما سألاه تعبيره: قالا: ما رأينا شيئا. حدثنا ابن وكيع؛ قال: حدثنا ابن 


فضيل» عن عماره-يعنى ابن القعقاع - عن ابراهيم» عن علقمه» عن عبد الله ذ فى الفتيين اللذين أتيا يوسف 


ص :777 


فى الرؤيا انما كانا تحالما ليختبراه» فلما أول رؤياهما قالا: انما كنا نلعب» فقال: ١‏ قدي ى لْأمْرْ أَلْذِى فيه نش مَفلان » : ثم قال لنبو- و 
هو الذى ظن يوسف انه ناج منهما: 0 
» غفله عرضت ليوسف من قبل الشيطان. فحدثنى الحارث, قال: حدثنا عبد العزيزء قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعىء عن 
بسطام بن مسلم» عن مالكك بن دينار» قال: قال يوسف للساقى: اذكرنى عند ربككء قال: قيل: يا يوسفء اتخذت من دونى وكيلا! 
لاطيلن حبسكك قال: فبكى يوسف و قال: يا رب انسى قلبى كثره البلوى فقلت كلمه فويل لإخوتى! حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا 
عمرو بن محمدء عن ابراهيم بن يزيد» عن عمرو بن دينار» عن عكرمه. عن ابن عباس. قال: قال النبى ص: لو لم يقل يوسف- 
يعنى الكلمه التى قال-ما لبث فى السجن طول ما لبث حيث يبتغى الفرج من عند غير الله عز و جل . فلبث فى السجن. فيما 
حدثنى الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا عمران ابو الهذيل الصنعانى» قال: سمعت وهبا يقول: أصاب أيوب 
البلاء سبع سنين و تركك يوسف فى السجن سبع سنين» و عذب بختنصر فحول فى السباع سبع سنين. ثم ان ملك مصر راى رؤيا 
هالته 


ص :6 


فحد ثنا ابن وكيع؛ قال: حدثنا عمرو بن محمدء عن اسباط» عن السدىء قال: ان الله عز و جل ارى الملكك فى منامه رؤيا هالتهء 
1 5 

فراى: ما ل لسلس تابي ا 

ققصها عليهم «فقالو: ٠‏ أَضعَاتُ أخلام وجا نحن ويل الأخلام المي وَكالَ اذى تلكا متبل لق القعر نو حو 1 | كمالك 

ا 0 

يوسف يَعْدَ أَمَّهِ » يعنى بعد نسيان: أن أتتّكمْ بِتأوِيلهِ فََرَلُونِ »» يقول : فاطلقون فارسلوه فاتى يوسف فقال: ١‏ أيه آلصديقٌ أفتنا 
لا 

فى مرجع بَلاتٍ لان يَأكهُنّ تربع عِللِافْ وَ مربع مرئبلاتٍ حُضْر و أَعَرَلإلَاتِ »» فان الملكك رلى ذلكك فى نومه. فحدثنا ابن 

وكيع. قال حدثنا عمرو» عن اسباط» عن السدى» قال: قال ابن عباس: لم يكن السجن ف المدينه» فانطلق الساقى الى يبوسف» 

0 0 

فقال: أفتنا فى مربع بعاتٍ لكان » الآيات. فحدثنا بشر بن معاذ. قال: حدثنا يزيد» قال: الا و ا 

ل ل 0-00 

م ل حا اي ا ا 0 

عن اسباط» عن السدىء قال: لما اتى الملكك رسوله فاخبره» قال: ائتونى به» فلما أتاه الرسول و دعاه الى 


ص :760 


الملكك ابى يوسف الخروج معه. و قال: ٠‏ إرْجِع إل رَبك فَشْئَلهُ ما بال الَهوَهِ آللاتى قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ إن َبَى يدهن عَلِيم .٠‏ قال 
السدى: قال ابن عباس: لو خرج يوسف يومئذ قبل ان يعلم الملكك بشانه ما زالت فى نفس العزيز منه حاجه. يقول: هذا الذى 
راود امراتى فلما رجع الرسول الى الملكك من عند يوسف جمع الملكك أولتئك النسوه, فقال لهن: ل 
عن نفسه! قلن-فيما حدثنا ابن وكيع؛ قال: حدثنا عمروء عن اسباط عن السدى قال: لما قال الملكك لهن: ٠‏ :] خَطبكنٌ إذ ومن 
ترقت ع تن فاع لاو ن0ل ديع فيومن شور فو نكو مره الحور يرف انها واووشغن سماو فل مها اليحاءءف 
كانت ف أ اكد عيفد 11 حفيكس الف ]نا لود عل لنمدو له لَمِنَ الصَادقِينَ :فقاليوسفق؛ ذلكك هنذا الفغل الذى 
فولتاسن اودخاي سيد الملك ا التى أرسلت فى شان النسوه. ليعلم اطفير سيدى ١‏ الى له أنه اليب فى زوجته 
راعيلء وَ أَنَّ لله لاد يَوْدِى كب الْحَائِنِينَ ». فلما قال ذلكك يوسف قال له جبرئيل: ما حدثنا ابو كريب» قال: حدثنا وكيع؛ عن 

ا ع ل ا ا ل ين ١‏ قلَنَ 
0 لله إلا عَلِميًا عليه مِنْ وء قلت 1 العزيز آلآنَ خضي ححص آلْحَقٌ أنَا لَأوَدْنهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنهُ لَمِنَ لض ادِقِينَ قال يوسف: 


1 8 
لِك إيغلم أَنَى لم أنه بالكيب و أن نَّ آللَهَ لا يَهْدِى كيد الْخَائِنِينَ » قال: فقال له جبرئيل: 


لا 


ص :762 


2 ديصّة 


ولا-.يوم هممت بها؟ فقال: : وَل أبدئ تف ى إِنَّ آلنْفْسَ لَْمَارَةٌ بالشّوءِ » قلما تينق اللملكة عدر روسك :و أمانتة قال: إتُونى به 
َم مَخْلِضْهُ لنَفْيِ لت بعالل وم لد كي أن فال ومف للمدكد: على علق علا ن وض » . 
سيدا يوقيل وا أخرنا رن يوهي #الوقال بويك فى فول و زكفلنى عله خرايق ار :دقان كان فرعن راون حر 
غير الطعام» فسلم سلطانه كله اليه» و جعل القضاء اليه امره. و قضاؤه نافذ. حدثنا ابن حميد قال: حدثنا ابراهيم بن المختار. عن 
شيبه الضبى فى قوله: ٠‏ على عل حَرْائْن ألَرْض » » قال: على حفظ الطعام ٠‏ إِنّى حَفِيظ عَلِيمٌ » يقول: انى حفيظ لما استودعتنى» 
ايا ا 0 وقد حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه» عن ابن إسحاقء قال: لما قال يوسف للملكك: 
إجْعَليى عَلا حَرَائنٍ دض إنَى حفيظ عَلِيم » قال الملكك: قد فعلت. فولاه-فيما يذكرون صيل ع اوه الالصر م لإ 
عليه» يقول الله تباركك و تعالى: ٠‏ حَدلك مكنا ليو شت فى لض يكبأ ما حيثُ بناة نيب برخمطا من ئناه ولأ نضيع أخر 
ال » قال: فذكر لى-و الله اعلم-ان اطفير هلكك فى تلكك الليالى» و ان الملكك الريان بن الوليد زوج يوسف امراه اطفير 
راعيل» و انها حين دخلت عليه قال: اليبس هذا خيرا مما كنت تريدين! قال: فيزعمون انها قالت: ايها الصديق لا تلمنى» فانى كنت 
امراه-كما ترى-حسناء جميله ناعمه؛ فى ملكك و دنياء و كان صاحبى لا ياتى النساء» و كنت كما جعلك الله فى حسنكك و 
هيئتتكك فغلبتنى نفسى على ما رايت فيزعمون انه وجدها عذراءء و أصابها فولدت له رجلين: افراييم بن يوسف و منشا بن 
يوسف. حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا عمرو» عن اسباط» عن السدى: 


ص :/7"81 


١و‏ 5 ذلك مَكدًا ليُوسْفَ فِى اللأزض يَتبوَأْ مِنها > حَشِتٌ يَشَاء » قال: استعمله الملكك على مصرء و كان صاحب امرهاء و كان يلى 
البيع و التجاره و امرها كله فذلكك قوله: ل ل . فلما ولى يوسف للملكك 
خزائن ارضه و استقر به القرار فى عمله. و مضت السنون السبع المخصبه التى كان يوسف امر بترك ما فى سنبل ما حصدوا من 
الزرع فيها فيه» و دخلت السنون المجدبه و قحط الناس» اجدبت بلاد فلسطين فيما اجدب من البلاد» و لحق مكروه ذلكك آل 
يعقوب فى موضعهم الذى كانوا فيه» فوجه يعقوب بنيه. فحدثنا ابن وكيع؛ قال: حد ثنا عمرو؛ عن اسباط» عن السدىء قال: أصاب 
الناس الجوع حتى أصاب بلاد يعقوب التى هو بهاء فبعث بنيه الى مصرء و امسكك أخا يوسف بنيامين» فلما دخلوا على يوسف 
ا ا ل ل ل ا 
بكم؟ قالوا: جئنا نمتار طعاماء قال: كذبتمء أنتم عيون! كم أنتم؟ قالوا: عشره. قال: أنتم عشره آلاف» كل رجل منكم امير الف 
فأخبرونى خبركمء قالوا: انا اخوه» بنو رجل صديقء و انا كنا اثنى عشرء و كان أيونا يحب أخا لناء و انه ذهب معنا الى البريه 
فهلكك فيهاء و كان أحبنا الى أبينا قال: فالى من سكن أبوكم بعده؟ قالوا: الى اع الااطيعريمة قال ا ا م 
ا ل لي ان ٠‏ كن لم تَأتُونى به قلا كيل لَكمْ دْدى و لا 
تَفْربُون قاُوا ستاو عه أله و إِنَا لَفاعِلُونَ : 


ص :/77 


قال: فضعوا بعضكم رهينه حتى ترجعواء فوضعوا شمعون و حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمه» عن ابن إسحاقء قال: كان 
يوسف حين راى ما أصاب الناس من الجهد قد آسى بينهم» فكان لا يحمل للرجل الا بعيرا واحداء و لا يحمل الواحد بعيرين 
تقسيطا بين الناس, و توسيعا عليهم فقدم عليه اخوته فيمن قدم عليه من الناس يلتمسون الميره من مصرء فعرفهم و هم له منكرون 
لما اراد الله حال اديه سسا رايم امر اروم ان بور لكو سلس حو غير ادال ليم : انعو نى بأخيكم من 
أبيكم لأحمل لكم بعيرا آخرء فتزدادوا به حمل بعير: و ا أو الكل » قاذ أبشينه أحداء « و أنَا حَيرُ آلْمَِْينَ ؛ و انا 
خير من انزل ضيفا على نفسه من الناس بهذه البلده» فانا اضيفكم ١‏ فَإنْ لَمْ تَأنُونى » بأخيكم 0 
ولا تقربوا بلادى. و قال لفتيانه الذين يكيلون الطعام لهم: ١‏ إِجِعلُوا بضاعَتَهُمْ -و هى ثمن الطعام الذى اشتروه به- فى رلكْالِهمْ » . 
حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد بن زريع؛ قال: حدثنا سعيد عن قتاده: ١‏ إِجْعَلُوا بضاعَتهم فى رلْخْالِهمْ »» اى ورقهم؛ فجعلوا ذلكك فى 
رحالهم و هم لا يعلمون. فلما رجع بنو يعقوب الى ابيهم, قالوا: ما حدثنا به ابن وكيع» قال: حددثنا عمرو» عن اسباط» عن السدى: 
فلما رجعوا الى ابيهم قالوا: يا أباناء ان ملكك مصر أكرمنا كرامه. لو كان رجلا من ولد يعقوب ما أكرمنا كرامته» و انه ارتهن 
شمعون و قال: اثتونى بأخيكم هذا الذى عطف عليه أبوكم بعد 


ص :9ع 


أخيكم الذى هلكو فان لم تأتونى به فلا كيل لكم عندى و لا تقربوا بلادى ابدا. قال يعقوب: هَل آمنكة عليه إلا كلا أمتكم 
عل َيه ين كيل َل تيد لكافظاًو موَ َم الاين قال: فقال لهم يعقوب: إذا اتيتم ملكك مصر فاقرءوه منى السلام و قولوا 
له: ان أبانا يصلى عليككء و يدعو لكك بما أوليتنا. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاق. قال: خرجوا حتى إذا 
قدموا على ابيهم» و كان منزلهم-فيما ذكر لى بعض اهل العلم- بالعربات من ارض فلسطين بغور الشام و بعضهم يقول: بالاولاج 
من ناحيه الشعب اسفل من حسمى فلسطين» و كان صاحب باديه له ابل و شاء فلما رجع اخوه يوسف الى والدهم يعقوب قالوا 
له: وات يا روسل عراسو ا كا لكل وا يايد العا ر يقير ف رمعا قبانا واي كا و0 
لحافظون؛ فقال لهم يعقوب: ٠‏ هل آمتكم علي الك أرتشكع خللا يد ين كب كل حير لافطا و و أرعم الاحبي : . ولما 
فتح ولد يعقوب الذين كانوا خرجوا الى مصر للميره متاعهم الذى قدموا به من مصرء وجدوا ثمن طعامهم الذى اشتروه به رد 
اليهم؛ فقالوا لوالدهم: ولك 1 ا تبنى لذ شك ردت ليأ و تمي أَهْلا وَتعفظ أ2ل! و يلاد كيل تعير ) ادهل احوان 
إبلنا. و قد حدثنى الحارثء قال: حدثنا القاسم قال: حدثنا حجاج» عن ٠‏ 


76٠١ ص:‎ 


ابن جريج ٠‏ و نَزْدادٌ كتِلَ بَعِير ؛» قال: كان لكل رجل منهم حمل بعير» فقالوا: ارسل معنا أخانا نزدد حمل بعير قال ابن جريج: 
قال مجاهد ا ا ل ل 0 ا ل ا 
بعير. فقَال يعقوب: :أن ةكم على فقون مها من لل تأي وإ أذ باط يكم قود : الااان تهلكوا جميعاء فيكون 
حينئذ ذلك لكم عذرا عندىء فلما وثقوا له بالايمان قال يعقوب: « الله عل 2! تقُولٌ وَكيلٌ » . ثم اوصاهم بعد ما اذن لأخيهم من 
ابيهم بالرحيل معهم, الا تدخلوا من باب واحد من أبواب المدينه خوفا عليهم من العين» و كانوا ذوى صوره حسنه؛ و جمال و 
فاليم ان ا من أبواب متفرقه» كما حدثنا محمد بن عبد الأعلى؛ قال: حدثنا محمد بن ثورء عن معمرء عن قتاده: اك 
لا 
ارين لدو ل الم الا : «وَلمًا 
12 
الا و لات لو اك م ا ا 111 
: 5 ره رك > لا 
لأبيه و أمه. فحدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا عمروء عن اسباطء عن السدى: ١‏ وَ لا دَخَلُوا عَللِلْ يُوشْفَ ار له اخاة يقال عرف 
أخاه» و انزلهم منزلاء و اجرى عليهم الطعام و الشرابء فلما كان الليل جاءهم بمثل فقال: لينم كل اخوين 


"0١:ص‎ 


منكم على مثال» فلما بقى الغلام وحده قال يوسف: هذا ينام معى على فراشىء فبات معه؛ فجعل يوسف يشم ريحه؛ و يضمه اليه 
حتى اصبحء و جعل روبيل يقول: ما رأينا مثل هذا ان نجونا منه. و اما ابن إسحاق فانه قال ما حدثنا به ابن حميدء قال: حدثنا 
سلمه. عن ابن إسحاقء قال: لما دخلوا-يعنى ولد يعقوب- على يوسف قالوا: هذا أخونا الذى أمرتنا ان نأتيك به قد جئناكك به 
فذكر لى انه قال لهم: قد احسنتم و أصبتمء و ستجدون جزاء ذلكك عندىء او كما قال. ثم قال: انى أراكم رجالاء و قد اردت ان 
أكرمكم؛ فدعا صاحب ضيافته فقال: انزل كل رجلين على حده. ثم أكرمهما و احسن ضيافتهما. ثم قال: انى ارى هذا الرجل 
الذى - ل ا ا ا 
فلما خلا به قال: يي 0620 ل ا 
لصيس ويا مَعَنُوا علا بو : عت توف إقد ادال بي 3 أغرك نل يجين 4 500" 8 

تبَنَئِس » » فلا تحزن. فلما حمل يوسف ابل اخوته ما حملها من الميره و قضى حاجتهم و وفاهم كيلهم؛ جعل الإناء الذى كان 
اد و ل أغية ناف > د تعدت الحم نه مكيةة قال حداتئنا عفان قال سهد نا عود الواجة عن 
يونسء عن الحسن انه كان يقول: الصواع و السقايه سواء؛ هما الإناء الذى يشرب فيه؛ و جعل ذلكك فى رحل أخيه و الأخ لا 
ل ا ل 
؛ و الأخ لا يشعرء فلما ارتحلوا أَذّنَ مودت قبل ان ترتحل العير: « إِنُكُمْ آ للارِقُونَ ؛ 


ص: 7607 


حدثنا ابن حميد؛ قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاقء قال: حمل لهم بعيرا بعيراء و حمل لأخيه بنيامين بعيرا باسمه كما حمل لهم 
ثم امر بسقايه الملكك-و هو الصواع-و زعموا انها كانت من فضه. فجعلت فى رحل أخيه بنيامين» ثم امهلهم حتى إذا انطلقوا 
فأمعنوا من القريه؛ امر بهم فأدركوا و احتبسواء ثم نادى مناد: « أَيتهَا ألِيرْ نّم للارِقُونَ » » قفوا و انتهى اليهم رسوله فقال لهم- 
فيما يذكرون-: لم نكرم ضيافتكم, و نوفكم كيلكم, و نحسن منزلكم, و نفعل بكم ما لم نفعل بغي ركم, و أدخلناكم علينا فى 
بيوتنا و صار لنا عليكم حرمه! او كما قال لهم قالوا: : بلى» و ما ذاكك؟ قال: سقايه الملكك فقدناهاء ولا يتهموا عليها غيركم قالوا: ١‏ 
الله لق علئك لا جما يد ى ارْض و كنا ارقي ٠‏ و كان مجاهد يفول كال العور خم ا تعد قن واكك حارف فالن: 
خنقنا عبد العزيؤ قال حدقا سفيان» قال أخدر قرحل عن :مجاهةة و كان فيما لاد :يه منادض يواست من للا بصواع الملك 
فله حِمْلٌ بير من الطعام, و أَنَا بايفائه ذلكك رَعِيمٌ -يعنى كفيل- و انما قال القوم: ٠‏ لَمَّدْ عَلِمُمْ ها جتنا ! جِننا لِْْسِدَ فى الْأَدْض و ما كنا 
ارقي حو رقو عن الطقاء الذلق كان كيل ابد :الغو انق مالف تردره: الى بوسفت» فقالواة لوكا ارقن لم زد 
ذلكك إليكك-و قيل انهم كانوا معروفين بأنهم لا يتناولون ما ليس لهمء فلذلك قالوا ذلكك-فقيل لهم: فما جزاء من كان سرق 
ذلكك؟ فقالوا: ل 0 . حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا عمرو؛ عن اسباطء 
عن السدىء قال: انوا قل جو إن متم كاؤبين الوا بوه َنْ ود فى وَخلِه 


ص :7017 


فَهُوَ جَرَاؤُهُ ؛ تأخذونه؛ فهو لكم فبدا يوسف باوعيه القوم قبل وعاء أخيه بنيامين» ففتشها ثم استخرجها من وعاء أخيه لأنه اخر 
تفتيشه. حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريعء قال: حدثنا سعيد, عن قتاده قال: ذكر لنا انه كان لا ينظر فى وعاء الا 
استغفر الله تأثما مما قرفهم به» حتى بقى اخوه-و كان اصغر القوم-قال: ما ارى هذا أخذ شيئا قالوا: بلى فاستبرئه» الا و قد علموا 
حيث وضعوا سقايتهم. ثم إشكخرجيا من ويلاء أيه ع للك > ذا يوشت للا كان لأحدَ أله فى دين الْملِك ٠‏ ؛ يعنى فى 
حكم الملك؛ ملكك مصرء و قضائه لأنه لم يكن من حكم ذلك الملكك و قضائه ان يسترق السارق بما سرقء و لكنه اخذه بكيد 
الله له حتى اسلمه رفقاؤه و اخوته بحكمهم عليه وطيب انفسهم بالتسليم. حدثنا الحسن بن محمدء قال: حدثنا شبابه» قال: حد ثنا 
ورقاءء عن ابن ابى نجيح, عن مجاهد: قوله ا كات لِأحَدَ أله فى دين اميك » الا بعله كادها الله له» فاعتل بها يوسف. فال 
اخوه يوسف حيئئذ: ٠‏ إِنْ يَسْرِقٌ فَقَدْ سَرَقَ أَحّ لَهُ مِْ قبل ؛ - يعنون بذلكك يوسف و قد قيل ان يوسف كان سرق صنما لجده ابى 
أمهء فكسره؛ فعيروه بذلك. ذكر من قال ذلكك: حدثنى احمد بن عمرو البصرىء قال: حدثنا الفيض بن الفضلء قال: حدثنا 
مسعرء عن ابى حصينء عن سعيد بن جبير: ١‏ إِنْ يَشرِقٌ فَقَد سَرَقَ أَح لَهُ مِنْ قَبِلُ ٠‏ » قال: سرق يوسف صنما لجده ابى أمه فكسره 
والقاه فى الطريق» فكان اخوته يعيبونه بذلكك 


ص :7605 


وموجناان لررو دن جا ادر ريده لالالسدة وى باز كان رار يتترت طن العا ١‏ لكان برستت ال 3 

ل ل 00 
عْلَمُ بللا تَصدَهُونَ » به أخا بنيامين من الكذب: و لم يبد ذلكك لهم قولا. فحدثنا ابن وكيع؛ قال: حدثنا عمرو» عن اسباط» عن 
السدىء قال: لما استخرجت السرقه من رحل الغلام انقطعت ظهورهم. و قالوا: يا بنى راحيل» ما يزال لنا منكم بلاء! متى أخذت 
هذا الصواع؟ فقال بنيامين: بل بنو راحيل الذين لا يزال لهم منكم بلاء» ذهبتم بأخى فاهلكتموه فى البريه» وضع هذا الصواع فى 
رحلى الذى وضع الدراهم فى رحالكم فقالوا: لا تذكر الدراهم فتؤخذ بها فلما دخلوا على يوسف دعا بالصواع, فنقر فيه ثم ادناه 
من اذنه» ثم قال: ان صواعى هذا ليخبرنى انكم كنتم اثنى عشر رجلك و انكم انطلقتم باخ لكم فبعتموه فلما سمعها بنيامين قام 
فسجد ليوسف ثم قال: ايها الملكك. سل صواعكك هذا عن أخى اين هو؟ فنقره» ثم قال: هو حى» و سوف تراه قال: فاصنع بى ما 
شئتء فانه ان علم بى فسوف يستنقذنى قال: فدخل يوسف فبكى ثم توضأء ثم خرج فقال بنيامين: ايها الملكك, انى اريد ان 
تضرب صواعكك هذا فيخبرك بالحق من الذى سرقه فجعله فى رحلى فنقره» فقال: ان صواعى هذا غضبانء و هو يقول: كيف 
تسألنى: من صاحبى؟ فقد رايت مع من كنت! قالوا: و كان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقواء فغضب روبيل و قال: ايها الملك, و 
الله لتتركنا او لأصيحن صيحه لا تبقى بمصر حامل الا القت ما فى بطنهاء و قامت كل شعره فى جسد روبيل» فخرجت من ثيابه 
فقال يوسف لابنه: قم الى جنب روبيل فمسه-و كان بنو يعقوب إذا غضب احدهم فمسه الآخر ذهب غضبه- فقال روبيل: من 
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هذا؟ ان فى هذا البلد لبزرا من بزر يعقوب, فقال يوسف: من يعقوب؟ فغضب روبيل و قال: ايها الملك, لا تذكر يعقوب فانه 
إسرائيل الله بن ذبيح الله بن خليل الله قال يوسف: ال 000 
اخوته اولى السوا ورا ودر لي الى ماري ررز إلى وتدا جه دا ببلا ىمرم ترك 11 800 لوا أيهَا آلْعريزٌ 
5 أ حا يذ أعان كف نايك من المعبنيئ فى انالك فقل هم بوسف:٠‏ طق لهأ نأش إل عن وجل 
0ف) طيية ١.١‏ لالقوك إن ناخد برك ساف علدا ب شوب ميته يو عه يروش ناف اونا سار اميق اللاذى أنه 
بنيامين و أخذ بعضهم مكانهء خلصوا نجيا لا يفترق منهم احدء و لا يختلط بهم غيرهم فقال كبيرهم: -و هو روبيل» و قد قيل انه 
ل ا ا ا ا ل ال 
ا ال ١‏ حَتّى يَأَذْنَ لى أبى» فى الخروج منها و تركك أخى بنيامين بها ١‏ أوْ يَحْكم 
للها لق و قر كوه الم كور لحرو سند سف ذلك ل تي اله ١‏ إرْجِمُوا إلا 
يكم كوو أبن إن يتك وق 6ا#اناساذ بكريز 178 عهذنا 5 بي عَم لان صواع الملكك لم يوجد الافى رحله» ؛ 
و عن لب فطلي »» يعنون بذلكك انا انما ضمنا لكك ان نحفظه مما لنا الى حفظه 


ص :7602 


سبيل» و لم نكن نعلم انه يسرق فيسترق بسرقته و اسال اهل القريه التى كنا فيها فسرق ابنكك فيهاء و القافله التى كنا فيها مقبله من 
مصر معنا عن خبر ابنكك, فإنكك تخبر بحقيقه ذلك. فلما رجعوا الى ابيهم فاخبروه خبر بنيامين» و تخلف روبيل قال لهم: بل 
سولت لكم انفسكم امرا أردتموه» فصبر جميل لا جزع فيه على ما نالنى من فقد ولدىء عسى الله ان يأتينى بهم جميعا بيوسف و 
لبد وزوقيل ع :فرعنو يطوق :و قال؟ :1 مق غلك فوشت تقول اله عر واخل :و إمدلت خفول الكزن نهو كط 
» » مملوء من الحزن و الغيظ. ا ل لح 11 
من حبه و ذكره ا ل ل ل ا 1 لا أشْكوا 
لو شري إلى اللا لتكووور كل ين للملا تافر تت ملة ف ويا درمتت ان قاروا لوالو رو أت ند عل لير 
قد حدثنا ابن حميد؛ قال: حدثنا حكام» عن عيسى بن يزيد عن الحسنء قال: قيل: ما بلغ وجد يعقوب على ابنه؟ قال: وجد 
سبعين ثكلى» قال: فما كان له من الا-جر؟ قال: اجر مائه شهيدء قال: و ما ساء ظنه بالله ساعه قط من ليل و لا نهار. و حدثنا ابن 
حميد مره اخرى» قال: حدثنا حكام؛ عن ابى معاذ» عن يونس» عن الحسن, عن النبى ص مثله. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا 
سلمه» عن المبارك بن مجاهد؛ عن رجل من الأزد» عن طلحه بن مصرف اليامى» قال: انبئت ان يعقوب ابن إسحاق دخل عليه 


جار له فقال: يا يعقوب. ما لى أراكك قد انهشمت 


ص :/7"601 


و فنيت و لم تبلغ من السن ما بلغ ابوكك؟ قال: هشمنى و أفنانى ما ابتلانى الله به من هم يوسف و ذكره فاوحى الله عز و جل اليه: 
ل ال لاسرم ود : فانى قد غفرت لككء فكان بعد ذلكك إذا سثل قال: ١‏ 

إكلا أشكوا بك وخر إلى آلليه و أغلغ من آلله ل لا تعلقرة و دا عدروين عند الحنيد الاملى#اقال: دافا ابو اسامهةا عع 
شنا لالجو وا لواحا مسري بوست من ننه ترب ان ديد لذ وكين جنار قر لو لمكن 
حتى ذهب بصره قال الحسن: و الله ما على الارض خليقه اكرم على الله من يعقوب. ثم امر يعقوب بنيه الذين قدموا عليه من مصر 
بالرجوع إليها و تحسس الخبر عن يوسف و أخيه. فقال لهم: اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه ولا تيئسوا من روح الله يفرج به 
عنا و عتكم الغم الذى نحن فيه فرجعوا الى مصر فدخلول على يوسف فقالوا له حين دخلوا عليه: ٠‏ أب اعَزِيرٌ سنا وَ ْنا لد و 
جنا يشاعم مط كَأَوْنٍ لَنا الْكيلَ و 1 ف نع للش ور 5ك معيو متف ارقا يي 
فيما ذكر-دراهم رديه زيوفا لا تؤخذ الا بوضيعه و كان بعضهم يقول: كانت حلق الغراره و الحبل و نحو ذلك و قال بعضهم: 
كانت سمنا و صوفا و قال بعضهم: كانت صنوبرا و حبه الخضراء و قال بعضهم: كانت قليله دون ما كانوا يشترون به قبل» فسألوا 
عون كار لوه روصي و كنات كل لظام نكن لدي كاد انيم فى المرون ولي لكت و اللولتصعير الو 501 
َأَوْفٍ لَنَا الْكيِلَ وَ : صدَقْ َي إن أله بجزى الْمعَصدَقِين ؛ 
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حدثنا ابن وكيع؛ قال: حدثنا عمروء عن اسباطو عن السدى: ٠‏ وَ تَصَدَّقَ عَلَيْنا؛ » قال: بفضل ما بين الجياد و الرديه و قد قيل: ان 
معنى ذلكك: و تصدق علينا برد أخينا إلينا ١‏ إِنَّ الله يَجَرى الْمُئَصَ دَّقِينَ ؛ . حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمه» عن ابن إسحاق. 
قال: ذكر انهم لما كلموه بهذا الكلام؛ غلبته نفسه فارفض دمعه باكياء ثم باح لهم بالذى كان يكتم منهم, فقال: « هَلْ عَلِمتُع لي 
لم ببوسَفَ و أَحِبه إِذ ننم لَاهِلُونَ ؛ و لم يعن بذكر أخيه ما صنعه هو فيه حين اخذه؛ و لكن التفريق بينه.و بين أخيه إذ صنعوا 


0 
وها بنرا فلما دل اوم بومشتيبة لك الو 4 ها أنت يوسف! قال: 1 


بعد ا 1 9 2 0 ال . حدثناا قال: حدثنا اسباط 
تفريقكم بينناء إِنْهُ مَنْ يني وَ يَصْيرْ نَّ تي 1 00 0 ؛ عن 
الو لكان ايم رس يعت ولأ دروا ارا تَاللَهِ لَقَدْ آتَرك الله عَلَئنا وَ إِنْ كنا لَحاطِئِينَ » قال لهم 


نوست لا كثريت عَلَيكُمْ أليزم بغ و لله لكم وَ هُوَ أَرْحمٌ ع وزتلمااعر لقي لمق مه تنا ليه عو اذ . حدثنا ابن وكيع؛ 
ل ا ا 
دعبا بفَحِضى لهذا قألقُوة غلا وج أنى يأك بضيراً و أثوتق بأفلكة أجمعين ل ل 


ص :7609 


إِنَى لأَحِدُ ريخ يُوسْفَ ». فحدثنى يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: حدثنى ابن شريح. عن ابى أيوب الهوزنى» حدثه قال: 
ار ل ير ا 
ريخ يُوسُفَ لَو لا أن تُمَنْدُونِ ) . حدثنا ابو كريب» قال: حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن ابن سنان» عن ابن ابى الهذيل؛ عن ابن 
عباس فى ٠‏ وا فصت ايز كل توم | إن لَأجَدُ ربخ يُوسْفٌ قال: هاجت ريح فجاءت بريح يوسف من مسيره ثمان ليال» 
فقال: إِنّى لَأَجِدٌ ريح يُوسَفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنْدُونِ ». حدثنا بشر بن معاذء قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال» حدثنا سعيد عن قتاده؛ عن 
الحسن» فارج كر اا كاحويها ووقه عائرد بسحا بورمي رع معو و يسشريا برض كنهذ واكاه اتى للادكة رطان 
طويل. حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسينء قال : حدثنا حجاج؛ عن ابن جريج قوله: إن لَأَجِدُ ريح يُوسّفٌ » قال: 3 
ببنهم يومئذ ثمانون فرسخاء و قال: ‏ إلى جد ربخ يُوسْفَ ه و قد كان فارقه قبل ذلكك سبعا و سبعين هبنه و يعنى بقوله: 0 
تسر الو مووي لسري الى الور واتغاجا الل كال تومن عضر مرو ولام تتا َاللّهِ نُك من ذكر يوسف 
و حبهه لنِى صَلايِك اقيم ٠‏ - يعنون فى خطتكك القديم. ‏ كلما أن له ليك » - ب يعنى البريد الذى ابرده يوسف الى يعقوب- 
يبشر بحياه يوسف و خبره؛ و ذكر ان البشير كان يهوذا بن يعقوب. حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا عمرو» عن اسباط» عن السدى, 
قال: 
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قال يوسف: ٠‏ إِذْهَبُوا بِمَمِيِصدى هذا فَأَلْقُوهُ عَللِم وَجْهِ أبى رَأتٍ بص يرا و أَتُونى يِأَهْلِكمْ أَجْمَعِينَ » قال يهوذا: انا ذهبت بالقميص 
للطكا ب كم الح يجارت اا يروت كل الطروو 010 داك التورة ا الصيطي اجر الاي اكز علد كما ا 32 
اي ا ل ٠:‏ ألم أقل لكم إِنّى 
غلم مِنَ الله ا 5 . وذلك انه كان قد علم حم صيدق تاريل روا ترسف الن وها ان الأعد عض > كنا رالصسينر 
برعا تج ومن لم وكرنو كدو را تست ويرك انار ليد 11 رك 00 كابر ونا او يشر عزف القتور 
لك رق فلاف اغر اداه لي إلى اسح رامل انه اعرذ ركه إن وله اللسسو يونا امد بن الحسن الترمذىء قال: حدثنا 
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقىء قال لساري مسا تال : حدثنا ابن جريج» عن عطاء و عكرمه مولى ابن عباس» عن 
ابن عباسء قال: قال رسول الله ص: قال يعقوب: دقرت أسكقو لكودرى و اقول ص نات أله جره . فلما دخل يعقوب و 
ولده و أهاليهم على يوسف آوى اليه ابويه» و كان دخولهم عليه قبل دخولهم مصر- فيما قيل-لان يوسف تلقاهم حدثنا ابن 
وكيع قال: حدثنا عمروء عن اسباط» عن السدىء قال: حملوا اليه أهليهم ى عيالهم, فلما بلغوا مصر كلم يوسف الملكك الذى فوقه 
فخرج هو و الملكك يتلقونهم؛ فلما بلغوا مصر قال: ١‏ أَدْخَلُوا مِضْرَ إِنْ شاء أللَهُ آمنِينَ ؛ . فلما دخلوا على يوسف آوى اليه ابويه 
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تحداتتي _الحارة "قال حدثنا فب العزيزة قال: حد ها عفر بن سليمان: عن فرقد السك قال: لما القى القميضن: على وحهة ارك 
بصيراء و قال: ائتونى باهلكم اجمعين» فحمل يعقوب و اخوه يوسف. فلما دنا يعقوب اخبر يوسف انه قد دنا منه» فخرج يتلقاه 
قال: وركب معه اهل مصر- و كانوا يعظمونه-فلما دنا أحدهما من صاحبه-و كان يعقوب يمشى و هو يتوكأ على رجل من 
ولده. يقال له يهوذا- قال: فنظر يعقوب الى الخيل و الناس. فقال: يا يهوذاء هذا فرعون مصرء فقال: لاء هذا ابنكك يوسف. قال: 
فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه ذهب يوسف يبدؤه بالسلام» فمنع ذلككء و كان يعقوب أحق بذلكك منه و افضل فقال: 
السلام عليك يا مذهب الأحزان, فلما ان دخلوا مصر رفع ابويه على السرير و أجلسهما عليه. و قد اختلف فى اللذين رفعهما 
يوسف على العرشء و أجلسهما عليه فقال بعضهم: كان أحدهما أبوه يعقوبء و الآخر أمه راحيل و قال آخرون: بل كان الآخر 
خالته ليا و كانت أمه راحيل قد كانت ماتت قبل ذلكك و خير له يعقوب و أمه و ولد يعقوف سجذا. حدثنا فحمد بن عبد الأعلى؛ 
حدثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن قتاده: ٠‏ وَ روا لَهُ سردا » قال: كانت تحيه الناس ان يسجد بعضهم لبعض. و قال يوسف 
انل ا دك داطار ا وكاق ون قزل اضف رلن حن توم مال تلاك فنا جيرف مك جد علو تاريل ااال 
زانتها من قبل صلتع اخوتى زئ مااضتعواء واتلكك الكو اكن«الأحد عشز :و الشتسسن والقثمز « فد جَعَلها وى حَمَا» يقؤل: فد حقق 


الرؤيا بمجىء تأويلها. و قيل كان بين ان ارى يوسف رؤياه هذه و مجىء تأويلها اربعون سنه. ذكر بعض من قال ذلكك: 
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حدثنا متحمك:ر :غبد الأعلة :"قال » تخدثنا:مععتر» عن 'امة» قال »حجن تنا انو عكماة هق سلمان الفارست قال كان بيخ :را يوسفق 
الى ان راى تأويلها اربعون سنه. و قال بعضهم: كان بين ذلكك ثمانون سنه. ذكر بعض من قال ذلكك: حدثنا عمرو بن علىء قال: 
حدثنا عبد الوهاب الثقفى» قال: حدثنا هشام» عن الحسنء قال: كان منذ فارق يوسف يعقوب الى ان التقيا ثمانون سنه» لم يفارق 
الحزن قلبه و دموعه تجرى على خديه؛ و ما على الارض يومئذ أحب الى الله عز و جل من يعقوب. حدثنا الحسن بن محمد, قال: 
حدثنا داود بن مهران» قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد» عن يونس» عن الحسنء قال: القى يوسف فى الجب و هو ابن سبع عشره 
سنه» و كان بين ذلكك و بين لقائه يعقوب ثمانون سنه» و عاش بعد ذلكك ثلاثا و عشرين سنه؛ و مات و هوابن عشرين و مائه 
سنه. حدثنى الحارثء قال: حدثنا عبد العزيزء قال: حدثنا مباركك بن فضاله. عن الحسن.ء قال: القى يوسف فى الجبء و هو ابن 
سبع عشره سنه. فغاب عن ابيه ثمانين سنه» ثم عاش بعد ما جمع الله شمله. و راى تاويل رؤياه ثلاثا و عشرين سنه» فمات و هو 
ابن عشرين و مائه سنه. و قال بعض اهل الكتاب: دخل يوسف مصر و له سبع عشره سنه. فأقام فى منزل العزيز ثلاث عشره سنه» 
فلما تمت له ثلاثون سنه استوزره فرعون ملكك مصرء و اسمه الريان بن الوليد بن ثروان بن اراشه بن قاران بن عمرو بن عملاق 
بن لاوذ بن سام بن نوح» وان هذا الملك آمن, ثم مات» ثم ملك بعده قابوس بن مصعب بن معاويه بن نمير بن السلواس بن 
قاران بن عمرو ابن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح و كان كافراء فدعاه يوسف الى الايمان بالله فلم يستجب اليه» و ان يوسف 


اوصى الى أخيه يهوذاء و مات و قد أتت له مائه و عشرون سنه؛ و ان فراق يعقوب اياه كان اثنتين و عشرين سنه؛ و ان 
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مقام يعقوب معه بمصر كان بعد موافاته باهله سبع عشره سنه. و ان يعقوب لما حضرته الوفاه اوصى الى يوسف- و كان دخول 
يعقوب مصر فى سبعين إنسانا من اهله و تقدم الى يوسف عند وفاته ان يحمل جسده حتى يدفنه بجنب ابيه إسحاقء ففعل 
يوسف ذلك به و مضى به حتى دفنه بالشام؛ ثم انصرف الى مصرء و اوصى يوسف ان يحمل جسده حتى يدفن الى جنب آبائه» 
فحمل موسى تابوت جسله عند خروجه من مصر معه. و حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمه» عن ابن إسحاقء قال: ذكر لى-و الله 
اعلم- ان غيبه يوسف عن يعقوب كانت ثمانى عشره سنه. قال: و اهل الكتاب يزعمون انها كانت اربعين سنه او نحوهاء و ان 
يعقوب بقى مع يوسف بعد ان قدم عليه مصر سبع عشره سنه» ثم قبضه الله اليه قال: و قبر يوسف- كما ذكر لى فى- صندوق من 
مرمر فى ناحيه من النيل فى جوف الماء. و قال بعضهم: عاش يوسف بعد موت ابيه ثلاثا و عشرين سنه. و مات و هو ابن مائه و 
عشرين سنه قال: و فى التوراه انه عاش مائه سنه و عشر سنين. و ولد ليوسف افراييم بن يوسف و منشا بن يوسف " . فولد 
لافراييم نون "» فولد لنون بن افراييم يوشع بن نون و هو فتى موسى ”, و ولد لمنشا موسى بن منشا. و قيل: ان موسى بن منشا 
نبى قبل موسى بن عمران. و يزعم اهل التوراه انه الذى طلب الخضر 
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قصه الخضر و خبره و خبر موسى و فتاه 
وشاع 


قال ابو جعفر: كان الخضر ممن كان فى ايام افريدون الملكك بن اثفيان فى قول عامه اهل الكتاب الاولء و قبل موسى بن عمران 
صلى الله عليه و سلم و قيل انه كان على مقدمه ذى القرنين الاكبر» الذى كان ايام ابراهيم خليل الرحمن صء و هو الذى قضى له 
ببئر السبع- و هى بثر كان ابراهيم احتفرها لماشيته فى صحراء الأردن- و ان قوما من اهل الأردن ادعوا الارض التى كان احتفر 
بها ابراهيم بثره» فحاكمهم ابراهيم الى ذى القرنين الذى ذكر ان الخضر كان على مقدمته ايام سيره فى البلاد و انه بلغ مع ذى 
القرنين نهر الحياهء فشرب من مائه و هو لا يعلم, و لا يعلم به ذو القرنين و من معه. فخلد, فهو حى عندهم الى الا-ن. و زعم 
بعضهم انه من ولد من كان آمن بابراهيم خليل الرحمنء و اتبعه على دينه» و هاجر معه من ارض بابل حين هاجر ابراهيم منها و 
قال: اسمه بليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوحء قال: و كان أبوه ملكا عظيما. و قال آخرون: ذو 
القرنين الذى كان على عهد ابراهيم ص هو افريدون بن اثفيان» قال: و على مقدمته كان الخضر. و قال عبد الله بن شوذب فيه؛ ما 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى قال: حدثنا محمد بن المتوكلء قال: حدثنا ضمره بن ربيعه» عن عبد الله 
بن شوذبء قال: الخضر من ولد فارسء و الياس من بنى إسرائيل» يلتقيان فى كل عام بالموسم. و قال ابن إسحاق فيه ما حد ثنا 
ابن حميدء قال: حدثنا سلمه» قال: حدثنى ابن إسحاقء قال: بلغنى انه استخلف الله عز و جل فى بنى إسرائيل 
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رجلا منهمء يقال له ناشيه بن اموص. فبعث الله عز و جل لهم الخضر نبيا. قال: و اسم الخضر-فيما كان وهب بن منبه يزعم عن 
بئى إسرائيل- اورميا بن خلقياء و كان من سبط هارون بن عمران و بين هذا الملكك الذى ذكره ابن إسحاق و بين افريدون اكثر 
من الف عام. و قول الذى قال: ان الخضر كان فى ايام افريدون و ذى القرنين الاكبر و قبل موسى بن عمران اشبه بالحق الا ان 
يكون الأ-مر كما قاله من قال انه كان على مقدمه ذى القرنين صاحب ابراهيم» فشرب ماء الحياه» فلم يبعث فى ايام ابراهيم ص 
نبياء و بعث ايام ناشيه بن اموصء و ذلك ان ناشيه بن اموص الذى ذكر ابن إسحاق انه كان ملكا على بنى إسرائيل» كان فى 
عهد بشتاسب بن لهراسبء و بين بشتاسب و بين افريدون من الدهور و الأزمان ما لا يجهله ذو علم بايام الناس و اخبارهم» و 
ساذكر مبلغ ذلكك إذا انتهينا الى خبر بشتاسب ان شاء الله تعالى. و انما قلنا: قول من قال: كان الخضر قبل موسى بن عمران ص 
اشبه بالحق من القول الذى قاله ابن إسحاق و حكاه عن وهب بن منبه» للخبر الذى روى عن رسول الله ص ابى بن كعبء ان 
صاحب موسى بن عمران- و هو العالم الذى امره الله تباركك تعالى بطلبه إذ ظن انه لا احد فى الارض اعلم منه-هو الخضرء و 
رسول الله ص كان اعلم خلق الله بالكائن من الأمور الماضيه. و الكائن منها الذى لم يكن بعد. و الذى روى ابى بن كعب فى 
ذلك عنه ص ما حدثنا ابو كريب» قال: حدثنا يحيى بن آدم,؛ قال: حدثنا سفيان بن عيينه» عن عمرو بن دينار» عن سعيد, قال: 
قلت لابن عباس: ان نوفا يزعم ان الخضر ليس 
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بصاحب موسىء فقال: كذب عدو الله حدثنا ابى بن كعب عن رسول الله ص قال: ان موسى قام فى بنى إسرائيل خطيبا فقيل: اى 
الناس اعلم؟ فقال: اناء فعتب الله عليه حين لم يرد العلم اليه فقال: بل عبد لى عند مجمع البحرين» فقال: يا رب» كيف به؟ قال: 
تأخذ حوتا فتجعله فى مكتل فحيث تفقده فهو هناك قال: فاخذ حوتا فجعله فى مكتلء ثم قال لفتاه: إذا فققدت هذا الحوت 
فأخبرنى فانطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى أتيا صخره. فرقد موسى فاضطرب الحوت فى المكتل» فخرج فوقع فى البحر, 
فامسك الله عنه جريه الماء فصار مثل الطاق» فصار للحوت سرباء و كان لهما عجبا ثم انطلقاء فلما كان حين الغداء قال موسى 
٠ 0‏ لاغ لق نان عفنا نات »قال:ه ا 
أو | العترو في لبرية الوية زا '] أثلطانية إل آلشَيِطانٌ أَنْ أذْكرَةُ وَ اند سبِيلَهُ فى البخر عَبجبا» قال : فقال: 5-0 

ا ل 0 
انى بأرضنا السلام! قال: انا موسىء قال: موسى بنى إسرائيل؟ قال: نعم؛ قال: ارس ارافان عدب ال اد اميه اق 
واساراع د لوكي وار و امزال اثاى اشدكه مان نشل سنا لست رشندا :كال كان ىك 


و مر الي 1 . فانطلقا يمشيان على الساحلء فإذا بملاح فى سفينه» فعرف الخضرء فحمله 
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بغير نول» فجاء عصفور فوقع على حرفها فنقر-او فنقد-فى الماء» فقال الخضر لموسى: ما ينقص علمى و علمك من علم الله الا 
مقدل ساانلا ر تقد كح رهد الممجتوو العد بترتي لاريم ارقا م ف ار 
نقتا سوس الذاو عو كد ونا ا حا سو ري جد حر راو بج روا نرف وار اد راك هي ادر 
َم أَملْ إنَك أن , ليع قن صَبرا فال لأ ماخ ذنى بلا ديت ؛ - قال: فكانت الاولى من موسى نسياناقال: ثم خرجا فانطلقا 
يمشيان» فابصرا خلاما يلعب مع الغلمان» فاخذ برأسه فقتل» فقال له موسى: ٠‏ أكك كفا كيه بكر فس لفَد جلت َي كرا كا 
3 0 لل ملا 
ألم كل لك نك أَنْ , َشمَطِيع مع صَبْرا قال إِنْ سَأَلنُك عَنْ ل يْء بَعْدَها فلا تُصَاجِينى قَدْ بَلَعْتَّ مِنْ لَدُنّى عُذْراً » . فانطلقا حتى 
إذا أتيا اهل قريه استطعما أهلهاء فلم يجدا أحدا يطعمهم و لا يسقيهم, ا ار 
مسحه بيده-فقال له موسى: لم يضيفونا و لم ينزلوناء ١‏ لو شعت لآنَحَذْتٌ عَلَيه أخراً) ٠‏ يل نا ماق + ئنى وَ بَتنِكك » قال: فقال 


رسول الله ص: لوددت انه كان صبر حتى يقص علينا قصصهم . حدثنى العباس بن الوليد» قال: ا 
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قال: حدثنى الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعودء عن ابن عباس: انه تمارى هو و الحر بن قيس بن حصن 
الفزارى فى صاحب موسىء فقال ابن عباس: هو الخضرء فمر بهما ابى بن كعبء, فدعاه ابن عباس فقال: انى تماريت انا و 
صاحبى هذا فى صاحب موسى ع الذى سال السبيل الى لقائه» فهل سمعت رسول الله يذكر شانه؟ قال: نعم انى سمعت رسول الله 
ص يقول: بينا موسى ع فى ملا من بنى إسرائيل» إذ جاءه رجل فقال: تعلم مكان احد اعلم منكك؟ قال موسى: لاء فاوحى الله الى 
موسى: بلى عبدنا الخضرء فسال موسى السبيل الى لقائه» فجعل الله الحوت آيه. و قال له: إذا افتقدت الحوت فارجع فإنكك 
ستلقاه» فكان موسى يتبع اثر الحوت؛ فى البحرء فقال فتى موسى لموسى: :أ رَأَيتَ إِذ أو ِلَى أَلصَّحْرَهِ فَإِنّى نَسِيتٌ لوت )» 
قال موسى:» يبك ها كنا تيع كاركنا علا امارج قم ضاًء » فوجدا الخضرء فكان من شأنهما ما قص الله فى كتابه . حلاققى 
محمد بن مرزوق لاله عدن حاترن الشهانه قال: حدثنا عبد الله بن عمر النميرى» عن يونس بن يزيد» قال: سمعت الزهرى 
يحدث قال: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود, عن ابن عباس: انه تمارى هو و الحر بن قيس بن حصن الفزارى فى 
صاحب موسىء فذكر نحو حديث العباس عن ابيه. حدثنا محمد بن سعدء قال: حدثنى ابى» قال: حدثنى 9 عمى 4 » قال: حد ثنى 


«لاء 
ابى» عن 4 ابيه؛ عن ابن عباسء قوله: و إِذْ قال موسا لكام 
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ه6]. عمد هه عدم 


ا ا ب 0 
ذكرهم هلا-كك عدوهم. و ما استخلفهم الله فى الارضء فقال: و كلم الله موسى نبيكم تكليماء و اصطفانى لنفسه. و انزل على 
محبه منه» و آتاكم الله من كل ما سالتموه؛ فنبيكم افضل اهل الارض و أنتم تقرءون التوراه فلم يتركك نعمه أنعمها الله عليهم الا 
ذكرها و عرفها إياهم» فقال له رجل من بنى إسرائيل: هو كذلكك يا نبى الله و قد عرفنا الذى تقول» فهل على الارض احد اعلم 
منكك يا نبى الله؟ قال: لاء فبعث الله عز و جل جبرئيل ع الى موسى ع فقال: ان الله تعالى يقول: و ما يدريكك اين أضع علمى؟ بلى 
ان على شط البحر رجلا اعلم منكك- قال ابن عباس: هو الخضر- فسال موسى ربه ان يريه اياه» فاوحى الله اليه ان ائت البحرء 
فإنكك تجد على شط البحر حوتا فخذه فادفعه الى فتاكك : ع خط لجر فود المعو لحر را يداد ليد 
ل ل عن الحوت. فقال له فتاه و هو غلامه: أ رَأَيْتٌ إِذْ 
وال الع قَِنّى نَيديتٌ لوت و ليا ان شاه 1 اي ددر لع : لقد رايت الحوت حين اتخذ سبيله فى 
البحر سربا فاعجب ذلكك موسى فرجع حتى اتى الصخره فوجد الحوتء فجعل الحوت يضرب فى البحر و يتبعه موسى؛ و جعل 
موسى يقدم عصاه يفرج بها عنه الماء» يتبع الحوت» و جعل الحوت لا يمس شيئا من الماء الا يبس حتى يكون صخره؛ فجعل 
نبى الله ص يعجب من ذلكك حتى انتهى به الحوت الى جزيره من جزائر البحرء فلقى الخضر بهاء فسلم 


73/١: ص‎ 


عليه فقال الخضر: و عليكك السلام, و انى يكون هذا السلام بهذه الارض! و من أنت؟ قال: انا موسىء فقال له: الخضر صاحب 

بنى إسرائيل؟ قال: نعم» فرحب به و قال: ما جاء بكك؟ قال: امتح ان طلحى بها عوك رمام ٠‏ إنّك أن َي مَطِيعَ مَعىَ 
ل :٠س‏ عَجدُنى إن شا الله لاير وَلآ أغودى لَك أثراً: قال فانظلق :هه واقال لل 
0 حل أت ثرا كيان لني ردكا عدي الى 
البر» فقام الخضر, فخرق السفينه فقال له موسى: ١‏ أحَرَفها لتُْرِقَ أخلها لَقَدْ جِنْت شَيناً إثراً» : ثم ذكر بقيه القصه حدثنا ابن حميدء 
قال: حدثنا يعقوب القمى» عن هارون بن عنتره عن ابيه» عن ابن عباس قال: سال موسى ع ربه عز و جل فقال: اى ربء اى 
عبادكك أحب إليكك؟ قال: الذى يذكرنى و لا ينسانى» قال: فأى عبادكك اقضى؟ قال: الذى يقضى بالحق و لا يتبع الهوى» قال اى 
ربء اى عبادكك اعلم؟ قال: الذى يبتغى علم الناس الى علمه؛ عسى ان يصيب كلمه تهديه الى هدىء او ترده عن ردىء قال: 
رب فهل فى الارض احد -قال ابو جعفر اظنه قال: اعلم منى؟ قال: نعم» قال: رب» فمن هو؟ قال: الخضرء قال: و اين اطلبه؟ قال: 
على الساحل؛ عند الصخره التى ينفات عندها الحوت» قال: فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكره الله عز و جل و انتهى موسى 
اليه عند الصخره؛ فسلم كل واحد منهما على صاحبه؛ فقال له موسى: انى اريد ان تستصحبنىء قال: لن تطيق 


7/١: ص‎ 


جم كان بل قال ل حك ا 0 رَطَلا فى السَفِيئه ريا 
لاخر ترف رق أَهليا لذ جنت ماركا ألم كل بتكن تستع ععى ضبرا كال لا أجذبى ب نيث و لا توجفنى بن 
كرف را فَانْطلقا حتى إذا ليا لاما فَلَُ قال أ قلت نَفْساً زاكيه بغي نَفْس لَقَّدْ جِْتٌ طَيئاً ذكراً» . الى قوله: الا 
أغراً؛ :“آل فكان كول مربص :ف العلدار لتفينه و حرم ار وا اي وا 
دا يان يبى و يبك سأيفك بول لم : َس مَطِعْ عَلَئِهِ صَبِراً ؛ » فاخبره بما قال الله: ١‏ أمًا أَلسَفِينهُ فَكانّتْ لِمَلا لطاكينَ الآيه. وَ أمًا 
للدم » الآنيه ,و آم لجار » الآريه قال : فسار به فى البحر حتى انتهى به الى مجمع البحرين؛ و ليس فى الارض مكان اكثر ماء 
ا اقال؟ و بعك ررك لخطااقه فتمل بدبنتل ننه لمنقاره فقا لجوسى :كك تر هذا ليطانه ورا من فنا الماع لاقل بن 
رزا! قال: يا موسى فان علمى و علمك فى علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء و كان موسى ع قد حدث نفسه 
انه ليس احد اعلم منه» او تكلم به فمن ثم امر ان ياتى الخضر. حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمه. قال: حدثنى محمد بن 
إسحاق. عن الحسن بن عماره؛ عن الحكم بن عتيبه» عن سعيد بن جبير» قال: جلست عند ابن عباس و عنده نفر من اهل الكتاب, 
فقال بعضهم: يا أبا العباس ان نوفا ابن امراه كعب» ذكر عن كعب ان موسى النبى ع 
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الذى طلب العالم انما هو موسى بن منشا قال سعيد: فقال ابن عباس: انوف يقول هذا؟ قال سعيد: فقلت له: نعمء انا سمعت نوفا 
يقول ذلكك. قال: أنت سمعته يا سعيد؟ قال: قلت: نعم» قال: كذب نوف ثم قال ابن عباس: حدثنى ابى بن كعب عن رسول الله 
ص ان موسى بنى إسرائيل سال ربه تباركك و تعالى فقال: اى ربء ان كان فى عبادكك احد هو اعلم منى فادللنى عليه» فقال له: 
نعم فى عبادى من هو اعلم منككء. ثم نعت له مكانه» و اذن له فى لقائه» فخرج موسى ع و معه فتاه» و معه حوت مليح قد قيل له: 
إذا حيى هذا الحوت فى مكان فصاحبكك هنالكء و قد أدركت حاجتكك فخرج موسى و معه فتاه و معه ذلك الحوت يحملانه 
فسار حتى جهده السيرء و انتهى الى الصخره و الى ذلكك الماء و ذلكك الماء» ماء الحياه» من شرب منه خلدء و لا يقاربه شىء 
ميت الا أدركته الحياه و حيى فلما نزلا منزلا و مس الحوت الماء حيى» فاتخذ سبيله فى البحر سرباء فانطلق فلما جاوزا بمنقله قال 
مود الفتاء: 01 غلا لذ لقلا و3 سقرم كنا كشي » فآلا لفت دعر وأ رابك إذ )و إلى الشكرو فاق تيك الوك كا 


م 


- 


0 و قط فالات ووو ص2 و مه 2 

أللانية إلا آلسَيِطانٌ أنْ أَذْكرَةُ وَ إِنَحَدَّ سَبِيلَهُ فى البْخر عَجَباً » قال ابن عباس: و ظهر موسى على الصخره حتى انتهيا اليه» فإذا رجل 
متلفف فى كساء لهء فسلم عليه موسىء فرد ع» ثم قال له: و من أنت؟ قال: انا موسى ابن عمرانء قال: صاحب بنى إسرائيل؟ قال: 
نعم انا ذلكك, قال: و ما جاء بكك الى هذه الارضء ان لكك فى قومكك لشغل! قال له موسى: جئتك لتعلمنى مما علمت رشداء 
قال: انكك لن تستطيع معى صبراء و كان رجلا يعمل على الغيب قد علم ذلككء فقال موسى: بلىء قال: « وَ كي تَضيرٌ عَللِا لكا لم 
تبط وه 
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حُثرً ٠‏ » اى انما تعرف ظاهر ما ترى من العدل و لم تحط من علم الغيب بما اعلم ‏ قال مَتَجِدنِى إِنْ شاء الله طابرا ولا أغدى 
كك أمْراً » وان رايت ما يخالفنى. قال: ٠‏ فَإنِ اتبَغْتَى دتري اشر اعون لع انط الوا ال 
وان انكرته حتى احدث لكك منه ذكراء اى خبرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرضان الناس» يلتمسان من يحملهما حتى 
مرت بهما سفينه جديده وثيقه» لم يمر بهما شىء من السفن احسن و لا اجمل و لا-اوثق منهاء فسألا أهلها ان يحملوهماء 
فحملوهماء فلما اطمأنا فيهاء و لججت بهما مع أهلهاء اخرج منقارا له و مطرقه, ثم عمد الى ناحيه منها فضرب فيها بالمنقار حتى 
خرقهاء ثم أخذ لوحا فطبقه عليهاء ثم جلس عليها يرقعهاء قال له مو سى: فأى امر افظع من هذا!؛ أ حَرَقها لُق أخلها لَقَدْ جنت 
عار اريزا حي براي ل الريك او ارا ا 01م ال ا مَطِيعَ مع صَبرأ 
قال لا 2 اخذى بللا تيك 6 ائ بها تركت من عهداعك :ولا توفت فل أفرئ شور ثم خرجا من التسفيته»:فالطلقا حتى أنيا 
اهل قريه» فإذا غلمان يلعبون» فيهم غلام ليس فى الغلمان غلام اظرف و لا اترف و لا أوضأ منه» فاخذ بيده» و أخذ حجرا فضرب 
دروك مع وار ور نوسي ارزأاظيها لا عكر عا طب سن ديار جا باو للدي لافقا و الت لزنا 
ا ا 


لله 


ٍ 80 8 311 
با 0 أَنْ ينض فَأقَامَهُ ؛» فهدمه ثم قعد يبني 
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فضجر موسى مما رآه يصنع من التكلف لما ليس عليه صبرء فقال: اا ايام 
1 
طعمون و استضفتاهم فلم يضيفون ثم قعات تعمل فى غير صنيعه وف حت لأعطيت عله اجر فى عله ل اا 
وَتتتتكك سَأبفّك بكأويل ها لع ؟ َس مَطِعْ عَلَيِهِ صَبراً. أمًا أَلسَفِينهُ فَكانتْ لين تختلوة فى ابخر َرَت أذ عي و لجان وهم 
فلك لخد كل كد لك 0 ل : كل سفينه صالحه حفط ذا انمدق كنا هك الارى وعدا قجاليت سه ع ران 
53 , 
ل ل د لا كَأرَدْنا أَنْ يتدكبل ييا حيرأ نه رك 
َ كرت رخماً و ما لج دار فكان لِعلامين يتيمين فى يي و كات ته عَثرٌ هيا و كا بوملا لالحا »الى ته لالع تطغ 
غلقة ضكر افكان اتن غناي .قرلا كان الك الا عله حند كا اع بحم :قال تحدننا شليه قال سوك جمدي إستجاقة 
عن الحسن بن عماره؛ عن ابيه؛ عن عكرمه؛ قال: قيل لابن عباس: لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث و قد كان معه! فقال ابن 
عباس فيما يذكر من حديث الفتى» قال: شرب الفتى من ماء الخلد فخلد, فأخذه العالم فطابق به سفينه» ثم ارسله فى البحرء فإنها 
الس مس د سه ل ا ا ا ل ا 
قوله: ٠‏ فلم بل مَجِمع بينهلظًا نيلا خوتَهكًا » » ذكر لنا ان نبى الله موسى لما قطع البحر و انجاه الله من آل فرعون» جمع بنى 


إسرائيل فخطبهم فقال: 
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أنتم خير اهل الا-رض و اعلمهم قد اهلك الله عدوكم. و اقطعكم البحر و انزل عليكم التوراه» قال: فقيل له: ان هاهنا رجلا هو 
اعلم منكك قال: فانطلق هو و فتاه يوشع بن نون يطلبانه» فتزودا مملوحه فى مكتل لهماء و قيل لهما: إذا نسيتما ما معكما لقيتما 
رجلا عالما يقال له الخضرء فلما أتيا ذلكك المكانء رد الله الى الحوت روحه فسرب له من الجد حتى افضى الى البحر» ثم سلكك 


ْ بلا 0 ,0 +0 0 
فجعل لا يسلكك فيه طريقا الاصار ماء جامداء قال: و مضى موسى و فتاهء يقول الله عز و جل: ٠‏ لما جاور قال لفن آبنا داهن 


قد قلا من سَفقَريا 12 ئضباً -الى قوله-: و عَلَمهٌ من لَدَنا عِلْما ٠‏ : فلقيا رجلا عالما يقال له الخضره فذكر لنا ان نبى الله قال: انما 
سمى الخضر خضرا لأنه قعد على فروه بيضاء فاهتزت به خضراء. فهذه الاخبار التى ذكرناها عن رسول الله ص و عن السلف من 
اهل العلم تنبئ عن ان الخضر كان قبل موسى و فى ايامه» و يدل على خطا قول من قال: انه اورميا بن خلقياء لان اورميا كان فى 
ايام بختنصرء و بين عهدى موسى و بختنصر من المده ما لا يبشكل قدرها على اهل العلم بايام الناس و اخبارهم, و انما قدمنا 
ذكره و ذكر خبره لأنه كان فى عهد افريدون فيما قيل» وان كان قد ادرك على هذه الاخبار التى ذكرت من امره و امر موسى و 
فتاه ايام منوشهر و ملكه, و ذلك ان موسى انما نبئ فى عهد منوشهرء و كان ملك منوشهر بعد ما ملك جده افريدون» فكل ما 
ذكرنا من اخبار من ذكرنا اخباره من عهد ابراهيم الى الخبر عن الخضر ع فان ذلكك كله-فيما ذكر-كان فى ملكك بيوراسب و 
افريدونء و قد ذكرنا فيما مضى قبل اخبار اعمارهما و مبلغهما و مده كل واحد منهما. و نرجع الآن الى الخبر عن: 
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منوشهر و أسبابه والحوادث الكائنه فى زمانه 


ثم ملكك بعد افريدون بن اثفيان بركاو منوشهرء و هو من ولد ايرج بن افريدون. وقد زعم بعضهم ان فارس سميت فارس 
بمنوشهر هذاء و هو منوشهر كيازيه-فيما يقول نسابه الفرس- بن منشخورنر بن منشخواربغ ابن ويركك بن سروشنكك بن ابوكك 
بن بتكك بن فرزشكك بن زشكك ابن فركوزك بن كوزكك بن ايرج بن افريدون بن اثفيان بركاو. و قد ينطق بهذه الأسماء 
بخلاف هذه الألفاظ. و قد يزعم بعض المجوس ان افريدون وطىء ابنه لابنه ايرجء يقال لها كوشكك, فولدت له جاريه يقال لها 
ف ركوشكك, ثم وطىء فركوشكك هذه فولدت له جاريه يقال لها زوشك, ثم وطىء زوشك هذه. فولدت له جاريه يقال لها 
ووش كن ف وطى ءارزو فك عله افولدك للاجاريه يقال لها يتكف 11 
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ثم وطىء بيتكك هذه فولدت له جاريه يقال لها ايركك "2 ثم وطىء ايركك فولدت له ايزككء ثم وطىء ايزكك فولدت له ويركك؛ 
ثم وطىء ويرك فولدت له منشخرفاغ. و يقول بعضهم: منشخواربغ و جاريه يقال لها: منشجركك ”. وان منشخرفاغ وطىء 
منشجركك فولدت له منشخرنرء و جاريه يقال لها منشراروك, و ان منشخرنر وطىء منشراروكك فولدت له منوشهر. فيقول 
بعضهم كان مولده بدنباوند. و يقول بعض: كان مولده بالرى» و ان منشخرنر و منشراروك لما ولد لهما منوشهر اسرا امره خوفا 
من طوج و سلم عليه» و ان منوشهر لما كبر صار الى جده افريدون, فلما دخل عليه توسم فيه الخير» و جعل له ما كان جعل لجده 
ايرج من المملكه؛ و توجه بتاجه. و قد زعم بعض اهل الاخبار ان منوشهر هذا هو منوشهر بن منشخرنر ابن افريقيس بن إسحاق 
بن ابراهيم» و انه انتقل اليه الملكك بعد افريدون و بعد ان مضى الف سنه و تسعمائه سنه و اثنتان و عشرون سنه. من عهد 
جيومرت, و استشهد لحقيقه ذلكك بابيات لجرير بن عطيه» و هو قوله. و أبناء إسحاق الليوث إذا ارتدوا حمائل موت لابسين 
السنورا 


و كان كتاب فيهم و نبوه و كانوا بإصطخر الملوكك و تسترا 
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فيجمعنا و الغر أبناء فارس أب لا نبالى بعده من تاخرا 
أبونا خليل الله. و الله ربنا رضينا بما اعطى الإله و قدرا 


واما الفرس فإنها تنكر هذا النسبء و لا تعرف لها ملكا الا فى اولاد افريدون, و لا تقر بالملكك لغيرهمء و ترى ان داخلا ان كان 
دخل عليهم فى ذلك من غيرهم فى قديم الأيام قبل الاسلام؛ فانه دخل فيه بغير حق. و حدثت عن هشام ابن محمد, قال: ملكك 
طوج و سلم الارض بينهما بعد قتلهما اخاهما ايرج ثلاثمائه سنه» ثم ملك منوشهر بن ايرج بن افريدون مائه و عشرين سنه, ثم انه 
وثب به ابن لابن طوج التركى على راس ثمانين سنه فنفاه عن بلاد العراق ثنتى عشره سنه» ثم اديل منه منوشهرء فنفاه عن بلاده» 
وعاد الى ملكه. و ملكك بعد ذلكك ثمانيا و عشرين سنه. قال: و كان منوشهر يوصف بالعدل و الاحسانء وهو أول من خندق 
الخنادق» و جمع آله الحرب, و أول من وضع الدهقنه فجعل لكل قريه دهقاناء و جعل أهلها له خولا و عبيداء و البسهم لباس 
المذله» و امرهم بطاعته. قال: و يقال ان موسى النبى ص ظهر فى سنه ستين من ملكه. و ذكر غير هشام ان منوشهر لما ملكك توج 
بتاج الملك و قال يوم ملك: نحن مقوون مقاتليناء و معدوهم للانتقام لاسلافناء و دفع العدو عن بلادنا. و انه سار نحو بلاد 
التركك طالبا بدم جده ايرج بن افريدون» فقتل طوج بن افريدون و أخاه سلماء و ادركك ثاره و انصرفء و ان فراسياب بن فشنج 


ابن رستم بن تركك-الذى تنسب اليه الاتراكك. بن شهراسب و يقال: ابن 
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ارشسب بن طوج بن افريدون الملكك و قد يقال لفشكك فشنج بن زاشمين- حارب منوشهرء بعد ان مضى لقتله طوجا و سلما 
ستون سنهء و حاصره بطبرستان. ثم ان منوشهر و فراسياب اصطلحا على ان يجعلا حد ما بين مملكتيهما منتهى رميه سهم رجل 
من اصحاب منوشهر يدعى ارشباطير- و ربما خفف اسمه بعضهم فيقول: ايرش - فحيث ما وقع سهمه من موضع رميته تلك مما 
يلى بلاد التركك فهو الحد بينهما لا يجاوز ذلكك واحد منهما الى الناحيه الاخرى و ان ارشباطير نزع بسهم فى قوسه. ثم ارسله-و 
كان قد اعطى قوه و شده-فبلغت رميته من طبرستان الى نهر بلخ و وقع السهم هنالك؛ فصار نهر بلخ حد ما بين التركك و ولد 
طوج و ولد ايرج و عمل الفرسء فانقطع بذلك من رميه ارشباطير حروب ما بين فراسياب و منوشهر. و ذكروا ان منوشهر اشتق 
من الصراه و دجله و نهر بلخ أنهارا عظاما. و قيل انه هو الذى كرا الفرات الاكبر, و امر الناس بحراثه الارض و عمارتهاء و زاد فى 
مهنه المقاتله الرمى» و جعل الرياسه فى ذلكك لارشباطير لرميته التى رماها و قالوا: ان منوشهر لما مضى من ملكه خمس و ثلاثون 
سنه تناولت التركك من اطراف رعيته» فوبخ قومه و قال لهم: ايها الناسء انكم لم تلدوا الناس كلهم. و انما الناس ناس ما عقلوا 
من انفسهم و دفعوا العدو عنهم, و قد نالت التركك من اطرافكم, و ليس ذلك الا من ترككم جهاد عدوكم. و قله المبالاه» و ان 
الله تباركك و تعالى أعطانا هذا الملكك ليبلونا ا نشكر فيزيدناء أم نكفر فيعاقبنا! و نحن اهل بيت عز و معدن الملك لله. فإذا كان 


غدا فاحضرواء قالوا: نعم و اعتذرواء فقال: انصرفواء فلما كان من الغد ارسل الى اهل المملكه و اشراف 
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الأساوره» فدعاهم و ادخل الرؤساء من الناسء و دعا موبذ موبذان. فاقعد على كرسى مقابل سريره؛ ثم قام على سريره؛ و قام 
اشراف اهل بيت المملكه و اشراف الأساوره على ارجلهم؛ فقال: اجلسوا فانى انما قمت لاسمعكم كلامى فجلسوا فقال: ايها 
الناس» انما الخلق للخالق» و الشكر للمنعم» و التسليم للقادر» و لا بد مما هو كائن, و انه لا اضعف من مخلوق طالبا كان او 
مطلوباء و لا اقوى من خالق, و لا اقدر ممن طلبته فى يده. ولا اعجز ممن هو فى يد طالبه» و ان التفكر نورء و الغفله ظلمه» و 
الجهاله ضلاله. و قد ورد الاول ولا بد للآخر من اللحاق بالأول» وقد مضت قبلنا اصول نحن فروعهاء فما بقاء فرع بعد ذهاب 
اصله! و ان الله عز و جل أعطانا هذا الملكك فله الحمد, و نسأله الهام الرشد و الصدق و اليقين» و ان للملك على اهل مملكته 
حقاء و لأهل مملكته عليه حقاء فحق الملك على اهل المملكه ان يطيعوه و يناصحوه و يقاتلوا عدوه. و حقهم على الملكك ان 
يعطيهم أرزاقهم فى أوقاتهاء إذ لا معتمد لهم على غيرهاء و انها تجارتهم و حق الرعيه على الملكك ان ينظر لهم, و يرفق بهم, و لا 
يحملهم على ما لا يطيقون, و ان أصابتهم مصيبه تنقص من ثمارهم من آفه من السماء او الارض ان يسقط عنهم خراج ما نقص» 
وان اجتاحتهم مصيبه ان يعوضهم ما يقويهم على عماراتهم؛ ثم يأخذ منهم بعد ذلكك على قدر ما لا يجحف بهم فى سنه او 
سنتين» و امر الجند للملكك بمنزله جناحى الطائر» فهم اجنحه الملكك متى قص من الجناح ريشه كان ذلكك نقصانا منه» فكذلكك 
الملك انما هو بجناحه و ريشه الا و ان الملكك ينبغى ان يكون فيه ثلاث خصال: أولها ان يكون صدوقا لا يكذبء. وان يكون 
سخيا لا يبخل» و ان يملكك نفسه عند الغضب. فانه مسلط و يده مبسوطه. و الخراج يأتيه» فينبغى الا يستأثر عن جنده و رعيته بما 
هم اهل له؛ و ان يكثر العفوء فانه لا ملكك ابقى من ملكك فيه العفوء و لا اهلكك من ملكك فيه العقوبه الا 
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وان المرء ان يخطئ فى العفو فيعفوء خير من ان يخطئ فى العقوبه فينبغى للملكك ان يتثبت فى الأسمر الذى فيه قتل النفس و 
بوارها و إذا رفع اليه من عامل من عماله ما يستوجب به العقوبه فلا ينبغى له ان يحابيه. و ليجمع بينه و بين المتظلم؛ فان صح عليه 
للمظلوم حق خرج اليه منه» و ان عجز عنه ادى عنه الملك و رده الى موضعه. و اخذه بإصلاح ما افسد» فهذا لكم علينا. الا و من 
سفكك دما بغير حقء او قطع يدا بغير حقء فانى لا اعفو عن ذلك الا ان يعفو عنه صاحبه فخذوا هذا عنى و ان الترك قد طمعت 
فيكم فاكفوناء فإنما تكفون انفسكمء و قد امرت لكم بالسلاح و العده و انا شريككم فى الرأىء و انما لى من هذا الملكك اسمه 
مع الطاعه منكم الا و ان الملكك ملكك إذا اطيع؛ فإذا خولف فذلك مملوك ليس بملكك و مهما بلغنا من الخلاف فانا لا نقبله من 
المبلغ له حتى نتيقنه» فإذا صحت معرفه ذلكك و الا انزلناه منزله المخالف الا و ان اكمل الأداه عند المصيبات الأخذ بالصبر و 
الراحه الى اليقين» فمن قتل فى مجاهده العدو رجوت له الفوز برضوان الله و افضل الأمور التسليم لامر الله و الراحه الى اليقين و 
الرضا بقضائه» واين المهرب مما هو كائن! و انما يتقلب فى كف الطالبء و انما هذه الدنيا سفر لأهلها لا يحلون عمد الرحال الا 
فى غيرهاء و انما بلغتهم فيها بالعوارى» فما احسن الشكر للمنعم و التسليم لمن القضاء له! و من أحق بالتسليم لمن فوقه ممن لا 
يجد مهربا الا اليه» و لا معولا الا عليه! فثقوا بالغلبه إذا كانت نياتكم ان النصر من الله» و كونوا على ثقه من دركك الطلبه إذا 
صحت نياتكم و اعلموا ان هذا الملكك لا يقوم الا بالاستقامه و حسن الطاعه و قمع العدو و سد الثغور و العدل للرعيه و انصاف 
المظلوم» فشفاؤكم عندكم, و الدواء الذى لا داء فيه الاستقامه. و الأمر بالخير و النهى عن الشرء و لا قوه الا بالله انظروا للرعيه 
فإنها مطعمكم و مشربكم و متى عدلتم فيها رغبوا فى العماره؛ فزاد ذلكك فى خراجكم. و تبين فى زياده أرزاقكم, و إذا خفتم 
على الرعيه زهدوا فى العماره» و عطلوا اكثر الارض فنقص ذلكك 
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من خراجكم. و تبين فى نقص أرزاقكم, فتعاهدوا الرعيه بالانصافء و ما كان من الانهار و البثوق مما نفقه ذلكك من السلطان 
فأسرعوا فيه قبل ان يكثر و ما كان من ذلكك على الرعيه فعجزوا عنه فاقرضوهم من بيت مال الخراجء فإذا حان اوقات خراجهمء 
فخذوا من خراج غلاتهم على قدر ما لا يجحف ذلك بهم, ربع فى كل سنه او ثلث او نصفء لكيلا يشق ذلكك عليهم هذا قولى 
وامرى يا موبذ موبذان. الزم هذا القول» و خذ فى هذا الذى سمعت فى يومكك. | سمعتم ايها الناس! فقالوا: نعم» قد قلت 
فاحسنت,ء و نحن فاعلون ان شاء الله: ثم امر بالطعام فوضع فأكلوا و شربواء ثم خرجوا و هم له شاكرون. و كان ملكه مائه و 
عشرين سنه. وقد زعم هشام بن الكلبى فيما حدثت عنه ان الرائش بن قيس بن صيفى ابن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
كان من ملوك اليمن بعد يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ و اخوته» وان الرائش كان ملكه باليمن ايام ملك منوشهرء و انه 
انما سمى الرائش - و اسمه الحارث بن ابى شدد- لغنيمه غنمها من قوم غزاهم فادخلها اليمن» فسمى لذلك الرائشء و انه غزا 
الهند فقتل بها و سبى و غنم الأموال؛ و رجع الى اليمن ثم سار منهاء فخرج على جبلى طبئ ثم على الأنبار» ثم على الموصلء؛ و 
انه وجه منها خيله و عليها رجل من اصحابه؛ يقال له: شمر بن العطاف. فدخل على التركك ارض اذربيجان و هى فى ايديهم 
يومئذ» فقتل المقاتله و سبى الذريه» و زبر ما كان من مسيره فى حجرين» فهما معروفان ببلاد اذربيجان قال: و فى ذلكك يقول 
امرؤ القيس: | لم يخبرك ان الدهر غول ختور العهد يلتقم الرجالا 
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أزال عن المصانع ذا رياش و قد ملكك السهوله و الجبالا 
وانشب فى المخالب ذا منار و للزراد قد نصب الحبالا 


قال:و ذو مناز الذئ ذكره الشاعر هو ذومثاز بق رائكن» الملكك بعد انبةء:و اسممة أبرهه بن الزائقن» قال و آئما شم .ذا مثار لأنه 
غزا بلاد المغرب فوغل فيها برا و بحراء و خاف على جيشه الضلال عند قفوله» فبنى المنار ليهتدوا بها. قال: و يزعم اهل اليمن انه 
كان وجه ابنه العبد بن أبرهه فى غزوته هذه الى ناحيه من أقاصى بلاد المغربء فغنم و أصاب مالا و قدم عليه بنسناس لهم خلق 
وحشيه منكره؛ فذعر الناس منهم, فسموه ذا الاذعار. قال: فابرهه احد ملوكهم الذين توغلوا فى الارضء و انما ذكرت من ذكرت 
من ملوكك اليمن فى هذا الموضع لما ذكرت من قول من زعم ان الرائش كان ملكا باليمن ايام منوشهره و ان ملوكك اليمن كانوا 
عمالا لملوكك فارس بهاء و من قبلهم كانت ولايتهم بها 
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ذكر نسب موسى بن عمران و اخباره 


اشاره 


وما كان فى عهده و عهد منوشهر بن منشخورنر الملكك من الاحداث قد ذكرنا اولاد يعقوب إسرائيل الله و عددهم و موالدهم 
فحدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمه بن الفضلء عن محمد بن إسحاق. قال: ثم ان لاوى بن يعقوب نكح نابته ابنه مارى بن يشخر 
فولدت له عرشون بن لاوى و مرزى بن لاوى و مردى بن لاوى و قاهث ابن لاوى فنكح قاهث بن لاوى فاهى ابنه مسين بن 
بتويل بن الياس ". فولدت له يصهر بن قاهث فتزوج يصهر شميث ابنه بناديت بن بركيا ابن يقسان بن ابراهيم فولدت له عمران 
بن يصهرء و قارون بن يصهر 7» فنكح عمران يحيب ابنه شمويل بن بركيا بن يقسان بن ابراهيم فولدت له هارون بن عمران و 
موسى بن عمران. و قال غير ابن إسحاق: كان عمر يعقوب بن إسحاق مائه و سبعا و اربعين سنه» و ولد لاوى له» وقد مضى من 
عمره تسع و ثمانون سنه و ولد للاوى قاهث بعد ان مضى من عمر لاوى ست و اربعون سنه. ثم ولد لقاهث يصهرء ثم ولد " 
ليصهر عمرم-و هو عمران- و كان عمر يصهر مائه و سبعا و اربعين سنه» و ولد ”له عمران بعد ان مضى من عمره ستون سنه. ثم 


ولد لعمران موسىء» و كانت أمه يوخابد- و قيل: كان اسمها باخته " - و امراته صفورا ابنه يترون» و هو 
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شعيب النبى ص ” و ولد موسى جرشون وايليعازر» و خرج الى مدين خائفا وله احدى و اربعون سنه. و كان يدعو الى دين 
الثانى» و كانت امراته آسيه ابنه مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد» فرعون يوسف الاول فلما نودى موسى اعلم ان قابوس بن 
مصعب قد مات. و قام اخوه الوليد بن مصعب مكانه؛ و كان اعتى من قابوس و اكفر و افجره و امر بان يأتيه هو و اخوه هارون 
بالرساله. قال: و يقال ان الوليد تزوج آسيه ابنه مزاحم بعد أخيه و كان عمر عمران مائه سنه و سبعا و ثلاثين سنه. و ولد موسى و 
قد مضى من عمر عمران سبعون سنه؛ ثم صار موسى الى فرعون رسولا مع هارون» و كان من مولد موسى الى ان خرج ببنى 
إسرائيل عن مصر ثمانون سنه. ثم صار الى التيه بعد ان عبر البحرء فكان مقامهم هنالكك الى ان خرجوا مع يوشع بن نون اربعين 
سنه. فكان ما بين مولد موسى الى وفاته فى التيه مائه و عشرين سنه. و اما ابن إسحاق فانه قال فيما حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا 
سلمه» عن ابن إسحاقء قال: قبض الله يوسئفء. و هلكك الملكك الذى كان معه الريان بن الوليدء و توارثت الفراعنه من العماليق 
ملك مصرء فنشر الله بها بنى إسرائيل» و قبر يوسف حين قبض -كما ذكر لى-فى صندوق من مرمر فى ناحيه من النيل فى جوف 
الماء» فلم يزل بنو إسرائيل تحت أيدى الفراعنه و هم على بقايا من دينهم مما كان يوسف و يعقوب و إسحاق وابراهيم شرعوا 
فيهم 
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من الاسلام» متمسكين» به حتى كان فرعون موسى الذى بعثه الله اليه» و لم يكن منهم فرعون اعتى منه على الله و لا اعظم قولا و 
لا اطول عمرا فى ملكه منه. و كان اسمه-فيما ذكروا لى- الوليد بن مصعبء و لم يكن من الفراعنه فرعون أشد غلظه. و لا اقسى 
قلباء و لا اسوا ملكه لبنى إسرائيل منه» يعذبهم فيجعلهم خدما و خولاء و صنفهم فى اعماله» فصنف يبنون» و صنف يحرثون» و 
صنف يزرعون له فهم فى اعماله» و من لم يكن منهم فى صنعه له من عمله فعليه الجزيه» فسامهم كما قال الله: ١‏ سُوءَ اَلْعَذْابِ )» 
وفيهم مع ذلكك بقايا من امر دينهم لا يريدون فراقه» و قد استنكح منهم امراه يقال لها آسيه ابنه مزاحم؛ من خيار النساء 
المعدودات» فعمر فيهم و هم تحت يديه عمرا طويلا يسومهم سوء العذابء فلما اراد الله ان يفرج عنهم و بلغ موسى الأشد اعطى 
الرساله. قال: و ذكر لى انه لما تقارب زمان موسى اتى منجمو فرعون و حزاته اليه» فقالوا: تعلم انا نجد فى علمنا ان مولودا من 
بنى إسرائيل قد اظلكك زمانه الذى يولد فيه» يسلبكك ملككك. و يغلبك على سلطانكك, و يخرجكك من أرضكك. و يبدل دينكك 
فلما قالوا له ذلك امر بقتل كل مولود يولد من بنى إسرائيل من الغلمان و امر بالنساء يستحيين» فجمع القوابل من نساء اهل 
مملكته فقال لهن: لا يسقطن على ايديكن غلام من بنى إسرائيل الا قتلتموه» فكن يفعلن ذلك, و كان يذبح من فوق ذلكك من 
الغلمان» و يأمر بالحبالى فيعذين حتى يطرحن ما فى بطونهن. حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه» عن محمد بن إسحاق» عن عبد 
الله بن ابى نجيح» عن مجاهدء قال: لقد ذكر لى انه كان يأمر بالقصب فيشق حتى يجعل امثال الشفار» ثم يصف بعضه الى بعض» 
ثم ياتى بالحبالى من بنى إسرائيل فيوقفهن عليه فيحز اقدامهن, حتى ان المرأه منهن لتمصع بولدها فيقع بين رجليهاء فتظل تطؤه 
تتقى به حز القصب عن رجليهاء لما بلغ من جهدهاء حتى اسرف فى ذلك. و كاد يفنيهم» فقيل له: افنيت 
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الناس» و قطعت النسلء و انهم خولكك و عمالكك فامر ان يقتل الغلمان عاما و يستحيوا عاماء فولد هارون فى السنه التى يستحيا 
فيها الغلمان» و ولد موسى فى السنه التى فيها يقتلون» فكان هارون اكبر منه بسنه و اما السدى فانه قال ما حدثنا موسى بن 
هارون؛ قال: حدثنا اسباط» عن السدى فى خبر ذكره عن ابى مالكك و عن ابى صالح. عن ابن عباس - و عن مره الهمدانى عن 
ابن مسعود- و عن ناس من اصحاب رسول الله ص انه كان من شان فرعون انه راى رؤيا فى منامه ان نارا اقبلت من بيت المقدس 
حتى اشتملت على بيوت مصرء فاحرقت القبط و تركت بنى إسرائيل؛ و اخربت بيوت مصرء فدعا السحره و الكهنه و القافه و 
الحازه» فسألهم عن رؤياه فقالوا له: يخرج من هذا البلد الذى جاء بنو إسرائيل منه-يعنون بيت المقدس- رجل يكون على وجهه 
هلاك مصر فامر ببنى إسرائيل الا يولد لهم غلام الا ذبحوه؛ و لا يولد لهم جاريه الا تركت و قال للقبط: انظروا مملوكيكم الذين 
يعملون خارجا فادخلوهم و اجعلوا بنى ري ااي ا 
غلمانهم. فذلك حين يقول الله: إن عون علانى اَْضِ , 0 تجبر فى الارض» ٠‏ وَ حَعَلَ أَهْلَيًا شيعا ؛ -يعنى بنى إسرائيل 
حين جعلهم فى الاعمال القذره- ١‏ يَسْتَضْ يف طائفَة مِنْهُمْ يُذَ ب ا لأقة و فجدل ل زود لنئ إسسرافيل مو لوه اله قي افلة يكير 
الصغير» و قذف الله فى مشيخه بنى إسرائيل الموت»ء فاسرع فيهم» فدخل رءوس القبط على فرعون فكلموه. فقالوا: ان هؤلاء القوم 
قد وقع ف فيهم الموت» فيوشكك ان يقع العمل على غلماننا نذبح ابناءهم فلا يبلغ الصغارء و يفنى الكبار فلو انكك تبقى من 
أولادهم! فامر ان يذبحوا سنه و يتركوا سنه. فلما كان فى السنه التى لا يذبحون فيها ولد هارون فترككء فلما كان فى السنه التى 
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حزنت من شانهه فاوحى لله إليها: ٠‏ أذ أزخة جيه ذا بت عليه أيه فى ليم وهو النيل» و ل فى و لآ تخرنى ناواو يك 
50 اما اه رسي ضص جيه 1 اروك السو بو ريد توكو اتر ع ار 
ل ا 0 التابوت 
يرفعه مره» و يخفضه اخرى. حتى ادخله بين اشجار عند بيت فرعون» فخرج جوارى آسيه امراه فرعون يغتسلن» فوجدن التابوت 
فادخلنه الى آسيه؛ و ظننن ان فيه مالاء فلما نظرت اليه آسيه وقعت عليه رحمتها و احبته فلما اخبرت به فرعون اراد ان يذبحه؛ فلم 
ل ل بنى إسرائيلء و ان يكون هذا الذى على يديه هلاكناء فذلكك 
قول الله تعالى: « فَالْتقَطَهُ آل فرَعَْنَ يكو لَهُعْ عَِدُوًا وَحرّناً » فأرادوا له المرضعات: فلم يأخذ من احد من النساء؛ و جعل النساء 
طلق لكك يزان عند فرمؤن فى اراي فاو نا ,القند تداك قرن اند و عر علي لايع ع قل ققالك اسدر عل 
َدلكمْ عل أخل بَتٍ موه َكمْ وَ مُعْ لَه نَامِدحُونَ » . فأخذوهاء و قالوا: انكك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على اهله فقالت: ما 
اعرفه» و لكنى انما قلت: هم للملكك ناصحون. و لما جاءت أمه أخذ منها ثديها فكادت ان تقول: هو ابنى! فعصمها 
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ال فذلكك قول الله: ‏ إن كادث لتبدى به َو لا أن رَبَطنا عل قَِها لون بن الْمَؤْننَ ٠‏ و انما سمى موسى لانهم وجدوه فى 
ماء و شجرء و الماء بالقبطيه مو و الشجر شا فذلكك قول الله عز و جل: « كَرََدنة إل أَمْهِ تحن مْوَي ولا خرن ه فاتخذه فرعون 
ولدا فدعى ابن فرعون فلما تحرك الغلام ارته أمه آسيه صبياء فبينما هى ترقصه و تلعب به إذ ناولته فرعونء و قالت: خذه قره 
عين لى و لكك قال فرعون: هو قره عين لكك و لا لى قال عبد الله بن عباس: لو انه قال: و هو لى قره عين إذا لآمن به و لكنه 
أيه قلطا اقل اله تسق بهو مضي لعجف اها لقال رعو اغازى بالوو نشو هن عرا لقال الخلا ل في 1ه 
تَْحَدَهُ وَلّداً؛» انما هو صبى لا يعقل و انما صنع هذا من صباه؛ و قد علمت انه ليس فى اهل مصر امراه احلى منىء انا أضع له 
حليا من الياقوت» و أضع له جمراء فان أخذ الياقوت فهو يعقل فاذبحه. و ان أخذ الجمر فإنما هو صبى» فأخرجت له ياقوتها 
فوضعت له طستا من جمرء فجاء جبرئيل فطرح فى يده جمره فطرحها موسى فى فيه فاحرق لسانه؛ فهو الذى يقول الله عز و جل: ١‏ 
وَ أخلل عُفْدَهَ مِنْ لللانى يَفْقَهُوا قَوْلِى » فزالت عن موسى من اجل ذلك و كبر موسى فكان يركب مراكب فرعونء و يلبس مثل 
ما يلبسء و كان انما يدعى موسى بن فرعون ثم ان فرعون ركب مركبا و ليس عنده موسىء فلما جاء موسى قيل له: ان فرعون 
قد ركبء فركب فى اثره فادركه المقيل بأرض يقال لها منف. فدخلها نصف النهارء 
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الله : هذا من با ا ا 1 ول ل 
فَوَكرَه 0000 لظ مهن فين كان ف إلى للقت 11 .- ى فَاغْفِرْ ِى فَعَفَرَ لَه إِنَّهُ َو 
ال الل تقب » خائفا ان يؤخذء « فَإذًا لّذى 
اشتلص درَهُ بلس يَمْمَضْرِحهُ » يقول: م انال توبلا | نك لكر انك ثم اقبل موسى لينصره فلما نظر الى موسى قد اقبل 
نحوه ليبطش بالرجل الذى يقاتل الاسرائيلى» قال الاسرائيلى دمر سو سوا يدان بع كر اله حلط الكلام يا موسي ٠»‏ 
ا ا قل قا اف رذ ريه 1 اذ تكرة لا فى ادس ولناتية أن كرد ون انعط لد . فتركه و 
دهي التبطىئةافافتى علية :تون بهو الى قتل الرتعلء'فطليها فرعون واقال :دوه :فال صاتحيناة و قال لللرزن يطلبوتة: اطلبوءافي 
بنيات الطريق» فان موسى غلام لا يهتدى الى الطريق» و أخذ موسى في بنيات الطريق و جاءه الرجل و اخبره ٠‏ إن مَل ُو 
بك لبقتل وك قاخد رخ إِنّى لكك بن اام جين فوج ينها لايق يقت كال وَبٌ جَى بن اقم الطَالِمِينَ ‏ فلما أخحذ موسى فى 
ياك مرو يناد حل فى رين ملمر ارو قدا 0 رمي شد نيه ارق 10ل شيط رو لكي لعل د ل 
فهداه نحو مدين» و قال موسى و هو متوجه نحو مدين: ٠‏ عَسلِا رَبّى أَنْ يَهْدَِنِى سَلَاء آلسبيل »» فانطلق به الملكك حتى انتهى به 


الى مدين 


حم 


َو 


م 
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حدثنى العباس بن الوليد» قال: حدثنا يزيد بن رركتي قال: حدثنا القاسم قال: حد ثنى سعيد ابن 
حبرو قال نالك عند لقان عبادن- عق فول الله موسص :1و ذا كم فقتو عفنا لت كرك لفون ماح # فال استانت التهان با 
بن جبير» فان لها حديثا طويلاء قال: فلما اصبحت غدوت على ابن عباس لانتجز منه ما وعدنى قال: فال ابن عباس: تذاكر فرعون 
و جلساؤه ما وعد الله ابراهيم من ان يجعل فى ذريته أنبياء و ملوكاء فقال بعضهم: ان بنى إسرائيل لينتظرون ذلكك ما يشكونء و 
لقد كانوا يظنون انه يوسف بن يعقوبء فلما هلكك قالوا: ليبس هكذا كان الله وعد ابراهيم» قال فرعون: فكيف ترون؟ قال: 
فائتمروا بينهم» و اجمعوا امرهم على ان يبعث رجالا معهم الشفار» يطوفون فى بنى إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا الا ذبحوه. 
فلما رأوا ان الكبار من بنى إسرائيل يموتون بآجالهمء و ان الصغار يذبحون قالوا: توشكون ان تفنوا بنى إسرائيل فتصيروا الى ان 
تباشروا من الاعمال و الخدمه التى كانوا يكفونكم. فاقتلوا عاما كل مولود ذكرء فيقل ابناؤهم, و دعوا عاما لا تقتلوا منهم أحداء 
فيشب الصغار مكان من يموت من الكبارء فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم إياكم, و لن يقلوا بمن تقتلون 
فاجمعوا امرهم على ذلكك فحملت أم موسى بهارون فى العام الذى لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانيه آمنه حتى إذا كان العام 
المسااجيات عوسي نرم فى فلبهها الى و ادر ن-و ذلكك من الفتون يا بن جبير - مما دخل عليه فى بطن أمه مما يراد بى 
فاوحى الله إليها:؛ الا فى ولا ترَنى إن رَدُوه ليك وجوه + مِنَ ألْمُوْسَلِينَ ؛ و امرها إذا ولدته ان تجعله فى تابوت» ثم تلقيه 
فى اليم فلما ولدته فعلت ما امرت بهء حتى إذا توارى عنها ابنها أتاها ابليس» فقالت فى نفسها: ما صنعت بابنى؟ لو ذبح عندى 
فواريته و كفنته كان أحب الى من ان القيه بيدى الى حيتان 
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كووب لفان ١‏ انام حت رفوه معنن مده ممنطق نكن اك أن رسن كز كد انموي ان تحن البابوطه فال 
بعضهن لبعض: ان فى هذا مالاء و انا ان فتحناه لم تصدقنا امراه فرعون بما وجدنا فيه فحملنه كهيئته لم يحركن منه شيئا حتى 
قن لياه فلحا شيم راق ذا لدلانمو انا لق عية ريمزا سح لم يلق كلها متواتعان الخددين الناين لو )ديع دزا قوسلا 
8 » من ذكر كل شىءء الا من ذكر موسى. فلما سمع الذباحون بامره أقبلوا الى امراه فرعون بشفارهم يريدون ان يذبحوه-و 
ذلك من الفتون يا بن جبير- فقالت: للذباحين: انصرفواء فان هذا الواحد لا يزيد فى بتى إسرائيل» قائى فرعون فاستوهبه أيادة فان 
وهبه لى كنتم قد احسنتم و اجملتم؛ و ان امر بذبحه لم ألمكم فلما أتت به فرعون قالت: ٠‏ فوت عَئن لِى وَ لَك لا تَفتلُوهُ ». قال 
فرعون: يكون لك. فاما انا فلا .حاجه لى فيه» فقال رسول الله ص: و الذى يحلف به لو اقر فرعون ان يكون له قره عين كما 
اقرت به لهداه الله به كما هدى به امراته» و لكن الله حرمه ذلك . فأرسلت الى من حولها من كل أنثى لها لبن لتختار له ظثراء 
فجعل كلما أخذته امراه منهن لترضعه لم يقبل ثديهاء حتى اشفقت امراه فرعون ان يمتنع من اللبن فيموت» فحزنها ذلكك, فأمرت 
به فاخرج الى السوق» 


ص :797 


مجمع الناس ترجو ان تصيب له ظثرا يأخذ منهاء فلم يقبل من احد. و اصبحت أم موسى فقالت لأخته: قصيه و اطلبيه هل تسمعين 
له ذكرا!! حى ابنى أم قد أكلته دواب البحر و حيتانه؟ و نسيت الذى كان الله وعدهاء فبصرت به اخته عن جنب و هم لا 
يشعرون» فقالت من الفرح حين أعياهم الظئورات: ٠‏ عَلْ أَدلُكمْ عَلِيم َل بت كفو لَكمْ وَ مع لَه صدَحُونَ » فأخذوها فقالوا: 
وما يدريكك ما نصحهم له! هل تعرفينه؟ حتى شكوا فى ذلك-و ذلكك من الفتون يا بن جبير- فقالت: نصحهم له و شفقتهم 
عليه» و رغبتهم فى ظئوره الملككء و رجاء منفعته فتركوهاء فانطلقت الى أمها فأخبرتها الخبر» فجاءت فلما وضعته فى حجرها نزا 
الى ثديها حتى امتلا جنباه» فانطلق البشراء الى امراه فرعون يبشرونها ان قد وجدنا لابنكك ظثراء فأرسلت إليها فأتيت بها و به» فلما 
رات ما يصنع بها قالت: امكثى عندى ترضعين ابنى هذا فانى لم أحب حبه شيئا قط قال: فقالت: لا استطيع ان ادع بيتى و ولدى 
فيضيع» فان طابت نفسكك ان تعطينيه فاذهب به الى بيتى» فيكون معى لا آلوه خيرا فعلتء و الا فانى غير تاركه بيتى و ولدى و 
ذكرت أم موسى ما كان الله وعدهاء فتعاسرت على امراه فرعونء و ايقنت ان الله عز و جل منجز وعده. فرجعت بابنها الى بيتها 
من يومهاء فانبته الله نباتا حسناء و حفظه لما قضى فيه» فلم تزل بنو إسرائيل و هم مجتمعون فى ناحيه المدينه يمتنعون به من الظلم 
و السخر التى كانت فيهمء فلما ترعرع قالت امراه فرعون لام موسى: اريد ان ترينى موسىء فوعدتها يوما تريها اياه فيه» فقالت 
لحواضنها و ظئورها و قهارمتها: لا يبقين احد منكم الا استقبل ابنى بهديه و كرامه؛ ليرى ذلكك. و انا باعثه امينه تحصى ما يصنع 
كل انسان منكم فلم تزل الهديه و الكرامه و التحف تستقبله 


ص :عون 


من حين خرج من بيت أمه الى ان دخخل على امراه فرعونء فلما دخل عليها بجلته و اكرمته و فرحت به و أعجبها ما رات من 
حسن أثرها عليه» و قالت: انطلقن به الى فرعون فليبجله و ليكرمه فلما دخلن به على فرعون وضعنه فى حجره. فتناول موسى لحيه 
فرعون حتى مدهاء فقال: عدو من أعداء الله! الا ترى ما وعد الله ابراهيم انه سيصرعكك و يعلوكك! فأرسل الى الذباحين ليذبحوه - 
و ذلك من الفتون يا بن جبير- بعد كل بلاء ابتلى به و اريد به فجاءت امراه فرعون تسعى الى فرعون فقالت: ما بدا لكك فى هذا 
الصبى الذى وهبته لى؟ قال: الا ترينه يزعم انه سيصرعنى و يعلونى! فقالت: اجعل بينى و بينكك امرا يعرف فيه الحق» ائت 
بجمرتين و لؤلؤتين فقربهن اليه» فان بطش باللؤلوتين و اجتنب الجمرتين علمت انه يعقلء وان تناول الجمرتين و لم يرد 
اللؤلؤتين فاعلم ان أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين و هو يعقلء فقرب ذلك اليه فتناول الجمرتين فنزعوهما منه مخافه ان 
تحرقا يده فقالت المرأه: ا لا ترى! فصرفه الله عنه بعد ما كان قد هم به و كان الله بالغا فيه امره» فلما بلغ اشده و كان من الرجال 
لم يكن احد من آل فرعون يخلص الى احد من بنى إسرائيل بظلم و لا سخره؛ حتى امتنعوا كل امتناع» فبينما هو يمشى ذات يوم 
فى ناحيه المدينه إذا هو برجلين يقتتلان» أحدهما من بنى إسرائيل و الآخر من آل فرعونء فاستغاثه الاسرائيلى على الفرعونى 
فغضب موسى و اشتد غضبه لأنه تناوله و هو يعلم منزله موسى من بنى إسرائيل و حفظه لهم, و لا يعلم الناس الا انما ذلكك من 
والاسر ارقي ادا حرو لسر الى ربتعاو الاج ور عت بتر كر كرسي لكوي 
كلم ا لتب ترافها لذ اله عردو حل بز الاندر كال فقاك تريح من قل الرعدل هذا لضفل المطاة 


ص :5960 


إنَهُ عَدُوٌ مُضِلّ مُبِينٌ ؛» ثم قال: « رَبٌ إِنّى طَلَمْتٌ نَفْيدَى فَاغْفِْ لى فَعَفْرَ لَه نه هُوَ الْعَفُورُ آَلوَحِيمٌ ؛ فاصبح فى المدينه خائفا يترقب 
ابغونى قاتله» و من يشهد عليه لأنه لا يستقيم ان نقضى بغير بينه و لا ثبت فطلبوا له ذلككء فبينما هم يطوفون لا يجدون بينه» إذ 
مر موسى من الغد فراى ذلك الاسرائيلى يقاتل فرعونياء فاستغاثه الاسرائيلى على الفرعونى» فصادف موسى و قد ندم على ما 
الا مور كراائق راق نحي رواحي لطبي ركو يري ان جاتير الترعر يي سيريا لجا ال باامدواة 
اليوم: إنْك لَعْوِقٌّ مين ») . فنظر الاسرائيلى الى موسى بعد ما قال ما قالء» فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذى قتل فيه 
ل ع ار را اراد-و لم يكن اراده؛ و انما اراد الفرعونى-فخاف 
الاسرائيلى فحاجز الفرعونىء و قال: يا موسى ١‏ أ تَريدٌ أ حل رضت صر اوور كيدان كرو 
اراد موسى ليقتله» ا ا ١‏ تريد دُ أنْ تَفلَنى 
الا كروي بعر د رربي دري لقا لاصرية رارك لوطا ارا واي أت 
رجل من شيعه موسى من اقصى المدينه» فاختصر طريقا قريبا حتى سبقهم الى موسى.ء فاخبره الخبر» و ذلكك من الفتون يا بن 
جبير. ثم رجع الحديث الى حديث السدى قال: 5 


ص :92 


َيه مه مِنَ آَل اس يمون » يقول: كثره من الناس يسقون. و قد حدثنا ابو عمار المروزى؛ قال: حدثنا الفضل بن موسىء عن 
الاعمشء عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» قال: خرج موسى من مصر الى مدينء و بينهما مسيره ثمان ليال- قال: و كان 
يقال نحو من الكوفه الى البصره- و لم يكن له طعام الا ورق الشجرء فخرج حافياء فما وصل إليها حتى وقع خف قدمه حدثنا ابو 
كريبء قال: حدثنا عثام» قال: حد ثنا الاعمشء عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ور تار الى حديث 
الندى 2109 ول #رية مركن درن القرل: تدان غينا انين 8 سي 7 لاف على قل اذ 
0 شَّمِخْ كبيرٌ ؛» فرحمهما موسى فاتى البثر فاقتلع صخره على البئره كان النفر من اهل مدين يجتمعون عليها حتى يرفعوهاء 
فسقى لهما موسى دلوا فاروتا غنمهماء فرجعتا سريعاء و كانتا انما تسقيان من فضول الحياضء ثم تولى موسى الى ظل شجره من 
السمر فقال: ٠‏ رَبّ إن لا أَنْرلتَ إِلََ مِنْ خَثِر قَقِيرٌ ‏ » قال: قال ابن عباس: لقد قال موسىء و لو شاء انسان ان ينظر الى خضره 
00 


لا 3 
طتواضى نو عات اق قر لدع وجل ارو ةل للف وتو عفان ووى المادى اله تكزادى مكقير» البقل كن انطله مزه 


ص :/91؟ 


ا الت ا 0 
ييجريك أعر ا تيك 3 :ظام محهاة وقال لها: امنظبى» شنفت بين يديه فدريتها رياح فتن الى عَجي ته فقال لها مومسى: 
لد 
ل ل نَحَفْ نوت مِنَ أَلْقَْمِ أَلظَالِمِينَ. 
لا 
قَالَتْ 1 َتِ جره إنَّ خَِرَ من تجوت لْقَوىُ ا . وهى الجاريه التى دعته قال الشيخ: هذه القوه قد رايت 
حن افع الصخره ايت أات م يدريكك ما هي؟ قات الى مني اكد ئلم يحب نادرق ف عيبو أبرني ان امشى 
عامل والح ,ىرا آل العمات إغدى إن َي لقائين عَلل أنْ تَأجَنِى » -الى- أَبّمَا لين قَضَيِتٌ »» اما ثمانيا و اما 
عشراء « وَ الله عَللِا 2 تَقُولُ وَكيلٌ ». قال ابن عباس: الجاريه التى دعته هى التى تزوج بها فامر احدى ابنتيه ان تأتيه بعصا فاتته 
بعصاء و كانت تلكك العصا عصا استودعها اياه ملكك فى صوره رجلء فدفعها اليه فدخلت الجاريه فأخذت العصا فاتته بهاء فلما 
رآها الشيخ قال لها: لاء ايتيه بغيرهاء فألقتهاء فأخذت تريد ان تأخذ غيرها فلا يقع فى يدها الا هى» و جعل يرددهاء فكل ذلك لا 
يخرج فى يدها غيرهاء فلما راى ذلكك عمد إليها فأخرجها معه. فرعى بها ثم ان الشيخ قدم و قال: كانت وديعه فخرج يتلقى 
موسى فلما لقيه قال: أعطنى العصاء فقال موسى: 


ص :59/8 


هى عصاىء فأبى ان يعطيه. فاختصما بينهما ثم تراضيا ان يجعلا بينهما أول رجل يلقاهماء فاتاهما ملكك يمشى فقضى بينهما 
فقال: ضعاها فى الارض فمن حملها فهى له. فعالجها الشيخ فلم يطقهاء و أخذها موسى بيده فرفعهاء فتركها له الشيخ» فرعى له 
عشرستين قال«عبد الله بن غناس؛ كان موسشى أحق «الوفاء: حدقتى الحمد نو محمد الطوسئ] قال ححدثنا الحنيدى عبك اللاان 
الزبير» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنى ابراهيم بن يحيى بن ابى يعقوبء عن الحكم بن ابان» عن عكرمه؛ عن ابن عباسء ان 
وشوال لاضن قال سالك جرقيل <اى الأخلينى فشن موسي ؟ قال: أتمهنا و اكمليننا عدف ان تعفيده فال :حو كا اسلية فال: 
حدثنى ابن إسحاقء عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» قال: قال لى يهودى بالكوفه- و انا اتجهز للحج-: انى أراكك رجلا 
يتبع العلم» أخبرنى اى الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا اعلم و انا الان قادم على حبر العرب- يعنى ابن عباس - فساساله عن ذلك, 
فلما قدمت مكه سالت ابن عباس عن ذلكك و اخبرته بقول اليهودى, فقال ابن عباس: قضى أكثرهما و أطيبهماء ان النبى إذا وعد 
لم يخلف قال سعيد: فقدمت العراق فلقيت اليهودى فاخبرته» فقال: صدقء و ما انزل الله على موسى هذا و الله العالم. حدثنا ابن 
وكيع» قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا الأصبغ بن زيدء عن القاسم بن ابى أيوب» عن سعيد بن جبير» قال: سألنى رجل من اهل 
النصرانيه: اى الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا اعلم-و انا يومئذ لا اعلم- فلقيت ابن عباس فذكرت له الذى سألنى عنه النصرانى 
فقال: اما كنت تعلم ان ثمانيا واجبه عليه» لم يكن نبى لينقص منها شيثاء و تعلم ان الله كان قاضيا عن موسى عدته التى وعده؛ 


ص :44م 


حدثنا القاسم بن الحسنء قال: حدثنا الحسين» قال: حدثنى حجاج؛ عن ابن جريج: قال: أخبرنى وهب بن سليمان الذمارى» عن 
شعيب الجبائى " قال: اسم الجاريتين ليا و صفوره ”» و امراه موسى صفوره ابنه يترون» كاهن مدينء و الكاهن حبر. حدثنى ابو 
السائب» قال: حدثنا ابو معاويه» عن الااعمشء عن عمرو ابن مره» عن ابى عبيده» قال: كان الذى استاجر موسى يترود» ابن أخى 
شعيب النبى. حدثنا ابن وكيع. قال: حد ثنا العلاء بن عبد الجبار. عن حماد بن سلمه؛ عن ابى جمره؛ عن ابن عباسء قال: الذى 


استاجر موسى اسمه يثرى صاحب مدين. حدثنى اسماعيل بن الهيثم ابو العاليه» قال: حدثنا ابو قتيبه. عن حماد ابن سلمه؛ عن ابى 
جمره؛ عن ابن عباسء قال: اسم | بى امراه موسى يثرى. رجع الحدديث الى حديث السدى ‏ كما ا موصى لجل ولا ب 
تل اللارى ال عب البو عبان : كان فى الشتاءء و رفعت له نارء فلما ظن انها نارحو كانت من نور الله- قال لأهْله أَمكنُوا إِنّى 
اليك ار لل افك بل بك مشاه الخد عو الك كوايعياك فل ١‏ للم تَضْطَلُونَ ٠‏ -قال: من البره- 2 
وجي بن ابي وا أن فى هوكم من الف »وذ ورك من فى ارو من ؤت فلم سمع موسى النداء فرع 
وقال: الحمد لله رب العالمين. فنودى: ١ل‏ مُوسِلِا إنّى أنَا لله َثُ ألْطِالَمينَ ٠»‏ و للا يلك بيبينكك ل موسلا قال مِى عَللاىَ 


برعي عرلا _ قعية لأ عن ءءء 1 
أنَوَكوًا عَليِها وَ أَهْش بها عَللِمْ غَنَمى ١‏ » يقول 


66١:ص‎ 


تاها ور لمن من الشجر ١‏ وَ لِى فيه مَآرِبٌ أخرى »» يقول: اجاح اغرى اعبل كيه التزود و البقاء لقالك.» 
1 0 
الل وس تالاه فَإذا ى عي دعلا ؛ ل 81 تهت لي ان وى الاذيا وله يسنك ارترل: كو 
رسا لأ تن إلى لل بات لدي الف ون ٠٠‏ فيل َلآ تحن نك من الاين ٠٠٠‏ و أضمع ليك لاحك بن لخب 


لالك 0 
مدان ا تع ركه البعيا و إلبد انان كدلكة ين دعو موسق ار نقال: ١‏ رب إنَى قَتْتُ مِنْهُمْ فسا قأخاف أن 


ص 0 


2 َل 

يَُونِ و أى ارون هو فح بنّى للكانا اسل مهي رذءا يُصَدنِى ٠‏ يقول :كينا فينافن 3 إلى أحاف أن تكديوة فال 
17 ناد + موي 7 ماد ١‏ 

لا اك ل شر مي لسر قال سف د عط دك بأخيكك و عل لا ,لطن » سو السلطان الحجه- 


و 


فلا بَعدَنُونَ ليك 04807 أتل وَمَراْ من إتَعَكُمَا الْقالبُونَ » » وأا 4 فوَعَوْنَ فقولا كا اولوت السالمية انسوفاا سوقان 


1 


المي ا ل ل ا 
غنم له. و معه زند له و عصاه فى يده يهش بها على غنمه نهاره» فإذا امسى اقتدح بزنده ناراء فبات عليها هو و اهله و غنمه. فإذا 
اصبح غدا باهله و بغنمه يتوكأ على عصاه؛ و كانت-كما وصف لى عن وهب بن منبه- ذات شعبتين فى راسهاء و محجن فى 
طرفها. حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه عن ابن إسحاق» عمن لا يتهم من اصحابه؛ ان كعب الاحبار قدم مكه و بها عبد الله بن 


5*0١:ص‎ 


فقال كعب: سلوه عن ثلاءثء فان اخبركم فانه عالم» سلوه عن شىء من الجنه وضعه الله للناس فى الارضء و سلوه ما أول ما 
وضع فى الارض؟ و ما أول شجره غرست فى الارض؟ فسئل عبد الله عنها فقال: اما الشىء الذى وضعه الله للناس فى الارض من 
الجنه فهو هذا الركن الأ-سود, و اما أول ما وضع فى الا-رض فبرهوت باليمن يرده هام الكفار, و اما أول شجره غرسها الله فى 
الارض فالعوسجه التى اقتطع منها موسى عصاه فلما بلغ ذلكك ععبا قال: صدق الرجلء عالم و الله! قال: فلما كانت الليله التى اراد 
الله بموسى كرامته؛ و ابتداه فيها بنبوته و كلامه. أخطأ فيها الطريق حتى لا يدرى اين يتوجه؛ فاخرج زنده ليقدح نارا لأهله ليبيتوا 
عليها حتى يصبح. و يعلم وجه سبيله» فاصلد عليه زنده فلا يورى له ناراء فقدح حتى إذا اعياه لاحت النار فرآهاء ل ْله 
فكوا إلى اآلفث نارا لفل انكو نيلها بك أو جد عل كان مدقم بق تمعطار هوعد يناعن عله :لطر بالق ا ان 
حك تن ترح تمره انف ااه يق سو دن لعز معن در اعجار ارالك موسي لد كاك عمقل 
مره انان د ره عسي 1 عو كه 
0 ل لوس تلك يمييك لا اه 

الا ا ا ل 10 توس 80 كذ جى عي 
الوا ا ا عاد ال ا 0 


ص:7 580 


الع ا انانها فوس قزرو لا تخد وس حدما تق نها] لأولا 6ن اف سير قا عقن كما 
كانت قال: فلما اقبل قال: ا بح ات رط اوس م حر و ديا 
هائب, فنودى ان الق كمكك عن يدكك. فالقاه عنهاء ثم ادخل يده بين لحبيهاء فلما أدخلها قبض عليها فإذا هى عصاه فى يده و 
جد نين اعفتها تعية! كان رقنكهاة وقيحجتها سو فته الذى كان لذ بك بها شهااق قل :7 اهل ردك اف دك تخرد 
ساف ول لول ا ل 0 فادخل يده فى جيبه ثم أخرجها بيضاء مثل 
ا ثم ردها فى جيبه» فخرجت كما كانت على لونه ثم قال: ٠‏ نانك يلاتان من رَبك إِللإ فوْعونَ وَ مَلائه إنَّهُْ كانوا ؤم 
يق ل وت إلى لك بتع لس كا أذ قفون .أ زوة وأ مل إن دي تب رذن فى »+ م 
ين لجعت ا كلميو ذف يتوم علق ذلا فيكون انر جه عقة ك3 راك وين لكلل عام بلاحط رن يك 
47 أتلطا و من إمبعَكمَا الئيوة ٠‏ . رجع الحدديث الى تحديث السدى فاقبل مؤسى الى اهله فسار بهم نحو مضبر تحتى أثاها ليل 
فتضيف على أمه و هو لا يعرفهم, فأتاهم فى ليله كانوا يأكلون فيها الطفيشل» فتزل فى جانب الدارء فجاء هارون فلما ابصر ضيفه 
سال عنه أمه فاخبرته انه ضيفء فدعاه فأكل معه. فلما ان قعدا تحدثا ء فسأله هارون: من أنت؟ قال: انا موسىء فقام كل واحد 


منهما الى صاحبه فاعتنقه» فلما ان تعارفا قال له موسى: يا هارون 


ص :507 


انطلق معى الى فرعونء ان الله قد أرسلنا اليه» فقال هارون: سمع و طاعه» فقامت أمهما فصاحت و قالت: أنشد كما الله الا تذهبا 
الى فرعون فيقتلكما فأبيا فانطلقا اليه ليلاء فأتيا الباب فضرباه ففزع فرعونء و فزع البواب» و قال فرعون: من هذا الذى يضرب بابى 
فى هذه الساعه؟ فأشرف عليهما البواب» فكلمهماء فقال له موسى: ٠‏ إِنّى رَسُولُ رَبٌ ألْعالَمِينَ» فزع البواب فاتى فرعون فاخبره 
فقال: العاف سالا سر له ا ريرل ريب عار ا ادخلهء فدخل فقال: الي ستول وبي العالفين: إن ارال مغ بن 
اسايل» شرف فرعون قال:٠‏ أ ريك فنا يدوت نين غك ين و تلت فتك الى فلك و أ بن كفي 
معنا على ديننا هذا الذى تعيب قل ف ذا الاين فوت نكم لما كم َه لى رَبِى م٠‏ - و الحكم 
المبووده كلق ين القوف ا ك يغعة تَنّه] على أن حبذت تتى سئي » و رينتى قبل وليداا :فال ف 95 وب 
اليو ا ان سلا كَل الى أغطا كل َم ل حَلْقَهُ نّم عَد » يقول: اعطى كل دابه زوجها ثم هدى للتكاح» 
قال بشواة كك تقر نات 0 3 تون المادقق »يبر ذاكه بعل مااقال لل لو كلدم ماكر ال فى قال ب . 
5ك وس واي امقر قارو الك لاقن وى :1 ميق وخر لان كوي حاف 


فاتحه 


5١ ص:58‎ 


فاهاء واضعه لحيها الأسفل فى الارض و الأعلى على سور القصرء ثم توجهت نحو فرعون لتاخذه. فلما رآها ذعر منها و وثبء 
فاحدث-و لم يكن يحدث قبل ذلكك-و صاح: يا موسى خذها و انا أومن بكك و ارسل معكك بنى إسرائيل فأخذها موسى فعادت 
عصا ثم نزع يده و أخرجها من جيبه» فإذا هى بيضاء للناظرين فخرج موسى من عنده على ذلككء و ابى فرعون ان يؤمن به او 
يرسل معه بنى إسرائيل» و قال لقومه: «لا أَبّهَا آْملا ا عَلِمتٌ لَكمْ مِنْ إله غيِرى فَأَوقَدْ لى !! كان على آلطين فَاجْعَلْ لى صرحا 
لفل ان ذا ١‏ اوسا ا لتنا يل مون وق واه لال عر نرق ماعو قراوف انعقو مالاد وا 
قد قتلت اله موسى:حدثنا بشر بن معاذة قال: حدثنا يزيد بن زريع؛ قال: حدثنا سعيد عن قتاده: « كَأَوْقَدَ لى ل لان على الطين ) 
» قال: كان أول من طبخ الاجر يبنى به الصرح. و اما ابن إسحاقء فانه قال ما حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه. عن ابن إسحاق» 
قال: خرج موسى لما بعثه الله عز و جل حتى قدم مصر على فرعون هو و اخوه هارون» حتى وقفا على باب فرعون يلتمسان الاذن 
عليه» و هما يقولا-ن: انا رسولا رب العالمين» فأذنوا بنا هذا الرجل فمكثا-فيما بلغنا- سنتين يغدوان على بابه» و يروحان لا يعلم 
بهماء ولا يجترئ احد على ان يخبره بشأنهماء حتى دخل عليه بطال له يلعبه و يضحكه. فقال له: ايها الملك, ان على الباب 
رجلا يقول قولا عجيباء يزعم ان له إلها غيركك: قال: ادخلوه» فدخل و معه هارون اخوه؛ و بيده عصاه؛ فلما وقف على فرعون قال 
له: انى رسول رب العالمين» فعرفه فرعون فقال: ٠‏ أل يربك فين وإيداً وَ لَمْتَ فلا مِنْ عُمْ رك من وَ فعَلْتٌ فلك الْتِى فَعَلْتَ و 


اند 
انت 


5١06: ص‎ 


ِنَ الْكافِرِينَ قالَ فَعَلُها إذاً وَ أنا مِنَ ألصَالَينَ ؛ الى خط لا اريد ذلكك : ثم اقبل عليه موسى ينكر عليه ما ذكر من يده عنده؛ فقال: ١‏ 
ويلك زعمة تدثللا عل أن عيذت تّ يَنى إش لائيل » ! اى اتخذتهم عبيدا تنزع ابناءهم من ايديهم؛ فتسترق من شئتء و تقتل من 
تدااتق اننا ريق لى بيشكك و إليكك ذلكك »قل ون وجا ب مين »٠‏ اى يستوصفه إلهه اذى ارسله اليه لى ما 
لمك هذا!» و آل رب الات و رض وا يهم إن مق ُوقنن كل من حؤلة ٠‏ من ملثه ٠‏ لاون » لى إنكارا لا 
قال: ل م ا 
رَسُولكمٌ ألَذِى أزسِل إِلّيكم لَمَجْنُونَ »٠‏ اى ما هذا بكلام صحيح إذ يزعم ان لكم إلها غيرى» » فال رب الْمْرِق و العغرب و9 
إن َع ون لى خا المشرق الوب وما ينها من الاق ان كسم تلو ليلذت وى :لعب 
عون ركف ادق و اعفتكه ون اقفوو ول ار د حشكد ار فيل ن » » اى بما تعرف بها صدقى و كذبكك و حقى و 
باطلكك1 قال كأتٍ بو إن نت بن الصادفين تاق عطلاة تإذا ِى تيان مين +٠‏ فملات ها بين سعاطى فرعون» فائحه فاهاء قد 
صار محجنها عرفا على ظهرها فارفض عنها الناس» و حال فرعون عن سريره ينشده بربه. ثم ادخل يده فى جيبه فأخرجها بيضاء 
مثل الثلجء ثم ردها كهيئتهاء و ادخل موسى يده فى جيبه فصارت عصا فى يده يده بين شعبتيهاء و محجنها فى أسفلها كما 
اكاقطة و «اعن نطو لط و كارزرهيما مففون سيكت الحمين :2 الشكهما تلقدون: المنلاعث كو إن ساكو كما علتممنة الناس 3 
كان ذلكك مما زين له ان 


ص :502 


ا ا و ال ار ا ا يا 
لمان للستي دس زعوي لمعي كارف لبو راو ل اسيك الا ا لساحرٌ عَلِيمٌ ' اى ما 
لماو ملسي ا ل ل ا لس ع كان 
اسمه فيما يزعمون حبرك: ٠‏ | تَفَْلونَ رجلا أنْ يَقُولَ رب لهو قَدُ كم يات بن بكم بعصاه و يدها نم خوفهم عقاب 
لدو حذرحمبما وباب الأمم تبلدم قال فا ؤم لكم ادك أفيوم اجرين فى أو فمن يدر رن من بتأس الله إن لجاءنا قال 
فرعَوْنٌ كا أريكع زا ار و1 ١‏ أذورك الا فيل تناج قال ساعن ترمد قد وسهم من سلطاة ااانا رسيو ١‏ أمخة د 
له و إنعث فى الما لحان رين انوك بكلٌ اليم »٠‏ لى كائره بالسحره لكك ادحل فق السرم سن انا دع ماد 
به و قد كان موسى و هارون خرجا من عنده حين اراهم من سلطان الله ما اراهمء و بعث فرعون مكانه فى مملكته: فلم يتركك فى 
سلطانه ساحرا الا اتى به فذكر لى-و الله اعلم- انه جمع له خمسه عشر الف ساحرء فلما اجتمعوا اليه امرهم امره» فقال لهم: قد 
جاءنا ساحر ما رأينا مثله قطء و انكم ان غلبتموه اكرمتكم و فضلتكم و قربتكم على اهل مملكتىء قالوا: ان لنا ذلكك عليكك ان 


ص :/17 50 


غلبناه! قال: نعم قالوا: فعد لنا موعدا نجتمع نحن و هوء فكان رءوس السحره الذين جمع فرعون لموسى: ساتورء و عادور» و 
حطحطء و مصفىء اربعه؛ و هم الذين آمنوا حين رأوا ما رأوا من سلطان الله» فقآمنت السحره جميعا و قالوا لفرعون حين توعدهم 
القتدل و الصلب: « لَنْ ويرك عَللا للا ايب من الييات و الى قطريا فافض 7 أَنتٌ قاض » فبعث فرعون الى موسى: ان اجعل ١‏ 
ويك مؤعد الا مخيله تعن ولا ألت مكنا شر كال مؤدحمع يوم أي ه» يوم عيد كان فرعون يخرج اليه ف أذ يمقر 
َلنَاسُ ضيح » . حتى يحضروا امرى و امرككء فجمع فرعون الناس لذلك الجمع؛ ثم امر السحره فقال: ٠‏ إثَتُوا صقا وَقَد أفْلَحَ 
َليوْمَ مَن إِش تَعْلل »» اى قد افلح من استعلى اليوم على صاحبه فصف خمسه عشر الف ساحرء مع كل ساحر حباله و عصيه؛ و 
لل ا ل ل ل ل 
الناس» فقال موسى للسحره حين جاءهم: 0-0 ُو على الل تحبا كم يعذاب و كذ حاب من إقرجا » فتراد السحره 
بينهم» و قال بعضهم لبعض: ما هذا بقول ساحرء ثم قالوا و اشار بعضهم الى بعض بتناج: ٠:‏ إن يمان تايان يران أن 
د جسن نك سيك ام ل م ادليه 


5١0/8: ص‎ 


وَإِمَا أَنْ تكونَّ أَوَّلَ مَنْ ألْقلم فَآلَ بَلُ أَلْقُوا قإذا سِالَهُْ وَ عِصَيِهعْ بحَيِلُ إلَيهِ مِنْ يتخ رهغ أنه نَمِل ٠‏ فكان أول ما اختطفوا 
بسحرهم بصر موسى و بصر فرعون, ثم ابصار الناس بعدء ثم القى كل رجل منهم ما فى يده من العصى و الحبالء فإذا هى حيات 
كأمثال الجبال» قد ملات الوادى رركن مقي عفان ذا دعق فى المي ا لوبلا نان" اا ا 


وم صا ير بي ار اح الو كر لصوو اراي 1 


تلقَتْ لا ص تَعُوا إلا 
لاا 2 جرعي ال نوا عن ريصي داعي زه عو رده جره ابد نزام الو 
وا يي ا ا الاسام لا سر 
كان هذا سحرا ما غلبنا قال لهم فرعون- و اسف و راى الغلبه البينه: ٠‏ آمَمْمع لَه َل أنْ آدَنَ لكع إِنّهُ لكبي كم ألْذِى عَلْمَكُمْ الشخر 
: . م ري وق وو ل الل 1 0 د لا : 
ءاى لعظيم السحار الذى علمكم ١‏ فلأقطعَنٌ أَبْدِيَكم وَ أَرْجلكم مِنْ خلافٍ» -الى قوله- ١‏ فاقض ما أنْتَ قاض » ء اى لن نؤثركك 
على الله و على ما جاءنا من الحجج مع نبيه فاقض ما أنت قاضء اى فاصنع ما بدا لكث, ١‏ تا تَقْضِى ذه 


ص:5:094 


آلْعلاة دلي » التى ليس لكك سلطان الا فيهاء ثم لا سلطان لكك بعدهاء ٠‏ نا آمَنا رن ِيَغْفِرَ نا ححطابانا وما أكرَهتا عليه مِنَ آلسّخْرٍ 
وَأَللهُ حَِوٌ وَ أَنْقل »» اى خير منكك ثواباء و ابقى عقابا فرجع عدو الله مغلوبا ملعونا ثم ابى الا الإقامه على الكفرء و التمادى فى 
الشرء فتابع الله عليه بالآيات» و اخذه بالسنين» فأرسل عليه الطوفان. رجع الحديث الى حديث السدى و اما السدى فانه قال فى 
خبره: ذكر ان الآآيات التى ابتلى الله بها قوم فرعون كانت قبل اجتماع موسى و السحره. و قال: لما رجع اليه السهم ملطخا بالدم 
قال: قد قتلنا اله موسى ثم ان الله ارسل عليهم الطوفان- و هو المطر-فغرق كل شىء لهمء فقالوا: يا موسى ادع لنا ربكك يكشف 
عناء و نحن نؤمن لكك و نرسل معكك بنى إسرائيل فكشفه الله عنهم» و نبتت زروعهم, فقالوا: ما يسرنا انا لم نمطر فبعث الله عليهم 
الجراد فأكل حروثهم» فسألوا موسى ان يدعو ربه فيكشفه و يؤمنوا به. فدعا فكشفه؛ و قد بقى من زروعهم بقيه» فقالوا: لن نؤمن 
وقد بقى لنا من زروعنا بقيه» فبعث الله عليهم الدبا-و هو القمل-» فلحس الارض كلهاء و كان يدخل بين ثوب احدهم و بين 
جلده فيعضه. و كان احدهم يأكل الطعام فيمتلئ دبا حتى ان احدهم ليبنى الأسطوانه بالجص و الاجرء فيزلقها حتى لا يرتقى 
فوقها شىء من الذباب, ثم يرفع فوقها الطعام» فإذا صعد اليه ليأكله وجده ملان دباء فلم يصبهم بلاء كان أشد عليهم من الدباء و 
هو الرجز الذى ذكره الله فى القرآن انه وقع عليهم فسألوا موسى ان يدعو ربه فيكشفه عنهم و يؤمنوا به» فلما كشف عنهم أبوا ان 
يؤمنواء فأرسل الله عليهم الدم» فكان الاسرائيلى 


5٠١ ص:‎ 


ال ا ل 
لك 
بود اوايكنه رروس] واتكتي لع عام اخابوا إن يؤمنواء فذلكك حين يقول الله: هلما عدي علهم الذات إِذا م 


نا أ عطنا من العهود. و هو حين يقول: :و لد أَكَدُث آلَ فوعَؤنَ بالشنيئ » -و هو الجوع- ١و‏ نَقْص من الات لله 
يَذَّكدون ) . ثم ان الله عز و جل اوحى الى موسى و هارون ان: اقول له فول ليا لله يكل كد أو تتفدل! و6 .فائياه فقال له موشيس : 
هل لكك يا فرعون فى ان أعطيككث شبابك و لا تهرم؛ و ملككك لا ينزع منككء و يرد إليكك لذه المناكح و المشارب و الركوب. 
فإذا مت دخلت الجنه؟ تؤمن بى! فوقعت فى نفسه هذه الكلمات, و هى اللينه» فقال: كما أنت حتى ياتى هامان فلما جاء هامان 
قال له: اشعرت ان ذلكك الرجل أتانى؟ قال: من هو؟ -و كان قبل ذلك انما يسميه الساحر فلما كان ذلكك اليوم لم يسمه 
الساحر-قال فرعون: موسىء قال: و ما قال لكك؟ قال: قال لى: كذا و كذاء قال هامان: و ما رددت عليه؟ قال: قلت: حتى ياتى 
يوي د ام ون جك لي الي و 
عليهم فقال لقومه و جمعهم فقال: ٠‏ أَنا ربكم الغلا م ) و كان بين كلمته ١‏ ا عَلِمْتٌ لَكمْ مِنْ له غَئِرى » و بين قوله: 


؟١١:ص‎ 


أَنَا رَبْكمٌ الْأغلل ؛ اربعون سنه و قال لقومه: ٠‏ إِنَّ هذا لَلَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكم مِنْ أزضة كم بيدخرو طلا ذا تَأمْرُونَ قالُوا 
أرجة و أله و تع بى الملين لاجرين يأك يل كار حلي » قال فرعوه: أ جتنا إتخرجنا مِنْ أذقا يكركلا تربع 
أي بيتخر بنجتل يي و يتك تزجدا مُه تحن ولك مكنا شوى » - يقول: عدلاء قال موسى: ١‏ مَوْعِدُ كم يَومٌ 
نه وَأَنْ يُخطَّرَ لاس ضَححى » - و ذلكك يوم عيد لهم« تَنوَلَى فِوعَوْنٌ فَحَمَحَ كَدِدَه نَم أت ؛ و ارسل فرعون فى المدائن 
جاتريوة تدرا يبلن الست ةو حورا ناس تقار :يفول ل: قل أ تون لعل تيع الشجزة إن كائوا هم اين ٠‏ -الى 
ل ٠‏ إن لا لجرا إنْ كنا نحن الاين » - يقول: : عطيه تعطينا- ين : عع و إِنكمْ إذا لمن لْممَبينَ ؛ فقال لهم موسى: ١وَيلْكمْ‏ 

توا على ال ذا كد جتكم بطلاب ٠ء‏ يقول: يماك عب »نو أ تع ف تزه ول »من د موسى و 
هارونء و قالوا فى نجواهم: ٠:‏ إن لدان للاسان اد أَنْ بحر كاك مِنْ أزضة كم بسخرجلطا وَ يَذْعيا بطريقيكم الْمئلل] .٠‏ يقول: 
يذهبا باشراف قومكم. فالتقى موسى و امير السحره؛ فقال له موسى: | رايتكك ان غلبتك | تؤمن بى و تشهد ان ما جئت به حق؟ 
قال: نعم قال الساحر: لاتين غدا بسحر لا يغلبه سحرء فو الله لثن غلبتنى لاومنن بككء و لاشهدن انكك على حق -و فرعون ينظر 
إليهما-و هو قول فرعون: ١‏ إِنَّ 3 لَمَكرٌ مَكَرْتُمُوة فى الْمَدِينَه ٠‏ 


51١١:ص‎ 


َه وه 


إذ التقيتما لتتظاهرا ١‏ لِتُخْرجُوا متيل أَهْلَيًا » فقالوا: ١‏ كترسا ذا اذ التق و رلا أن نكر تن الملقين :قال لهم موسي القوا 
فألقوا حبالهم و عصيهم - و كانوا بضعه و ثلاثين الف رجلء ليس منهم رجل الا و معه حبل و عصا- قلي أَلقَوا سوا أَعْينَ 
ل 
لا 
قرا فالقى موسي عاد فاكلت كل ستيه لهم» فلم زاود لك ستجدواة و الو «آمنا برت الطالمين ‏ 1" 
فال فرعون: ٠‏ فلأي يكم وَ ركم بن لاض و لمكم فى دوع أفْلٍ ١‏ ففتلهم و قطعهم-كما قال عبد الله بن 
لاء 6 لا 
عباس - حين قالوا: ١‏ ربا أفرغ ء عَلئِنا صَبراً وَ تَوَنَا مْيمِمِينَ » قال: كانوا فى أول النهار سحره. و فى آخر النهار شهداء. ثم اقبل على 
بنى إسرائيل فقال له قومه: « أ تَذّرٌ وس وَ قَوْمَهُ ليِفْسِدُوا فى الَْوْض و يَذَّرَك وَّ آلهَتَك ١‏ . و آلهته-فيما زعم ابن عباس - كانت 
الو كائو | ذا راو ره عاد امرهم ان يعبدوهاء فلذلكك اخرج لهم عجلا بقره. ثم ان الله تعالى ذكره امر موسى ان يخرج ببنى 


إشترافل قال أن شد ر بطبادى ؛ ليلا: إِنَكمْ متبعُونَ ؛ فامر موسى بنى إسرائيل ان يخرجواء و امرهم 


ص :517 


ان يستعيروا الحلى من القبطء و امر الا ينادى انسان صاحبه. و ان يسرجوا فى بيوتهم حتى الصبح, و ان من خرج إذا قال: موسى, 
قال: عمرو و امر من خرج يلطخ بابه بكف من دم حتى يعلم انه قد خرج و ان الله اخرج كل ولد زنا فى القبط من بنى إسرائيل 
الى بنى إسرائيل» و اخرج كل ولد زنا فى :: اجا ا ا ا قر لخر برسي إبزائل يلا 
والجطاالا يعاموق بو فدروكرا قال تكد على القيطل انال موسي ربا نك آكَنت فِرعَؤْنَ و مله زيئه و أطبالا فى العلاء لذلا( 
الى قوله: ١‏ عتى وداب ذل »٠‏ فقال اله تعالى: بادك رح اراي الك روي رادا وجما اب 
فاروة) فذلكك نحم قرول انه قن أَجِييث َعْريُكلل ) . و قوله: « رَينَا مس عَللِ أمرالِهمْ » فذكر ان طمس الأموال انه جعل 
دراهمهم و دنانيرهم حجاره؛ ثم قال لهما استقيماء فخرجا فى قومهماء و القى على القبط الموت» فمات كل بكر رجلء فأصبحوا 
يدفنونهم» فشغلوا عن طلبهم حتى طلعت الشمسء فذلكك حين يقول الله: ٠‏ فَأَتبِعُوهُمْ مُشْرقِينَ . و كان موسى على ساقه بنى 
إسرائيل» و كان هارون امامهم يقدمهم؛ فقال المؤمن لموسى: يا نبى الله» اين امرت؟ قال: البحر فاراد ان يقتحم فمنعه موسى و 
خرج موسى فى ستمائه الف و عشرين الف مقاتلء لا يعدون ابن العشرين لصغره و لا ابن الستين لكبره؛ و انما عدوا ما بين ذلكك 
ل ا لل ل 
لله: ١:‏ تَْعَلَ فون فى آله الاين لاض رين إن لا لفرونة فيلوة 3 ]ته لنا نحشي إتترايل- ١-‏ وإ لَجَمِيعٌ 
وو ا تال قله ارا ادا ارا 


51١8: ص‎ 


قََمَا اا الْجَملعَانٍ »» فنظرت بنو إسرائيل الى فرعون قد ردفهمء قالوا: ٠‏ إِنا لَمَدْرَكونَ » قالوا: يا موسىء أوذينا من قبل ان تأتيناء 
كانوا يذبحون أبناءناء و يستحيون نساءناء و من بعد ما جثتنا اليوم يدركنا فرعون فيقتلنا! انا لمدركونء البحر من بين أيدينا و 

2 7 نار عر رت ا و 
فرعون من خلفناء قال موسى: ١‏ كلا إِنَّ مَعى رَبّى سَيَهُدِين ١‏ . يقول: سيكفينى» ١‏ قال عَسلِ رَبُكم أنْ يُهلك عَذُوَكم وَ يَسْتَخْلِفَكمْ 
فى الأَرْض فَينْظرَ كيفٌ تَعْمَلونَ ؛ فتقدم هارون فضرب البحر فأبى البحر ان ينفتح» و قال: من هذا الجبار الذى يضرينى! حتى أتاء 
موسى فكناه أبا خالد» و ضربه. ٠‏ فَانْمََقَ فَكانَ كل فرق كالطؤد الْعَظِيم »» يقول: كالجبل العظيم» فدخلت بنو إسرائيل» و كان فى 
البحر اثنا عشر طريقاء فى كل طريق سبطء و كان الطرق إذا انفلقت بجدران فقال كل سبط: قد قتل أصحابناء فلما راى ذلكك 
موسى دعا الله فجعلها لهم قناطر كهيئه الطيقان» فنظر آخرهم الى اولهم. حتى خرجوا جميعاء ثم دنا فرعون و اصحابه» فلما نظر 
٠.‏ 2 وان جه يفلد ع 75 9 َ.ءطاا ء 
فرعون الى البحر منفلقا قال: الا ترون البحر فرق منى» و قد تفتح لى حتى ادركك أعدائى فاقتلهم! فذلك قول الله: « وَ أزلفنا ثمّ 
لْآخَرِينَ ٠‏ » يقول: قربنا ثم الآدخرين» هم آل فرعون. فلما قام فرعون على افواه الطرق أبت خيله ان تقتحم» فتزل جبرئيل على 
ماذيانه» فشمت الحصن ريح الماذيانه فاقتحمت فى أثرها حتى إذا هم اولهم ان يخرج و دخل آخرهم., امر البحر ان يأخذهم 


فالتطم عليهم» 


51١ ص:6‎ 


و تفرد جبرئيل بفرعون بمقله من مقل البحرء فجعل يدسها فى فيه؛ فقال حين ادركه الغرق: ٠‏ آمَنْتٌ أَنَّهُ لا إله إلا الَذِى آمَنَتْ به 
بتُوا إسْلائيلَ وَ أنَا مِنَ آلْمَثْلِمِينَ ٠‏ فبعث الله اليه ميكائيل يعيره» قال: ١‏ آلْآن وَ َدْ عَصَ يت قَبِلٌ وَ كنْتٌ مِنَ الْمَفْيَدِينَ ؛ فقال 
جبرئيل: يا محمدء ما ابغضت أحدا من الخلق ما ابغضت رجلين: اما أحدهما فمن الجن و هو ابليس حين ابى ان يسجد لادم؛ و 
اها الآخر فهو فرعون حين قال:: نا ربكم الغلا ؛: ولو رأيتى يا محمذه و انا أذ مقل البحر فادخله فئ فم فرعو مخافه أن 
يقول كلمه يرحمه الله بها! و قالت بنو إسرائيل: لم يغرق فرعونء الان يد ركنا فيقتلناء فدعا الله موسى: فاخرج فرعون فى ستمائه 
الف و عشرين ألفاء عليهم الحديد فأخذته بنو إسرائيل يمثلون به و ذلكك قول الله لفرعون: ٠‏ فَالْيومَ تَتجِيِك بِبَدَنَك لِنَكُونَ لِمَنْ 
خَلْفَك آيَهُ ؛ ؛ يقول: لبنى إسرائيل آيه فلما أرادوا ان يسيروا ضرب عليهم تيه» فلم يدروا اين يذهبون» فدعا موسى مشيخه بنى 
إسرائيل فسألهم: ما بالنا؟ فقالوا له: ان يوسف لما مات بمصر أخذ على اخوته عهدا الا تخرجوا من مصر حتى تخرجونى معكمء 
فذلكك هذا الأمرء فسألهم: اين موضع قبره؟ فلم يعلمواء فقام موسى ينادى: انشد الله كل من كان يعلم اين موضع قبر يوسف الا 
أخبرنى به؛ و من لم يعلم فصمت أذناه عن قولى! و كان يمر بين الرجلين ينادى فلا يسمعان صوته» حتى سمعته عجوز لهم 
فقالت: ١‏ رايتك ان دللتكك على قبره ا تعطينى كل ما سألتكك؟ فأبى عليها و قال: حتى اسال ربى» فأمره الله عز و جل ان يعطيهاء 
فأتاها فأعطاهاء فقالت: انى اريد الا تنزل غرفه من الجنه الا نزلتها معكك, قال: نعم» قالت: انى عجوز كبيره لا استطيع ان امشى 
فاحملنى, فحملهاء فلما دنا من النيل» قالت: انه فى جوف الماءء فادع الله ان يحسر عنه الماء» فدعا الله فحسر الماء عن القبرى 
فقالت: احفره» ففعل فحمل عظامه. ففتح 


51١2: ص‎ 


لهم الطريق» فساروا» ‏ اعم يفون َل أضرتام له كايا ا مُوسى إِعل لنا إلهاً كلا لَهُمْ آلِهَهُ قال إِنَكم قَوْمْ تَْهَلُونَ 
د ولا نيد م هُمْ فيه » -يقول: مهلكك ما هم فيه- وولاشل ا كات بقلو دقام اب إشتعا فاته لصفي قله ار مين 
د ةج جنا لد سوا ان زنك بطل ركز عن ال لين دالج د 
السحره ما كان» فأرسل عليه الطوفان» ثم الجراد, ثم القمل» ثم الضفادع. ثم الدم آيات مفصلات» اى آيه بعد آيه» يتبع بعضها 
يجحا ازيل اللارنا دو جر الغا فقا على يويد الارعن توا كته لا ورد خلق ان يحرثواء ولا يعملوا شيئاء حتى جهدوا 
جوعا فلما بلغهم ذلكك قالوا: يا موسى ادع لنا ربككء ٠‏ لَئْنْ كش فت عَنا آلوَجِرَ لَنؤْمئَنَ أ لك وَ لبْوبَلنَّ مَك بَنى إش لائيلَ ؛ فدعا 
موسى ربه فكشفه عنهم فلم يفوا له بشىء مما قالواء فأرسل الله عليهم الجراد فأكل الشجر-فيما بلغنى حتى انه كان ليأكل مسامير 
الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم و مساكنهم, فقالوا مثل ما قالواء فدعا ربه فكشفه عنهم فلم يفوا له بشىء مما قالواء فأرسل 
الله عليهم القمل فذكر لى ان موسى امر ان يمشى الى كثيب فيضربه بعصاه فمشى الى كثيب اهيل عظيم فضربه بها فانثال عليهم 
قملا حتى غلب على البيوت و الاطعمه؛ و منعهم النوم و القرار» فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالواء فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا 
له بشىء مما قالواء فأرسل الله عليهم الضفادع» فملأت البيوت و الاطعمه و الانيه فلا يكشف احد منهم ثوبا و لا طعاما و لا إناء الا 
وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالواء فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشىء مما قالواء 
فأرسل الله 


ص :5117 


عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دماء لا يستقون من بثر و لا نهر و لا يغترفون من إناء الا عادت دما عبيطا. حدثنا محمد بن 
حميد, قال: حدثنا سلمه. قال: فحدثنى محمد بن إسحاقء, عن محمد بن كعب القرظى انه حدث ان المرأه من آل فرعون كانت 
تأتى المرأه من بنى إسرائيل حين جهدهم العطشء فتقول: اسقينى من مائك, فتغرف لها من جرتها او تصب لها من قربتهاء فيعود 
رات الوم ارا ري ا م لان ل لحي ون 
فى ذلكك سبعه ايام» فقالوا: « أذ ليا رَبك بللا لاعَهِدَ عِنْدَ ك لين كَسَفْت عَنَا الوَجِرٌ لَؤْيئن 1 20 إِسْلَائِيلَ » فلما 
كشف عنهم الرجز نكثوا و لم يفوا بشى ا 0 ل و ا 
0 0 ربا إِنَكَ آكَيت فِوعَؤْنَ و مَلأهُ زيتة و طبالا فى العلا لذلا 8 رين ليغ لوا عَنْ 
سَيتكك » -الى- :و لأ ميان سبل ألِّينَ له يَعلَمُونَ ٠‏ فمسخ الله أموالهم حجاره: النخل و الرقيق و الاطعمه؛ فكانت احدى 
الآبات التى اراهن الله فرعو حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمهء عن ابن إسحاق» عن بريذه ابن سفيان بن فروه الأسلمى» عن 
محمد بن كعب القرظى» قال: سألنى عمر بن عبد العزيز عن التسع الآيات التى اراهن الله فرعون» فقلت: الطوفان, و الجراد» و 
القمل» و الضفادعء و الدم» و عصاه. و يده. و الطمسه. و البحر. فقال عمر: فانى عرفت ان الطمسه احداهن؟ قلت: دعا عليهم 
موسى و امن هارونء فمسخ الله أموالهم حجاره. فقال: كيف يكون الفقه الا هكذا! ثم 


ص :51/8 


دعا بخريطه فيها أشياء مما كان اصيب لعبد العزيز بن مروان بمصرء إذ كان عليها من بقايا اموال آل فرعون, فاخرج البيضه 
مقشواوه تضتقيي أو انها لتخجرة و السوده متتقوروو انها لحدن :و الحمصوو الكلاية جد نا ان + قال« حبدننا سلف عن 
محمد عن رجل من اهل الشام كان بمصرء قال: قد رايت النخله مصروعه. و انها لحجرء و قد رايت إنسانا ما شككت انه انسان 
وانه عدر عن وفقين ‏ فقزل لذ وو 013191 ترب من الأكطاف )إلى ترلةوميور : يقول: شقيا. حدثنا ابن 
حميد» قال: حد ثنا سلمه» عن ابن إسحاق» عن يحيى بن عروه بن الزبير» عن ابيه» ان الله حين امر موسى بالمسير ببنى إسرائيل امره 
ان يحتمل يوسف معه حتى يضعه بالأرض المقدسه. فسال موسى عمن يعرف موضع قبره» فما وجد الا عجوزا من بنى إسرائيل» 
فقالت: يا نبى الله انا اعرف مكانه ان أنت اخرجتنى معكك. و لم تخلفنى بأرض مصر دللتكك عليه قال: افعل» و قد كان موسى 
وعد بنى إسرائيل ان يسير بهم إذا طلع الفجرء فدعا ربه ان يؤخر طلوعه حتى يفرغ من امر يوسف. ففعلء» فخرجت به العجوز 
حتى ارته اياه فى ناحيه من النيل فى الماء» فاستخرجه موسى صندوقا من مرمرء فاحتمله معه قال عروه: فمن ذلكك تحمل اليهود 
موتاهنا سن كل ارضن إلى الأرفن'المقوسه عدت ام حميلة» قالحلا اسليةه فى انق إشعحاق» قال: كان حنيماة كر أن حرق 
موسى قال لبنى إسرائيل فيما امره الله به: استعيروا منهم الأسمتعه و الحلى و الثياب فانى منفلكم أموالهم مع هلاكهم, فلما اذن 
فرعون فى الناس كان مما يحرض به على بنى إسرائيل ان قال حين ساروا: لم يرضوا ان خرجوا بانفسهم حتى ذهبوا بأموالكم 


معهم 


5١94:ص‎ 


جد تنا انح كريد قال حلاثنا سلمه عن ان اسحاق »عي محمد اح كعت القرظ وحن عند اللها بن شداادديي' الهات قال لقند كز 
الح ا ا و ا ا 0 
ابه البحر و لم يكن عنه منصرف طلع فرعون فى جنده من خلفهم لا أجلن كال أض لكاب تولك سلا إِنا لَمَدْرَكُونَ قال 
كلا إِنَّ مَعى رَبّى سَيَهُدِين »» اى للنجاه و قد وعدنى ذلك و لا خلف لموعوده. حدثنا ابن حميد. قال: حدثنا سلمه قال: حد ثنا 
محمد بن إسحاق قال: فاوحى الله تباركك و تعالى- فيما ذكر لى-الى البحر: إذا ضربكك موسى بعصاه فانفلق له. فبات البحر 
خرص عدا ورقااض ادو داري ارت لعا وجل ار وض :1ن فسرزية يم كه ابعر #افقويةه ها وافنيا 
ل 1 يقول الله لموسى ع: ١‏ فَاضْربٌ 
لَهُمْ طريقاً فى البخر يبس لا تَخاف درَكاً وَ لا تَحْثْلِ ؛ فلما استقر له البحر على طريق قائمه يبس سلكك فيه موسى ببنى إسرائيل» و 
اتبعه فرعون بجنوده. حدثنا ابن حميد,. قال: حدثنا سلمه؛ قال: حدثنى محمد بن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظى» عن عبد 
الله بن شداد بن الهاد الليثى» قال: حدثت انه لما دخلت بنو إسرائيل فلم يبق منهم احد اقبل فرعون و هو على حصان له من 
الخيل» حتى وقف على شفير البحر و هو قائم على حاله. فهاب الحصان ان يتقدم؛ فعرض له جبرئيل على فرس أنثى وديق, فقربها 


منه 


57١:ص‎ 


فشمها الفحلء و لما شمها قدمهاء فتقدم معه الحصان عليه فرعونء فلما راى جند فرعون ان فرعون قد دخل دخلوا معه. و جبرئيل 
امامه. فهم يتبعون فرعونء و ميكائيل على فرس خلف القوم يشحذهم يقول: ألحقوا بصاحبكم, حتى إذا فصل جبرئيل من البحر 
ليس امامه احد و وقف ميكائيل على الناحيه الاخرى ليس خلفه احد» طبق عليهم البحر» و نادى فرعون حين راى من سلطان الله 
و قدرته ما راى» و عرف ذله و خذلته نفسه» نادى: ان لا اله الا الذى آمنت به بنو إسرائيلء و انا من المسلمين. حدثنا ابن حميدء 
قال: حدثنا ابو داود البصرىء عن حماد بن سلمه» عن على بن زيد» عن يوسف بن مهران عن ابن عباس» قال: جاء جبرئيل الى 
النبى ع فقال: يا محمدء لقد رأيتنى و انا أدس من حما البحر فى فم فرعون مخافه ان تدركه الرحمه! يقول الله: ١‏ آلَآنَ وَ قَدْ 
غنيك قبل و كنك يق المفبي يق َالو تنشيك مدوك 8+ إى سوآء الع يذهب تكد طن «لذكرة لعن لفك آي )الى غبره 
و بينه فكان يقال: 25 سس 1 لياه ل وليا جاوز يني تايل الجن انوا على قزم 
يدكفون على أصنام همع # ألو ودر ى عل ذا إلها َل تع آلِهَة كل إنكع فم َجهلُون إن للزلا ميد كيد ل مع فيه وَإمِلٌ ] 
ل شع لس ا اس حرس راف ريه 
ثلاثين ليله. رجع الحديث الى حديث السدى ثم ان جبرئيل اتى موسى يذهب به الى 


57١:ص‎ 


الله عز و جلء فاقبل على فرس فرآه السامرى فانكره؛ و يقال: انه فرس الحياهء فقال حين رآه: ان لهذا لشأناء فاخذ من تربه الحافر 
حافر الفرسء فانطلق موسى و استخلف هارون على بنى إسرائيل» و واعدهم ثلاثين ليله» و أتمها الله بعشرء فقال لهم هارون: يا 
قوم, ان الغنيمه لا تحل لكم., و ان حلى القبط انما هو غنيمه» فاجمعوها جميعا فاحفروا لها حفره فادفنوها فيهاء فان جاء موسى 
فاحلها اخذتموهاء و الا كان شيئا لم تاكلوه؛ فجمعوا ذلك الحلى فى تلك الحفره؛ و جاء السامرى بتلكك القبضه فقذفهاء فاخرج 
اصن الحا تيجال جيود ا لحرا لاك مرا زعا عوج ولسوا و لتم بويا بادا كال المستر كرك ايم 
العجل فلما راوه قال لهم السامرى عه ذا ْول فوسل كنت يقولة ترك موسى إلهه ماهن؛ و ذهب يطلبه فدكفوا حي 
يعبدونه. و كان يخور و يمشى. فقال لهم 0007 بنى إسرائيل إِثَئا كك بهِ » يقول: انما ابتليتم به» يقول: بالعجل» ١‏ 0 
يكم لحلل ائيونى و أبيغوا أذرى ٠ح‏ فأقام حارون و من معه من بتى ا ا الم 0 كام 
الها كمه قال ل: وإ تك عن كك ا ولا ان مع أولء عل أترى و عجنت إنيك ب تتوص لأ نقد كت 
وفك د يقد كار املية الحاور ن فوا ضر حرمو فال موقي يا رب هذا السامرى امرهم ان يتخذوا العجل؛ زات الريخ 
ل ا ا انوت لت الما اح ليلل 0ك رق نفل 
ليك كال لن انى و لكن انر إلى الججل كان ست مَكا 


577١ ص:‎ 


فَسَوْفَ لَأانى » » فحف حول الجبل الملادئكه؛ و حف حول الملائكه بنار. و حف حول النار بملائكه؛ و حول الملائكه بنان ثم 
تجلى ربه للجبل فحدثنى موسى بن هارونء قال: حدثنا عمرو بن حمادء قال: حدثنا اسباط» قال: حد ثنى السدى» عن عكرمه» عن 
ابن عباسء انه قال: تجلى منه مثل طرف الخنصرء فجعل الجبل دكا و خر موسى صعقاء فلم يزل صعقا ما شاء الله» ثم انه افاق 
فقال: ٠‏ شربتاتكك بت ِلك و أنا وَل اْمؤْمِنِينَ ٠‏ » يعنى أول المؤمنين من بنى إسرائيل» فقال: يا موسلا إِنّى إطر فتك عَلَى 
الناس بر/الاتى و يكلايى فَحْ ا ابتك و حُنْ من الاكرين و تلا لَه فى اراح من كل طَْءٍ مؤعطَة و تَفْصِيلا لكل شَنءٍ ؛ 
من الحلا ل و الحرام اعنام لروو اس جه و اجواد يو أن تزك درا اخ ل راف لبوا ليخد ون نينا نكا 
ا انس و لم و ل 0 
يقول: وين ل ل الالو اريك وعدا سيا لا 0 ما أخلفنا مَوْعَ يدك بمَلكنا » يقولون: بطاقتناء « وَ لكنا 
ع ريق عه قد ينول من لن اطق يك الى :لكت حيو قا لماز : احفروا لهانا 
الحا يري وزكر جر لبي ارايو دالت اليد بر تربته» فالقى موسى الألواح و أخذ برأس أخيه كر دنه 11 الا 
أل يلخوجى و لأ يرأ ى إِنَّى سَيْديتٌ أنْ تَصُولَ قَوَفْتَ بن تَنى إِسْ(ِأئِيلَ وَ لَمْ َوقْثِ قَولِى ٠‏ فتركك موسى هارونء و مال الى 
السامرى» فقال: 


ص :577 


١‏ ا حطبك ليا للامِرِىٌ » » قال السامرى: ٠‏ بَصّ وت بلا لَْ يَنِضرُوا به » الى: ١‏ فِى أَلْيمٌ نش فاً ؛ ثم اخذه فذبحه؛ ثم حرفه بالمبرد ثم 
ذراه ذ والح م ين حر وى الاو مشي تعلط ل الهم اموس امريواام روا م ور رع على أخاري 
ل ل ل 0 بده ف ساد موتو 1 ذا 
ع دلا 

ان خائيت عن مجيرا جحل انال لف رايد الاقم بلك قل اشح اوضع الول قروا الريك كر 
أَنْفُمَ كم »» فاجتلد الذين عبدوه و الذين لم يعبدوه بالسيوفء فكان من قتل من الفريقين شهيداء حتى كثر القتل حتى كادوا ان 
يهلكواء حتى قتل بينهم سبعون ألفاء حتى دعا موسى و هارون: ربنا هلكت , ل سي 
السلاح» و تاب عليهم» فكان من قتل كان شهيداء و من بقى كان مكفرا عنه» فذلكك قوله: يأب عَليكُ إِنّهُ ُو اب الوَحِيم » . 
حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه؛ قال: حدثنى محمد بن إسحاق» عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: 
كان السامرى رجلا من اهل باجرماء و كان من قوم يعبدون البقر. فكان حب عباده 


ص :578 


البقر فى نفسه. و كان قد اظهر الاسلام فى بنى إسرائيل» فلما فصل هارون فى بنى إسرائيل» و فصل موسى معهم الى ربه تباركك 
و تعالى قال لهم هارون: انكم قد تحملتم أوزارا من زينه القوم آل فرعونء و امتعه و حلياء فتطهروا منها فإنها نجسء و اوقد لهم 
ناراء و قال: اقذفوا ما كان معكم من ذلك فيهاء قالوا: نعم فجعلوا يأتون بما كان فيهم من تلك الحلى و تلكك الأمتعه فيقذفون 
به فيهاء حتى إذا انكسرت الحلى فيهاء راى السامرى اثر فرس جبرئيل» فاخذ ترابا من اثر حافره. ثم اقبل الى الحفره فال لهارون: 
يا نبى الله» القى ما فى يدى؟ قال: نعم و لا يظن هارون الا انه كبعض ما جاء به غيره من تلكك الأمتعه و الحلى» فقذفه فيهاء و 
قال: كن عجلا جسدا له خوار. كان الزإظر و لنسو قال عدا رليك و وني الدكاوا عل واحوسواك امام 
ف كال دعومل ١‏ قَنَيَى »»اى ترك ما كان عليه من الاسلام؛ - يعنى السامرى- قلا يرَوْنَ ألا يَرْجعٌ إِلَتِهمْ قلا و 9 
نك هعضا و لات . قال: ل ا ا م فلما راى 
هارون ما وقعوا فيه قال: لي قوْم اقيم به » -الى قوله- وك ريك لا فوسل» فانم ساروة وم مسن السسطن مدن 
لم يفتتن» و اقام من يعبد العجل على عباده العجل» و تخوف هارون ان سار بمن معه من المسلمين ان يقول له موسى: ١‏ قَرَقَتَ 
ئنَ بَِى إِش ثيل وَ لَمْ تَوْقتِ قَوْلِى ٠‏ » و كان له هائبا مطبعاء و مضى موسى ببنى إسرائيل الى الطورء و كان الله عز و جل وعد بنى 


إسرائيل حين انجاهم و اهلكك عدوهم جانب الطور الأيمن؛ و كان موسى حين سار ببنى إسرائيل 


ص :516 


من البحر قد احتاجوا الى الماء» فاستسقى موسى لقومه؛ فامر ان يضرب بعصاه الحجرء فانفجرت منه اثنتا عشره لا 
سكو ا ل م ا ل ان و أن تقر 
إِلَى الْجَبل » الى قوله: ٠‏ وَ أنَا أو الْمُؤْمِنِينَ » ثم قال الله لموسى :' إنى إصطفيقك عَلَى الناس بر #الاتى و بكَاذيى معد 8 تيك 
ا 21000000 
لوي ارا و رو وا اق ار 
فيما يذكرون اج د ل ل ل م ن » الى قوله: :لولم 
تفقت فول فال ديا انق آم إن امَو إشف عفرن و كاذوا حريك ل لالم تزه شي ل افررالظ را 
لارضروي موقتي:و الال ررك عزو قر اقعلا رون عوك الك وم 5 و اقبل على قومه فقال: ١ل‏ قَوْم أ 
لغ بذك ربكم وَغداً حدما » الى قوله: « عمجلا جصداً لَه خلارٌ » و اقبل على السامرى فقال: ٠‏ لكا سبك ل الاير قال عدوت 


بلا لَم يَتِضْرُوا به » الى قوله: ٠‏ وَسِعَ كل شَىْءِ عِلْماً» ثم 


ص :572 


أخذ الألواح؛ يقول الله: « أَحَدكَ الاح وَ فى تُتِحَيها مدي وَ رَحْمَهُ للّذِينَ هَمْ لِرَبّهمْ يَوهَبُونَ ؛. حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا 
سلمه؛ عن ابن إسحاق» عن صدقه ابن يسار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: كان الله تعالى قد كتب لموسى فيها موعظه 
و تفصيلا لكل شىء و هدى و رحمهه فلما ألقاها رفع الله سته أسباعها و ابقى سبعاء يقول الله عز و جل: ٠‏ وَ فِى تُسيهًا هُدىٌ وَ 
زغفة الذزق هه إرئهة توعتوة ثم انو موسى بالحتجل فاحرقه سعتى رجهم رماداة كم اموه افقند قفن البحر: قال اين تسحاق: 
فسمعت بعض اهل العلم يقول: انما كان احرقه ثم سحله ثم ذراه فى البحر و الله اعلم. ثم اختار موسى منهم سبعين رجلا: الخير 
فالخير» و قال: انطلقوا الى الله فتوبوا اليه مما صنعتم و سلوه التوبه على من تركتم وراء كم من قومكم؛ صوموا و تطهروا و طهروا 
ثيابكم» فخرج بهم الى طور سيناء لميقات وقته له ربه» و كان لا يأتيه الا باذن منه و علمء فقال له السبعون-فيما ذكر لى-حين 
صنعوا ما امرهم به» و خرجوا معه للقاء ربه: اطلب لنا نسمع كلام ربناء فقال: افعل» فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود 
الغمام حتى تغشى الجبل كله. و دنا موسى فدخل فيه و قال للقوم: ادنواء و كان موسى إذا كلمه وقع على جبهته نور ساطع لا 
يستطيع احد من بنى آدم ان ينظر اليه فضرب دونه بالحجابء و دنا القوم حتى إذا دخلوا فى الغمام وقعوا سجوداء فسمعوه و هو 
يكلم موس يأمرم و ينهاه: : افعل و لا تفعل» فلما فرغ اليه من امره انتكشف عن موسى الغمام, فاقبل اليهم فقالوا لموسى: ١‏ لَنْ تُؤْمِنَ 
اك على بق الل جور :10و اخ ته الرجةة هو حى الصاعة»فاتتلنت ارواتق مائو ديعا 


ص :/5717 


7 8 * 5 ري هم .هد 2 م لا 

وقام موسى يناشد ربه و يدعوه و يرغب اليه و يقول: ٠‏ رَبّ لو شَمْتَ أَهْلكتهُمْ مِنْ قل وَ إِيَاىَ » قد سفهواء | فتهلك من ورائى 

واحدء فما الذى يصدقوننى به! فلم يزل موسى يناشد ربه» و يسأله و يطلب اليه حتى رد اليهم ارواحهم, و طلب اليه التوبه لبنى 

إسرائيل من عباده العجلء فقال: لاء الا ان يقتلوا انفسهم و قال: فبلغنى انهم قالوا لموسى: نصبر لامر الله» فامر موسى من لم يكن 

عبد العجل ان يقتل من عبده. فجلسوا بالأأفنيهه و اصلت عليهم القوم السيوف. فجعلوا يقتلونهم؛ و بكى موسى و بهش اليه 

الصبيان و النساء يطلبون العفو عنهم» فتاب عليهم و عفا عنهم؛ و امر موسى ان يرفع عنهم السيف. و اما السدى فانه ذكر فى خبره 

الذى ذكرت اسناده قبل ان مصير موسى الى ربه بالسبعين الذين اختارهم من قومه بعد ما تاب الله على عبده العجل من قومه؛ و 

هم و لا 1 1 1 

ذلك انه ذكر بعد القصه التى قد ذكرتها عنه بعد قوله: ١‏ إن هوَ النَوَابُ الرَّحِيمٌ » قال: ثم ان الله امر موسى ان يأتيه فى ناس من 
فى إسرائيل تعتارووت الإد من اده العتدن» راوع هم موه فاختتار ومني قوم معي رجلا على جيل حم ذهب زوم اليعتا روا 

ب ا ا دن لوق لكف عتى تزى الل خهزة 4+ فإنك علد كلمعه'فأرتادة فاخذاتهم الصاعقه فماتواه فقام 

موسى يبكى و يدعو الله و يقول: رب ما ذا اقول لبنى إسرائيل إذا أتيتهم و قد اهلكت خيارهم! رب لو شئت اهلكتهم من قبل و 

إل وان نجل امار ل اا العا شين فم انكل لعج وللكااسين يعور 

رلا رلا 
موسى: ٠:‏ إنْ هى إلا فتك َمِل بها مَنْ تَشَاءٌ وَ تَهْدِى مَنْ تَشاءٌ » الى قوله: إن هنا ليك ٠»‏ يقول: 


ص :57/8 


تبنا إليك» و ذلكك قوله تعالى: ٠‏ و إِذْ قل لي مُوسلِا أَنْ ُؤْمِنَ لَك عَتّى تَرَى لله جَهرَه فأنَ دَنْكمٌ ألصَاعِفَةُ :٠‏ و الصاعقه نار ثم 
لاتحي دور رار كر اا رار ومسو ا وسار كي يحور لماو الصو ا 0 
الاا- أعطاكك. فادعه يجعلنا أنبياء» فدعا الله فجعلهم أنبياء» فذلكك قوله: ١‏ ل كور بقل تورك اذ لكداقو مسرا وخر 
حرفا. ثم امرهم بالسير الى أريحاء و هى ارض بيت المقدسء فساروا حتى إذا كانوا قريبا منها بعث موسى اثنى عشر نقيبا من 
جميع اسباط بنى إسرائيل» فساروا يريدون ان يأتوه بخبر الجبارين» فلقيهم رجل من الجبارين يقال له عاج» فاخذ الاثنى عشر 
فجعلهم فى حجزته و على راسه حمله حطب» » فانطلق , بهم الى امراته فقال: انظرى الى هؤلاء القوم الذين يزعمون انهم يريدون ان 
يقاتلوناء فطرحهم بين يديهاء فقال: الا اطحنهم برجلى! فقالت امراته: لاء بل خل عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأواء ففعل ذلكك, 
فلما خرج القوم قال بعضهم لبعض: يا قومء انكم ان اخبرتم بنى إسرائيل بخبر القوم ارتدوا عن نبى الله» و لكن اكتموهم و أخبروا 
نبى الله فيكونان هما يريان رأيهماء فاخذ بعضهم على بعض الميثاق بذلكك ليكتموه؛ ثم رجعوا فانطلق عشره فنكثوا العهد. فجعل 
الرجل منهم يخبر أخامو أباه بما رأوا عن ابن مساح او كت مجان مهم لاقائرا موسي و عازرق كروما لخر كد لكك بين 
يقول الله: ٠:‏ لَفَد د الله متاق ينى إس ثيل و بَعكا نهم | ان عنقي فقال لهم موسى: :دلا قو م أأكزوا نعمت الله عايكم إذ 
جَعَلَ فيكم اا يا وَ جَعلكعْ ملّوكا »» يملكك الرجل منكم نفسه و اهله و ماله «لا قوم دحلو ألَْضَ الْمقَدّس الى كب الله كم 
»٠‏ يقول: التى امركم الله بها 
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اا حل راي براي ان من العشره ١:‏ إِنَّ فيها قَؤماً جْبارِينَ وَ إِنا لَنْ تَدْخُلَهًا حتى بَحْرْجُوا 
مها قن بَخر 0 را ب جو وان بنذ برأم اوها لدان كسا وما بشع بن وى 
موسى و كالوب بن يوفنه-و قيل: كلا.ب بن 0 ا ياقوم١‏ أَدْخُلوا عَلَِهمْ اللا ( 0 موسلا 0 نان 
نَدْخْلها ىدا 4 اموا فليا فَادْمَتْ نك ووب فايلا نا اا يدون ٠‏ فنضب موسي» فدعا عليه فقال: رَبٌ إن لا أنلكك 
إلا تْيتى و أحى فَافْرْق باو بدن لم لاقن ٠‏ و كانت عجله من موسى عجلهاء فقال الله: انها مُحرَمَة مه عليه ديق مكة 
يَتهُونَ فى ألََرْض ١‏ فلما ضرب عليهم التيه» ندم موسى و أتاه قومه الذين كانوا معه يطيعونه فقالوا له: ما صنعت بنا يا موسى؟ 
فلما ندم اوحى الله عز و جل اليه: الا تأسء اى لا تحزن على القوم الذين سميتهم فاسقين فلم يحزنء فقالوا: يا موسىء فكيف لنا 
بماء هاهنا؟ اين الطعام؟ فانزل الله عليهم المن و السلوى» فكان يسقط على الشجر الترنجبين و السلوى-و هو طير يشبه السمانى- 
فكان ياتى احدهم فينظر الى الطير» فان كان سمينا ذبحه و الا ارسله» فإذا سمن أتاه» فقالوا: هذا الطعام فأين الشراب؟ فامر موسى 
فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عيناء يشرب كل سبط من عين فقالوا: هذا الطعام و الشرابء فأين الظل؟ فظلل الله 
عليهم الغمام» فقالوا: هذا الظل» فأين 


57: 


ل 0 
قد عَلِم كل 


7 


- 


الاو ا ول «وَ إذ إشكث قلا مُو سلا لِقَوْمِهِ فَقلدَا اضرب يِعطداك الْحَجَرَ فَائفَجَرَتْ مِنْهُ دنا عَشْرَة عي 
أي تفريم :٠‏ فجمعرا ذلك فقاو ٠‏ موسلا أن نغ علق قم لج دع لأ ريك بخرع 3 مما ثبت لض من بَقبِيا 
وَ ]و قُوة] » سو هى الحنطه- 00 . قال: أ تَشِتَِدِلُونَ أَلَّذِى هُوَ أذنلا بالَّذِى هُوَ حَيِرٌ مبطوا مرا ؛ من 
الأمصارء و قن لَكعْ لا سَأَكُمْ » فلما خرجوا من التيه رفع المن و السلوىء و أكلوا البقول» و التقى موسى و عاج فتزا موسى فى 
السماء عشره اذرع» و كانت عصاه عشره اذرع؛ و كان طوله عشره اذرع» فأصاب كعب عاج فقتله. حدثنا ابن بشار» قال: حد ثنا 
مؤملء قال: حدثنا سفيان» عن ابى إسحاقء عن نوفء قال: كان طول عوج ثمانمائه ذراع» و كان طول موسى عشره اذرع؛ و 
عصاه عشره اذرع» ثم وثب فى السماء عشره اذرع؛ فضرب عوجا فأصاب كعبه فسقط ميتاء فكان جسرا للناس يمرون عليه. حدثنا 
ابو كريبء قال حدثنا ابن عطيه» قال: أخبرنا قبس» عن ابى إسحاق؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كانت عصا موسى 
عشره اذرعء و وثبته عشره اذرع؛ و طوله عشره اذرع؛ فأصاب كعب عوج فقتله. فكان جسرا لأهل النيل و قيل ان عوج عاش ثلاثه 


آلان سنه 


د 


ذكر وفاه موسى و هارون ابنى عمران ع 


حدثنا موسى بن هارون الهمدانىء» قال: حدثنا عمرو بن حمادء قال: حدثنا اسباط» عن السدى فى خبر ذكره عن ابى مالكك و عن 
ابى صالح. عن ابن عباس - و عن مره الهمدانى عن عبد الله بن مسعود- و عن ناس من اصحاب النبى ص: ثم ان الله تباركك و 
تعالى اوحى الى موسىء انى متوف هارونء فات به جبل كذا و كذا فانطلق موسى و هارون نحو ذلكك الجبلء فإذا هما بشجره لم 
ير مثلهاء و إذا هما ببيت مبنى» و إذا هما فيه بسرير عليه فرشء و إذا فيه ريح طيبه» فلما نظر هارون الى ذلك الجبل و البيت و ما 
فيه اعجبه. فقال: يا موسى انى لاحب ان انام على هذا السرير» قال له موسى: فنم عليه» قال: انى اخاف ان ياتى رب هذا البيت 
فيغضب علىء قال له موسى: لا ترهب انا اكفيكك رب هذا البيت فنم» قال: يا موسى بل نم معى» فان جاء رب البيت غضب على 
و عليكك جميعاء فلما ناما أخذ هارون الموت» فلما وجد حسه قال: يا موسى خدعتنى» فلما قبض رفع ذلكك البيت و ذهبت تلكك 
الشجره و رفع السرير الى السماءء فلما رجع موسى الى بنى إسرائيل» و ليس معه هارون قالوا: فان موسى قتل هارون و حسده 
لحب بنى إسرائيل له» و كان هارون اكف عنهم و الين لهم من موسىء و كان فى موسى بعض الغلظ عليهم, فلما بلغه ذلكك قال 
لهم: ويحكم! كان أخىء | فتروننى اقتله! فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله فنزل بالسرير حتى نظروا اليه بين السماء و 
الالرض فصدقوه ثم ان موسى بينما هو يمشى و يوشع فتاه إذا اقبلت ريح سوداءء فلما نظر إليها يوشع ظن انها الساعه و التزم 
موسىء و قال: تقوم الساعه و انا ملتزم موسى نبى الله» فاستل موسى من تحت القميص و ترك القميص فى يد يوشع» فلما جاء 
يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل» و قالوا: قتلت نبى الله! قال: لا و الله ما قتلته» و لكنه استل منى» فلم يصدقوه و أرادوا قتله قال: 


فإذا لم تصدقونى فاخرونى ثلاثه ايام» فدعا الله فاتى كل 
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رجل ممن كان يحرسه فى المنام» فاخبر ان يوشع لم يقتل موسىء و انا قد رفعناه إليناء فتركوه و لم يبق احد ممن ابى ان يدخل 
قريه الجبارين مع موسى الا مات, و لم يشهد الفتح. حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه. عن ابن إسحاق, قال: كان صفى الله قد 
كره الموت و اعظمه. فلما كرهه اراد الله تعالى ان يجب اليه الموت و يكره اليه الحياه» فحولت النبوه الى يوشع بن نون» فكان 
يغدو عليه و يروح» فيقول له موسى: يا نبى الله» ما احدث الله إليكك؟ فيقول له يوشع بن نون: يا نبى الله» ا لم اصحبكك كذا و كذا 
سنهء فهل كنت اسالكك عن شىء مما احدث الله إليكك حتى تكون أنت الذى تبتدئ به و تذكره؟ فلا يذكر له شيئاء فلما راى 
موسى ذلكك كره الحياه و أحب الموت. قال ابن حميد: قال سلمه: قال ابن إسحاق: و كان صفى الله-فيما ذكر لى وهب بن منبه- 
انما يستظل فى عريش و يأكل و يشرب فى نقير من حجرء إذا اراد ان يشرب بعد ان اكل كرع كما تكرع الدابه فى ذلك النقير» 
تواضعا لله حين اكرمه الله بما اكرمه به من كلامه. قال وهب: فذكر لى انه كان من امر وفاته ان صفى الله خرج يوما من عريشه 
ذلك لبعض حاجته لا يعلم به احد من خلق الله» فمر برهط من الملائكه يحفرون قبرا فعرفهم و اقبل اليهم» حتى وقف عليهم؛ 
فإذا هم يحفرون قبرا لم ير شيئا قط احسن منه؛ و لم ير مثل ما فيه من الخضره و النضره و البهجه. فقال لهم: يا ملائكه الله لمن 
تحفرون هذا القبر؟ قالوا: نحفره لعبد كريم على ربه, قال: ان هذا العبد من الله لبمنزل! ما رايت كاليوم مضجعا و لا مدخلا! و 
ذلك حين حضر من امر الله ما حضر من قبضه. فقالت له الملائكه: يا صفى الله ١‏ تحب ان يكون لكك؟ قال: وددت قالوا: فانزل 


فاضطجع فيه» و توجه الى ربكك. ثم تنفس اسهل تنفس تنفسته قط 
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فنزل فاضطجع فيه؛ و توجه الى ربهء ثم تنفس فقبض الله تعالى روحه؛ ثم سوت عليه الملائكه. و كان صفى الله زاهدا فى الدنيا 
هاشمء عن ابى هريره» قال: قال رسول الله ص: ان ملكك الموت كان ياتى الناس عيانا حتى اتى موسى فلطمه ففقأ عينه» قال: 
فرجع فقال: يا رب» ان عبدكك موسى فقأ عينى» و لو لا كرامته عليكك لشققت عليه» فقال: ائت عبدى موسىء فقل له: فليضع كفه 
على متن ثورء فله بكل شعره وارت يده سنه؛ و خيره بين ذلكك و بين ان يموت الان. قال: فأتاه فخيره» فقال له موسى: فما بعد 
ذلكك؟ قال: الموت. قال: فالان إذاء قال: فشمه شمه قبض روحه. قال: فجاء بعد ذلكك الى الناس خفيه . حدثنا ابن حميد؛ قال: 
هارون قبل موسىء و كانا خرجا جميعا فى التيه الى بعض الكهوفء فمات هارون» فدفنه موسىء و انصرف موسى الى بنى 
إسرائيل» فقالوا: ما فعل هارون؟ قال: ماتء قالوا: كذبت و لكنكك قتلته لحبنا اياه» و كان محببا فى بنى إسرائيل» فتضرع موسى 
الى ربه» و شكا ما لقى من بنى إسرائيل؛ فاوحى الله اليه ان انطلق بهم الى موضع قبره؛ فانى باعثه حتى يخبرهم انه مات موتا و لم 
تقتله قال: فانطلق بهم الى قبر هارون» فنادى: يا هارون» فخرج من قبره ينفض راسه. فقال: انا قتلتكك؟ قال: لا و الله» و لكنى مت؛ 
قال: فعد الى مضجعك. و انصرفوا. فكان جميع مده عمر موسى ع كلها مائه و عشرين سنهء عشرون من ذلك فى ملكك 
افريدونء و مائه منها فى ملكك منوشهرء و كان ابتداء امره من لدن بعثه الله نبيا الى ان قبضه اليه فى ملك منوشهر 
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ذكر يوشع بن فون ع 


ثم ابتعث الله عز و جل بعد موسى ع يوشع بن نون بن افراييم ابن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم نبياء و امره بالمسير 
الى أريحا لحرب من فيها من الجبارين فاختلف السلف من اهل العلم فى ذلك و على يد من كان ذلكك؟ و متى سار يوشع 
إليها؟ فى حياه موسى بن عمران كان مسيره إليها أم بعد وفاته؟ فقال بعضهم: لم يسر يوشع الى أريحاء و لا امر بالمسير إليها الا 
بعد موت موسىء و بعد هلا-كك جميع من كان ابى المسير إليها مع موسى بن عمرانء حين امرهم الله تعالى بقتال من فيها من 
الجبارين» و قالوا: مات موسى و هارون جميعا فى التيه قبل خروجهما منه. ذكر من قال ذلكك: حدثنى عبد الكريم بن الهيثم» 
قال: حدثنا ابراهيم بن بشارء قال: م ايو وهر 0 : قال الله تعالى: لما دعا 
موسى- يعلى بدعانة اقول و الى ١‏ اتيك إن لقيو فى الول ان ين لقم الْفاسقِينَ قال َإنّها مُحرّمَة عَلَيِهِمْ أَرْبعِينَ 
َه يتِهُونَ فى اأَرْض » قال: فدخلوا التيه» فكل من دخل التيه ممن جاوز العشرين سنه مات فى التيه» قال: فمات موسى فى التيه» 


و مات هارون قبله قال: فلبثوا فى تيههم اربعين سنه. و ناهض يوشع بمن بقى معه مدينه الجبارين فافتتح يوشع المدينه 
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حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا سعيد عن قتاده قال: قال الله تعالى: ١‏ انها مُحَدَّمَهُ مَهُ عَلَيِهمْ أَرْبَعِينَ سََئَهُ ‏ الآيه 
حرمت عليهم القرىء فكانوا لا يهبطون قريه» ولا يقدرون على ذلكك اربعين سنه. و ذكر لنا ان موسى مات فى الأربعين سنه؛ و 
لم يدخل بيت المقدس منهم الا ابناؤهم, و الرجلان اللذان قالا ما قالا. حدثنى موسى بن هارون الهمدانى» قال: حدثنا عمرو 
قال: حدثنا اسباط. عن السدى فى الخبر الذى ذكرت اسناده فيما مضى: لم يبق احد ممن ابى ان يدخل مدينه الجبارين مع 
ا راس و ل ا ا ا ات ا ل ا 
قد امره ان يقاتل الجبارين» فبايعوه و صدقوه. فهزم الجبارين» و اقتحموا عليهم؛ فقتلوهم؛ فكانت العصابه من بنى إسرائيل 
يجتمعون 5 عنق الرجل يضربونها لا يقطعونها. حدثنا ابن بشار» قال: حدثنا سليمان بن حرب, عن هلال عن قتاده فى قول الله 
تعالى: كَإنّها مُحَرّمَة مَهٌ عَلَيِهِمْ ) . قال: ابدا. حدثنى المثنى قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم» عن هارون النحوى. عن الزبير بن الخريت» 
عن عكرمه فى قوله: َإِنهدا مُحوَمَ عَلَِهم أَربعِينَ ده يتِهُونَ فى الْأرْض » » قال: التحريم التيه. و قال آخرون: انما فتح أريحا 
موسىء و لكن يوشع كان على مقدمه موسى حين سار اليهم. ذكر من قال ذلك: 
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حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاقء قال: لما نشأت النواشى من ذراريهم-يعنى من ذرارى الذين أبوا قتال 
الجبارين مع موسى- و هلكك آباؤهم, و انقضت الاربعون سنه التى تيهوا فيهاء سار بهم موسى و معه يوشع بن نون» و كلاب بن 
يوفنه» و كان فيما يزعمون على مريم ابنه عمران اخت موسى و هارونء فكان لهم صهراء فلما انتهوا الى ارض كنعانء و بها بلعم 
بن باعور العروفء و كان رجلا قد آتاه الله علماء و كان فيما اوتى من العلم اسم الله الأعظم- فيما يذكرون-الذى إذا دعى الله به 
أجاب, و إذا سثل به اعطى. حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه» عن محمد بن إسحاقء عن سالم ابى النضرء انه حدث ان موسى 
لما نزل ارض بنى كنعان من ارض الشامء و كان بلعم ببالعه- قريه من قرى البلقاء- فلما نزل موسى ببنى إسرائيل ذلكك المنزل» 
اتى قوم بلعم الى بلعمء فقالوا له: يا بلعم» هذا موسى بن عمران فى بنى إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادناء و يقتلنا و يحلها بنى 
إسرائيل» و يسكنهاء و انا قومكك و ليس لنا منزل» و أنت رجل مجاب الدعوه. فاخرج فادع الله عليهم» فقال: ويلكم! نبى الله معه 
الملائكه و المؤمنون! كيف اذهب ادعو عليهم, و انا اعلم من الله ما اعلم! قالوا: ما لنا من منزل» فلم يزالوا به يرققونه» و يتضرعون 
اليه حتى فتنوه» فافتتن فركب حماره له متوجها الى الجبل الذى يطلعه على عسكر بنى إسرائيل» و هو جبل حسبان, فما سار عليها 
غير قليل» حتى ربضت به. فنزل عنها فضربها حتى اذلقها فقامت فركبهاء فلم تسر به كثيرا حتى ربضت به. ففعل بها مثل ذلكك» 
فقامت فركبهاء فلم تسر به كثيرا حتى ربضت به. فضربها حتى إذا اذلقها اذن الله لها فكلمته حجه عليه» فقالت: ويحكك يا بلعم! 


اين تذهب! الا ترى الملائكه امامى تردنى عن وجهى هذا!ا تذهب الى نبى الله و المؤمنين تدعو 
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عليهم! فلم يتزع عنها يضربهاء فخلى الله سبيلها حين فعل بها ذلكء فانطلقت حتى إذا اشرفت به على جبل حسبان على عسكر 
موسى و بنى إسرائيل» جعل يدعو عليهم؛ فلا يدعو عليهم بشىء الا صرف الله لسانه الى قومه» و لا يدعو لقومه بخير الا صرف 
لسانه الى بنى إسرائيلء فقال له قومه: | تدرى يا بلعم ما تصنع؟ انما تدعو لهمء و تدعو عليناء قال: فهذا ما لا املك, هذا شىء قد 
غلب الله عليه» و اندلع لسانه فوقع على صدره. فقال لهم: قد ذهبت الان منى الدنيا و الآخره؛ فلم يبق الا المكر و الحيله» فسامكر 
لكم و احتال» جملوا النساء و أعطوهن السلع؛ ثم ارسلوهن الى العسكر يبعنها فيه» و مروهن فلا تمنع امراه نفسها من رجل 
أرادهاء فانه ان زنى رجل واحد منهم كفيتموهم, ففعلواء فلما دخل النساء العسكر مرت امراه من الكنعانيين اسمها كستى ابنه 
صور- راس امته و بنى ابيه من كان منهم فى مدين» هو كان كبيرهم-برجل من عظماء بنى إسرائيل» و هو زمرى بن شلوم؛ راس 
سبط شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم» فقام إليها فاخذ بيدها حين اعجبه جمالهاء ثم اقبل حتى وقف بها على موسىء 
فقال: انى اظنك ستقول: هذه حرام عليك! قال: اجل هى حرام عليكك لا تقربهاء قال: فو الله لا نطيعكك فى هذاء ثم دخل بها قبته 
فوقع عليهاء فأرسل الله الطاعون فى بنى إسرائيل و كان فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب امر موسىء و كان رجلا قد اعطى 
بسطه فى الخلق» و قوه فى البطشء و كان غائبا حين صنع زمرى بن شلوم ما صنعء فجاء و الطاعون يحوس فى بنى إسرائيل» 
فاخبر الخبر» فاخذ حربته- و كانت من حديد كلها-ثم دخل عليهما القبه و هما متضاجعان فانتظمهما بحربته» ثم خرج بهما 
رافعهما الى السماءء و الحربه قد أخذها بذراعه. و اعتمد بمرفقه على خاصرته؛ و اسند الحربه الى لحيته-و كان بكر العيزار- 
فجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيكك! و رفع الطاعون فحسب من يهلكك من بنى إسرائيل فى الطاعون- فيما بين ان 
أصاب زمرى المرأه الى ان قتله 
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فنحاص- فوجدوا قد هلكك منهم سبعون ألفاء و المقلل لهم يقول: عشرون ألفاء فى ساعه من النهار» فمن هنالك تعطى بنو 
إسرائيل ولد فنحاص بن العيزار بن هارون من كل ذبيحه ذبحوها القبه و الذراع و اللحىء لاعتماده بالحربه على خاصرته؛ و اخذه 
إياها بذراعه؛ و اسناده إياها الى لحيته» و البكر من كل أموالهم و انفسهمء لأنه كان بكر العيزار» ففى بلعم بن باعورء انزل الله 
تعالى على محمد صر : و و أل عليهع ]اذى اقلل2 0 2) فئاخ يليا ؛ - بعنى بلعم بن باغورء : كَأميعه اقطان » الى قوله: : 
َل يَفْكرُونَ ؛ يعنى بنى إسرائيل» انى قد جنتهم بخبر ما كان فيهم مما يخفون عليكك لعلهم يتفكرون فيعرفون انه لم يأت بهذا 
الخبر عما مضى فيهم الا نبى يأتيه خبر من السماء. ثم ان موسى قدم يوشع بن نون الى أريحا فى بنى إسرائيل فدخلها بهم؛ و قتل 
بها الجبايره الذين كانوا فيهاء و أصاب من أصاب منهم, و بقيت منهم بقيه فى اليوم الذى أصابهم فيه» و جنح عليهم الليل» و 
خشى ان لبسهم الليل ان يعجزوه؛ فاستوقف الشمسء و دعا الله ان يحبسهاء ففعل عز و جل حتى استاصلهم, ثم دخلها موسى 
ببنى إسرائيل» فأقام فيها ما شاء الله ان يقيم» ثم قبضه الله اليهء لا يعلم بقبره احد من الخلائق. فاما السدى فى الخبر الذى ذكرت 
عنه اسناده فيما مضىء فانه ذكر فى خبره ذلكك ان الذى قاتل الجبارين يوشع بن نون بعد موت موسى و هارون» و قص من امره 
و امرهم ما انا ذاكره» و هو انه ذكر فيه ان الله بعث يوشع نبيا بعد ان انقضت الاربعون سنه. فدعا بنى إسرائيل فاخبرهم انه نبى» و 
ان الله قد امره ان يقاتل الجبارين» فبايعوه و صدقوه. و انطلق رجل من بنى إسرائيل يقال له: بلعم- و كان عالماء يعلم الاسم 


الأعظم المكتوم- فكفر 
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واتى الجبارين» فقال: لا ترهبوا بنى إسرائيل» فانى إذا خرجتم تقاتلونهم ادعو عليهم دعوه فيهلكون» فكان عندهم فيما شاء من 

ل ل ل ل ل للا و ا 
ألْذِى 2 017 » اى فبصر ه قَائسكحٌ مثا بي عه ليان فكات ين الماوينَ » الى قوله: ١و‏ لكِنّهُ أخلد إِلَى الأزض و انب هاه 
فَمَتلَهُ كمَدَلٍ الْكلب إِنْ تَخمل عَلَيهِ يَلقَتْ أ تَيْْكَهُ يَلْهَثْ ؛ » فكان بلعم يلهث كما يلهث الكلبء فخرج يوشع يقاتل الجبارين فى 
الناس» و خرج بلعم مع الجبارين على اتانه» و هو يريد ان يلعن بنى إسرائيل» فكلما اراد ان يدعو على بنى إسرائيل جاء على 
الجبارين» فقال الجبارون: انكك انما تدعو عليناء فيقول: انما اردت بنى إسرائيل» فلما بلغ لت المعسة الخد تركم كلاني اانا 
فأمسكهاء و جعل يح ركها فلا تتحرك. فلما اكثر ضربها تكلمتء فقالت: أنت تنكحنى بالليل و تركبنى بالنهار! ويلى منكك! و لو 
انى أطقت الخروج لخرجت بكك,. و لكن هذا الملكك يحبسنىء فقاتلهم يوشع يوم الجمعه قتالا-شديدا حتى امسوا و غربت 
الشمسء و دخل السبت فدعا الله فقال للشمس: انكك فى طاعه الله و انا فى طاعه الله اللهم اردد على الشمسء فردت عليه 
الشمسء فزيد له فى النهار يومئذ ساعه. فهزم الجبارين و اقتحموا عليهم يقتلونهم» فكانت العصابه من بنى إسرائيل يجتمعون على 
عنق الرجل يضربونها لا يقطعونها و جمعوا غنائمهم, و امرهم يوشع ان يقربوا الغنيمه فقربوهاء فلم تزل النار تأكلهاء فقال يوشع: يا 
بنى إسرائيل ان لله عز و جل عندكم طلبه» هلموا فبايعونى» فبايعوه فلصقت يد رجل منهم بيده» فقال: هلم ما عندكك! فأتاه برأس 
ثور من ذهب مكلل بالياقوت و الجوهرء كان قد غله؛ فجعله فى القربان» و جعل الرجل معهء فجاءت النار فاكلت الرجل و القربان 
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و اما اهل التوراه» فإنهم يقولون: هلكك هارون و موسى فى التيه» و ان الله اوحى الى يوشع بعد موسىء و امره ان يعبر الأردن الى 
الا-رض التى أعطاها بنى إسرائيل» و وعدها إياهم, و ان يوشع جد فى ذلكك و وجه الى أريحا من تعرف خبرهاء ثم سار و معه 
تابوت الميثاق» حتى عبر الأردن؛ و صار له و لأصحابه فيه طريق» فاحاط بمدينه أريحا سته اشهرء فلما كان السابع نفخوا فى 
القرون» و ضج الشعب ضجه واحده. فسقط سور المدينه فاباحوها و أحرقوهاء و ما كان فيها ما خلا الذهب و الفضه و آنيه 
النحاس و الحديدء فإنهم ادخلوه بيت المال ثم ان رجلا من بنى إسرائيل غل شيئاء فغضب الله عليهم و انهزمواء فجزع يوشع جزعا 
شديداء فاوحى الله الى يوشع ان يقرع بين الاسباط» ففعل حتى انتهت القرعه الى الرجل الذى غلء فاستخرج غلوله من بيته» 
فرجمه يوشع و احرق كل ما كان له بالنار» و سموا الموضع باسم صاحب الغلول» و هو عاجر فالموضع الى هذا اليوم غور عاجر 
ثم نهض بهم يوشع الى ملك عايى و شعبه؛ فارشدهم الله الى حربه. و امر يوشع ان يكمن لهم كمينا ففعل» و غلب على عايى و 
صلب ملكها على خشبه. و احرق المدينه و قتل من أهلها اثنى عشر ألفا من الرجال و النساء» و احتال اهل عماق و جيعون ليوشع 
حتى جعل لهم أماناء فلما ظهر على خديعتهم دعا الله عليهم ان يكونوا حطابين و سقائين» فكانوا كذلك, و ان يكون بازق ملكك 
أورشليم يتصدقء ثم ارسل ملوك الارمانيين» و كانوا خمسه بعضهم الى بعضء و جمعوا كلمتهم على جيعون فاستنجد اهل 
جيعون يوشعء فانجدهم و هزموا أولئك الملوك حتى حدروهم الى هبطه حورانء و رماهم الله باحجار البرد» فكان من قتله البرد 
اكثر ممن قتله بنو إسرائيل بالسيفء و سال يوشع الشمس ان تقف و القمر ان يقوم حتى ينتقم من اعدائه قبل دخول السبت» 
ففعلا ذلك و هرب الخمسه ملوكك فاختفوا فى غار» فامر يوشع فسد باب الغار حتى فرغ من الانتقام 
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من اعدائه» ثم امر بهم فاخرجواء فقتلهم و صلبهم ثم انزلهم من الخشبء و طرحهم فى الغار الذى كانوا فيه» و تتبع سائر الملوكك 
بالشام» فاستباح منهم أحدا و ثلا-ثين ملكاء و فرق الارض التى غلب عليها ثم مات يوشع؛ فلما مات دفن فى جبل افراييم» و قام 
بعده سبط يهوذا و سبط شمعون بحرب الكنعانيين» فاستباحوا حريمهم, و قتلوا منهم عشره آلاف ببازق» و أخذوا ملكك بازق 
فقطعوا ابهامى يديه و رجليه» فقال عند ذلك ملك بازق: قد كان يلقط الخبز من تحت مائدتى سبعون ملكا مقطعى الاباهيم؛ 
فقد جزانى الله بصنيعىء و ادخلوا ملكك بازق أورشليم» فمات بها و حارب بنو يهوذا سائر الكنعانيين و استولوا على ارضهم., و 
كان عمر يوشع مائه سنه و ستا و عشرين سنه و تدبيره امر بنى إسرائيل منذ توفى موسى الى ان توفى يوشع بن نون سبعا و 
عشرين سنه. و قد قيل ان أول من ملكك من ملوك اليمن» ملكك كان لهم فى عهد موسى بن عمران من حمير» يقال له: شمير بن 
الا-ملول» و هو الذى بنى مدينه ظفار باليمن» و اخرج من كان بها من العماليق» و ان شمير بن الاملول الحميرى هذا كان من 
عمال ملك الفرس يومئذ على اليمن و نواحيها. و زعم هشام بن محمد الكلبى ان بقيه بقيت من الكنعانيين بعد ما قتل يوشع من 
قتل منهم؛ و ان افريقيس بن قيس بن صيفى بن سبا بن كعب ابن زيد بن حمير بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان مر بهم 
متوجها الى إفريقيه فاحتملهم من سواحل الشام؛ حتى اتى بهم إفريقيه» فافتتحها و قتل ملكها جرجيراء و اسكنها البقيه التى كانت 
بقيت من الكنعانيين الذين كان احتملهم معه من سواحل الشام قال: فهم البرابره» قال: و انما سموا بربراء لان افريقيس قال لهم: ما 
اكثر بربرتكم! فسموا لذلكك بربراء و ذكر ان افريقيس قال فى ذلكك من امرهم شعراء و هو قوله: بربرت كنعان لما سقتها من 
أراضى الهلكك للعيش العجب 
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ذكر امر قارون بن يصهر بن قاهث 


لاى لا 
و كان قارون ابن عم موسى ع حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدثنى حجاج.ء عن ابن جريج. قوله: ٠‏ إِنْ قازون كان مِنْ 
قَوْم مُوسِلِْ ؛. قال: ابن عمه. أخى ابيه فان: قارون ابن يصفر- هكذا قال القاسم, و انما هو يصهر-بن قاهث, و موسى بن عرمر بن 
قاهثء و عرمر بالعربيه عمران» هكذا قال القاسمء و انما هو عمرم. و اما ابن إسحاق فانه قال ما حدثنا به ابن حميدء قال: حد ثنا 
سلمه» ' عنه: تزوج يصهر بن قاهث شميت ابنه تباويت بن بركيا ابن يقسان بن ابراهيم فولدت له عمران بن يصهر و قارون بن 
يصهر "» فقارون- على ما قال ابن إسحاق- عم موسى أخو ابيه لأبيه و أمه. و اما اهل العلم من سلف أمتنا و من اهل الكتابين 
الال ا ا و ا اللي 0 
بغار قال: حا علد ادو ان مشاه بو و ل ل ررق نين فزن ريه 


» كان قارون ابن عم موسى 
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حدثنا ابن وكيع؛ قال: حدثنا ابى» عن سفيان» عن سماكك, عن ابراهيم: ١‏ إِنَّ قارُونَ كان مِنْ قَوْم مُوسلِ ». قال: كان ابن عمه 
حا لد خدحا زر وكيد قال دنا بس بن سمس المطاف صق سوا كل رن حرو عق ابراه قال قاف فازوك وعم 
موسى. حدثنا ابن وكيعء قال: حد ثنا ابو معاويه؛ عن ابن ابى خالد» عن ابراهيم؛ قال: ١‏ إِنَّ قارُونَ كان مِنْ قَوْم مُوسِلِ ». قال: كان 
اوماجعن ودر 5ن نوكا وي كان ةرودل الاو لوقاو د زر 6ك كارن ازو ويلا وكا ميرت 
اله كناق ايم عه عو جنيو كان قبطن المووو نت يي فور دق الور اف 4 الك مد ورا قال اناق الم ا 
البغى. حدثنى بشر بن هلال الصوافء قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى» عن مالك بن دينار» قال: بلغنى ان موسى بن عمران 
كان ابن عم قارون» و كان لله قد آناه مالا كثيراء كما وصفه الله عز و جلء فقال:« و 471 ِنَ لوز ا إن مقائحة تا عضب 
2 50 «تنوء) تثقل. و ذكر ان مفاتيح خزائته كانت كالذى حدثنا ابن حميد, قال: عناذ ندا محراو عن مور 
عن خيشمه فى قوله: لكا إن مايخ 0 بالْعصمِه أُولى الْقوَهِ ؛ قال: نجنا مكتونا فى الالجيل: مفاتيي قارون وقر معين يغلا غرا 
محجله؛ ما يزيد مفتاح منها على اصبع لكل مفتاح منها كنز. حدثنى ابو كريب قال: حدثنا هشيم, قال: أخبرنا اسماعيل بن 
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سالم؛ عن ابى صالح: ١‏ أ إِنَّ مَفَاتِح لتو بالْعصْرِمَهِ ٠‏ قال: كانت مفاتيح خزائنه تحمل على اربعين بغلا. حدثنا ابو كريب قال: 
معلوم» مثل الاصبع. من جلود. حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا ابى» عن الاعمش» عن خيثمه؛ قال: كانت مفاتيح قارون من جلود. 
كل مفتاح مثل الاصبع» كل مفتاح على خزانه على حده؛ فإذا ركب حملت المفاتيح على ستين بغلا أغر محجل. فبغى عدو الله 
لما اراد الله به من الشقاء و البلاء على قومه بكثره ماله. و قيل ان بغيه عليهم كان بان زاد عليهم فى الثياب شبرا كذلكك حدثنى 
على بن سعيد الكندى و ابو السائب و ابن وكيعء قالوا: حدثنا حفص ابن غياث» عن ليث» عن شهر بن حوشب. فوعظه قومه على 
اس ادس الم ا ا ساي ا الل ا ا د 
اله إذقال 1 ين ل تع إن اله لأنيب ريعي وضع يفا الت اله لذو الوه و لاسر تبديك ين اذل 0 
ل 5 

كلا أَحْمَنَ الله إلى ولا تب قاد فى لض إِنَّ الله لا بحب الْمَفيِينَ ؛ و عنى بقوله: ولا تَنْسَ تصديبك مِنَ آلدٌ8] 2 :لا 
تنس فى دنياكك ان تأخذ نصيبكك فيها لاخرتككء فكان جوابه إياهم جهلا منه و اغترارا بحلم الله عنه. ما ذكر الله تعالى فى كتابه 
ان قال لهم: انما أوتيت ما أو تيت من هذه الدنيا على علم عندى فقيل: معنى ذلك: على خير عندى» كذلكك روى ذلكك عن 
قتاده. و قال غيره: عنى بذلكك: لو لا رضاء الله عنى و معرفته بفضلى ما أعطانى 


ص :5160 


هذاء قال الله عز و جل مكذبا قيله: ٠‏ أ وَ لَمْ يَعلَم أنَّ أَللَه قَد أَمْلَك مِنْ قله مِنَ الْقَرُونِ مَنْ هُوَ أَشَد مِنّْهُقَوَهُ وَ أكثَرٌ جَمْعاً » للأموال 
و لو كان الله انما يعطى الأموال و الدنيا من يعطيه إياها لرضاه عنه. و فضله عندهء لم يهلكك من اهلكك من ارباب الأموال الكثيره 
قبله. مع كثره ما كان اعطاهم منهاء فلم يردعه عن جهله؛ و بغيه على قومه بكثره ماله عظه من وعظه؛ و تذكير من ذكره بالله و 
نصيحته اياه» و لكنه تمادى فى غيه و خسارته» حتى خرج على قومه فى زينته راكبا برذونا ابيض مسرجا بسرج الأرجوان, قد 
لبس ثيابا معصفره؛ قد حمل معه من الجوارى بمثل هيئته و زينته على مثل برذونه ثلاثمائه جاريه و اربعه آلاف من اصحابه. و 
قال بعضهم: كان الذين حملهم على مثل هيئته و زينته من اصحابه. سبعين ألفا. حدثنا ابن وكيع؛ قال: حد ثنا ابو خالد الأحمرء 
عن عثمان بن الأسودء عن مجاهد: ٠‏ فَحَرَج عَللِإ قَوْمِهِ فى زِيئَدهِ ؛» قال: على براذين بيضء عليها سروج الأمرجوان. عليهم 
اقفر فى اهل اكباو من" الاين شرح عليه :فى تتم ادل الاق اريك تقالزكة, !ليك لكل 4 اورى فاووة إل لذواعط 
ظيغ افأذكر ذلك من قوله عليهيم ال العلم: يالل فقالوا لهم: ويلكم ايها المتمنون مثل ما اوتى قارون! اتقوا الله و اعملوا بما 
امركم الله به و انتهوا عما تهماكم عنهه فان ثواب الله و جزاءه اهل طاعته نخير لمن آمن به و برسله» و عمل بما امره به من صالح 
الاعمال» يقول الله: ٠:‏ ولا َلك ِل الصَابرُوقَ ٠‏ يقول: : لا يلقى مثل هذه الكلمه الا الذين صبروا عن طلب زينه الحياه الدنياء و 
آثروا جزيل ثواب الله على صالح الاعمال على لذات الدنيا و شهواتهاء فعملوا له بما يوجب لهم ذلكك 
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فلما عتا الخبيث و تمادى فى غيه» و بطر نعمه ربه ابتلاسه الله عز و جل من الفريضه فى ماله و الحق الذى الزمه فيه ما ساق اليه 
شحه به اليم عقابه» و صار به عبره للغابرين و عظه للباقين. فحدثنا ابو كريبء قال: حدثنا جابر بن نوح» قال: أخبرنا الاعمشء» عن 
المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث؛ عن ابن عباسء قال: لما نزلت الزكاه اتى قارون موسى فصالحه عن كل الف دينار 
ديناراء و على كل الف درهم درهماء و على كل الف شىء شيئاء او قال: و كل الف شاه شاه-قال ابو جعفر الطبرى: انا أشد-قال: 
ثم اتى بيته فحسبه فوجده كثيرا فجمع بنى إسرائيل» فقال: يا بنى إسرائيل» ان موسى قد امركم بكل شىء فأطعتموه؛ و هو الان 
يريد ان يأخذ أموالكم فقالوا له: أنت كبيرنا و سيدناء فمرنا بما شئتء فقال: آمركم ان تجيئوا بفلانه البغى فتجعلوا لها جعلا 
فتقذفه بنفسها فدعوها فجعلوا لها جعلا على ان تقذفه بنفسهاء ثم اتى موسى فقال: ان قومك قد اجتمعوا لتامرهم و تنهاهم؛ 
فخرج اليهم و هم فى براح من الارضء فقال: يا بنى إسرائيل» من سرق قطعنا يده» و من افترى جلدناه ثمانين» و من زنا و ليس له 
امراه جلدناه مائه» و من زنا و له امراه جلدناه حتى يموت- او قال: رجمناه حتى يموت- قال ابو جعفر انا اشكك-فقال له قارون: و 
ان كنت أنت؟ قال: و ان كنت انا قال: وان بنى إسرائيل يزعمون انكك فجرت بفلانه» فقال: ادعوهاء فان قالت فهو كما قالت» 
فلما ان جاءت قال لها موسى: يا فلانه» قالت: لبيكك! قال: انا فعلت بكك ما يقول هؤلاء؟ قالت: لاء و كذبواء و لكن جعلوا الى 
جعلا على ان اقذفك بنفسىء فوثبٍ فسجد و هو بينهم» فاوحى اليه: مر الارض بما شئتء قال: يا ارض خذيهم, فاخذتهم الى 
اقدامهم» ثم قال: يا ارض خذيهم فاخذتهم الى ركبهم, ثم قال: يا ارض خذيهمء فاخذتهم الى أعناقهم» 


ص :/5181 


قال: فجعلوا يقولون: يا موسىء و يتضرعون اليه» قال: يا ارض خذيهمء فاطبقت عليهم, فاوحى الله اليه: يا موسى يقول لكك 
عاق بعرم البو :زلور لمي االو يواسي اودري ازا جيل ارالك ترك و افترع او لز في را 
لا 
ل ل 000 هلدلا 
تيك بار كاوق فاون الى قرلك ٠لا‏ يُفْلِح الكافِرُونَ ' يا محمده اتلك النة الاعرة تقهلها الي لا يُرِدُونَ عُلوًا فى 
رض و لا تللاداً وَ لقاقبه للْمَقِينَ ). حدثنا ابو كريبء قال: حدثنا يحيى بن عيسىء عن الاعمش» عن المنهال» عن رجلء عن 
ابن عباس بنحوه. و زادنى فيه: قال: فأصاب بنى إسرائيل بعد ذلكك شده و جوع شديدء فاتوا موسى فقالوا: ادع لنا ربك, قال: 
فدعا لهم فاوحى الله اليه: يا موسىء | تكلمنى فى قوم قد اظلم ما بينى و بينهم من خطاياهم؛ و قد دعوكك فلم تجبهم اما لو إياى 
دعوا لأجبتهم. حدثنا القاسم. قال: 0 قال: حدثنا على , بن هاشم ابن البريد» عن الاعمشء عن المنهال» عن سعيد بن 
لا 

جبير» » عن ابن عباس فى قوله: إن ارُون كان من قم وس ».قال : كان ابن عمه». و كان موسى يقضى فى ناحيه بنى إسرائيل 
و قارون فى ناحيه؛ قال: فدعا بغيه كانت فى بنى إسرائيل» فجعل لها جعلا على ان ترمى موسى بنفسهاء فتركه. حتى إذا كان يوم 
يجتمع فيه بنو إسرائيل الى موسى أتاه قارون فقال: يا موسى» ما حد من سرق؟ قال: ان تقطع يده؛ قال: فان كنت أنت؟ قال نعم» 
قال: فما حد من زنا؟ قال: ان يرجمء قال: و ان كنت أنت؟ قال: نعم» 


0 
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قال: فإنكك قد فعلت. قال: ويلكك! بمن؟ قال: بفلانه» فدعاها موسى فقال: أنشدكك بالذى انزل التوراه» ا صدق قارون؟ قالت: 
اللهم إذ نشدتنى» فانى اشهد انكك برىء» و انكك رسول الله و ان عدو الله قارون جعل لى جعلا على ان ارميكك بنفسىء قال: 
فوثب موسى فخر ساجداء فاوحى الله اليه ان ارفع راسكك فقد امرت الارض ان تطيعك. فقال موسى: خذيهمء فاخذتهم حتى 
بلغوا الحقو, قال: يا موسىء قال: خذيهم فاخذتهم حتى بلغوا الصدورء قال: يا موسىء قال: خذيهم, قال: فذهبواء قال: فاوحى الله 
اليه: يا موسى, استغاث بكك فلم تغثه اما لو استغاث بى, لأجبته و لأغثته. حدثنا بشر بن هلال الصوافء قال: حدثنا جعفر بن 
سليمان الضبعىء قال: حدثنا على بن زيد بن جدعانء قال: خرج عبد الله بن الحارث من الدار» و دخل المقصوره فلما خرج منها 
حلدي: ورهن لطا او سليهن امقر انه كر ليها رين داية د »75 ها مو بكو أينى بعزد بل أذ متونى ممعلين ‏ الى 
قوله: ١‏ فَإنَ رَبّى عَنِنّ كريمٌ » قال: وح وسقي قدا إن ارون كاك من قَْم موس فبغل له .٠‏ و كان قد 
اوتى من الكنوز ما ذكره لله فى كتابه: :لكا إِنَّ مشأيَعة تح لَتُوْ بلط به أولى آلو ٠‏ فقال: انما أوتيته تيته على علم عندى قال: و عاد 
موسى و كان مؤذيا له» فكان موسى يصفح عنه؛ و يعفو للقرابه حتى بنى داراء و جعل باب داره من ذهب» و ضرب على جدر 
داره صفائح الذهبء و كان الملا من , بنى إسرائيل يغدون عليه و يروحون, فيطعمهم الطعام و يحدثونه و يضحكونه؛ فلم تدعه 
شقوته والبلاء حتى ارسل الى امراه من بنى إسرائيل مشهوره بالخنا مشهوره بالسبء فجاءت قال لها: هل لكك ان أمولكك و 
أعطيكك و اخلطكك 


ضوعم 


شناى »على أن تأني و الملا مو بن إشرائل عدف فتفولق يا قازون الااتنين عن نوسن[ قالت: إل لما حلين فارون و 
جاءه الملا من بنى إسرائيل ارسل إليها فجاءت» فقامت بين يديه. فقلب الله قلبهاء و احدث لها توبه» فقالت فى نفسها: لا أجد 
اليوم توبه افضل من الا أوذى رسول الله و اعذب عدو الله فقالت: ان قارون قال لى: هل لكك ان أمولكك و أعطيكك و اخلطكك 
بنسائى على ان تأتينى و الملا من بنى إسرائيل عندىء فتقولى: يا قارون الا تنهى عنى موسى! فلم أجد توبه افضل من الا أوذى 
رسول الله» و اعذب عدو الله فلما تكلمت بهذا الكلام سقط فى يدى قارون» و نكس راسه» و سكت عن الملاء و عرف انه قد 
وقع فى هلكه؛ فشاع كلامها فى الناس» حتى بلغ موسىء فلما بلغ موسى اشتد غضبه فتوضأ من الماء و صلى و بكىء و قال: يا رب 
عدوك لى مؤذء اراد فضيحتى و شينىء يا رب سلطنى عليه فاوحى الله اليه ان مر الارض بما شثت تطعكك, فجاء موسى الى 
قارون» فلما دخل عليه عرف الشر فى وجه موسى له. فقال له: يا موسى ارحمنىء قال: يا ارض خذيهمء قال: فاضطربت داره؛ و 
ساخت بقارون و اصحابه الى الكعبين» و جعل يقول: يا موسى ارحمنىء قال: يا ارض خذيهم» فاضطربت داره و ساخت» و 
خسف بقارون و اصحابه الى ركبهم و هو يتضرع الى موسى: يا موسىء ارحمنى! قال: يا ارض خذيهم. فاضطربت داره» و 
ساخت و خسف بقارون و اصحابه الى سررهم, و هو يتضرع الى موسى: يا موسى, ارحمنى! قال: يا ارض خذيهم. فخسف به و 
بدارة و امتحابةة قال: واقيل لموسى: با موسئ» ما افظكةه اما'و عرتى لو إبائ ثادئ لأجيته! حدثنا شين هلال قال؛ حدثنا 
جعقر بق سليماة: عن ا عمران الجونى قال: بلغتى اتاقبل لموسيئ: لا اعبد الارضن لأحد بعد كف انذا: ععدثنا يدو فال« جداتنا 


نانك 4[] 
يزيد» قال: حد ثنا سعيد عن قتاده. « فخسفنا 
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به وَ يعداره ألْأْرْض »» ذكر لنا انه يخسف به كل يوم قامه» و انه يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها الى يوم القيامه. قال ابو جعفر: فلما 
نزلت نقمه الله بقارون حمد الله على ما انعم به عليهم المؤمنون الذين وعظوه و انذروه بأمر الله و نصحوا له من المعرفه بحقه و 
ادر ب ماود لاجرو كايا بترا قو ب او لسع ف اا علي ال الي ف 

امنيتهاء فقالوا ما اخبر الله عز و جل عنهم فى كتابه: « وَيْكأنَ الله شط الرّرْقَ لِمَنْ يَساءُ مِنْ 5700 
فصرف عنا ما ابتلى به قارون و اصحابه مما كنا نتمناه بالأمس لخسف بنا كما خسف به و بهم فنجى الله تعالى من كل هول و 
بلاء نبيه موسى و المؤمنين به المتمسكين بعهده من بنى إسرائيل؛ و فتاه يوشع بن نون المتبعين له بطاعتهم ربهمء و اهلك اعدائه 
و اعدائهم: فرعون و هامان و قارون و الكنعانيين بكفرهم و تمردهم عليه و عتوهم, بالغرق بعضاء و بالخسف بعضاء و بالسيف 
بعضاء و جعلهم عبرا لمن اعتبر بهم وعظه لمن اتعظ بهمء مع كثره أموالهم و كثره عدد جنودهم, و شده بطشهم, و عظم خلقهم 
و اجسامهمء فلم تغن عنهم أموالهم و لا اجسامهم و لا قواهم و لا جنودهم و أنصارهم عنهم من الله شيثاء إذ كانوا يبجحدون 
بايات الله» و يسعون فى الا-رض فساداء و يتخذون عباد الله لأنفسهم خولاء و حاق بهم ما كانوا منه آمنين» نعوذ بالله من عمل 
يقرب من سخطه. و نرغب اليه فى التوفيق لما يدنى من محبته» و يزلف الى رحمته! و روى عن النبى ص ما حدثنا احمد بن عبد 
الرحمن بن وهبء. قال: حدثنا عمى» قال: حدثنى الماضى بن محمدء عن ابى سليمان» عن القاسم بن محمد, عن ابى ادريس 


الخولانى» عن ابى ذرء قال: قال رسول الله ص: أول أنبياء بنى إسرائيل موسى و آخرهم عيسى 
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قال: قلت: يا رسول الله» ما كان فى صحف موسى؟ قال: كانت عبرا كلهاء عجبت لمن ايقن بالنار ثم يضحككء عجبت لمن ايقن 
بالموت ثم يفرح, عجبت لمن ايقن بالحساب غدا ثم لم يعمل! و كان تدبير يوشع امر بنى إسرائيل من لدن مات موسى. الى ان 
توفى يوشع» كله فى زمان منوشهر عشرين سنه. و فى زمان فراسياب سبع سنين. و نرجع الان الى: 
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ذكر القائم بالملك ببابل من الفرس بعد منوشهر إذ كان التاريخ انما تدركك صحته على سياق مده اعمار ملوكهم. و لما هلكك 
منوشهر الملك بن منشخورنره قهر فراسياب بن فشنج ابن رستم بن ترك على خنيارث و مملكه اهل فارسء و صار-فيما قيل- 
الى ارض بابل» فكان يكثر المقام ببابل و بمهرجان قذق, فاكثر الفساد فى مملكه اهل فارس. و قيل: انه قال حين غلب على 
مملكتهم: نحن مسرعون فى اهلاكك البريه» و انه عظم جوره و ظلمه» و خرب ما كان عامرا من بلاد خنيارث؛ و دفن الانهار و 
القنى» و قحط الناس فى سنه خمس من ملكه؛ الى ان خرج عن مملكه اهل فارسء و رد الى بلاد التركك, فغارت المياه فى تلكك 
السنين» و حالت الأشجار المثمره. و لم يزل الناس منه فى اعظم البليه» الى ان ظهر زو بن طهماسب و قد يلفظ باسم زو بغير 
ذلك فيقول بعضهم: زاب بن طهماسفان, و يقول بعضهم: زاغ» و يقول بعضهم: راسب بن طهماسب بن كانجو بن زاب بن 
ارفس بن هراسف بن ونديج بن اريج بن نوذوجوش ابن منسوا-بن نوذر بن منوشهر. و أم زو ما دول ابنه و امن بن واذرجا بن 
قود بن سلم بن افريدون. و قيل: ان منوشهر كان وجد فى ايام ملكه على طهماسب بسبب جنايه جناهاء و هو مقيم فى حدود 
التركك لحرب فراسيابء فاراد منوشهر قتله بسبب ذلكء فكلمه فى الصفح عنه عظماء اهل مملكته و كان من عدل 


ص :587 


منوشهر- فيما ذكر-انه قد كان يسوى بين الشريف و الوضيعء و القريب و البعيد فى العقوبه» إذا استوجبها بعض رعيته على ذنب 
أتاه-فأبى اجابتهم الى ما سألوه من ذلككء و قال لهم: هذا فى الدين وهنء و لكنكم إذ ابيتم على» فانه لا يسكن فى شىء من 
مملكتى. و لا يقيم به فنفاه عن مملكته فشخص الى بلاد التركك, فوقع الى ناحيه وامن» فاحتال لابنته و هى محبوسه فى قصر من 
اجل ان المنجمين كانوا ذكروا لوامن أبيها انها تلد ولدا يقتلهه حتى أخرجها من القصر الذى كانت محبوسه فيه» بعد ان حملت 
منه بزو. ثم ان منوشهر اذن طهماسب بعد ان انقضت ايام عقوبته فى العود الى خينارث مملكه فارس» فاخرج مادول ابنه وامن 
بالحيله منها و منه فى إخراجها من قصرها من بلاد الترك الى مملكه اهل فارسء فولدت له زوا بعد العود الى بلاد ايرانكرد» ثم 
ان زوا- فيما ذكر-قتل جده؛ وامن فى بعض مغازيه التركء و طرد فراسياب عن مملكه اهل فارس» حتى رده الى التركك بعد 
حروب جرت بينه و بينه و قتال» فكانت غلبه فراسياب اهل فارس على إقليم بابل اثنتى عشره سنه؛ من لدن توفى منوشهر الى ان 
طرده عنه؛ و اخرجه زو بن طهماسب الى ت ركستان. و ذكر ان طرد زو فراسياب عما كان عليه من مملكه اهل فارس فى روز ابان 
من شهر آبانماه» فاتخذ العجم هذا اليوم عيدا لما رفع عنهم فيه من شر فراسياب و عسفه و جعلوه الثالث من أعيادهم النوروز و 
المهرجان. و كان زو محمودا فى ملكه. محسنا الى رعيته» فامر بإصلاح ما كان فراسياب افسد من بلاد خنيارث» و مملكه بابل و 
بناء ما كان هدم من حصون ذلك. و نثل ما كان طم و غور من الانهار و القنى» و كرى ما كان اندفن من المياه حتى اعاد كل 
ذلكك فيما ذكر-الى احسن ما كان عليه» و وضع 


ص :5815 


عن الناس الخراج سبع سنين» و دفعه عنهم» فعمرت بلاد فارس فى ملكه. و كثرت المياه فيهاء و درت معايش أهلهاء و استخرج 
بالسواد نهرا و سماه الزاب» و امر فبنيت على حافتيه مدينه و هى التى تسمى المدينه العتيقه» و كورها كوره؛ و سماها الزوابى؛ و 
جعل لها ثلائه طساسيج: منها طسوج الزاب الأعلى» و منها طسوج الزاب الأوسطء و منها طسوج الزاب الأسفلء و امر بحمل بزور 
الرياحين من الجبال إليها و اصول الأشجارء و بذر ما يبذر من ذلكك, و غرس ما يغرس منه؛ و كان أول من اتخذ له الوان الطبيخ 
و امر بها و باصناف الاطعمه؛ و اعطى جنوده مما غنم من الخيل و الركابء مما اوجف عليه من اموال التركك و غيرهم و قال يوم 
ملك و عقد التاج على راسه: نحن متقدمون فى عماره ما اخر به الساحر فراسياب. و كان له كرشاسب بن اثرط بن سهم بن 
نريمان بن طوركك بن شيراسب بن اروشسب بن طوج بن افريدون الملك. و قد نسبه بعض نسابى الفرس غير هذا النسب فيقول: 
هو كرشاسف بن اشناس بن طهموس بن اشكك بن ترس بن رحر بن دودسرو بن منوشهر الملكك- مؤازرا له على ملكه. و يقول 
بعضهم: كان زو و كرشاسب مشتركين فى الملكثء و المعروف من امرهما ان الملكك كان لزو بن طهماسب و ان كرشاسب كان 
له مؤازرا و له معينا 


ص :5060 


و كان كرشاسب عظيم الشان فى اهل فارسء غير انه لم يملك. فكان جميع ملكك زو الى ان انقضى و مات-فيما قيل-ثلاث 
سنين. ثم ملكك بعد زو كيقباذ» و هو كيقباذ بن زاغ بن نوحياه بن منشو بن نوذر بن منوشهر و كان متزوجا بفرتك ابنه تدرسا 
التركى, و كان تدرسا من رءوس الاتراكك و عظمائهم. فولدت له كى افنه» و كى كاوس. و كى ارشء و كيبه ارشء و كيفاشين 
و كيبيه» و هؤلا-ء هم الملوك الجبابره و آباء الملوكك الجبابره. و قيل ان كيقباذ قال يوم ملكك و عقد التاج على راسه: نحن 
مدوخون بلاد التركك و مجتهدون فى اصلاح بلادناء حدبون عليهاء و انه قدر مياه الانهار و العيون لشرب الارضين» و سمى 
البلاد بأسمائهاء و حدها بحدودهاء و كور الكورء و بين حير كل كوره منها و حريمهاء وامر الناس باتخاذ الارضء و أخذ العشر 
من غلاتها لا-رزاق الجندء و كان-فيما ذكر- كيقباذ يشبه فى حرصه على العماره؛ و منعه البلاد من العدوء و تكبره فى نفسه 
بفرعون. و قيل ان الملوكك الكبيه و أولادهم من نسله. و جرت بينه و بين التركك و غيرهم حروب كثيره» و كان مقيما فى حد ما 
بين مملكه الفرس و التركك بالقرب من نهر بلخ» لمنع التركك من تطرق شىء من حدود فارسء و كان ملكه مائه سنه, و الله اعلم. 
و نرجع الان الى: 


ص :568 


ذكر امر بنى إسرائيل و القوام الذين كانوا بامرهم بعد بوشع 
ابن نون و الاحداث التى كانت فى عهد زو و كيقباذ 


ولا خلا.ف بين اهل العلم باخبار الماضين و امور الأمم السالفين من أمتنا و غيرهم ان القيم بامور بنى إسرائيل بعد يوشع كان 
كالب بن يوفناء ثم حزقيل بن بوذى من بعده؛ و هو الذى يقال له ابن العجوز. فحدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن 
إسحاق» قال اما سمى حرقيل بق بوزى ابن العجوؤء انها سالت الله الولد» وقد كبرت و عقمته فوهيه الله لهاء فذلكك قيل لهة 
ابن العجوزه و هو الذى دعا للقوم الذين ذكر الله فى الكتاب عليه السلام كما بلغنا: ٠‏ أ لَمْ بر إلى الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ يرجم وَ هُمْ 
الت قار موك سوس مسد ون سول ذو سنك فال عجو اسان مرو عدالك ب فالاسدقئ عر الصيه بن معلل 
انه سمع وهب بن منبه يقول: أصاب ناسا من بنى إسرائيل بلاء و شده من الزمان» فشكوا ما أصابهم فقالوا: يا ليتنا قدمتنا فاسترحنا 
مما نحن فيه! فاوحى الله الى حزقيل: ان قومكك صاحوا من البلاء» و زعموا انهم ودوا لو ماتوا فاستراحواء و اى راحه لهم فى 
الموت! ١‏ يظنون انى لا اقدر على ان ابعثهم بعد الموت! فانطلق الى جبانه كذا كذا فان فيها اربعه آلاف- قال وهب: و هم الذين 
قال الله تعالى: ٠‏ أََمْ تو إلى ألِّينَ حَريِوا مِنْ باهم وَ هُمْ أَلُوفْ ع دَرَآلْمَوْتِ » - فقم فيهم فنادهم؛ و كانت عظامهم قد 
تفرقتء فرقتها الطير و السباع» فناداها حزقيل» فقال: يا أيتها العظام النخره. ان الله عز و جل 


ص :/ا8؟ 


يأمرك ان تجتمعى فاجتمع عظام كل انسان منهم معاء ثم نادى ثانيه حزقيل فقال: أيتها العظام» ان الله يأمركك ان تكتسى اللحم 
فاكتست اللحمء و بعد اللحم جلداء فكانت أجساداء ثم نادى حزقيل الثالثه فقال: أيتها الارواح» ان الله يأمرك ان تعودى فى 
اجسادكك فقاموا باذن الله و كبروا تكبيره واحده. حدثنى موسى بن هارونء قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا اسباط» عن 
لجاعو برد عر عن ابى مالكك و عن ابى صالح. عن ابن عباس > وطن مز ا ممدانى: كوابن مسود - و عن ناس من 
امتسات لفن امن أل رك اين عرغوا ين جلأرهة وغ لوف عدن انوت نثان لؤع الله توثر اق أطافع حلت تيه 
يقال لها داوردان قبل واسطء فوقع بها الطاعون» فهرب عامه أهلها فنزلوا ناحيه منهاء فهلكك اكثر من بقى فى القريه و سلم 
الآخرون» فلم يمت منهم كثير» فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين» فقال الذين بقوا: أصحابنا هؤلاء كانوا احزم مناء لو صنعنا كما 
صنعوا بقينا! و لثن وقع الطاعون ثانيه لنخرجن معهم فوقع فى قابل فهربوا و هم بضعه و ثلاثون ألفاء حتى نزلوا ذلك المكان؛ و 
هو واد افيح» فناداهم ملكك من اسفل الوادى» و آخر من اعلااه: ان موتواء فماتوا حتى هلكواء و بليت اجسادهم, فمر بهم نبى 
يقال له هزقيل» فلما رآهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم» يلوى شدقه و أصابعه؛ فاوحى الله اليه: يا هزقيل» | تريد ان أريكك 
كيف احبيهم؟ قال: نعم» و انما كان تفكره انه تعجب من قدره الله عليهم» فقال: نعم فقيل له: ناد» فنادى يا أيتها العظام, ان الله 
يأمرك ان تجتمعى» فجعلت العظام يطير بعضها الى بعضء حتى كانت أجسادا من عظامء ثم اوحى الله ان ناد: يأتيها العظام» ان 
الله بأمركك ان تكسى لجنا فاكست لحها ودماؤ ثيانها التى مات تت فيهاء و هى عليهاء ثم قيل له: ناد 


ص :/56 


فنادى: يا أيتها الأجساد, ان الله يأمركك ان تقومىء فقاموا حدثنى موسىء قال: حدثنا عمروء قال: حدثنا اسباط» قال: فزعم منصور 
بن المعتمر عن مجاهد انهم قالوا حين أحيوا: سبحانكك ربنا و بحمدكك لا اله الا أنت» فرجعوا الى قومهم احياء يعرفون انهم كانوا 
موتى» سحنه الموت على وجوههم. لا يلبسون ثوبا الا-عاد دسما مثل الكفن» حتى ماتوا لآجالهم التى كتبت لهم. حدثنا ابن 
حميد» قال: حدثنا حكام» عن عنبسه» عن اشعث, عن سالم النصرىء قال: بينما عمر بن الخطاب يصلى و يهوديان خلفه» و كان 
عمر إذا اراد ان يركع خوىء فقال أحدهما لصاحبه: | هو هو؟ قال: فلما انفتل عمر قال: | رايت قول أحدكما لصاحبه: | هو هو؟ 
فقالا: انا نجد فى كتابنا قرنا من حديد يعطى ما اعطى حزقيل الذى أحيا الموتى باذن الله» فقال عمر: ما نجد فى كتابنا حزقيل» و 
لا أحيا الموتى باذن الله الا عيسى ابن مريم, فقالا: اما تجد فى كتاب الله « وَ رسالا لَه تَفُْضْصْهُمْ عَلَيِك » » فقال عمر: بلى» قالا و 
اما احياء الموتى فسنحدثكك ان بنى إسرائيل وقع فيهم الوباء» فخرج منهم قوم حتى إذا كانوا على راس ميل أماتهم الله فبنوا 
عليهم حائطاء حتى إذا بليت عظامهم بعث الله حزقيل فقام عليهم» فقال: ما شاء الله! فبعثهم الله له» فانزل الله فى ذلكك: « أ لَمْ ثَرَ 
إِلَى ألْذِينَ تَرجُوا من لجخ وَ هُمْ ألوفٌ كدر الموك»ى الخدم يفة نا ام عقيية 1 تخد امليف ال اعد ا معد ب 


إسحاق» 


ص :504 


عن وهب بن منبه: ان كالب بن يوفنا لما قبضه الله بعد يوشع» خلف فيهم -يعنى فى بنى إسرائيل- حزقيل بن بوذى» و هو ابن 
العجوزء و هو الذى دعا للقوم الذين ذكر الله فى الكتاب لمحمد ص كما بلغنا: أ لَمْ نَرَ إِلَى اَلّذِينَ حَرَجُوا مِنْ باهم » الآآيه. 
قال ابن حميد: قال سلمه قال ابن إسحاق: فبلغنى انه كان من حديثهم انهم خرجوا فرارا من بعض الاوباء من الطاعونء او من 
سقم كان يصيب الناس حذرا من الموت وهم ألوفء حتى إذا نزلوا بصعيد من البلاد قال الله لهم: موتواء فماتوا جميعاء فعمد 
اهل تلكك البلا-د فحظروا عليهم حظيره دون السباعء ثم تركوهم فيهاء و ذلكك انهم كثروا عن ان يغيبواء فمرت بهم الأزمان و 
الدهورء حتى صاروا عظاما نخره. فمر بهم حزقيل بن بوذى. فوقف عليهم؛ فتعجب لامرهم, و دخلته رحمه لهم فقيل له: ا تحب 
ان يحييهم الله؟ فقال: نعم» فقيل له: فقل: أيتها العظام الرميم» التى قد رمت و بليت» ليرجع كل عظم الى صاحبه فناداهم بذلكك, 
فنظر الى العظام تتواثب يأخذ بعضها بعضاء ثم قيل له: قل ايها اللحم و العصب و الجلد. اكس العظام باذن ربككء قال فنظر إليها 
والعصب يأخذ العظام» ثم اللحم و الجلد و الاشعارء حتى استووا خلقا ليست فيهم الارواح» ثم دعا لهم بالحياه» فتغشاه من السماء 
شىء كربهء حتى غشى عليه منه» ثم افاق و القوم جلوس يقولون: سبحان الله فقد احياهم الله! فلم يذكر لنا مده مكث حزقيل فى 


بنى إسرائيل 


62٠: ص‎ 


الياس و اليسع عليهما السلام 


ولما قبض الله حزقيل كثرت الاحداث-فيما ذكر-فى بنى إسرائيل» و تركوا عهد الله الذى عهد اليهم فى التوراه» و عبدوا 
الأوثان» فبعث الله اليهم فيما قيل: الياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران. فحدثنا ابن حميد. قال: حدثنا 
سلمه؛ قال: حدثنى محمد بن إسحاق: ثم ان الله عز و جل قبض حزقيل» و عظمت فى بنى إسرائيل الاحداثء و نسوا ما كان من 
عهد الله اليهم» حتى نصبوا الأوثان و عبدوها من دون الله فبعث الله اليهم الياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن 
عمران نبياء و انما كانت الأنبياء من بنى إسرائيل بعد موسى يبعثون اليهم بتجديد ما نسوا من التوراه فكان الياس مع ملكك من 
ملوكك بنى إسرائيل يقال له احاب» و كان اسم امراته ازبل» و كان يسمع منه و يصدقه. و كان الياس يقيم له امره. و كان سائر 
فى إعائل لكر جما بعري درو ا 11 يكل بل ارجات راموك عت ل لفاو اراي كا بع 
الا امراه يعبدونها من دون الله يقول الله لمحمد ١و‏ إِنَّ لاس لَمِنَ أَلْمُوْسَلِينَ إِذْ قال لِقَوْمِهِ ألا تَتقَُونَ » -الى قوله: « لله ركم و 
يك كارك الأكية م عسل لبان موه الى البو ارا لذ كرت عتدشها الما ماه نيو ذلك الملككةو الماركه 
متفرقه بالشام» كل ملكك له ناحيه منها يأكلهاء فقال ذلكك الملككء الذى كان الياس معهء يقوم له بامره و يراه على هدى من بين 


اصحابه يوما يا الياسء و الله 


62١ : ص‎ 


ما ارى ما تدعو اليه الا باطلاء و الله ما ارى فلانا و فلانا فعد ملوكا من ملوكك بنى إسرائيل قد عبدوا الأوثان من دون الله الا على 
مثل ما نحن عليه» يأكلون و يشربون و يتنعمون» مملكينء ما ينقص دنياهم امرهم الذى تزعم انه باطل» و ما نرى لنا عليهم من 
فضل. فيزعمون-و الله اعلم-ان الياس استرجع و قام شعر راسه و جلده؛ ثم رفضه و خرج عنه ففعل ذلك الملك فعل اصحابه؛ 
عبد الأوثان» و صنع ما يصنعون فقال الياس: اللهم ان بنى إسرائيل قد أبوا الا الكفر بكك. و العباده لغيركء فغير ما بهم من 
نعمتكك او كما قال. حدثنا ابن حميد,» قال: حدثنا سلمه؛ قال: حدثنى محمد بن إسحاقء قال: ذكر لى انه اوحى اليه: انا قد جعلنا 
امر أرزاقهم بيدكك و إليككء حتى تكون أنت الذى تامر فى ذلكك فقال الياس: اللهم فامسكك عنهم المطر فحبس عنهم ثلاث 
سنين حتى هلكت الماشيه و الدواب و الهوام و الشجرء و جهد الناس جهدا شديدا. و كان الياس- فيما يذكرون-حين دعا 
بذلك على بنى إسرائيل قد استخفى شفقا على نفسه منهم» و كان حيث ما كان وضع له رزق» فكانوا إذا وجدوا ريح الخبز فى 
دار او بيت قالوا: لقد دخل الياس هذا المكان, فطلبوه» و لقى اهل ذلك المنزل منهم شرا ثم انه أوى ليله الى امراه من بنى 
إسرائيلء لها ابن يقال له اليسع بن اخطوبء به ضر فاوته و اخفت امره؛ فدعا الياس لابنها فعوفى من الضر الذى كان به و اتبع 
اليسع فآمن به و صدقه و لزمه» فكان يذهب معه حيثما ذهبء و كان الياس قد اسن و كبرء و كان اليسع غلاما شابا فيزعمون-و 
الله اعلم -ان الله اوحى الى الياس انكك قد اهلكت كثيرا من الخلق ممن لم يعصء سوى بنى إسرائيل ممن لم أكن اريد هلاكه 
بخطايا 


ا 


بنى إسرائيل من البهائم و الدواب و الطير و الهوام و الشجرء بحبس المطر عن بنى إسرائيل فيزعمون-و الله اعلم-ان الياس قال: 
اق 'ونت» على أكن انا الذى ادعو لهم به و أكن انا الذى آتيهم بالفرج مما هم فيه من البلاء الذى أصابهمء لعلهم ان يرجعوا و 
ينزعوا عما هم عليه من عباده غيركك قيل له نعم» فجاء الياس الى بنى إسرائيل» فقال لهم: انكم قد هلكتم جهداء و هلكت البهائم 
و الدواب و الطير و الهوام و الشجر بخطاياكم, و انكم على باطل و غرور-او كما قال لهم-فان كنتم تحبون ان تعلموا ذلكك و 
تعلموا ان الله عليكم ساخط فيما أنتم عليه» و ان الذى ادعوكم اليه الحق» فاخرجوا باصنامكم هذه التى تعبدون و تزعمون انها 
خير مما ادعوكم اليه» فان استجابت لكم فذلك كما تقولون» وان هى لم تفعل علمتم انكم على باطل فنزعتم؛ و دعوت الله 
ففرج عنكم ما أنتم فيه من البلاء قالوا: أنصفت» فخرجوا باوثانهم و ما يتقربون به الى الله من احداثهم التى لا يرضىء فدعوها فلم 
تستجب لهم و لم تفرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء» حتى عرفوا ما هم فيه من الضلاله و الباطل» -ثم قالوا لإلياس: يا الياسء انا 
قد هلكناء فادع الله لناء فدعا لهم الياس بالفرج مما هم فيه» و ان يسقواء فخرجت سحابه مثل الترس باذن الله على ظهر البحر, و 
هم ينظرونء ثم ترامى اليه السحابء ثم ادجنتء ثم ارسل الله المطر فأغاثهم» فحييت بلادهمء و فرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء» 
فلم ينزعوا و لم يرجعوا و أقاموا على اخبث ما كانوا عليه فلما راى ذلكك الياس من كفرهم دعا ربه ان يقبضه اليه فيريحه منهم» 
فقيل له-فيما يزعمون: انظر يوم كذا و كذا فاخرج فيه الى بلد كذا و كذاء فما جاءكك من شىء فاركبه و لا تهبه» فخرج الياس» و 
خرج معه اليسع بن اخطوب حتى إذا كان بالبلد الذى ذكر له فى المكان الذى امر به اقبل فرس من نارء حتى وقف بين يديه 
فوثب عليه فانطلق به فناداه اليسع: يا الياسء يا الياسء ما تأمرنى؟ فكان آخر عهدهم به فكساه الله الريش و البسه النور» و قطع 


عنه لذه 


ص :627 


المطعم» و المشربء و طار فى الملائكه؛ فكان إنسيا ملكيا ارضيا سمائيا. ثم قام بعد الياس بأمر بنى إسرائيل- فيما حدثنا ابن 
حميدء قال: حدثنا سلمه عن ابن إسحاقء قال: كما ذكر لى عن وهب بن منبه قال: ثم نبئ فيهم-يعنى فى بنى إسرائيل- بعده 
يعنى بعد اليا س- اليسعء فكان فيهم ما شاء الله ان يكونء ثم قبضه الله اليه» و خلفت فيهم الخلوفء و عظمت فيهم الخطاياء و 
عندهم التابوت يتوارثونه كابرا عن كابر فيه السكينه و بقيه مما تركك آل موسى و آل هارونء فكانوا لا يلقاهم عدو فيقدمون 
التابوت و يزحفون به معهم الا هزم الله ذلك العدو. و السكينه فيما ذكر ابن إسحاق عن وهب بن منبه عن بعض اهل العلم من 
بنى إسرائيل راس هره ميته» فإذا صرخت فى التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصرء و جاءهم الفتح. ثم خلف فيهم ملكك يقال له 
إيلااف»ء و كان الله قد بارك لهم فى جبلهم من إيلياء لا يدخله عليهم عدوء و لا يحتاجون معه الى غيره» فكان احدهم -فيما 
يذكرون-يجمع التراب على الصخره؛ ثم ينبذ فيه الحبء فيخرج الله له ما يأكل منه سنه و هو و عياله» و يكون لأحدهم الزيتونه 
فيعتصر منها ما يأكل» هو و عياله سنه» فلما عظمت احداثهم, و تركوا عهد الله اليهم» نزل بهم عدو فخرجوا اليه و اخرجوا التابوت 
كما كانوا يخرجونه. ثم زحفوا به فقوتلوا حتى استلب من ايديهم, فاتى ملكهم إيلافء فاخبر ان التابوت قد أخذ و استلب» 
فمالت عنقه فمات كمدا عليه» فمرج امرهم بينهم و اختلف و وطئهم عدوهم حتى اصيب من ابنائهم و نسائهم» فمكثوا على 
اضطراب من امرهمء و اختلاف من أحوالهم يتمادون أحيانا فى غيهم و ضلالهم, فسلط الله عليهم من ينتقم به منهم» و يراجعون 


التوبه أحيانا فيكفيهم الله عند 


ص :6216 


ذلك شر من بغاهم سوءاء حتى بعث الله فيهم طالوت ملكاء و رد عليهم تابوت الميثاق. و كانت مده ما بين وفاه يوشع بن نون- 
التى كان امر بنى إسرائيل فى بعضها الى القضاه منهم و الساسه؛ و فى بعضها الى غيرهم ممن يقهرهم فيتملك عليهم من غيرهم 
الى ان ثبت الملكك فيهم؛ و رجعت النبوه اليهم بشمويل بن بالى- أربعمائه سنه و ستين سنه فكان أول من سلط عليهم فيما قيل 
رجل من نسل لوطء يقال له: كوشانء فقهرهم و اذلهم ثمانى سنين» ثم تنقذهم من يده أخ لكالب الاصغر يقال له عتنيل بن 
قيس - فقام بامرهم فيما قيل- اربعين سنه» سلط عليهم ملكك يقال له جعلون فملكهم ثمانى عشره سنه» ثم تنقذهم منه-فيما قيل- 
رجل من سبط بنيامين يقال له اهود بن جيرا الأشل اليمنى» فقام بامرهم ثمانين سنه. ثم سلط عليهم ملكك من الكنعانيين يقال له 
يافين» فملكهم عشرين سنه. ثم تنقذهم-فيما قيل-امراه نبيه من أنبيائهم يقال لها دبورا فدبر امرهم-فيما قيل-رجل من قبلها يقال 
له باراق اربعين سنه. ثم سلط عليهم قوم من نسل لوط كانت منازلهم فى تخوم الحجاز فملكوهم سبع سنينء ثم تنقذهم منهم 
رجل من ولد نفثالى بن يعقوب يقال له جدعون بن يواشء فدبر امرهم اربعين سنه. ثم دبر امرهم من بعد جدعون ابنه ابيملكك 


بن جدعون ثلاث سنين» ثم دبرهم من بعد ابيملك تولغ بن فوا بن خال ابيملكك و قيل انه ابن عمه- ثلاثا و عشرين سنه» ثم دبر 


ص :20 


امرهم بعد تولغ رجل من بنى إسرائيل يقال له: يائير اثنتين و عشرين سنهء ثم ملكهم بنو عمونء و هم قوم من اهل فلسطين ثمانى 
عشره سنه. ثم قام بامرهم رجل منهم يقال له يفتح ست سنينء» ثم دبرهم من بعده يجشونء و هو رجل من بنى إسرائيل سبع 
سنين» ثم دبرهم بعده الون عشر سنين» ثم من بعده كيرون- و يسميه بعضهم عكرون- ثمانى سنين» ثم قهرهم اهل فلسطين و 
ملوكهم اربعين سنه؛ ثم وليهم شمسون و هو من بنى إسرائيل عشرين سنه. ثم بقوا بغير رئيس و لا مدبر لامرهم بعد شمسون- 
فيما قيل-عشر سنين» ثم دبر امرهم بعد ذلكك عالى الكاهنء و فى ايامه غلب اهل غزه و عسقلان على تابوت الميثاق» فلما مضى 
من وقت قيامه بامرهم اربعين سنه. بعث سمويل نبيا فدبر شمويل امرهم-فيما ذكر-عشر سنين ثم سألوا شمويل حين نالهم بالذل 
و الهوان بمعصيتهم ربهم اعداؤهم, ان يبعث لهم ملكا يجاهدون معه فى سبيل الله» فقال لهم شمويل ما قد قص الله فى كتابه 


ذكر خبر شمويل بن بالى بن علقمه بن برخام بن اليهو 
ابن تهو بن صوفء. و طالوت و جالوت 


كان من خبر شمويل بن بالى ان بنى إسرائيل لما طال عليهم البلاء» و اذلتهم الملوكك من غيرهم» و وطئت بلا-دهم, و قتلوا 
رجالهم؛ و سبوا ذراريهم» و غلبوهم على التابوت الذى فيه السكينه و البقيه مما تركك آل موسى و آل هارون, و به كانوا 
ينصرون إذا لقوا العدوء و رغبوا الى الله عز و جل فى ان يبعث لهم نبيا يقيم امرهم. فحدثنى موسى بن هارون الهمدانى» قال: 
حدثنا عمرو بن حماد قال: حدثنا اسباط عن السدىء فى خبر ذكره عن ابى مالكك و ابى صالح عن ابن عباس - و عن مره عن 
ابن مسعود- و عن ناس من اصحاب رسول الله ص: كانت بنو إسرائيل يقاتلون العمالقه» و كان ملك العمالقه جالوتء و انهم 
ظهروا على بنى إسرائيل فضربوا عليهم الجزيه, و أخذوا توراتهم, فكانت بنو إسرائيل يسألون الله ان يبعث لهم نبيا يقاتلون معه. و 
كان سبط النبوه قد هلكواء فلم يبق منهم الا امراه حبلى فأخذوها فحبسوها فى بيتء رهبه ان تلد جاريه فتبدله بغلام» لما ترى من 
رغبه بنى إسرائيل فى ولدهاء فجعلت المرأه تدعو الله ان يرزقها غلاماء فولدت غلاما فسمته سمعونء تقول: الله سمع دعائى فكبر 
الغلا-م» فاسلمته يتعلم التوراه فى بيت المقدسء و كفله شيخ من علمائهم, و تبناه» فلما بلغ الغلام ان يبعثه الله نبياء أتاه جبريل و 
الغلام نائم الى جنب الشيخ, و كان لا يامن عليه أحدا غيره فدعاه بلحن الشيخ: يا شمويلء فقام الغلام فزعا الى الشيخ, فقال: يا 
أبتاه» 


ص :2ع 


دعوتنى! فكره الشيخ ان يقول: لا فيفزع الغلا-م» فقال: يا بنى» ارجع فنم» فرجع الغلام فنام ثم دعاه الثانيه فلباه الغلام أيضاء فقال: 
دعوتنى! فقال ارجع فنمء فان دعوتك الثالثه فلا تجبنى» فلما كانت الثالثه ظهر له جبرئيل ع فقال: اذهب الى قومكك فبلغهم رساله 
ربككء فان الله قد بعثكك فيهم نبيا فلما أتاهم كذبوه و قالوا: استعجلت بالنبوه و لم يألكك و قالوا: ان كنت صادقا فابعث لنا ملكا 
يقاتل فى سبيل الله» آيه من نبوتكء قال لهم سمعون: عسى ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا. قالوا و ما لنا الا نقاتل فى سبيل الله 
وقد أخرجنا من ديارنا و أبنائنا بأداء الجزيه» فدعا الله فاتى بعصاء تكون مقدارا على طول الرجل الذى يبعث فيهم ملكاء فقال: ان 
محر روا رو مجك امي حصي وو كار رارساو روا ريو روي 0 
فضل حماره؛ فانطلق يطلبه فى الطريق» فلما راوه دعوه فقاسوه بها فكان مثلهاء و قال لهم نب نييهم: :إن الله قد بت لَكُعْ طالُوت 
مَلِكاً ؛ قال القو ل ل ل ا 
من المال فنتبعه لذلكك. فقال النبى: ١‏ إن الله اض طفاة وَرْادَهُ يَشطهٌ فى العلم وا ) » فقالوا: فان كنت صادقا فاتنا بايه 
ان هذا ملكك,. قال: ١ن‏ ابد تلك أوانات ل 0 . والسكينه 
طست من ذهب يغسل فيها قلوب الأنبياء» أعطاها الله موسىء و فيها وضع الألواح» و كانت الألواح-فيما بلغنا-من در و ياقوت و 
زبرجدء و اما البقيه فإنها عصا موسى و رضاضه الألواح؛ فاصبح التابوت و ما فيه فى دار 


ص :/52 


طالوت» فآمنوا بنبوه سمعونء و سلموا الملكك لطالوت. حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حد ثنى حجاج» عن ابن جريج؛ 
يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: نزلت الملائكه بالتابوت نهارا ينظرون اليه عياناء حتى وضعوه بين اظهرهم, قال: 
فأقروا غير راضين» و خرجوا ساخطين. رجع الحديث الى حديث السدى فخرجوا معه و هم ثمانون ألفاء و كان جالوت من اعظم 
إن آله مُتتليكم بنَهَرِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فلئِسَ مِنَى وَ مَنْ لم يَطَعَمْه فَإنَهُ مِنّى » و هو نهر فلسطين» فشربوا منه هيبه من جالوت. فعبر معه 
منهم اربعه آلاف و رجع سته و سبعون ألفاء فمن شرب منه عطشء و من لم يشرب منه الا غرفه روى» فلما جاوزه هو و الذين 
١ 5‏ ل ل ل 

آمنوا معه» فنظروا الى جالوت رجعوا أيضا و قالوا: ‏ لا طاقة لنا اليو بجالوتٌ وَ جنْودِهِ قال الذِينَ يَظَنونَ أنّْهُمْ مُلاقوا الله», الذين 

7 ع عا 2 0 اس 0 لك 5 5 

يستيقنون ١‏ كم مِنْ فَنّهِ قليلهِ غلبت فنه كثيرَةٌ بإذن الله وَ الله مَرِعَ الضّ ابرِينَ » فرجع عنه أيضا ثلا-ثه الا-ف و ستمائه و بضعه و 
ثمانون» و خلص فى ثلاثمائه و تسعه عشر عده اهل بدر حدثنى المثنى» قال» حدثنا إسحاق بن الحجاج. قال: حدثنا اسماعيل ابن 
فى القربان 


ص :5884 


شيئا لم يكن فيه كان مسوط القربان الذى كانوا يسوطونه به كلابين» فما اخرجا كان للكاهن الذى يسوطه. فجعله ابناه كلاليب» 
و كانا إذا جاءت النساء يصلين فى القدس يتشبثان بهن فبينما اشمويل نائم قبل البيت الذى كان ينام فيه عيلى إذ سمع صوتا 
يقول: اشمويل! فوثب الى عيلى فقال: لبييك, فقال: مالكك دعوتنى؟ قال: لا! ارجع؛ فنم فنام» ثم سمع صوتا آخر يقول: اشمويل! 
فوثب الى عيلى أيضاء فقال: لبيك, ما لكك دعوتنى؟ فقال: لم افعل» ارجع فنم» فان سمعت شيئا فقل: لبيك مكانكك, مرنى 
فافعل» فرجع فنام فسمع صوتا أيضا يقول: اشمويلء فقال: لبيككء انا هذا فمرنى افعل» قال: انطلق الى عيلى» فقل له: منعه حب 
الولد من ان يزجر ابنيه ان يحدثا فى قدسى و قربانى» و ان يعصيانى» فلانزعن منه الكهانه و من ولده, و لاهلكنه و إياهماء فلما 
اصبح ساله عيلى فاخبره» ففزع لذلكك فزعا شديداء فسار اليهم عدو ممن حوله فامر ابنيه ان يخرجا بالناس و يقاتلا ذلك العدوى 
فخرجا و اخرجا معهم التابوت الذى فيه الألواح و عصا موسى لينتصروا به فلما تهيئوا للقتال هم و عدوهم جعل عيلى يتوقع الخبر: 
ما ذا صنعوا؟ فجاءه رجل يخبره و هو قاعد على كرسيه: ان ابنيكك قد قتلاء وان الناس قد انهزمواء قال: فما فعل التابوت؟ قال: 
ذهب به العدو قال فشهق و وقع على قفاه من كرسيه فمات» و ذهب الذين سبوا التابوت حتى وضعوه فى بيت آلهتهم؛ و لهم 
صنم يعبدونه» فوضعوه تحت الصنم و الصنم من فوقه؛ فاصبح من الغد الصنم تحته» و هو فوق الصنمء ثم اخذوه فوضعوه فوقه, و 
سمروا قدميه فى التابوت. فاصبح من الغد قد قطعت يد الصنم و رجلاه» و اصبح ملقى تحت التابوت» . فقال بعضهم لبعض: 
اليس قد علمتم ان اله بنى إسرائيل لا يقوم له شىء! فاخرجوه من بيت آلهتكم فاخرجوا التابورت فوضعوه فى ناحيه من قريتهم» 
فاخذ اهل تلكك الناحيه التى وضعوا فيها التابوت وجع فى أعناقهم, فقالوا: ما هذا؟ فقالت لهم جاريه كانت عندهم من سنى بنى 
إسرائيل: لا تزالون 
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ترون ما تكرهون! ما كان هذا التابوت فيكم فاخرجوه من قريتكم قالوا: كذبتء قالت: ان آيه ذلكك ان تأتوا ببقرتين» لهما اولاد 
لم يوضع عليهما نير قط ثم تضعوا وراءهما العجلء ثم تضعوا التابوت على العجل و تسيروهما و تحبسوا أولادهماء فإنهما 
تنطلقان به مذعنتين» حتى إذا خرجتا من أرضكم و وقعتا فى ادنى ارض بنى إسرائيل كسرتا نيرهماء و أقبلتا الى أولادهماء ففعلوا 
ذلكك, فلما خرجتا من ارضهم.ء و وقعتا فى ادنى ارض بنى إسرائيل» كسرتا نيرهما و أقبلتا الى أولادهماء و وضعتاه فى خربه فيها 
حصاد من بنى إسرائيل» ففزع اليه بنو إسرائيل» و أقبلوا اليه فجعل لا يدنو منه احد الا مات» فقال لهم نبيهم اشمويل اعترضواء 
فمن آنس من نفسه قوه فليدن منه» فعرضوا عليه الناس» فلم يقدر احد على ان يدنو منه؛ الا رجلان من بنى إسرائيل» اذن لهما 
بان يحملاه الى بيت أمهماء و هى ارمله» فكان فى بيت أمهماء حتى ملكك طالوت» فصاح امر بنى إسرائيل مع اشمويل فقالت بنو 
إسرائيل: لأشمويل: ابعث لنا ملكا يقاتل فى سبيل الله قال: قد كفاكم الله القتال» قالوا انا نتتخوف من حولناء فيكون لنا ملكك نفزع 
اليه فاوحى الله الى اشمويل: ان ابعث لهم طالوت ملكا و ادهنه بدهن القدسء فضلت حمر لأبى طالوت», فأرسله و غلاما له 
يطلبانها فجاءا الى اشمويل يسألا-نه عنهاء فقال ان الله قد بعنكك ملكا على بنى إسرائيل» قال: انا! قال: نعم قال | و ما علمت ان 
سبطى ادنى اسباط بنى إسرائيل! قال: بلى؛ قال | فما علمت ان قبيلتى ادنى قبائل سبطى! قال: بلى» قال: ١‏ ما علمت ان بيتى ادنى 
بيوت قبيلتى؟ قال: بلى» قال: فبايه آيه؟ قال: بايه انكك اس لم و لا يد 


ا 
الوحى فدهنه بدهن القدسء و قال لبنى إسرائيل: إن لله كد بعت لَكعْ َالُوت تَ ملكا الوا أنَى يَكُونٌ له الْملكٌ عَلل] و نحن أَحن 
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باد و ا رد وتاي كا ارد له لطت لاك جاده بيطا وى الجل 9 حم رارق سنوت اعابت 
0 لع علنا صخرا شر وزظة ابووداود عدن عبر ف ثلاثه عشر ابنا له» و كان داود 
اصغر بنيه و انه أتاه ذات يوم فقال: يا أبتاه ما ارمى بقذافتى شيئا الا صرعته؛ قال: ابشر يا بنى» ان الله قد جعل رزقكك فى 
قذافتكك, ثم أتاه مره اخرى فقال: يا أبتاه لقد دخلت بين الجبال فوجدت أسدا رابضا فركبت عليه و أخذت باذنيه فلم يهجنى» 
فقال: ابشر يا بنى فان هذا خير يعطيكه الله ثم أتاه يوما آخرء فقال: يا أبتاه انى لأمشى بين الجبال فاسبح فلا يبقى جبل الا سبح 
معى» فقال: ابشر يا بنى» فان هذا خير أعطاكه الله-و كان داود راعياء و كان أبوه خلفه ياتى الى ابيه و الى اخوته بالطعام-فاتى 
النبى ع بقرن فيه دهن و تنور من حديدء فبعث به الى طالوت, قال: ان صاحبكم الذى يقتل جالوت يوضع هذا القرن على راسه. 
فيغلى حتى يدهن منه و لا يسيل على وجهه. و يكون على راسه كهيئه الاكليل» و يدخل فى هذا التنور فيملاه فدعا طالوت بنى 
إسرائيل» فجربهم به فلم يوافقه منهم احد. فلما فرغوا قال طالوت لأبى داود: هل بقى لكك ولد لم يشهدنا؟ قال: نعم» بقى ابنى 
داود» و هو يأتينا بطعام, فلما أتاه داود مر فى الطريق بثلاثه احجار فكلمنه و قلن له: خذنا يا داود تقتل بنا جالوت» قال: فاخذهن 
و جعلهن فى مخلا-ته» و كان طالوت قد قال: من قتل جالوت زوجته ابنتى» و اجريت خاتمه فى ملكىء فلما جاء داود وضعوا 
القرن على راسه؛ فغلى حتى ادهن منه و لبس التنور فملأه» و كان رجلا مسقاما مصفاراء و لم يلبسه احد الا تقلقل فيه: فلما لبسه 
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فلما نظر الى داود قذف فى قلبه الرعب منه. فقال له: يا فتى» ارجع فانى ارحمكك ان اقتلك, فقال داود: لا بل انا اقتلكك فاخرج 
الحجاره فوضعها فى القذافه» كلما رفع منها حجرا سماه. فقال: هذا باسم ابى ابراهيم؛ و الثانى باسم ابى إسحاقء و الثالث باسم 
ابى إسرائيل؛ ثم ادار القذافه فعادت الأحجار حجرا واحداء ثم ارسله فصكك به بين عينى جالوت فنقبت راسه. ثم قتلته» فلم تزل 
تقتل كل انسان تصيبه تنفذ فيه» حتى لم يكن بحيالها احد؛ فهزموهم عند ذلكء و قتل داود جالوت» و رجع طالوت فانكح داود 
ابنته و اجرى خاتمه فى ملكه؛ فمال الناس الى داود و احبوه. فلما راى ذلك طالوت وجد فى نفسه و جسده. و اراد قتله» فعلم 
داود انه يريده بذلك» فسجى له زق خمر فى مضجعه فدخل طالوت الى منام داود وقد هرب داود» فضرب الزق ضربه فخرقه. 
فسالت الخمر منه. فوقعت قطره من خمر فى فيه فقال: يرحم الله داود» ما كان اكثر شربه للخمر! ثم ان داود أتاه من القابله فى 
بيته و هو نائم» فوضع سهمين عند راسه.؛ و عند رجليه و عن يمينه و عن شماله سهمين سهمينء ثم نزل فلما استيقظ طالوت بصر 
بالسهام فعرفها فقال: يرحم الله داود» هو خير» منى» ظفرت به فقتلته و ظفر بى فكف عنى! ثم انه ركب يوما فوجده يمشى فى 
البريه» و طالوت على فرسء فقال طالوت: اليوم اقتل داود- و كان داود إذا فزع لم يدركك-فركض على اثره طالوت, ففزع داود. 
فاشتد فدخل غاراء فاوحى الله الى العنكبوت فضربت عليه بيتاء فلما اتتهى طالوت الى الغار نظر الى بناء العنكبوت» فقال: لو كان 
دخل هاهنا لخرق بيت العنكبوت» فخيل اليه فتركه. و طعن العلماء على طالوت فى شان داود» فجعل طالوت لا ينهاه احد عن 
داود الا قتله» و اغراه الله بالعلماء يقتلهم» فلم يكن يقدر فى بنى إسرائيل على عالم يطيق قتله الا قتله حتى اتى بامرأه تعلم اسم 
الله الأعظمء فامر الخباز ان يقتلهاء 
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فرحمها الخبازء و قال: لعلنا نحتاج الى عالم فتركهاء فوقع فى قلب طالوت التوبه و ندم, و اقبل على البكاء حتى رحمه الناس» و 
كان كل ليله يخرج الى القبور فيبكىء و ينادى: انشد الله عبدا علم ان لى توبه الا أخبرنى بها! فلما اكثر عليهم ليالى ناداه مناد من 
القبور: ان يا طالوتء أ ما ترضى ان قتلتنا احياء حتى تؤذينا أمواتا! فازداد بكاء و حزناء فرحمه الخباز فكلمه فقال: مالكك؟ فقال: 
هل تعلم لى فى الارض عالما اساله: هل لى من توبه؟ فقال له الخباز: هل تدرى ما مثلكك؟ انما مثلكك مثل ملكك نزل قريه عشاء 
فصاح الديكك. فتطير منه فقال: لا تتركوا فى القريه ديكا الا ذبحتموه, فلما اراد ان ينام قال: إذا صاح الديك فايقظونا حتى ندلج» 
فقالوا له: و هل تركت ديكا يسمع صوته! و لكن هل تركت عالما فى الارض! فازداد حزنا و بكاءء» فلما راى الخباز منه الجد. 
قال: | رايتكك ان دللتكك على عالم لعلكك ان تقتله! قال: لاء فتوثق عليه الخبازء فاخبره ان المرأه العالمه عنده قال: انطلق بى إليها 
أسألها هل لى من توبه؟ و كان انما يعلم ذلكك الاسم اهل بيتء إذا فنيت رجالهم علمت النساءء فقال: انها ان راتكك غشى عليهاء 
وفزعت منكك. فلما بلغ الباب خلفه خلفه. ثم دخل عليها الخباز» فقال لها: ا لست اعظم الناس منه عليكك؟ انجيتكك من القتل» و 
آويتكك عندى قالت: بلى» قال: فان لى إليكك حاجه. هذا طالوت يسألكك: هل له من توبه؟ فغشى عليها من الفرقء فقال لها: انه 
لا يريد قتلكك, و لكن يسألكك: هل له من توبه؟ قالت: لاء و الله ما اعلم لطالوت توبه» و لكن هل تعلمون مكان قبر نبى؟ قالوا: 
نعم» هذا قبر يوشع بن نون» فانطلقت و هما معها اليه» فدعت» فخرج يوشع بن نون ينفض راسه من التراب» فلما نظر اليهم 
ثلا-ثتهم قال: ما لكم؟ ا قامت القيامه؟ قالت: لاء و لكن طالوت يسألكك: هل له من توبه؟ قال يوشع: ما اعلم لطالوت من توبه الا 
ان يتخلى من ملكه. و يخرج هو و ولده فيقاتلون بين يديه فى سبيل الله حتى إذا قتلوا شد هو فقتل؛ فعسى ان يكون 
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ذلك له توبه» ثم سقط ميتا فى القبر. و رجع طالوت احزن ما كانء رهبه الا يتابعه ولده» فبكى حتى سقطت اشفار عينيه» و نحل 
جسمه. فدخل عليه بنوه و هم ثلاثه عشر رجلا فكلموه و سألوه عن حاله؛ فاخبرهم خبره؛ و ما قيل له فى توبته» فسألهم ان يغزوا 
ا ا الل ل ل ل لت 
قوله عز و جل: «٠‏ 1:1 اللَهُ الْملكك و الْحكمة ؛ » قيل: هى النبوه» آتاه نبوه شمعون و ملكك طالوت. و اسم طالوت بالسريانيه 
شاول بن قيس بن ابيال بن ضرار بن بحرت بن افيح بن ايش بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم. و قال ابن إسحاق: 
كان النبى الذى بعث لطالوت من قبره حتى اخبره بتوبته اليسع بن اخطوب» حدثنا بذلكك ابن حميدء قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن 
إسحاق. و زعم اهل التوراه ان مده ملكك طالوت من أولها الى ان قتل فى الحرب مع ولده كانت اربعين سنه 
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ذكر خبر داود بن ايشى بن عويد بن باعز بن سلمون بن 
نحشون بن عمى نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن 
يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم 


و كان داود ع-فيما حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمه عن ابن إسحاقء عن بعض اهل العلم» عن وهب بن منبه- قصيرا ازرق 
قليل الشعرء طاهر القلب نقيه. حدثنى يونس بن عبد الأعلى؛ قال: : أخبرنا ابن وهبء قال: : حدثنى ابن زيد فى قول الله: ألم تر 
ِلَى ألَِّينَ حَريجوا مِنْ يرهم و مُمْ أَلُونٌ' غزة الوك الى فلن ١و‏ أللَهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ » قال: اوحى الله الى نبيهم ان فى ولد 
فلان رجلا يقتل الله به جالوت» و من علامته هذا القرن يضعه على راسه فيفيض ماءء فأتاه فقال: ان الله عز و جل اوحى الى ان فى 
ولدك رجلا يقتل الله به جالوت فقال: نعم يا نبى الله» قال: فاخرج له اثنى عشر رجلا امثال السوارىء و فيهم رجل بارع عليهم 
فجعل يعرضهم على القرن فلا يرى شيئاء فيقول لذلكك الجسيم: ارجعء فيردده عليه» فاوحى الله اليه: انا لا نأخذ الرجال على 
صورهم. و لكنا نأخذهم على صلاح قلوبهم, قال: يا رب» قد زعم انه ليس له ولد غيره» فقال: كذبء فقال: ان ربى قد كذبكك» 
وقال: ان لكك ولدا غيرهم قال: قد صدق يا نبى الله» ان لى ولدا قصيرا استحبيت ان يراه الناس فجعلته فى الغنم» قال: فأين هو؟ 
قال: فى شعب كذا و كذاء من جبل كذا و كذاء فخرج اليه فوجد الوادى قد سال بينه و بين البقعه التى كان يريح إليها قال: و 
وجده يحمل شاتين شاتين» يجيز بهما السيل و لا يخوض بهما السيل فلما رآه قال: هذا هوء لا شكك فيهء هذا 
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يرحم البهائم» فهو بالناس ارحم! قال: فوضع القرن على راسه ففاض. حد ثنى المثنى» قال: حدثنا إسحاقء قال» حدثنا اسماعيل بن 
عبد الكريم» قال: حدثنى عبد الصمد بن معقل» عن وهب بن منبه قال: لما سلمت بنو إسرائيل الملك لطالوت»ء اوحى الله الى نبى 
بنى إسرائيل: ان قل لطالوت: فليغز اهل مدينء فلا يتركك فيها حيا الا قتله» فانى ساظهره عليهم» فخرج بالناس حتى اتى مدين» 
فقتل من كان فيهاء الا ملكهم فانه اسرهء و ساق مواشيهم, فاوحى الله الى اشمويل: | لا تعجب من طالوت إذ امرته بأمرى فاختل 
فيه فجاء بملكهم أسيراء و ساق مواشيهم! فالقه فقل له: لانزعن الملكك من بيته» ثم لا يعود فيه الى يوم القيامه» فانى انما اكرم 
من أطاعنىء و اهين من هان عليه امرى. فلقيه فقال له: ما صنعت! لم جئت بملكهم أسيراء و لم سقت مواشيهم؟ قال: انما سقت 
المواشى لاقربهاء قال له اشمويل: ان الله قد نزع من بيتكك الملكك ثم لا يعود فيه الى يوم القيامه» فاوحى الله الى اشمويل: انطلق 
الى ايشى فيعرض عليكك بنيه» فادهن الذى آمركك بدهن القدسء يكن ملكا على بنى إسرائيل فانطلق حتى اتى ايشىء فقال: 
اعرض على بنيكك, فدعا ايشى اكبر ولده؛ فاقبل رجل جسيم حسن المنظرء فلما نظر اليه اشمويل اعجبه. فقال: الحمد لله» ان الله 
بصير بالعباد! فاوحى الله اليه: ان عينيكك تبصران ما ظهرء و انى اطلع على ما فى القلوب؛ ليس بهذا! فقال: ليس بهذاء اعرض على 
غيره فعرض عليه سته» فى كل ذلكك يقول: ليس بهذاء اعرض على غيره» فقال: هل لكك من ولد غيرهم؟ فقال: بلى» لى غلام 
امغر و هو راع فى الغنم قال: ارسل اليه فلما ان جاء داود» جاء غلام امغر» فدهنه بدهن القدس.ء و قال لأبيه: اكتم هذاء 
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فان طالوت لو يطلع عليه قتله فسار جالوت فى قومه الى بنى إسرائيل فعسكرء و سار طالوت ببنى إسرائيل و عسكرء و تهيثوا 
للقتال» فأرسل جالوت الى طالوت: لم يقتدل قومى و قومكك؟ ابرز لى» او ابرز لى من شئتء فان قتلتكك كان الملكك لىء و ان 
قتلتنى كان الملك لكك فأرسل طالوت فى عسكره صائحا: من يبرز جالوت! ثم ذكر قصه طالوت و جالوت و قتل داود اياه» و ما 
كان من طالوت الى داود. قال ابو جعفر: و فى هذا الخبر بيان ان داود قد كان الله حول الملكك له قبل قتله جالوت» و قبل ان 
يكون من طالوت اليه ما كان من محاولته قتله» و اما سائر من روينا عنه قولا فى ذلككء فإنهم قالوا: انما ملكك داود بعد ما قتل 
طالوت و ولده. و قد حدثنا ابن حميد, قال» حدثنا سلمه» عن ابن إسحاق- فيما ذكر لى بعض اهل العلم- عن وهب بن منبه قال: 
لما قتل داود جالوت, و انهزم جنده قال الناس: قتل داود جالوت و خلع طالوت,ء و اقبل الناس على داود مكانه حتى لم يسمع 
لطالوت بذكر. قال: و لما اجتمعت بنو إسرائيل على داود انزل الله عليه الزبور» و علمه صنعه الحديد. و الانه له» و امر الجبال و 
الطير ان يسبحن معه إذا سبح و لم يعط الله-فيما يذكرون-أحدا من خلقه مثل صوته. كان إذا قرأ الزبور - فيما يذكرون-ترنو له 
الوحوش حتى يؤخذ بأعناقهاء و انها لمصيخه تسمع لصوته؛ و ما صنعت الشياطين المزامير و البرابط و الصنوج 000 
صوته» و كان شديد الاجتهاد, دائب العباده؛ كثير البكاء» و كان كما وصفه الله عز و جل لنبيه محمد ع فقال: ١‏ وَ اذكو عَتدَنا 
0 


داود 
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ذا ليد إِنَّهُ أوَابٌ إِنَا سِحَونا لال مَعَهُ يبح بالْعَشِي وَ اهلاق » » يعنى بذلكك ذا القوه. و قد حدثنا بشر بن معاذ» قال» حدثنا 
وناك قال عن ناسعن عن فقو او 1 6 5300 اند إن يات ٠‏ قال: اعطى قوه فى العباده؛ و فقها فى الاسلام و قد 
ذكر لنا ان داود ع كان يقوم الليل و يصوم نصف الدهر و كان يحرسه-فيما ذكر-فى كل يوم و ليله اربعه آلاف. حدثنى محمد 
بن الحسين» قال: حدثنا احمد بن المفضلء» قال: حدثنا اسباط» عن السدىء» فى قوله: وك للك اناه يحرسه كل 
يوم و ليله اربعه آلا.ف. و ذكر انه تمنى يوما من الأيام على ربه منزله آبائه ابراهيم و إسحاق و يعقوب. و ساله ان يمتحنه بنحو 
الذى كان امتحنهم؛ و يعطيه من الفضل نحو الذى كان اعطاهم. فحد ثنى محمد بن الحسينء قال: حدثنا احمد بن المفضلء قال: 
حدثنا اسباط» قال: قال السدى: كان داود قد قسم الدهر ثلاثه ايام: يوما يقضى فيه بين الناس, و يوما يخلو فيه لعباده ربه» و يوما 
يخلو فيه لنسائه» و كان له تسع و تسعون امراه؛ و كان فيما يقرا من الكتب انه كان يجد فيه فضل ابراهيم و إسحاق و يعقوب» 
فلما وجد ذلك فيما يقرا من الكتبء قال: يا رب ارى الخير كله قد ذهب به آبائى الذين كانوا قبلى» فأعطنى مثل ما اعطيتهم؛ و 
افعل بى مثل ما فعلت بهم قال: فاوحى الله اليه ان آباءكك ابتلوا ببلايا لم تبتل بهاء ابتلى ابراهيم بذبح ابنه» و ابتلى إسحاق بذهاب 
بصره. و ابتلى يعقوب بحزنه على ابنه يوسفء و انكك لم تبتل من ذلكك بشىء قال: يا رب ابتلنى بمثل ما ابتليتهم به» و أعطنى 
مثل ما اعطيتهم قال: 
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فاوحى اليه انكك مبتلى فاحترس قال: فمكث بعد ذلكك ما شاء الله ان يمكث إذ جاءه الشيطان قد تمثل فى صوره حمامه من 
ذهب» حتى وقع عند رجليه و هو قائم يصلىء قال: فمد يده ليأخذه فتنحى فتبعه» فتباعد حتى وقع فى كوه؛ فذهب ليأخذه. فطار 
من الكوه فنظر: اين يقع فيبعث فى اثره؛ قال: فابصر امراه تغتسل على سطح لهاء فراى امراه من اجمل النساء خلقاء فحانت منها 
التفاته فابصرته» فالقت شعرها فاستترت به قال: فزاده ذلكك فيها رغبه» قال: فسال عنها فاخبر ان لها زوجاء وان زوجها غائب 
بمسلحه كذا و كذاء قال: فبعث الى صاحب المسلحه يأمره ان يبعث اهريا الى عدو كذا و كذا قال: فبعثه ففتح له» قال: و كتب 
اليه بذلكك, فكتب اليه أيضا: ان ابعثه الى عدو كذا و كذاء أشد منهم بأسا. قال: فبعثه ففتح له أيضاء قال: فكتب الى داود بذلككء 
قال: فكتب اليه ان ابعثه الى عدو كذا و كذا قال: فبعثه» قال: فقتل المره الثالثه» قال: و تزوج داود امراته» فلما دخلت عليه لم تلبث 
عنده الا يسيرا حتى بعث الله ملكين فى صوره انسيين فطلبا ان يدخلا عليه» فوجداه فى يوم عبادته» فمنعهما الحرس ان يدخلا 
عليه» فتسورا عليه المحرابء, قال: فما شعر و هو يصلى إذا هو بهما بين يديه جالسينء قال: ففزع منهماء فقالا: لا تخفء. انما نحن ١‏ 
حض لان بذلا تعض علا تغض قاشع ينلا بال ولا ُشيلط » يقول: لا تحف» وفيا إللِم سَلَاءِ آَلصّللاطٍ » الى غدل القضاء 
فأن قدا على لمتكناء نال كان اعتدعاة إن كد اعن له رن ووكاقرة تقل و لى نفع ل جكة 1 فهو برية ز ياخد 
نعجتى» فيكمل بها نعاجه مائه» قال: فقال لللآخر: 
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ما تقول؟ فقال: ان لى تسعا و تسعين نعجه و لأخى هذا نعجه واحده: فانا اريد ان آخذها منهء فأكمل بها نعاجى مائه؛ قال: و هو 
كاره! قال: و هو كاره؛ قال: إذا لا ندعكك و ذاكك. قال: ما أنت على ذلكك بقادر! قال: فان ذهبت تروم ذلكك او تريد ذلككء 
ضونا تك داو هذا دو فر" اسنباظ طرق الأنق و الجبية تفقال: يا داؤذه انك اق ان بغرت مكة هذا وعة عت لكك 
تسع و تسعون امراه و لم يكن لاهريا الا امراه واحده فلم تزل به تعرضه للقتل حتى قتل» و تزوجت امراته قال: فنظر فلم ير شيئاء 
قال: فعرف ما قد وقع فيه» و ما ابتلى به قال: فخر ساجدا فبكىء قال: فمكث يبكى ساجدا اربعين يوما لا يرفع راسه الا لحاجه لا 
بد منهاء ثم يقع ساجدا يبكى» ثم يدعو حتى نبت العشب من دموع عينيه» قال: فاوحى الله عز و جل اليه بعد اربعين يوما: يا داود» 
ارفع راسكك فقد غفرت لككء فقال: يا رب» كيف اعلم انكك قد غفرت لى و أنت حكم عدل لا تحيف فى القضاءء إذا جاء اهريا 
يوم القيامه آخذا راسه بيمينه او بشماله تشخب أوداجه دما فى قبل عرشكك: يقول: يا رب» سل هذا فيم قتلنى! قال: فاوحى الله 
اليه: إذا كان ذلكك دعوت اهريا فاستوهبكك منه؛ فيهبكك لى فأثيبه بذلكك الجنه قال: رب الان علمت انكك قد غفرت لىء قال: 
فما استطاع ان يملا عينيه من السماء حياء من ربه حتى قبض حدثنى على بن سهلء قال: حدثنا الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن 
ابن يزيد بن جاير» قال: حدثنى عطاء الخراسانىء قال: نقش داود خطيئته فى كفه لكيلا ينساهاء فكان إذا رآها خفقت يدهو 
اضطربت. و قد قيل: ان سبب المحنه بما امتحن به؛ ان نفسه حدئته انه يطيق قطع يوم من الأيام بغير مقارفه سوءء فكان اليوم الذى 
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كرو سخ قال له حصد كا شن قال حد كا رويد انه حلاتنا سيف عن امغر عن اللحنى أذ داوف كذ الدهن ارجه لجرا يونا 
لنسائه»ء و يوما لعبادته» و يوما لقضاء بنى إسرائيل» و يوما لبنى إسرائيل» يذاكرهم و يذاكرونه؛ و يبكيهم و يبكونه فلما كان يوم 
بنى إسرائيل» ذكروا فقالوا: هل ياتى على الإنسان يوم لا يصبب فيه ذنبا! فاضمر داود فى نفسه انه سيطيق ذلككء فلما كان يوم 
عبادته غلق ابوابه» و امر الا يدخل عليه احد, و أكب على التوراه» فبينما هو يقرؤها إذا حمامه من ذهبء فيها من كل لون حسن» 
قد وقعت بين يديه فاهوى إليها ليأخذهاء قال: فطارت فوقعت غير بعيد» من غير ان تؤيسه من نفسهاء قال: فما زال يتبعها حتى 
اشرف على امراه تغتسلء فاعجبه خلقها و حسنهاء فلما رات ظله فى الارض جللت نفسها بشعرهاء فزاده ذلكك أيضا إعجابا بهاء و 
كان قد بعث زوجها على بعض جيوشه؛ فكتب اليه ان يسير الى مكان كذا و كذا مكان إذا سار اليه لم يرجع قال: ففعل فاصيب» 
فخطبها فتزوجها-قال: و قال قتاده بلغنا انها أم سليمان- قال: فبينما هو فى المحراب إذ تسور الملكان عليه» و كان الخصمان إذا 
ل ا لآ نحن مض لان بد بغضنا عاق بغض »حت بلغ 3٠‏ 

لا تُفْطِطُ » اى و لا تمل «وَإِفيينا إن ا ل 
تسع و تسعون امراه- ١‏ وَ لِى نَع أأحِدَةٌ » قال: ونيا كان لإرع ل امراك وعدم سان اكه 26 قرف الحطا جو إن طلسن 
و قهري كال لذ لمك بمزآل تعخيكة إلا ابيةاء حالن ذو قلق 8417+ فعلم انما اضمر لد أى غنى بذلككه دف خَر لاكنا و 


انات ( 
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حدثنى يعقوب بن ابراهيم» قال: حدثنا ابن ادريس» قال: سمعت ليثا يذكر عن مجاهدء قال: لما أصاب داود الخطيئه» خر لله 
ساجدا اربعين يوماء حتى نبت من دموع عينيه من البقل ما غطى راسه ثم نادى: يا رب قرح الجبين» و جمدت العين! و داود لم 
يرجع اليه فى خطيئته شىء فنودى: | جائع فتطعم؟ أم مريض فتشفى؟ أم مظلوم فينتصر لكك! قال: فنحب نحبه هاج كل شىء كان 
نبت» فعند ذلكك غفر له و كانت خطيئته مكتوبه بكفه يقرؤهاء و كان يؤتى بالاناء ليشرب فلا يشرب الا ثلثه او نصفه؛ و كان 
يذكر خطيئته فينتحب النحبه تكاد مفاصله يزول بعضها عن بعضء ثم ما يتم شربه حتى يملا الإناء من دموعه و كان يقال: ان 
دمعه داود تعدل دمعه الخلائق» و دمعه آدم تعدل دمعه داود و دمعه الخلائق قال: و هو يجىء يوم القيامه خطيئته مكتوبه بكفه 
فيقول: رب ذنبى قدمنى! قال: فيقدم فلا يامن» فيقول: رب أخرنىء قال: فيؤخر فلا يامن. حدثنى يونس بن عبد الأعلى» قال: 
أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنى ابن لهيعه» عن ابى صخرء عن يزيد الرقاشى» عن انس بن مالكك يقول: سمعت رسول الله ص 
يقول: ان داود النبى ع حين نظر الى المرأه فاهم. قطع على بنى إسرائيل بعثاء فاوصى صاحب البعثء فقال: إذا حضر العدو فقرب 
فلانا بين يدى التابوت», و كان التابوت فى ذلكك الزمان يستنصر به من قدم بين يدى التابوت لم يرجع حتى يقتل او ينهزم عنه 
الجيشء فقتل زوج المرأه» و نزل الملكان على داود يقصان عليه قصته. ففطن داود فسجدء فمكث اربعين ليله ساجداء حتى نبت 


الزرع من دموعه على راسه؛ و اكلت الارض من جبينه» و هو يقول فى سجوده- 


ص :5/7 


فلم احص من الرقاشى الا هؤلاء الكلمات: رب زل داود زله ابعد مما بين المشرق و المغرب! رب ان لم ترحم ضعف داود؛ و 
تغفر ذنبه جعلت ذنبه حديثا فى الخلوف من بعده فجاءه جبرئيل من بعد اربعين ليله فقال: يا داود» ان الله قد غفر لكك الهم الذى 
هممت به فقال داود: قد علمت ان الله قادر على ان يغفر لى الهم الذى هممت به؛ و قد عرفت ان الله عدل لا يميل» فكيف 
بفلان إذا جاء يوم القيامه» فقال: يا رب دمى الذى عند داود! فقال جبرثيل: ما سالت ربكك عن ذلكك,. و لئن شئت لافعلن» قال: 
نعم» قال: فعرج جبرئيل و سجد داودء فمكث ما شاء الله ثم نزل» فقال: قد سالت الله يا داود عن الذى أرسلتنى فيه فقال: قل له: يا 
داود» ان الله يجمعكما يوم القيامه فيقول: هب لى دمكك الذى عند داود» فيقول: هو لكك يا ربء فيقول: فان لكك فى الجنه ما 
شئت و ما اشتهيت عوضا . و يزعم اهل الكتاب ان داود لم يزل قائما بالملكك بعد طالوت الى ان كان من امره و امر امراه أوريا 
ما كان فلما واقع ما واقع من الخطيئه اشتغل بالتوبه منها-فيما زعموا-و استخف به بنو إسرائيل» و وثب عليه ابن له يقال له ايشى» 
فدعا الى نفسه فاجتمع اليه اهل الزيغ من بنى إسرائيلء قالوا: فلما تاب الله على داود ثابت اليه ثائبه من الناس» فحارب ابنه حتى 
هزمه. و وجه فى طلبه قائدا من قواده. و تقدم اليه ان يتوقى حتفه. و يتلطف لاسره. فطلبه القائد و هو منهزم». فاضطره الى شجره 
فركض فيها-و كان ذا جمه-فتعلق بعض اغصان الشجره بشعره فحبسه. و لحقه القائد فقتله مخالفا لامر داود» فحزن داود عليه 
نا شديداء و تنكر للقائد» و أصاب بنى إسرائيل فى زمانه طاعون جارفء فخرج بهم الى موضع بيت المقدس يدعون الله و 
يسالونه كشف ذلك البلاء عنهم؛ فاستجيب لهم, فاتخذوا ذلك الموضع مسجداء و كان ذلكك -فيما قيل-لإحدى عشره سنه 


مضت من ملكه و توفى قبل ان يستتم بناءه» فاوصى 
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الى سليمان باستتمامه؛ و قتل القائد الذى قتل أخاه؛ فلما دفنه سليمان نفذ لأمره فى القائد و قتله» و استتم بناء المسجد. و قيل فى 
بناء داود ذلك المسجد ما حدثنا محمد بن سهل بن عسكرء قال: حدثنى اسماعيل بن عبد الكريم» قال: حدثنى عبد الصمد بن 
معقل: انه سمع وهب بن منبه يقول: ان داود اراد ان يعلم عدد بنى إسرائيل كم هم؟ فبعث لذلكك عرفاء و نقباءء و امرهم ان 
يرفعوا اليه ما بلغ عددهمء فعتب الله عليه ذلكء و قال: قد علمت انى وعدت ابراهيم ان اباركك فيه و فى ذريته حتى اجعلهم 
كعدد نجوم السماءء و اجعلهم لا يبحصى عددهم, فاردت ان تعلم عدد ما قلت: انه لا بحصى عددهم.ء فاختاروا بين ان ابتليكم 
بالجوع ثلاث سنين» او اسلط عليكم العدو ثلاثه اشهرء او الموت ثلاثه ايام! فاستشار داود فى ذلكك بنى إسرائيل فقالوا: ما لنا 
بالجوع ثلاث سنين صبرء و لا بالعدو ثلاثه اشهر. فليس لهم بقيه» فان كان لا بد فالموت بيده لا بيد غيره فذ كر وهب بن منبه انه 
مات منهم فى ساعه من نهار ألوف كبيره» لا يدرى ما عددهم, فلما راى ذلكك داود شق عليه ما بلغه من كثره الموتء فتبتل الى 
الله و دعاه فقال: يا ربء انا آكل الحماض و بنو إسرائيل يضرسون! انا طلبت ذلكك فأمرت به بنى إسرائيل» فما كان من شىء فبى 
واعف عن بنى إسرائيل فاستجاب الله له و رفع عنهم الموت. فراى داود الملائكه سالين سيوفهم يغمدونهاء يرتقون فى سلم من 
ذهب من الصخره الى السماءء فقال داود: هذا مكان ينبغى ان يبنى فيه مسجدء فاراد داود ان يأخذ فى بنائه» فاوحى الله اليه ان 
هذا بيت مقدس.ء و انكك قد صبغت يديكك فى الدماء» فلست ببانيه» و لكن ابن لكك املكه بعدكك اسميه سليمان» اسلمه من 
الدماء. فلما ملكك سليمان بناءه و شرفه» و كان عمر داود- فيما وردت به الاخبار عن رسول الله ص - مائه سنه. و اما بعض اهل 


الكتبء فانه زعم ان عمره كان سبعا و سبعين سنه؛ و ان مده ملكه كانت اربعين سنه 
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ذكر 
اشاره 
خبر سليمان بن داود ع 


ثم ملك سليمان بن داود بعد ابيه داود امر بنى إسرائيل» و سخر الله له الجن و الانس و الطير و الريح؛ و آتاه مع ذلكك النبوه» و 
سال ربه ان يؤئيه ملكا لا ينبغى لأحد من بعده؛ء فاستجاب الله له فاعطاه ذلكك. كان فيما حدثئنا ابن حميد؛ قال: حدثنا سلمه؛ عن 
محمد بن إسحاقء عن بعض اهل العلم» عن وهب بن منبه: إذا خرج من بيته الى مجلسه عكفت عليه الطير» و قام له الانس و 
الجن» حتى يجلس على سريره؛ و كان-فيما يزعمون- ابيض جسيما وضيئاء كثير الشعر يلبس من الثياب البياض» و كان أبوه فى 
ايام ملكه بعد ان بلغ سليمان مبلغ الرجال يشاوره-فيما ذكر-فى أموره. و كان من شانه و شان ابيه داود الحكم فى الغنم التى 
كيك ف تحر اقيم إل رقص الى سرهم و خرهنا قال :وود وَ سي لان إِدْ يَحْكلطانٍ فى آلْحوْثْ إِذْ تََمَّتْ فيه 

َم ألقؤم و حا بهم لايددِين هاا سلا و حَدُ ا كما وعذا؛ . فحدثنا ابو كريب و هارون بن ادريس الأصمء 
#القحداه المعار ب عع الحشة بع اى استعاق بض رسخن الى سعد قن قله : :٠و‏ كو وَ سُلَلانَ إِذْ يَْكلطانٍ فى الْحَوثِ 
إِذ َفَّتْ فيه عَنمْ آلْقَْم ؛ » قال: كرم قد انبتت نبتت عناقيده فافسدته» قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الكرمء فقال سليمان: غير هذا يا 
نبى الله؟ قال: و ما ذاكك؟ قال: تدفع الكرم الى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان, و تدفع الغنم الى صاحب الكرم 
فيصيب منهاء حتى إذا كان الكرم كما كان» دفعت الكرم الى 


ص :5/2 


صاحبه؛ و دفعت الغنم الى صاحبها فذلك قوله: ١‏ فَمَهَمْاها سِلَطْطَانَ ؛ و كان رجلا غزاء لا يكاد يقعد عن الغزو و كان لا يسمع 
تزلكدق: لالحيطن الأوقى إلا اباسح له و"كاق قا عندفا اود كمد تالو اعتواتنا تله عن ناب اتسحا فنع فنا وسعوة د ذا 
اراد الغز و امر بعسكره فضرب له بخشبء ثم نصب له على الخشبء ثم حمل عليه الناس و الدواب و آله الحرب كلهاء حتى إذا 
حمل معه ما يريد» امر العاصف من الريح فدخلت تحت ذلكك الخشبء فاحتملته حتى إذا استقلت به امر الرخاء فمر به شهرا فى 
روحته؛ و شهرا فى غدوته الى حيث اراد يقول الله عز و جل: ١‏ فسسكرنا له الويح تجرى بغر لع اللت ا ءاى حيث اراد؛ 
و قال:: و لِبِكظانَ الإيخ خُدُوها طئز و رإأ خيلا طن ». قال: و ذكر لى ان منزلا بناحيه دجله مكتوب فيه: كتاب كنبه بعض 
اصحاب سليمانء اما من الجن, و اما من الانس: نحن نزلناه و ما بيناه» و مبنيا وجدناه» غدونا من اصطخر فقلناه» و نحن رائحون 
منه ان شاء الله فبائتون بالشام. قال: و كان-فيما بلغنى-لتمر بعسكره الريح؛ و الرخاء تهوى به الى ما اراد» و انها لتمر بالمزرعه فما 
تحر كها. و قد حد ثنا القاسم بن الحسن, قال: حدثنى الحسينء قال: حد ثنى حجاج. عن ابى معشر» عن محمد بن كعب القرظى» 
قال: بلغنا ان سليمان كان عسكره مائه فرسخ» خمسه و عشرون منها للانس» و خمسه و عشرون للجن» و خمسه و عشرون 
للوحشء و خمسه و عشرون للطير» و كان له الف بيت من قوارير على الخشبء فيها ثلاثمائه صريحه؛ و سبعمائه سريه. فامر 


ص ://5 


فرفعته و امر الرخاء فسيرته» فاوحى الله اليه و هو يسير بين السماء و الا-رض: انى قد زدت فى ملككك انه لا يتكلم احد من 
الخلائق الا جاءت به الريح و اخبرتكك. حدثنى ابو السائب» قال: حد ثنا ابو معاويه» عن الاعمشء عن المنهال بن عمروء عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباسء قال: كان سليمان ابن داود يوضع له ستمائه كرسىء ثم يجىء اشراف الانس فيجلسون مما يليه» ثم 
يجىء اشراف الجن فيجلسون مما يلى الا-نسء قال: ثم يدعو الطير فتظلهم» ثم يدعو الريح فتحملهم؛ قال: فتسير فى الغداه 


الواحده مسيره شهر 


ص ://5 


ذكر 
ما انتهى إلينا من مغازى سليمان ع 


فمن ذلكك غزوته التى راسل فيها بلقي س- و هى فيما يقول اهل الأنساب- يلمقه ابنه اليشرح- و يقول بعضهم: ابنه أيلى شرح؛ و 
يقول بعضهم: ابنه ذى شرح-بن ذى جدن بن أيلى شرح بن الحارث بن قيس بن صيفى بن سبا ابن يشجب بن يعرب بن قحطان 
ثم صارت اليه سلما بغير حرب و لا قتال. و كان سبب مراسلته إياها-فيما ذكر-انه فقد الهدهد يوما فى مسير كان يسيره؛ و احتاج 
الى الماء فلم يعلم من حضره بعده. و قيل له علم ذلك عند الهدهد, فسال عن الهدهد فلم يجده و قال بعضهم: بل انما سال 
سليمان عن الهدهد لإخلالله بالنبوه. فكان من حديثه و حديث مسيره ذلكك و حديث بلقيس»ء ما حدثنى العباس ابن الوليد 
الاملى» قال: حدثنا على بن عاصم.ء قال: حدثنا عطاء بن السائب, قال: حد ثنى مجاهد, عن ابن عباسء قال: كان سليمان بن داود 
إذا سافر او اراد سفرا قعد على سريره» و وضعت الكراسى يمينا و شمالاء فيأذن للانسء ثم يأذن للجن عليه بعد الانس» فيكونون 
خلف الا-نسء ثم يأذن للشياطين بعد الجن فيكونون خلف الجنء ثم يرسل الى الطير فتظلهم من فوقهم؛ ثم يرسل الى الريح 
فتحملهم و هو على سريره» و الناس على الكراسى فتسير بهم» غدوها شهر و رواحها شهرء رخاء حيث أصابء ليس بالعاصف و 
لا اللين» وسطا بين ذلكك فبينما سليمان يسير-و كان سليمان اختار من كل طير طيراء فجعله راس تلكك الطيرء فإذا اراد ان يسائل 
فك امن تلكف لط قو شو مال برا نخوا قي سينا معي |3 قل ففاته قسال عق بعد الما شاهتاء تقال الالسي لا فدارف» 
فسال الجن فقالوا: لا تدرى» فسال الشياطينء فقالوا: لا ندرى فغضب سليمان فقال: لا ابرح حتى اعلم كم بعد مسافه الماء هاهنا! 
قال: فقالت له الشياطين: يا رسول الله لا تغضب. فان يكك شيئا يعلم فالهدهد يعلمه» فقال سليمان: على بالهدهدء فلم يوجدء 


ا 1 


ص:54 


سليمان فقال: لما لى لا أرى الْهُدْمْدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائيينَ لَأعَذَبَنهُ عَذَاباً سَدِيدا 5 أؤ لََتَى بسِْمْطانٍ مُبين »» يقول: بعذر 
مبين لم غاب عن مسيرى هذا؟ و كان عقابه للطير ان ينتف ريشه و يشمسه فلا يستطيع ان يطير» و يكون من هوام الارض ان اراد 
ذلكء او يذبحه. فكان ذلك عذابه. قال: و مر الهدهد على قصر بلقيس»ء فراى بستانا لها خلف قصرهاء فمال الى الخضره فوقع 
عليهاء فإذا هو بهدهد لها فى البستان» فقال هدهد سليمان: اين أنت عن سليمان؟ و ما تصنع هاهنا؟ قال له هدهد بلقيس: و من 
سليمان؟ فقال: بعث الله رجلا يقال له سليمان رسولاء و سخر له الريح و الجن و الانس و الطير قال: فقال له هدهد بلقيس: اى 
خ و لول فزن اقول "لك ماشمة قاذ 0 هذ لسعب رطعت ومن داك انا كرمايو لا الوم تتلاكهم اقرامر أوكينت بون كل 
شَىْءِ وَ لا عَوْشٌ عَظِيمٌ » » جعلوا الشكر لله ان يسجدوا للشمس من دون الله قال: و ذكر الهدهد سليمان فنهض عنه؛ فلما اتتهى 
الى العسكر تلقته الطير و قالوا: توعدكك رسول الله فاخبروه بما قال قال: و كان عذاب سليمان للطير ان ينتف ريشه و يشمسه فلا 
اليه ل ا ل ل ب او لا ان 
لقي مله كوو فال فلج الى يدانه فال ماعيكف قن سير فال عط با لم تحط به وَ تمك مِنْ سما تنا يَقِين ١‏ 
حتى بلغ ٠‏ قالطأ ذا يَوْجعونَ ٠ن‏ . قال: فاعتل له بشىءء و اخبره عن بلقيس و قومها ما اخبره الهدهد, فال له سليمان: قد اعتللت» 
تنفد أَصَدَفت َم حلت من الكاؤبين دمت بكقابى للا اق هم »» قال: فوافقها و هى فى قصرهاء فالقى إليه 


5884١:ص‎ 


الل عو سي الو م الوح ا بي ا ا وه 
اح وات ور «ل يها ألملا إنّى ألْقى إل عات د كيم إِنّهُ من سيان و إِنّهُ بشم الل لخن اجيم ألا 
لوا عل و أنُوى لمق وول أكن لالم إترانستى لود رن بريه نحن أولُوا قو و أُوُوا بأ َدِيدٍ و ام إل الى 
ل ا تأترين» حان - ٠-‏ و إِنّى ْله إِلَهِْ بي ٠‏ فان قبلها فهذا ملكك من ملوكك الدنيا و انا أعز منه و اقوىء و ان لم يقبلها 
فهذا شىء من الله. فلما جاء سليمان الهديه قال لهم سليمان: ٠‏ أ دون بال كلا الأين الله َي يا انمع ٠‏ الى قوله:ه و مغ 
طَاغْرُونَ ؛» يقول: و هم غير محمودين قال: بعت اليه بخرزه غير مثقوبه» فقالت: اثقب هذه قال: فسال سليمان الانس فلم يكن 
عندهم علم ذاكء ثم سال الجن فلم يكن عندهم علم ذاكك؛ قال: فسال الشياطين» فقالوا: ترسل الى الأرضه فجاءت الأرضه 
فأخذت شعره فى فيها فدخلت فيها فنقبتها بعد حين» فلما رجع إليها رسولها خرجت فزعه فى أول النهار من قومها و تبعها قومها 
قال ابن عباس: و كان معها الف قيل. قال ابن عباس: اهل اليمن يسمون القائد قيلاء مع كل قيل عشره آلاف قال العباس: قال 
على: عشره آلالف الف. قال العباس: قال على: فأخبرنا حصين بن عبد الرحمنء قال: حدثنى عبد الله بن شداد بن الهادء قال: 
فاقبلت بلقيس الى سليمان و معها ثلاثمائه قيل و اثنا عشر قيلاء مع كل قيل عشره آلاف. قال عطاءء عن مجاهد, عن ابن عباس: و 
كان سليمان رجلا مهيبا لا يبتدأ بشىء حتى يكون هو الذى يسال عنه» فخرج يومئذ فجلس على سريره» 


ص: 91 


فراى رهجا قريبا منه. فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس يا رسول الله» قال: و قد نزلت منا بهذا المكان! قال مجاهد: فوصف لنا ذلكك ابن 
عانى تعزو افون كوف وز لعو تقر و برضي دل الاق سل ستوف قاور لكا عي لا لين ان القن ايا قال 
فرت بن لجن آنا آتيكك به قبل أن ُو من ماك » الذى أنت فيه الى الحين الذى تقوم الى خداكك قال: : قال سليمان: من 
بأتينى به قبل ذلكك؟ د كال لذ عند عِلْمْ ِنّ الكلاب آنا آتيك به كبِلَ أن ارت الك ونان 
كلامه رد سليمان بصره على العرش؛ فراى سريرها قد خرج و نبع من تحت كرسيه» ٠‏ كلما وَآهُ مُِمقًِا ْدَقَل هنذا من قَضْلٍ 
نوق ١‏ كذ اناوه فق الميوسدان ط <اء كلو لتكس مو عقت بد افدر عاك المضق ميت فان: 
وضع لها حرشهاه قال! لما جادت عدت الى سليمان» اق للها :أ لكا عر فك »© فتكت اله فقالت: ك2 قوق إن فال 
لقد تركته فى حصونىء و تركت الجنود محيطه به فكيف جىء بهذا يا سليمان! انى اريد ان اسالكك عن شىء فاخبرنيه» قال: 
سلىء قالت: أخبرنى عن ماء رواء» لا من سماء و لا من ارض-قال: و كان إذا جاء سليمان شىء لا يعلمه بدا فسال الانس عنه؛ 
فان كان عند الانس فيه علم و الا سال الجنء فان لم يكن عند الجن علم به سال الشياطين-قال: فقالت له الشياطين: ما اهون هذا 
يا رسول الله! مر الخيل فلتجر ثم تملا الانيه من عرقهاء فقال لها سليمان: عرق الخيل» قالت: صدقت قالت: أخبرنى عن لون الرب 
قال: قال ابن عباس: فوثب سليمان عن سريره فخر ساجدا قال العباس: قال على: فأخبرنى عمر بن عبيد» عن الحسنء قال: صعق 


فغشى عليه» فخر عن سريره. ثم رجع, الى حديثه قال: فقامت عنه» و تفرقت عنه جنوده؛ و جاءه 


ص: 5917 


الرسول فقال: يا سليمان» يقول لكك ربكك: ما شانكك؟ قال: سألتنى عن امر يكابرنى-او يكابدنى-ان اعيده. قال: فان الله يأمركك 
ان تعود الى سريرك فتقعد عليه» و ترسل إليها و الى من حضرها من جنودهاء و ترسل الى جميع جنودكك الذين حضروا 
فيدخلوا عليك فتسألها و تسألهم عما سألتكك عنه قال: ففعل» فلما دخلوا عليه جميعاء قال لها: عم سألتنى؟ قالت: سألتكك عن ماء 
رواء» لا من سماء ولا من ارضء قال: قلت لكك: عرق الخيل» قالت: صدقتء قال: و عن اى شىء سألتنى؟ قالت: ما سألتكك عن 
شىء غير هذا قال: قال لها سليمان» فلأى شىء خررت عن سريرى؟ قالت: قد كان ذاكك لشىء لا ادرى ما هو-قال العباس: قال 
على: نسيته- قال: فسال جنودها فقالوا مثل ما قالت» قال: فسال جنوده من الانس و الجن و الطير و كل شىء كان حضره من 
جنوده؛ فقالوا: ما سألتكك يا رسول الله الاعن ماء رواء» قال-و قد كان قال له الرسول: يقول الله لكك: عد الى مكانكك فانى قد 
كفيتكهم - قال: و قال سليمان: للشياطين: ابنوا لى صرحا تدخل على فيه بلقيسء قال: فرجع الشياطين بعضهم الى بعضء فقالوا: 
سليمان رسول الله قد سخر الله له ما سخرء و بلقيس ملكه سبا ينكحها فتلد له غلاماء فلا ننفكك من العبوديه ابدا. قال: و كانت 
امراه شعراء الساقين» فقالت الشياطين: ابنوا له بنيانا ليرى ذلكك منهاء فلا يتزوجهاء فبنوا له صرحا من قوارير اخضرء و جعلوا له 
طوابيق من قوارير كأنه الماء» و جعلوا فى باطن الطوابيق كل شىء يكون من الدواب فى البحر من السمكك و غيره» ثم اطبقوه» ثم 
قالوا لسليمان: ادخل الصرح.ء قال: فالقى لسليمان كرسى فى اقصى الصرح, فلما دخله و راى ما راى اتى الكرسىء فقعد عليه؛ ثم 
قال: ادخلوا على بلقيس» فقيل لها: ادخلى الصرح, فلما ذهبت تدخله رات صوره السمكك و ما يكون فى الماء من الدواب» 
فحسبته لجه حسبته ماء و كشفت عن ساقيها لتدخلء و كان شعر ساقيها ملتويا على ساقيهاء فلما رآها سليمانء ناداها-و صرف 


بصره عنها: انه صرح ممرد من 


ضيوع 


قواريرء فالقت ثوبها فقالت: ١‏ رَبٌ إِنْى ظَلَمْتٌ تَفْيِدَى وَ أَش لفت مع س لَيْطَانَ لله رَبٌ الْعْالَمِينَ » قال: فدعا سليمان الانس فقال: ما 
اقبح هذا! ما يذهب هذا؟ قالوا: يا رسول الله الموسى قال: المواسى تقطع ساقى المرأه قال: ثم دعا الجن فسألهم فقالوا: لا ندرى, 
ثم دعا الشياطين فقال: ما يذهب هذا؟ قالوا مثل ذلك: الموسىء فقال: المواسى تقطع ساقى المرأه قال: فتلكئوا عليه» ثم جعلوا له 
النوره- قال ابن عباس: فانه لاول يوم رئيت فيه النوره-فاستنكحها سليمان. حدثنا ابن حميد: قال» حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاق» 
عن بعض اهل العلم» عن وهب ابن منبه» قال: لما رجعت الرسل الى بلقيس بما قال سليمان» قالت: قد و الله عرفت ما هذا بملك. 
و ما لنا به من طاقه. و ما نصنع بمكائثرته شيئاء و بعثت اليه انى قادمه عليكك بملوكك قومى حتى انظر ما امرككء و ما تدعو اليه من 
دينك ثم امرت بسرير ملكها الذى كانت تجلس عليه- و كان من ذهب مفصص بالياقوت و الزبرجد و اللؤلؤ- فجعل فى سبعه 
ابيات بعضها فى بعضء ثم اقفلت على الأبواب» و كانت انما تخدمها النساء؛ معها ستمائه امراه تخدمها ثم قالت لمن خلفت على 
سلطانها: احتفظ بما قبلك؛ و سرير ملكى فلا يخلص اليه احد و لا يرينه حتى آتيكك ثم شخصت الى سليمان فى اثنى عشر الف 
قيل معها من ملوكك اليمن؛ تحت يد كل قيل منهم ألوف كثيره» فجعل سليمان يبعث الجن فيتونه بمسيرها و منتهاها كل يوم و 
ليله حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن و الا-نس ممن تحت يديه فقال: دي أَيّهَا الْمَلوًا يكم 0 بعش ها قبل أَنْ بأنُونَى 
مُسِْلِمِينَ ؛ . قال: و اسلمت فحسن إسلامها قال: فزعم ان سليمان قال لها حين اسلمت و فرغ من امرها: اختارى رجلا من قومكك 
أزوجكه. قالت: و مثلى يا نبى الله ينكح الرجالء و قد كان لى فى قومى من الملكك و السلطان ما كان لى! قال: نعمء انه 
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لا يكون فى الاسلام الا ذلككء ولا ينبغى لكك ان تحرمى ما أحل الله لكك فقالت: زوجنى ان كان لا بد ذا تبع ملكك همدانء 
فزوجه إياهاء ثم ردها الى اليمن» و سلط زوجها ذا تبع على اليمن» و دعا زوبعه امير جن اليمن فقال: اعمل لذى تبع ما استعملكك 
لقومه قال: فصنع لذى تبع الصنائع باليمن» ثم لم يزل بها ملكا يعمل له فيها ما اراد حتى مات سليمان ابن داود ع. فلما حال 
الحول و تبينت الجن موت سليمان اقبل رجل منهم؛ فسللك تهامه حتى إذا كان فى جوف اليمن صرخ باعلى صوته: يا معشر 
الجن ان الملكك سليمان قد مات فارفعوا ايديكم قال: فعمدت الشياطين الى حجرين عظيمين» فكتبوا فيهما كتابا بالمسند: نحن 
بنينا سلحين» سبعه و سبعين خريفا دائبين» و بنينا صرواح و مراح و بينون برحاضه ايدين» و هنده و هنيده» و سبعه أمجله بقاعه. و 
تلثوم بريده, و لو لا صارخ بتهامه. لتركنا بالبون اماره قال: و سلحين و صرواح و مراح و بينون و هنده و هنيده و تلثوم حصون 
كانت باليمن؛ عملتها الشياطين لذى تبع؛ ثم رفعوا ايديهمء ثم انطلقواء و انقضى ملك ذى تبع و ملك بلقيس مع ملك سليمان 


بن داودع 
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ذكر غزوته أبا زوجته جراده و خبر الشيطان 
الذى أخذ خاتمه 


حدثنا ابن حميد» قال: حد ثنا سلمه؛ عن ابن إسحاقء عن بعض العلماءء» قال: قال وهب بن منبه: سمع سليمان بمدينه فى جزيره 
من جزائر البحرء يقال لها صيدونء بها ملكك عظيم السلطان لم يكن للناس اليه سبيل» لمكانه فى البحرء و كان الله قد آتى سليمان 
فى ملكه سلطانا لا يمتنع منه شىء فى بر و لا بحرء انما يركب اليه إذا ركب على الريح, فخرج الى تلك المدينه تحمله الريح 
على ظهر الماء» حتى نزل بها بجنوده من الجن و الانسء فقتل ملكها و استفاء ما فيهاء و أصاب فيما أصاب ابنه لذلك الملكك لم 
ير مثلها حسنا و جمالاء فاصطفاها لنفسه, و دعاها الى الاسلام فاسلمت على جفاء منها و قله ثقه» و أحبها حبا لم يحبه شيئا من 
نسائه» و وقعت نفسه عليهاء فكانت على منزلتها عنده لا يذهب حزنهاء و لا يرقأ دمعهاء فقال لهاء لما راى ما بها و هو يشق عليه 
من ذلكك ما يرى: ويحكك. ما هذا الحزن الذى لا يذهب. و الدمع الذى لا يرقاً! قالت: ان ابى اذكره و اذكر ملكه و ما كان فيه و 
ما اصابه» فيحزننى ذلككء قال: فقد ابد لك الله به ملكا هو اعظم من ملكه؛ و سلطانا هو اعظم من سلطانه» و هداكك للإسلام و 
هو خير من ذلكك كله؛ قالت: ان ذلكك لكذلكك,. و لكنى إذا ذكرته أصابنى ما قد ترى من الحزن, فلو انكك امرت الشياطين» 
فصوروا صوره ابى فى دارى التى انا فيهاء أراها بكره و عشيا لرجوت ان يذهب ذلكك حزنى» وان يسلى عنى بعض ما أجد فى 
نفسىء فامر سليمان الشياطين» فقال: مثلوا لها صوره أبيها فى دارها حتى ما تنكر منه شيئاء فمثلوه لها حتى نظرت الى أبيها فى 


نفسه) 
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الا-انه لا روح فيه» فعمدت اليه حين صنعوه لها فازرته و قمصته و عممته و ردته بمثل ثيابه التى كان يلبس» مثل ما كان يكون 
فيه من هيئه» ثم كانت إذا خرج سليمان من دارها تغدو عليه فى ولائدها حتى تسجد له و يسجدن له كما كانت تصنع به فى 
ملكه؛ و تروح كل عشيه بمثل ذلكك. لا يعلم سليمان بشىء من ذلك اربعين صباحاء و بلغ ذلكك آصف بن برخيا- و كان 
صديقاء و كان لا يرد عن أبواب سليمان اى ساعه اراد دخول شىء من بيوته دخل» حاضرا كان سليمان او غائبا-فأتاه فقال: يا 
نبى الله كبرت سنىء و دق عظمىء و نفد عمرى, و قد حان منى ذهاب! و قد احببت ان اقوم مقاما قبل الموت اذكر فيه من 
مضى من أنبياء الله و اثنى عليهم بعلمى فيهم, و اعلم الناس بعض ما كانوا يجهلون من كثير من أمورهم, فقال: افعل» فجمع له 
سليمان الناسء فقام فيهم خطيباء فذكر من مضى من أنبياء الله» فائنى على كل نبى بما فيه و ذكر ما فضله الله به حتى انتهى الى 
سليمان و ذكره؛ فقال: ما كان احملك فى صغرككء و اورعكك فى صغرك,. و افضلكك فى صغرك,. و احكم امركك فى 
صغ رككء و ابعدكك من كل ما يكره فى صغركك! ثم انصرف فوجد سليمان فى نفسه حتى ملاه غضباء فلما دخل سليمان داره 
ارسل اليه» فقال: يا آصفء ذكرت من مضى من أنبياء الله فاثنيت عليهم خيرا فى كل زمانهم» و على كل حال من امرهم, فلما 
كر عملت تند على :ربخي في صتترق وو يبت عنما وى « الكل نرق اعزرى فى “كزفيفما الى الحد دح في ]كر لمر 0186 
ان غير الله ليعبد فى داركك منذ اربعين صباحا فى هوى امراه» فقال: فى دارى! فقال: فى دارككء قال: إِنا لِلّهِ و إِنَا لَه َاجِعُونًَ! 
لقد عرفت انكك ما قلت الا عن شىء بلغكك, ثم رجع سليمان الى داره فكسر ذلكك الصنم, و عاقب تلكك المرأه و ولائدهاء ثم 
امر بثياب الطهره فاتى بهاء و هى ثياب لا يغزلها الا الابكار» و لا ينسجها الا 


ص :/591 


الابكار» و لا يغسلها الا الابكار و لا تمسها امراه قد رات الدم؛ فلبسها ثم خرج الى فلاه من الارض وحده. فامر برماد ففرش له 
ثم اقبل تائبا الى الله حتى جلس على ذلكك الرماد» فتمعكك فيه بثيابه تذللا لله جل و عز و تضرعا اليه» يبكى و يدعو و يستغفر مما 
كان فى داره» و يقول فيما يقول-فيما ذكر لى و الله اعلم: رب ما ذا ببلائكك عند آل داود ان يعبدوا غيركء و ان يقروا فى 
دورهم و أهاليهم عباده غيركك! فلم يزل كذلكك يومه حتى امسىء يبكى الى الله و يتضرع اليه و يستغفره» ثم رجع الى داره- و 
كانت أم ولد له يقال لها: الامينه» كان إذا دخل مذهبهء او اراد اصابه امراه من نسائه وضع خاتمه عندها حتى يتطهرء و كان لا 
يمس خاتمه الاو هو طاهر, و كان ملكه فى خاتمه. فوضعه يوما من تلكك الأيام عندها كما كان يضعه ثم دخل مذهبه و أتاها 
الشيطان صاحب البحر-و كان اسمه صخرا- فى صوره سليمان لا تنكر منه شيئاء فقال: خاتمى يا امينه! فناولته اياه» فجعله فى يده 
ثم خرج حتى جلس على سرير سليمان» و عكفت عليه الطير و الجن و الانسء و خرج سليمان فاتى الامينه» و قد غيرت حالته و 
هيئته عند كل من رآهء فقال: يا امينه» خاتمى! فقالت: و من أنت؟ قال: انا سليمان بن داود»ء فقالت: كذبت» لست بسليمان بن 
داود» و قد جاء سليمان فاخذ خاتمه؛ و هو ذاكك جالس على سريره فى ملكه فعرف سليمان ان خطيئته قد أدركته» فخرج فجعل 
يقف على الدار من دور بنى إسرائيل» فيقول: انا سليمان بن داود» فيحثون عليه التراب و يسبونهء و يقولون: انظروا الى هذا 
المجنون اى شىء يقول! يزعم انه سليمان بن داود» فلما راى سليمان ذلك عمد الى البحر؛ فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر 
الى السوقء فيعطونه كل يوم سمكتين» فإذا امسى باع احدى سمكتيه بارغفه و شوى الاخرى, فأكلهاء فمكث بذلك اربعين 
صباحاء عده ما عبد ذلكك الوثن فى داره» 
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فأنكر آصف بن برخيا و عظماء بنى إسرائيل حكم عدو الله الشيطان فى تلكك الأربعين صباحاء فقال آصف: يا معشر بنى 
إسرائيل» هل رايتم من اختلاف حكم ابن داود ما رايت! قالوا: نعم» قال: أمهلونى حتى ادخل على نسائه فاسالهن: هل انكرن منه 
فى خاصه امره ما أنكرنا فى عامه امر الناس و علانيته؟ فدخل على نسائه فقال: ويحكن! هل انكرتن من امر ابن داود ما أنكرنا؟ 
فقلن: اشده ما يدع امراه منا فى دمهاء و لا يغتسل من جنابه» فقال: انا لله و انا اليه راجعون! ان هذا لهو البلاء المبين» ثم خرج الى 
بنى إسرائيل» فقال ما فى الخاصه اعظم مما فى العامه» فلما مضى اربعون صباحا طار الشيطان عن مجلسه؛ ثم مر بالبحرء فقذدف 
الخاتم فيه» فبلعته سمكه و بصر بعض الصيادين فأخذها و قد عمل له سليمان صدر يومه ذلكك. حتى إذا كان العشى اعطاه 
سمكتيه فاعطى السمكه التى أخذت الخاتم» ثم خرج سليمان بسمكتيه فيبيع التى ليس فى بطنها الخاتم بالارغفه» ثم عمد الى 
السمكه الاخرى فبقرها ليشويها فاستقبله خاتمه فى جوفهاء فأخذه فجعله فى يده و وقع ساجدا لله» و عكف عليه الطير و الجن» و 
اقبل عليه الناس و عرف ان الذى دخل عليه لما كان احدث فى داره» فرجع الى ملكه. و اظهر التوبه من ذنبه» و امر الشياطين 
فقال: ائتونى به» فطلبته له الشياطين حتى اخذوه. فاتى به. فجاب له صخره. فادخله فيهاء ثم سد عليه بأخرىء ثم أوثقها بالحديد و 
الرصاصء ثم امر به فقذف فى البحر. حدثنا محمد بن الحسينء قال: حدثنا احمد بن المفضلء قال: حدثنا اسباط» عن السدى فى 
لل لد فك مكار نعلا قا ور عفدا وه انه لكان حو كاين عن كرشي ريق 1 : 


ص :5949 


كان لسليمان ماثئه امراه» و كانت امراه منهن يقال لها جراده» و هى آثر نسائه عنده» و آمنهن عنده؛ و كان إذا اجنب او اتى حاجه 
نزع خاتمه؛ و لا ياتمن عليه أحدا من الناس غيرهاء فجاءته يوما من الأيام فقالت له: ان أخى بينه و بين فلان خصومه. و انا أحب 
ان تقضى له إذا جاءك. فقال: نعم و لم يفعل» فابتلى فأعطاها خاتمه؛ و دخل المحرج فخرج الشيطان فى صورته. فقال: هاتى 
الخاتم» فأعطته» فجاء حتى جلس على مجلس سليمان» و خرج سليمان بعد فسألها ان تعطيه خاتمه؛ فقالت: | لم تأخذه قبل؟ قال: 
لا و خرج من مكانه تائهاء قال: و مكث الشيطان يحكم بين الناس اربعين يوما. قال: فأنكر الناس احكامه. فاجتمع قراء بنى 
إسرائيل و علماؤهم, و جاءوا حتى دخلوا على نسائه فقالوا: انا قد أنكرنا هذاء فان كان سليمان» فقد ذهب عقله» و أنكرنا 
احكامه! قال: فبكى النساء عند ذلكء قال: فاقبلوا يمشون حتى اتوه» فاحدقوا به ثم نشروا فقرءوا التوراهء قال: فطار من بين 
ايديهم حتى وقع على شرفه و الخاتم معه. ثم طار حتى ذهب الى البحر فوقع الخاتم منه فى البحرء فابتلعه حوت من حيتان 
البحر قال: و اقبل سليمان فى حاله التى كان فيها حتى انتهى الى صياد من صيادى البحر و هو جائع» و قد اشتد جوعه. فاستطعمه 
من صيدهم, و قال: انى انا سليمانء فقام اليه بعضهم فضربه بعضا فشجه. قال: فجعل يغسل دمه و هو على شاطئ البحر» فلام 
الصيادون صاحبهم الذى ضربه و قالوا: بئس ما صنعت حيث ضربته! قال: انه زعم انه سليمان» قال: فأعطوه سمكتين مما قد 
ضرب عندهمء فلم يشغله ما كان به من الضربء حتى قام على شط البحرء فشق بطونهماء و جعل يغسلهماء فوجد خاتمه فى بطن 
إحداهماء فأخذه فلبسه. فرد الله عليه بهاءه و ملكه. و جاءت الطير حتى حامت عليه» فعرف القوم انه سليمان, فقام القوم يعتذرون 


مما صنعواء فقال: ما احمدكم على 
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عذركم. ولا الومكم على ما كان منكم؛ » كان هذا الأمر لا بد منه. قال: فجاء حتى الوك طاريل الى اليد سبي بره 
ممحدة رو رخات بوه را كر شري امكل العار و موري ١و‏ عَبْ لِى ملكا لا بشيِى لأَحدٍ مِنْ تغدى إنكك 
أَنْتَ آلْوَهَابُ ؛. و بعث الى الشيطان فاتى بهء فامر به فجعل فى صندوق من حديدء ثم اطبق عليه» و اقفل عليه بقفلء و ختم عليه 
بخاتمه؛ ثم امر به فالقى فى البحرء فهو فيه حتى تقوم الساعه؛ و كان اسمه حبقيق. قال ابو جعفر: ثم لبث سليمان بن داود فى 
ملكه بعد ان رده الله اليه» تعمل له الجن ما يشاء من محاريب و تماثيل و جفان كالجواب و قدور راسياتء و غير ذلك من 
اعماله» و يعذب من الشياطين من شاءء و يطلق من أحب منهم اطلاقه» حتى إذا دنا اجله و اراد الله قبضه اليه» كان من امره-فيما 
بلغنى- ما حدثنى به احمد بن منصوره قال حدثنا موسى بن مسعود ابو حذيفه؛ قال: حدثنا ابراهيم بن طهمان» عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء عن النبى ص قال: كان سليمان نبى الله إذا صلى راى شجره نابته بين يديه» فيقول 
لهاها اسسكك؟ فيقول: كنز كدا :فقول لأئ شض ل انث فاك كانت ليق غرسكة :أن كانت لدواء كتيكفيينها هو يفطل 
ذات يوم إذ راى شجره بين يديه فقال لها: ما اسمكك؟ قالت: الخروبء قال: لأى شىء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت؛ فقال 
سليمان: اللهم عم على الجن موتى حتى يعلم الا-نس ان الجن لا يعلمون ب ا ل ا 
تعمل» فأكلتها الألرضه فسقط. ف تَبَيِنَتَ الا-نس ان الجن َو كانُوا يَعلَمُونَ لْعت لل" لََعُوا فى آلّْعِ داب الْمُهِين . قال: و كان ابن 
عباس يقرؤها حولا فى العذاب المهين قال: فشكرت الجن الأرضه.ء فكانت تأتيها بالماء 
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حدثنى موسى بن هارونء قال: حدثنا عمرو بن حماد» عن اسباط» عن السدى فى حديث ذكره عن ابى مالكك و عن ابى صالح, 
عن ابن عباس - و عن مره الهمدانى» عن ابن مسعود- و عن ناس من اصحاب النبى ص قال: كان سليمان يتجرد فى بيت 
المقدس السنه و السنتين» و الشهر و الشهرينء و اقل من ذلكك و اكثرء يدخل طعامه و شرابه؛ فادخله فى المره التى مات فيهاء 
فكان بدء ذلكك انه لم يكن يوم يصبح فيه الا نبتت فى بيت المقدس شجره فيأتيهاء فيسألها: ما اسمكك؟ فتقول الشجره: اسمى 
كذا و كذاء فيقول لها: لأى شىء نبت؟ فتقول: نبت لكذا و كذا فيأمر بها فتقطع» فان كانت نبتت لغرس غرسهاء و ان كانت نبتت 
دواء قالت: نبت دواء لكذا و كذاء فيجعلها لذلككء حتى نبتت شجره يقال لها الخروبه فسألها: ما اسمكك؟ قالت: انا الخروبه. قال: 
ولألى شئء نبت؟ قالت: نبت لخراب: هذا المسجد قال سليمان: ما كان الله ليخربه ؤ انا حىء أنت الثى غلى.وجهك هلاكى و 
خراب بيت المقدسء فنزعها و غرسها فى حائط له» ثم دخل المحراب فقام يصلى متكثا على عصاه فماتء و لا تعلم به الشياطين» 
وهم فى ذلكك يعملون له يخافون ان يخرج فيعاقبهم» و كانت الشياطين تجتمع حول المحراب؛ و كان المحراب له كوى بين 
يديه و خلفه. فكان الشيطان الذى يريد ان يخلع يقول: ا لست جليدا ان دخلت فخرجت من ذلك الجانب؟ فيدخل حتى يخرج 
من الجانب الآخرء فدخل شيطان من أولئك. فمر-و لم يكن شيطان ينظر الى سليمان فى المحراب الا احترق-و لم يسمع صوت 
سليمان» ثم رجع فلم يسمع, ثم رجع فلم يسمع ثم رجع فوقف فى البيت فلم يحترقء و نظر الى سليمان قد سقط ميتاء فخرج 
فاخبر الناس ان سليمان قد مات»ء ففتحوا عنه فاخرجوه. و وجدوا منسأته-و هى العصا بلسان الحبشه- قد أكلتها الأرضه. و لم 
يعلموا منذ كم مات فوضعوا الأرضه على العصاء فاكلت منها يوما و ليله. ثم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنهء 
و هى فى قراءه ابن مسعود: فمكثوا يدينون له من بعد موته حولا كاملاء فأيقن الناس عند ذلكك ان الجن كانوا يكذبونهم؛ و لو 
انهم علموا الغيب لعلموا موت 
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سليمان, و لم يلبثوا فى العذاب سنه يعملون له. و ذاكك قول الله عز و جل: أ لَه عَلمَوْتِهِ إلا ابه آلْوْض » -الى قوله- ١‏ فى 
لاب أَلْمَهِين » يقول: بين امرهم للناس انهم كانوا يكذبونهم ثم ان الشياطين قالوا للأشرضه: لو كنت تاكلين الطعام أتيناكك 
باطيب الطعام» و لو كنت تشربين الشراب سقيناكك اطيب الشرابء و لكنا سننقل إليكك الماء و الطين قال: فهم ينقلون إليها ذلكك 
حيث كانت قال: | لم تر الى الطين الذى يكون فى جوف الخشب فهو ما يأتيها به الشياطين شكرا لها! و كان جميع عمر سليمان 
بن داود فيما ذكر نيفا و خمسين سنه. و فى سنه اربع من ملكه ابتدأ ببناء بيت المقدس فيما ذكر 
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ذكر من ملك 
إقليم بابل و المشرق من ملوك الفرس بعد كيقباذ 


قال ابو جعفر: و نرجع الان الى الخبر عمن ملكك إقليم بابل و المشرق من ملوك الفرس بعد كيقباذ. و ملك بعد كيقباذ بن زاغ 
بن يوجياه كيقاوس بن كيبيه بن كيقباذ الملك. فذكر انه قال يوم ملكث: ان الله تعالى انما خولنا الارض و ما فيها لنسعى فيها 
بطاعته؛ و انه قتل جماعه من عظماء البلاد التى حوله؛ و حمى بلاده و رعيته ممن حواليهم من الأعداء ان يتناولوا منها شيئاء و انه 
كان يسكن بلخ., و انه ولد له ابن لم ير مثله فى عصره فى جماله و كماله و تمام خلقه» فسماه سياوخشء و ضمه الى رستم 
الشديد بن دستان بن نريمان بن جودنك ابن كرشاسب بن اثرط بن سهم بن نريمان. و كان اصبهبذ سجستان و ما يليه من قبله 
يربيه و يكفله» و اوصاه به فأخذه منه رستم» فمضى به معه الى موضع عمله سجستان, فرباه رستم و لم يزل فى حجره يجمع له و 
هو طفل الحواضن و المرضعات. و يتخيرهن له 
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حتى إذا ترعرع جمع له المعلمين» فتخير له منهم من اختاره لتعليمه» حتى إذا قدر على الركوب علمه الفروسيه حتى إذا تكاملت 
فيه فنون الآداب, وفاق فى الفروسيه قدم به على والده رجلا كاملاء فامتحنه والده كيقاوس, فوجده نافذا فى كل ما اراد بارعاء 
فسر به» و كان كيقاوس تزوج-فيما ذكر- ابنه فراسياب ملكك الترككء و قيل: بل انها بنت ملكك اليمن» و كان يقال لها سوذابه» و 
كانت ساحره» فهويت سياوخش.ء و دعته الى نفسهاء و انه امتنع عليهاء و ذكرت لها و لسياوخش قصه يطول بذكرها الكتاب؛ غير 
ان آخر امرهما صار فى ذلكك-فيما ذكر لى-ان سوذابه لم تزل لما رات من امتناع سياوخش عليها فيما ارادت منه من الفاحشه 
بابيه كيقاوس حتى افسدته عليه و تغير لابنه سياوخشء فسال سياوخش رستم ان يسال أباه كيقاوس توجيهه لحرب فراسياب 
لسبب منعه بعض ما كان ضمن له عند انكاحه ابنته اياهه و صلح جرى بينه و بينه» مريدا بذلكك سياوخش البعد عن والده 
كيقاوسء و التنحى عما تكيد به عنده زوجته سوذابه» ففعل ذلكك رستم, و استاذن له أباه فيما ساله» و ضم اليه جندا كثيفاء 
فشخص الى بلاد التركك للقاء فراسياب؛ فلما صار اليه سياوخشء جرى بينهما صلح و كتب بذلكك سياوخش الى ابيه يعلمه ما 
جرى بينه و بين فراسياب من الصلح, فكتب اليه والده يأمره بمناهضه فراسياب و مناجزته الحربء ان هو لم يذعن له بالوفاء بما 
كان فارقه عليه فراى سياوخش ان فى فعله ما كتب به اليه أبوه من محاربه فراسياب بعد الذى جرى بينه و بينه من الصلح و 
الهدنه من غير نقض فراسياب شيئا من اسباب ذلكك عليه عارا و منقصه و مأثماء فامتنع من انفاذ امر ابيه فى ذلك و راى فى 
نفسه انه يؤتى فى كل ذلك من زوجه ابيه التى دعته الى نفسها فامتنع عليهاء و مال الى الهرب 
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من ابيه» فراسل فراسياب فى أخذ الامان لنفسه منه و اللحاق به» و تركك والده؛ فأجابه فراسياب الى ذلكك-و كان السفير بينهما 
فى ذلك-فيما قيل-رجلا من التركك من عظمائهم يقال له: فيران بن ويسغان- فلما فعل ذلكك سياوخش انصرف عنه من كان 
معه من جند ابيه كيقاوس. فلما صار سياوخش الى فراسياب بواه و اكرمه و زوجه ابنه له يقال لها: و سفافريد. و هى أم 
كيخسرونه» ثم لم يزل له مكرما حتى ظهر له ادب سياوخش و عقله و كماله و فروسيته و نجدته ما اشفق على ملكه منه» فأفسده 
ذلكك عنده. و زاده فسادا عليه سعى ابنين له و أخ يقال له: كندر بن فشنجان عليه بافساد امر سياوخش عنده. حسدا منهم له و 
حذرا على ملكهم منه؛ حتى مكنهم من قتله» فذكر فى سبب وصولهم الى قتله امر يطول بشرحه الخطبء الا انهم قتلوه و مثلوا به 
و امراته ابنه فراسياب حامل منه بابنه كيخسرونه» فطلبوا الحيله لاسقاطها ما فى بطنها فلم يسقطء و ان فيران الذى سعى فى عقّد 
الصلح بين فراسياب و سياوخش لما صح عنده ما فعل فراسياب من قتله سياوخشء انكر ذلك من فعله» و خوفه عاقبه الغدر, و 
حذره الطلب بالثار من والده كيقاوس و من رستم. و ساله دفع ابنته و سفافريد اليه لتكون عنده الى ان تضع ما فى بطنها ثم يقتله. 
ففعل ذلك فراسيابء فلما وضعت رق فيران لها و للمولود. فتركك قتله و ستر امره؛ حتى بلغ المولود» فوجه-فيما ذكر- كيقاوس 
الى بلاد التركك بى بن جوذرزء و امره بالبحث عن المولود الذى ولدته زوجه ابنه سياوخش.ء و التاتى لإخراجه اليه» إذا وقف 
على خبره مع أمه؛ و ان بيا شخص لذلككء فلم يزل يفحص عن امر ذلك المولود متنكرا حينا من الزمان فلا يعرف له خبر, و لا 
يدله عليه احد. ثم وقف بعد ذلكك على خبره» فاحتال فيه و فى أمه حتى أخرجهما من ارض التركك الى كيقاوس» و قد كان 
كيقاوس - فيما ذكر-حين اتصل به 
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قتل ابنه الشخص جماعه من رؤساء قواده» منهم رستم بن دستان الشديدء و طوس بن نوذرانء و كانا ذوى باس و نجده. فائخنا 
التركك قتلا و اسراء و حاربا فراسياب حربا شديده و ان رستم قتل بيده شهر و شهره ابنى فراسياب و ان طوسا قتل بيده كندر أخا 
فراسياب. و ذكر ان الشياطين كانت مسخره لكيقاوسء فزعم بعض اهل العلم باخبار المتقدمين ان الشياطين الذين كانوا سخروا 
له انما كانوا يطيعونه عن امر سليمان بن داود إياهم بطاعته» و ان كيقاوس امر الشياطين فبنوا له مدينه سماها كنكدرء و يقال: 
قيقذون, و كان طولها-فيما زعموا- ثمانمائه فرسخ, و امرهم فضربوا عليها سورا من صفرء و سورا من شبه» و سورا من نحاس» و 
سورا من فخارهء و سورا من فضه.ء و سورا من ذهب و كانت الشياطين تنقلها ما بين السماء و الا-رض و مافيها من الدواب و 
الخزائن و الأموال و الناس و ذكروا ان كيقاوس كان لا يحدث و هو يأكل و يشرب. ثم ان الله تعالى بعث الى المدينه التى بناها 
كذلكك من يخربها فامر كيقاوس شياطينه بمنع من قصد لتخريبهاء فلم يقدروا على ذلككء فلما راى كيقاوس الشياطين لا تطيق 
الدفع عنهاء عطف عليهاء فقتل رؤساءها و كان كيقاوس - فيما ذكر-مظفرا لا يناوئه احد من الملوكك الا ظفر عليه و قهره؛ و لم 
يزل ذلك امره حتى حدثته نفسه-لما كان اتى من العز و الملكك. و انه لا يتناول شيئا الا وصل اليه-بالصعود الى السماء. فحدثت 
عن هشام بن محمد انه شخص من خراسان حتى نزل بابل» و قال: ما بقى شىء من الارض الا و قد ملكته. و لا بد من ان اعرف 
امر السماء و الكواكب و ما فوقهاء و ان الله اعطاه قوه ارتفع بها و من معه فى الهواء حتى انتهوا الى السحابء ثم ان الله سلبهم 
تلكك القوه فسقطوا فهلكواء و افلت بنفسه و احدث يومئذء و فسد عليه ملكه؛ و تمزقت الارضء و كثرت الملوك فى النواحى» 
فصار يغزوهم و يغزونه» فيظفر مره و ينكب اخرى 
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قال: فغزا بلاد اليمن- و الملكك بها يومئذ ذو الاذعار بن أبرهه ذى المنار ابن الرائش- فلما ورد بلاد اليمن خرج عليه ذو الاذعار 
بن أبرهه و كان قد اصابه الفالج فلم يكن يغزو قبل ذلكك بنفسه قال: فلما اظله كيقاوس و وطىء بلاده فى جموعه خرج بنفسه 
فى جموع حمير و ولد قحطانء فظفر بكيقاوسء فاسره؛ و استباح عسكره. و حبسه فى بثر» و اطبق عليه طبقا قال: و خرج من 
سجستان رجل يقال له رستمء كان جبارا قويا فيمن أطاعه من الناس قال: فزعمت الفرس انه دخل بلاد اليمن» و استخرج قبوس 
من محبسه و هو كيقاوس قال: و زعم اهل اليمن انه لما بلغ ذا الاذعار اقبال رستم خرج اليه فى جنوده و عدده؛ و خندق كل 
واحد منهما على عسكره. و انهما أشفقا على جنديهما من البوار» و تخوفا ان تزاحفا الا تكون لهما بقيه» فاصطلحا على دفع 
كيقاوس الى رستمء و وضع الحربء فانصرف رستم بكيقوس الى بابل» و كتب كيقاوس لرستم عتقا من عبوده الملك, و اقطعه 
سجستان و زابلستان» و اعطاه قلنسوه منسوجه بالذهب و توجه. و امره ان يجلس على سرير من فضه. قوائمه من ذهبء فلم تزل 
تلكك البلاد بيد رستم حتى هلكك كيقاوس و بعده دهرا طويلا. قال: و كان ملكه مائه و خمسين سنه. و زعم علماء الفرس ان أول 
من سود لباسه على وجه الحداد شادوس بن جودرز على سياوخشء و انه فعل ذلكك يوم ورد على كيقاوس نعى ابنه سياوخش و 
قتل فراسياب اياه» و غدره به» و انه دخل على كيقاوسء و قد لبس السواد, فاعلمه انه فعل ذلكك لان يومه يوم اظلام و سواد. و 
قد حقق ما ذكر ابن الكلبى من اسر صاحب اليمن قابوس الحسن بن هانئ فى شعر له فقال: 
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وقاظ قابوس فى سلاسلنا سنين سبعا وفت لحاسبها 


ثم ملكك من بعد كيقاوس ابن ابنه كيخسرو بن سياوخش بن كيقاوس ابن كيبيه بن كيقباذ ". و كان كيقاوس حين صار به و 
تادز سقاف وه اند فراسياف > وروم لاو سستروحبي بن ساروا يه دن باد لجرك اكه كلنيا قح الدالكة رحد جاده 
كيقاوس» و عقد التاج على راسه خطب رعيته خطبه بليغه» اعلمهم فيها انه على الطلب بدم ابيه سياوخش قبل فراسياب التركى» 
ثم كتب الى جوذرز الاصبهبذ- كان- بأصبهان و نواحى خراسان- يأمره بالمصير اليه فلما صار اليه اعلمه ما عزم عليه من الطلب 
بثاره من قتل والده. و امره بعرض جنده. و انتخاب ثلاثين الف جل منهم» و ضمهم الى طوس بن نوذرانء ليتوجه بهم الى بلاد 
الترك, ففعل ذلكك جوذرزء و ضمهم الى طوسء و كان فيمن اشخص معه برزافره بن كيقاوسء عم كيخسرو و بى بن جوذرزء 
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و جماعه كثيره من اخوته» و تقدم كيخسرو الى طوسء ان يكون قصده لفراسياب و طراختته» و الا يمر بناحيه من بلاد التركك؛ و 
كان فيها أخ له يقال له فروذ بن سياوخش» من امراه يقال لها برزا فريد» كان سياوخش تروجها فى بعض مدائن التركث ايام سار 
الى فراسياب» ثم شخص عنها و هى حبلى» فولدت فروذ فأقام بموضعه؛ الى ان شب فغلط طوس فى امر فروذ - فيما قيل-و ذلكك 
انه لما صار بحذاء المدينه التى كان فيها فروذ هاج بينه و ببنه حرب ببعض الأسباب» فهلكك فروذ فيهاء فلما اتصل خبره بكيخسرو 
كتب الى برزافره عمه كتابا غليظاء يعلمه فيه ما ورد عليه من خبر طوس ابن نوذران و محاربته فروذ أخاه؛ و امره بتوجيه طوس 
اليه مقيدا مغلولات و تقدم اليه فى القيام بأمر العسكر و النفوذ به لوجهه. فلما وصل الكتاب الى برزافره» جمع رؤساء الأجناد و 
المقاتله فقراه عليهم؛ و امر بغل طوس و تقييده؛ و وجهه مع ثقات من رسله الى كيخسروء و تولى امر العسكر, و عبر النهر 
المعروف بكاسبروذء و انتهى الخبر الى فراسيابء فوجه الى برزافره جماعه من اخوته و طراخنته محاربته» فالتقوا بموضع من بلاد 
لكك يقال الةا راش و فيهم فزانا بن وسفاة و اشوية ظار اتسيف رق اوة رو طدهنةزاسيات» و هعانق ابن تستجاد» وقاتلوا 
قتالا شديداء و ظهر من برزافره فى ذلكك اليوم فشل لما راى من شده الأمر و كثره القتلى» حتى انحاز بالعلم الى مودي ال 
اضطرب على ولد جوذرز امرهم؛ فقتل منهم فى تلك الملحمه فى وقعه واحده سبعون رجلاء و قتل من الفريقين بشر كثير» و 
انصرف برزافره و من كان معه الى كيخسروء و بهم من الغم و المصيبه ما تمنوا معه الموت» فكان خوفهم من سطوه كيخسرو 
أشدء فلما دخلوا على كيخسرو اقبل على برزافره بلائمه شديده. و قال: اتيتم فى وجهكم لترككم وصيتى و مخالفه وصيه 
الملوكك, تورد مورد السوءء و تورث الندامه و بلغ ما أصيبوا به من كيخسرو حتى رئيت الكابه فى وجهه. و لم يلتذ طعاما و لا 
نوما فلما مضت لموافاتهم ايام ارسل الى جوذرز فلما دخل عليه اظهر التوجع له. فشكا اليه جوذرز برزافره» و اعلمه انه كان 
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السبب للهزيمه بالعلم و خذلانه ولده» فقال له كيخسرو: ان حقكك بخدمتكك لآبائنا لازم لناء و هذه جنودنا و خزائننا مبذوله لكك 
فى مطالبه ترتككء و امره بالتهيؤ و الاستعداد و التوجه الى فراسيابء و العمل فى قتله و تخريب بلاده؛ فلما سمع جوذرز مقاله 
كيخسرو نهض مبادرا فقبل يده و قال: ايها الملكك المظفرء نحن رعيتكك و عبيدك. فان كانت آفه او نازله» فلتكن بالعبيد دون 
ملوكهاء و أولا-دى المقتولون فداؤك. و نحن من وراء الانتقام من فراسياب و الاشتفاء من مملكه الترككء فلا يغمن الملكك ما 
كان» ولا يدعن لهوه؛ فان الحرب دولء و اعلمه انه على النفوذ لأمره و خرج من عنده مسرورا. فلما كان من الغد امر كيخسرو 
ان يدخل عليه رؤساء اجناده و الوجوه من اهل مملكته, فلما دخلوا عليه اعلمهم ما عزم عليه من محاربه الاتراكك» و كتب الى 
عماله فى الافاق يعلمهم ذلكك. و يأمر بموافاتهم فى صحراء تعرف بشاه اسطونء من كوره بلخ» فى وقت وقته لهم فتوافت رؤساء 
الأجناد فى ذلكك الموضعء و شخص اليه كيخسرو باصبهبذته و اصحابهم, و فيهم برزافره عمه و اهل بيته» و جوذرز و بقيه ولده 
فلما تكاملت الملحمه؛ و اجتمعت المرازبه» تولى كيخسرو بنفسه عرض الجند حتى عرف مبلغهم؛ و فهم أحوالهم, ثم دعا 
بجوذرز بن جشوادغان, و ميلا-ذ بن جرجين و اغص بن بهذان- و اغص ابن وصيفه كانت لسياوخشء يقال لها: شوماهان- 
فاعلمهم انه قد اراد ادخال العساكر على التركك من اربعه اوجه. حتى يحيطوا بهم برا و بحراء و انه قد قود على تلكك العساكرء و 
جعل أعظمها الى جوذرزء و صير مدخله من ناحيه خراسانء و جعل فيمن ضم اليه برزافره عمه و بى بن جوذرز و جماعه من 
الاصبهبذين كثيره» و دفع اليه يومئذ العلم الاكبر الذى كانوا يسمونه درفش كابيان» و زعموا ان ذلك العلم لم يكن دفعه احد 
من الملوكك الى احد من القواد قبل ذلك. و انما كانوا يسيرونه مع اولاد الملوكك إذا وجهوهم فى 
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الأمور العظام و امر ميلاذ بالدخول مما يلى الصينء و ضم اليه جماعه كثيره دون من ضم الى جوذرزء و امر اغص بالدخول من 
ناحيه الخزر فى مثل من ضم الى ميلا.ذ» و ضم الى شومهان إخوتها و بنى عمها و تمام ثلاثين الف رجل من الجندء و امرها 
بالدخول من طريق بين طريق جوذرز و ميلاذ. و يقال: ان كيخسرو انما غزا شومهان لخاصتها بسياوخشء و كانت نذرت ان 
تطالب بدمه فمضى جميع هؤلاءء لوجههم, و دخل جوذرز بلاد التركك من ناحيه خراسان, و بدا بفيران بن ويسغان, فالتحمت 
بينهما حرب شديده مذكورهء وهى الحرب التى قتل فيها بيزن بن بى خمان بن ويسغان مبارزه» و قتل جوذرز فيران أيضاء ثم 
قصد جوذرز فراسيابء و الحت عليه العساكر الثلا-ثه» كل عسكر من الوجه الذى دخل منه. و اتبع القوم بعد ذلك كيخسرو 
بنفسه» و جعل قصده للوجه الذى كان فيه جوذرزء و صير مدخله منه» فوافى عسكر جوذرزء و قد اثخن فى الترك. و قتل فيران 
رئيس اصبهبذى فراسيابء و المرشح للملكك من بعده» و جماعه كثيره من اخوته» مثل خمان, و اوستهن, و جلباد» و سيامق» و 
بهرام» و فرشخاذء و فرخلاد *. و من ولده. مثل روين بن فيران» و كان مقدما عند فراسياب ؛ و جماعه من اخوه فراسياب» 
مثل: رتدراىء و اندرمان, و اسفخرم., و اخست. و اسر بروا بن فشنجان قاتل سياوخشء و وجد جوذرز قد احصى القتلى و 
الأسرىء و ما غنم من الكراع و الأموال» فوجد مبلغ ما فى يده من الأسرى ثلاثين ألفاء و من القتلى خمسمائه الف و نيفا و ستين 
الف رجلء و من الكراع و الورق و الأموال ما لا يحصى كثره. و امر كل واحد من الوجوه الذين كانوا معه ان يجعل اسيره او 
قتيله من الا-تراكك عند علمه لينظر كيخسرو الى ذلكك عند موافاته. فلما وافى كيخسرو العسكر و موضع الملحمه اصطفت له 
الرجالء و تلقاه جوذرز و سائر الاصبهبذين» فلما دخل العسكر جعل يمر بعلم علم» فكان أول قتيل رآه جثه فيران عند علم 
جوذرزء فلما نظر إليها وقف ثم قال: 
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ايها الجبل الصعب الذرا المنيع الأركان! | لم انهك عن هذه المحاربه» و عن نصب نفسكك لنا دون فراسياب فى هذه المطالبه! | 
لم ابذل لكك نفسىء و اعرض عليكك ملكى فلم تحسن الاختيار! ا لست الصدوق اللسان, الحافظ للإخوان, الكاتم للاسرار! الم 
اعلمكك مكر فراسياب و قله وفائه فلم تفعل ما امرتكك بل مضيت فى نومكك حتى احتوشتكك الليوث من مقاتلتنا و أبناء مملكتنا! 
ما اغنى عنكك فراسياب» و قد فارقت الدنيا و افنيت آل ويسغان! فويل لحلمك و فهمكك! و ويل لسخائكك و صدقكك! انا بكك 
اليوم لموجعون! و لم يزل كيخسرو يرثى فيران حتى صار الى علم بى بن جوذرزء فلما وقف عليه وجد بروا بن فشنجان حيا أسيرا 
فى يدى بى» فسال عنه فاخبر انه بروا قاتل سياوخش الماثل به عند قتله اياه فقرب منه كيخسروء ثم طأطأ راسه بالسجود شكرا 
لربه» ثم قال: الحمد لله الذى أمكننى منكك يا بروا! أنت الذى قتلت سياوخش. و مثلت به! و أنت الذى سلبته زينته و تكلفت من 
بين الا-تراكك ابارته» فغرست لنا بفعلكك هذه الشجره من العداوه؛ و هيجت بيننا هذه المحاربه» و اشعلت فى كلا الفريقين نارا 
موقده! أنت الذى جرى على يديكك تبديل صورته» و توهين قوته! | ما تهيبت ايها التركى جماله! لا ابقيت عليه للنور الساطع 
على وجهه! اين نجدتكك و قوتكك اليوم! و اين اخوكك الساحر عن نصرتكك! لست اقتلكك لقتلك اياه» بل لكلفتكك و توليكك ما 
كان صلاحا لكك الا تتولاه» و سأقتل من قتله ببغيه و جرمه. ثم امر ان تقطع أعضاؤه حيا ثم يذبح ففعل ذلكك به بى» و لم يزل 
كيخسرو يمر بعلم علم» و اصبهبذ اصبهبذ» فإذا صار الى الواحد منهم قال له نحو ما ذكرناء ثم صار الى مضاربه» فلما استقر فيها 
دعا ببرزافره عمه» فلما دخل عليه اجلسه عن يمينه» و اظهر له السرور بقتله جلباذ بن ويسغان مبارزه» ثم اجزل جائزته و ملكه على 


كرمان و مكران و نواحيهاء ثم دعا بجوذرزء فلما 
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دخل عليه قال له: ايها الاصبهبذ الرشيد, و الكهل الشفيق» انه مهما كان من هذا الفتح العظيم فمن ربنا عز و جل» و عن غير حيله 
منا و لا قوه» ثم برعايتكك حقناء و بذلك نفسكك و اولادكك لناء و ذلكك مذخور لكك عندناء و قد حبوناكك بالمرتبه التى يقال لها 
بزرجفرمذارء و هى الوزاره» و جعلنا لكك أصبهان و جرجان و جبالهماء فاحسن رعايه أهلها فشكر جوذرز ذلكء و خرج من 
عنده بهجا مسروراء ثم امر بالوجوه من اصبهبذته الذين كانوا مع جوذرز ممن حسن بلاؤه» و تولى قتل طراخنه الاتراككء ولد 
فشنجان و ويسغان» مثل جرجين بن ميلاذان» و بى» و شادوس و لخام؛ و جدمير بن جوذرزء و بيزن بن بىء و برازه بن بيفغان» و 
فروذه بن فامدان و زنده بن شابريغان» و بسطام بن كزدهمانء و فرته بن تفارغان فدخلوا عليه رجلا رجلاء فمنهم من ملكه على 
البلدان الشريفه؛ و منهم من خصه باعمال من اعمال حضرته» ثم لم يلبث ان وردت عليه الكتب من ميلا-ذ و اغص و شومهان 
بائخانهم فى بلاد الترك, و انهم قد هزموا فراسياب عسكرا بعد عسكر, فكتب اليهم ان يجدوا فى محاربه القوم؛ و ان يوافوه 
بموضع سماه لهم من بلاند الترك. فزعموا ان العساكر الأربعه لما أحاطت بفراسياب, و أتاه من قتل من قتل؛ و اسر من اسرء و 
خراب ما خرب ما أتاه» ضاقت عليه المذاهبء و لم يبق معه من ولده الا شيده- و كان ساحرا- فوجهه نحو كيخسرو بالعده و 
العتادء لما وافى كيخسرو اعلم ان أباه انما وجهه للاحتيال عليه» فجمع اصبهبذته و تقدم اليهم فى الاحتراس من غيلته. و قبل: ان 
كيخسرو و اشفق يومئذ من شيده و هابه» و ظن الا طاقه له به و ان القتال اتصل بينهما اربعه ايام» و ان رجلا من خاصه كيخسرو 
يقال له جرد بن جرهمان عبى يومئذ اصحاب كيخسروء فاحسن تعبيتهم» فكثرت القتلى بينهم و استماتت رجال خنيارث وجدت» 
وايقن شيده الا طاقه له بهم فانهزم, و اتبعه كيخسرو بمن معه. و لحقه جرد فضربه على هامته بالعمود ضربه خر منها ميتاء و وقف 
كيخسرو على جيفته» فعاين منها سماجه شنعه و غنم كيخسرو ما كان من عسكرهم. و بلغ الخبر فراسياب» فاقبل بجميع 
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طراخنته. فلما التقى و كيخسروء و نشبت بينهما حرب شديده لا يقال ان مثلها كان على وجه الا-رض قبلهاء فاختلط رجال 
خنيارث برجال التركء و امتد الأمر بينهم حتى لم تقع العين يومئذ الا على الدماء» و الاسر من جوذرز ولده و جرجين و جرد و 
بسطامء و نظر فراسياب و هم يحمون كيخسرو كأنهم اسود ضاربه» فانهزم موليا على وجهه هارباء فأحصيت القتلى فيما ذكر 
يومئذ» فبلغت عدتهم مائه الف» وجد كيخسرو و اصحابه فى طلب فراسيابء و قد تجرد للهرب فلم يزل يهرب من بلد الى بلد 
حتى اتى اذربيجانء فاستتر فى غدير هناك يعرف ببثر خاسفء ثم ظفر به فلما اتى كيخسرو استوثق منه بالحديدء ثم اقام 
للاستراحه بموضعه ثلاثه ايام» ثم دعاه» فسأله عن عذره فى امر سياوخشء فلم يكن له عذر و لا حجه. فامر بقتله» فقام اليه بى بن 
جوذرزء فذبحه كما ذبح سياوخشء ثم اتى كيخسرو بدمه؛ فغمس فيه يده؛ و قال هذا بتره سياوخشء و ظلمكم اياه و اعتدائكم 
عليه ثم انصرف من اذربيجان ظافرا غانما بهجا. و ذكر ان عده من اولاد كيبيه جد كيخسرو الاكبر و أولادهم كانوا مع كيخسرو 
فى حرب الترك. وان ممن كان معه كى أرش بن كيبيه» و كان مملكا على خوزستان و ما يليها من بابل و كى به أرشء و كان 
مملكا على كرمان و نواحيهاء و كى اوجى بن كيمنوش بن كيفاشين بن كيبيه» و كان مملكا على فارس» و كى اوجى هذا هو 
ابو كى لهراسف الملككء و يقال ان أخا لفراسياب كان يقال له: كى شراسفء صار الى بلاد التركك بعد قتل كيخسرو أخاه. 
فاستولى على ملكهاء و كان له ابن يقال له خرزاسف. فمللكك البلاد بعد ابيه» و كان جبارا عاتياء و هو ابن أخى فراسياب ملكك 
التركك الذى كان حارب منوشهرء و جوذرز هو ابن جشواغان بن يسحره بن قرحين بن حبر بن رسود بن اورب بن تاج بن 
رشيكك بن أرس بن وندح بن رعر بن نودراحاه بن مسواغ بن نوذر بن منوشهر. فلما فرغ كيخسرو من المطالبه بوتره» و استقر فى 
مملكته زهد فى الملكك. و تنسكك. و اعلم الوجوه من اهله و اهل مملكته انه على التخلى من الأمر. فاشتد 
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لذلك جزعهم.؛ و عظمت له وحشتهم, و استغاثوا اليه» و طلبوا و تضرعواء و راودوه على المقام بتدبير ملكهم, فلم يجدوا عنده 
فى ذلكك شيئاء فلما يئسوا قالوا باجمعهم: فإذا قمت على ما أنت عليه فسم للملكك رجلا نقلده اياه» و كان لهراسف حاضراء فاشار 
بيده اليه» و اعلمهم انه خاصته و وصيهء فاقبل الناس الى لهراسفء و ذلكك بعد قبوله الوصيه و فقد كيخسروء فبعض يقول: انه 
غاب للنسكك فلا يدرى اين مات»ء و لا كيف كانت ميتته» و بعض يقول غير ذلكك. و تقلد لهراسف الملكك بعده على الرسم 


الذى رسم له» و ولد كيخسرو: جاماس» و اسبهر» و رمى» و رمين. و كان ملكك كيخسرو ستين سنه 
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امر إسرائيل 


بعد سليمان بن داود ع 


رجع الحديث الى الخبر عن امر بنى إسرائيل بعد سليمان بن داود ع. ثم ملكك بعد سليمان بن داود على جميع بنى إسرائيل ابنه 
رحبعم بن سليمان» و كان ملكه-فيما قيل-سبع عشره سنه ثم افترقت ممالكك بنى إسرائيل فيما ذكر بعد رحبعم, فكان أبيا بن 
رحبعم ملك سبط يهوذا و بنيامين» دون سائر الاسباط» و ذلكك ان سائر الاسباط ملكوا عليهم يوربعم بن نابط» عبد سليمان» 
لسبب القربان الذى كانت زوجه سليمان قربته فى داره» و كانت قربت فيها جراده لصنمء فتوعده الله بازاله بعض الملكك عن 
ولده» فكان ملكك رحبعم الى ان توفى-فيما ذكر-ثلاث سنين. ثم ملكك اسا بن أبيا امر السبطين اللذين كان أبوه يملكك امرهما- 


ذكر خبر اسا بن أبيا و زرح الهندى 


حدثنى محمد بن سهل بن عسكرء قال: حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم؛ قال: حدثنى عبد الصمد بن معقلء انه سمع وهب بن 
منبه يقول: ان ملكا من ملوكك بنى إسرائيل يقال له اسا بن أبياء كان رجلا صالحاء و كان اعرج» و كان ملكك من ملوك الهند 
يقال له زرح» و كان ملكا جبارا فاسقا يدعو الناس 
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الى عبادته؛ و كان أبيا عابد أصنام» له صنمان يعبدهما من دون الله» و يدعو الناس الى عبادتهماء حتى أضل عامه بنى إسرائيل» و 
كان يعبد الأصنام حتى توفى ثم ملكك ابنه اسا من بعده» فلما ملكهم بعث فيهم مناديا ينادى: الا ان الكفر قد مات و اهله» و عاش 
الايمان و اهله؛ و انتتكست الأصنام و عبادتهاء و ظهرت طاعه الله و أعمالهاء فليس كافر من بنى إسرائيل يطلع راسه بعد اليوم 
بكفر فى ولا-يتى و دهرىء الا انى قاتله فان الطوفان لم يغرق الدنيا و أهلهاء و لم يخسف بالقرىء و لم تمطر الحجاره و النار من 
السماء الا بترك طاعه الله» و اظهار معصيته. فمن اجل ذلكك ينبغى لنا الا نقر لله معصيه يعمل بهاء و لا نتركك طاعه لله الا أظهرناها 
جهدناء حتى نطهر الارض من نجسهاء و ننقيها من دنسهاء و نجاهد من خالفنا فى ذلكك بالحرب و النفى من بلادنا. فلما سمع 
ذلكك قومه ضجوا و كرهواء فاتوا أم اسا الملكك فشكوا إليها فعل ابنها بهم و بآلهتهم, و دعاءه إياهم الى مفارقه دينهم» و الدخول 
فى عباده ربهم» فتحملت لهم أمه ان تكلمه و تصرفه الى عباده أصنام والده, فبينا الملكك قاعد و عنده اشراف قومه و رءوسهم و 
ذوو طاعتهم, إذ اقبلت أم الملكك فقام لها الملكك من مجلسه. و امرها ان تجلس فيه» معرفه بحقهاء و توقيرا لها فابت عليه و قالت: 
لست ابنى ان لم تجبنى الى ما ادعوكك اليه» و تضع طاعتكك فى يدى حتى تفعل ما آمركك به» و تجيبنى الى امر» ان أطعتنى فيه 
رشدت و أخذت بحظكك, و ان عصيتنى فحظكك بخستء و نفسكك ظلمت انه بلغنى يا بنى انكك بدأت قومكك بالعظيم» دعوتهم 
الى مخالفه دينهم, و الكفر بآلهتهم» و التحول عما كان عليه آباؤهم» و احدثت فيهم سنه؛ و اظهرت فيهم بدعه» اردت بذلكك - 
فيما زعمت-تعظيما لوقاركء. و معرفه بمكانككء و تشديدا لسلطانك, و فى التقصير يا بنى دخلت. و بالشين أخذت و دعوت 


جميع الناس الى حربكك. و انتدبت لقتالهم وحدكةء اردت ذلك أن تعد الأحرزاز لكف عبيداء و الضعيت 
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لك شديداء سفهت بذلك راى العلماء»؛ و خالفت الحكماءء؛ و اتبعت راى السفهاء و لعمرى ما حملكك على ذلكك يا بنى الا 
كثره طيشككء و حداثه سنكك. و قله علمككء. فان أنت رددت على كلا-مىء و لم تعرف حقىء فلست من نسل والدك. و لا 
ينبغى الملكك لمثلكك يا بنى باى شىء تتدل على قومكك؟ لعلكك أوتيت من الحروف مثل ما اتى موسى الى فرعونء ان غرقه و 
انجى قومه من الظلمه او لعلكك أوتيت من القوه ما اوتى داود» ان قتل الأسد لقومه و لحق الذئب فشق شدقه. و قتل جالوت 
الجبار وحده او لعلكك أوتيت من الملكك و الحكمه افضل مما اوتى سليمان بن داود راس الحكماءء إذ صارت حكمته مثلا 
للباقين بعده! يا بنى انه ما يأتكك من حسنه فانا احظى الناس بهاء و ان تكن الاخرى فانا أشقاهم بشقوتك. فلما سمعها الملكك 
اشتد غضبه؛ و ضاق صدره فقال لها: يا أمه! انه لا ينبغى ان آكل على مائده واحده مع حبيبى و عدوىء كذلكك لا ينبغى ان 
اعبد غير ربى هلمى الى امر ان أطعتنى فيه رشدت,ء و ان تركته غويت,ء ان تعبدى الله و تكفرى بكل آلهه دونه؛ فانه ليس احد 
يرد هذا على الا هو لله عدو وانا ناصره لانى عبده. قالت له: ما كنت لافارق أصنامىء و لا دين آبائى و قومى ولا اترك ذلكك 
لقولكك. و لا اعبد الرب الذى تدعونى اليه. فقال لها الملكك: حينئذ يا أمه» ان قولكك هذا قد قطع فيما بينى و بينكك رحمى. و امر 
بها الملكك عند ذلكك فأخرجوها و غربوهاء ثم اوصى الى صاحب شرطته و بابه ان يقتلها ان هى المت بمكانه. فلما سمع ذلكك 
منه الاسباط الذين كانوا حوله وقعت فى قلوبهم المهابه» 
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فأذعنوا له بالطاعه و انقطعت فيما بينهم و بينه كل حيله و قالوا: قد فعل هذا بامه» فأين نقع نحن منه إذا خالفنا فى امره و لم 
نجبه الى دينه! فاحتالوا له كل حيله» فحفظه الله و اباد مكرهم فلما لم يكن لهم عن ذلكك صبرء و لا على فراق دينهم قوام, 
ائتمروا بان يهربوا من بلاده» و يسكنوا بلادا غيرهاء فخرجوا متوجهين الى زرح ملكك الهند يطلبون ان يستحملوه على اسا و من 
اتبعه» فلما دخلوا على زرح سجدوا له. فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن عبيدك. قال: و اى عبيدى أنتم؟ قالوا: نحن من أرضكك 
ارض الشامء و انا كنا نعتز بملك» حتى ظهر فينا ملكك صبى حديث السن سفيه. فغير دينناء و سفه رأيناء و كفر آباءناء و هان عليه 
سخطناء فاتيناكك لنعلمكك ذلكك, فتكون أنت اولى بملكناء و نحن رءوسهمء و هى ارض كثير مالهاء ضعيف أهلهاء طيبه معيشتهاء 
كثيره انضارهاء و فيهم الكنوز و ملكك ثلاثين ملكاء و هم الذين كان يوشع بن نون خليفه موسى سار بهم فى البحر هو و قومه. 
فنحن و أرضنا لكك. و بلادنا بلادك, و ليس احد فيها يناصبككء هم دافعون ايديهم إليكك بغير قتال» بأموالهم و انفسهم مسالمه. 
قال: لهم زرح: لعمرى» ما كنت لأجيبكم الى ما دعوتمونى اليه و لا استجيب الى مقاتله قوم لعلهم اطوع لى منكم؛ حتى ابعث 
اليهم من قومى أمناءء فان وقع الأأمر على ما تكلمتم به قدامى نفعكم ذلك عندى. و جعلتكم عليها ملوكاء وان كان كلامكم 
كذبا فانى منزل بكم العقوبه التى تنبغى لمن كذبنى. قال القوم: تكلمت بالعدل» و حكمت بالقسطء و نحن به راضون. فامر عند 
ذلكك بالارزاق فاجريت عليهم, و اختار من قومه أمناء ليبعثهم جواسيسء فاوصاهم بوصيته؛ و خوفهم و حذرهم بطشه ان هم 
كذيوه» 
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و وعدهم المعروف ان هم صدقوه و قال زرح: انى مرسلكم لامانتكم»؛ و شحكم على دينكم؛ و حسن رأيكم فى قومكمء 
لتطالعوا لى أرضا من ارضىء و تبحثوا لى عن شأنهاء و تعلمونى علم أهلها و ملكها و جنودها وعددها و عدد مياههاء و فجاجها 
و طرقهاء و مداخلها و مخارجهاء و سهولتها و صعوبتهاء حتى كأنى شاهد ذلك و عالمه؛ و حاضر ذلكك و خايره و خذوا معكم 
من الخزائن من الياقوت و المرجان و الكسوه ما يفرغون اليه إذا راوه» و يشترون منكم إذا نظروا اليه. فامكنهم من خزائنه حتى 
أخذوا منهاء فجهزهم لبرهم و بحرهم؛ و وصف لهم القوم الذين أتوهم الطرق» و دلوهم على مقاصدهاء فساروا كالتجار» حتى 
نزلوا ساحل البحرء ثم ركبوا منه حتى ارسوا على ساحل إيلياء» ثم ساروا حتى دخلوهاء فخلفوا اثقالهم فيهاء و أظهروا امتعتهم و 
بضاعتهم, و دعوا الناس الى ان يشتروا منهم» فلم يفرغوا لبضاعتهم. و كسدت تجارتهم, فجعلوا يعطون بالشىء القليل الشىء 
الكثير» لكيلا- يخرجوهم من قريتهم» حتى يعلموا اخبارهم؛ و يحقوا شانهم و يستخرجوا ما امرهم به ملكهم من اخبارهم. و كان 
اسا الملكك قد تقدم الى نساء بنى إسرائيل الا يقدر على امراه لا زوج لها بهيئه امراه لها زوج الا قتلها او نفاها من بلاده الى جزائر 
البحار» فان ابليس لم يدخل على اهل الدين فى دينهم بمكيده هى أشد من النساءء فكانت المرأه التى لا زوج لها لا تخرج الا 
منتقبه فى رثه الثياب لثلا تعرفء فلما بذل هؤلاء الأمناء بضاعتهم ما ثمنه مائه درهم بدرهمء جعل نساء بنى إسرائيل يشترين 
خفيه بالليل سراء لا يعلم بهن احد من اهل دينهن» حتى أنفقوا بضاعتهم و اشتروا بها حاجتهم؛ و استوعبوا خبر مدينتهم و 
حصونهم»؛ و عدد مياههم, و كانوا قد كتموا رءوس بضاعتهم و محاسنها من اللؤلؤ و المرجان و الياقوت هديه للملك؛ و جعل 
الأمناء يسألون من رأوا من اهل القريه عن خبر الملكك 
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و شانه إذ لم يشتر منهم شيئاء و قالوا: ما شان الملكك لا يشترى منا شيئا! ان كان غنيا فان عندنا من طرائف البضاعات فنعطيه ما 
شاء مما لم يدخل مثله فى خزائنه و ان كان محتاجا فما يمنعه ان يشهدنا فنعطيه ما شاء بغير ثمن! قال لهم من حضرهم من اهل 
القريه: ان له من الغنى و الخزائن و فنون المتاع ما لم يقدر على مثله» انه استفرغ الخزائن التى كان موسى سار بها من مصرء و 
الحلى الذى كان بنو إسرائيل أخذواء و ما جمع يوشع بن نون خليفه موسىء و ما جمع سليمان راس الحكماء و الملوك. من 
الغنى الكثير و الامنيه التى لا يقدر على مثلها قال الأمناء: فما قتاله؟ و باى شىء عظمته؟ و ما جنوده؟ | رايتم لو ان ملكا انحرف 
عليه ففتق ملكه ما كان إذا قتاله اياه؟ و ما عدته و عدد جنوده؟ أم باى الخيل و الفرسان غلبته؟ أم من اجل كثره جمعه و خزائنه 
وقعت فى قلوب الرجال هيبته! فأجابهم القوم و قالوا: ان اسا الملكك قليله عدته» ضعيفه قوته» غير ان له صديقا لو دعاه و استعان 
به على ان يزيل الجبال أزالهاء فإذا كان معه صديقه فليمس شىء من الخلق يطيقه. قال لهم الأمناء: و من صديق اسا؟ و كم عدد 
جنوده؟ و كيف مواجهته و قتاله؟ و كم عدد عساكره و مراكبه؟ و اين قراره و مسكنه؟ فأجابهم القوم: اما مسكنه ففوق السموات 
العلاء مستو على عرشه؛ لا يبحصى عدد جنوده» و كل شىء من الخلق له عبد لو امر البحر لطم على البرء و لو امر الانهار لغارت 
فى عنصرهاء لا يرى ولا يعرف قراره» و هو صديق اسا و ناصره 
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فجعل الأمناء يكتبون كل شىء أخبروا به من امر اسا و قضيه امرهء فدخل بعض هؤلاء الأمناء عليه فقالوا: يا ايها الملككء ان معنا 
هديه نريد ان نهديها لكك من طرائف بلادناء او تشترى منا فنرخصه عليكك. قال لهم: اثتونى بذلكك حتى انظر اليه. فلما اتوه به 
قال لهم: هل يبقى هذا لأهله و يبقون له؟ قالوا: بل يفنى هذا و يفنى اهله قال لهم اسا: لا حاجه لى فيه؛ انما طلبتى ما تبقى بهجته 
لأهله. لا تزول و لا يزولون عنه. فخرجوا من عنده؛ ورد عليهم هديتهم؛ فساروا من بيت المقدس متوجهين الى زرح الهندى 
ملكهم فلما اتوه نشروا له كتاب خبرهم و انبئوه بما انتهى اليهم من امر ملكهمء و اخبروه بصديق اسا فلما سمع زرح كلامهم 
استحلفهم بعزته» و بالشمس و القمر اللذين يعبدونهما و لهما يصلون الا يكتموه من خبر ما رأوا فى بنى إسرائيل شيئا فصدقوه. 
فلما فرغوا من خبرهم و خبر اسا ملكهم و صديقه. قال لهم زرح: ان بنى إسرائيل لما علموا انكم جواسيسء و انكم قد اطلعتم 
على عوراتهم ذكروا لكم صديق اسا و هم كاذبون, أرادوا بذلكك ترهيبكم ان صديق اسا لا يطيق ان ياتى باكثر من جندىء و لا 
باكمل من عدتىء و لا باقسى قلوبا و لا اجرا على القتال من قومىء ان لقينى بألف لقيته باكثر من ذلكك. ثم عمد زرح عند ذلكك 
فكتب الى كل من فى طاعته ان يجهزوا من كل مخلاف جندا بعدتهم حتى استمد يأجوج و ماجوج و التركك و فارس مع 
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من سواهم من الأمم ممن جرت عليه لزرح طاعه. كتب: من زرح الجبار الهندى ملكك الارضينء الى من بلغته كتبى: اما بعد فان 
لى أرضا قد دنا حصادها و اينع ثمرهاء و اردت ان تبعثوا الى بعمال اغنمهم ما حصدوا منهاء و هم قوم قصوا عنى» و غلبوا على 
اطراف من ارضى و قهروا من تحت ايديهم من رقيقى» و قد منحتهم من نهض اليهم معى» فان قصرت بكم قوه فعندى قوتكم, 
فانه لا تتعطل خزائنى. فاجتمعوا اليه من كل ناحيه؛ و امدوه بالخيل و الفرسان و الرجاله و العده. فلما اجتمعوا عنده امكنهم من 
السلاح و الجهاز من خزائنه» ثم امر بإحصاء عددهم و تعبيتهم» فبلغ عددهم الف الف و مائه الف سوى اهل بلادهم. و امر بمائه 
مركب فقرن له البغال» كل اربعه ابغل جميعا عليها سرير و قبه. و فى كل قبه منها جاريه» و مع كل مركب عشره من الخدم, و 
خمسه افيال من فيلته» فبلغ فى كل عسكر من عساكره مائه الف» و جعل خاصته الذين يركبون معه مائه من رءوسهم؛ و جعل فى 
كل عسكر عرفاء؛ و خطبهم و حرضهم على القتال؛ فلما نظر اليهم و سار فيهم تعزز و تعظم شانه فى قلوب من حضره. ثم قال 
زرح: اين صديق اسا؟ هل يستطيع ان يعصمه منى؟ او من يطيق غلبتى؟ فلو ان اسا و صديقه ينظران الى و الى جندى ما اجترءا 
على قتالى» لان عندى بكل واحد من جنده ألفا من جنودىء ليدخلن اسا ارضى أسيراء و لاقدمن بقومه سبيا فى جنودى. فجعل 
زرح ينتقص اسا و يقول فيه ما لا ينبغى» فبلغ اسا صنيع زرح و جمعه عليه» فدعا ربه فقال: اللهم أنت الذى بقوتكك خلقت 


السموات و الارض و من فيهن حتى صار جميع ذلكك فى قبضتكك, أنت ذو الاناه 
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الرفيقه و الغضب الشديدء اسالكك الا تذكرنا بخطايانا فيما بيننا و بينككء و لا تعمدنا و لا تجزينا على معصيتكك, و لكن تذكرنا 
برحمتكك التى جعلتها للخلائق» فانظر الى ضعفنا و قوه عدوناء و انظر الى قلتنا و كثره عدوناء و انظر الى ما نحن فيه من الضيق و 
الغم» و انظر الى ما فيه عدونا من الفرح و الراحه» فغرق زرحا و جنوده فى اليم بالقدره التى غرقت بها فرعون و جنوده؛ و انجيت 
موسى و قومه و اسالكك ان تحل على زرح و قومه عذابكك بغته! فأرى اسا فى المنام-و الله اعلم-انى قد سمعت كلامك, و 
وصل الى جوارك,ء و انى على عرشىء و انى ان غرقت زرحا الهندى و قومه. لم يعلم بنو إسرائيل و لا من كان بحضرتهم كيف 
صنعت بهمء و لكن ساظهر فى زرح و قومه لكك و لمن اتبعكك قدره من قدرتى» حتى اكفيكك مؤنتهم؛ و أهب لكك غنيمتهم» و 
أضع فى ايديكم عساكرهمء حتى يعلم اعداؤكك ان صديق اسا لا يطاق وليه و لا يهزم جنده. و لا يخيب مطيعه فانا اتمهل له 
حتى يفرغ من حاجته؛ ثم اسوقه إليك عبداء و عساكره لكك و لقومكك خولا- فسار زرح و من معه حتى حلوا على ساحل 
ترشيشء فلم يكن الا محله يوم حتى دفنوا أنهارهاء و محوا مروجهاء حتى كان الطير ينتقصف عليهم؛ و الوحش لا تستطيع الهرب 
منهم» فساروا حتى كانوا على مرحلتين من إيلياء» ففرق زرح عساكره منها الى إيلياءء» و امتلأ.ت منهم تلك الارض: جبالها و 
سهولهاء و امتلأت قلوب اهل الشام منهم رعباء و عاينوا هلكتهم. فسمع بهم اسا الملكث, فبعث اليهم طليعه من قومه, و امرهم ان 
يخبروه بعددهم و هيئتهم فسار القوم الذين بعثهم اسا حتى نظروا اليهم من راس تلء ثم رجعوا الى اسا فاخبروه انه لم تر عيون 
بنى آدم, و لا سمعت آذانهم مثلهم و مثل افيالهم و خيولهم و فرسانهم, و ما ظننا ان فى الناس مثلهم كثره و عده؛ فلت من 
احصائهم عقولناء و فلت من قتالهم حيلتناء و انقطع فيما بيننا و بينهم رجاؤنا 
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فسمع بذلكك اهل القريه فشقوا ثيابهم» و ذروا التراب على رءوسهم, و عجوا بالعويل فى ازقتهم و أسواقهم» و جعل بعضهم يودع 
بعضا ثم ساروا حتى أتوا الملكك فقالوا: نحن خارجون بأجمعنا الى هؤلاء القوم فدافعون اليهم أيديناء لعلهم ان يرحمونا فيقرونا 
فى بلادنا قال لهم اسا الملكك: معاذ الله ان نلقى بأيدينا فى أيدى الكفره؛ و ان نخلى بيت الله و كتابه للفجره! قالوا: فاحتل لنا 
حيله» و اطلب الى صديقكك و ربكك الذى كنت تعدنا بنصره؛ و تدعونا الى الايمان به. فان هو كشف عنا هذا البلاء» و الا وضعنا 
أيدينا فى أيدى عدونا لعلنا نتتخلص بذلكك من القتل. قال لهم اسا: ان ربى لا يطاق الا بالتضرع و التبتل و الاستكانه قالوا: فابرز له 
لعله ان يجيبك فيرحم ضعفناء فان الصديق لا يسلم صديقه على مثل هذا فدخل اسا لمصلىء و وضع تاجه من راسه؛ و خلى 
ثيابه» و لبس المسوح و افترش الرماد» ثم مد يده يدعو ربه بقلب حزين» و تضرع كثير» و دموع سجالء وهو يقول: اللهم رب 
السموات السبع و رب العرش العظيمء اله ابراهيم و اسماعيل و إسحاق و يعقوب و الاسباط» أنت المستخفى من خلقكك حيث 
شئتء لا يدرك قرارك. و لا يطاق كنه عظمتكك, أنت اليقظان الذى لا تنام؛ و الجديد الذى لا تبليكك الليالى و الأيام؛ اسالكك 
بالمسأله التى سالكك بها ابراهيم خليلكك فاطفات بها عنه النار» و الحقته بها بالابرار» و بالدعاء الذى دعاكك به نجيكك موسى 
فانجيت بنى إسرائيل من الظلمه؛ و اعتقتهم به من العبوديه؛ و سيرتهم فى البر و البحر؛ و غرقت فرعون و من اتبعه و بالتضرع 
الذى تضرع لكك عبدك داود فرفعته» و وهبت له من بعد الضعف القوه» و نصرته على جالوت الجبار» و هزمته و بالمسأله التى 
سالكك بها سليمان نبيكك فمنحته الحكمه؛ و وهبت له الرفعه» و ملكته على كل دابه أنت محيى الموتى, و مفنى الدنياء و تبقى 
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وحدكك خالدا لا تفنى» و جديدا لا تبلى اسالكك يا الهى ان ترحمنى بإجابه دعوتى» فانى اعرج مسكين من اضعف عبادك,؛ و 
أقلهم حيله» و قد حل بنا كرب عظيم» و حزب شديدء لا يطيق كشفه غيركك, و لا حول و لا قوه لنا الا بكك» فارحم ضعفنا بما 
شئتء فإنكك ترحم من تشاء بما تشاء. و جعل علماء بنى إسرائيل يدعون الله خارجا و هم يقولون: اللهم أجب اليوم عبدكك. فانه 
قد اعتصم بكك وحدكك, و لا تخل بينه و بين عدوككء و اذكر حبه إياككء و فراقه أمه و جميع الخلائق الا من أطاعكك. فالقى الله 
على اسا النوم و هو فى مصلاه ساجداء ثم أتاه من الله آت-و الله اعلم-فقال: يا اساء ان الحبيب لا يسلم حبيبه» و ان الله عز و جل 
يقول: انى قد القيت عليك محبتى» و وجب لكك نصرىء فانا الذى اكفيك عدوك,. فانه لا يهون من توكل على» ولا يضعف 
من تقوى بى كنت تذكرنى فى الرخاء» و اسلمكك عند الشدائد» و كنت تدعونى آمناء وانا اسلمكك خائفاء ان الله القوى يقول: 
انا اقسم ان لو كايدتكك السموات و الا-رض بمن فيهن لجعلت لك من جميع ذلكك مخرجاء فانا الذى ابعث طرفا من زبانيتى 
يقتلون أعدائى» فانى مععكك, و لن يخلص إليكك و لا الى من معكك احد. فخرج اسا من مصلاه و هو يحمد الله مسفرا وجهه. 
فاخبرهم بما قيل له. فاما المؤمنون فصدقوه. و اما المنافقون فكذبوه» و قال بعضهم لبعض: ان اسا دخل اعرج و خرج اعرجء و لو 
كان صادقا ان الله قد اجابه إذا لاصلح رجله. و لكن يغرنا و يمنيناء حتى تقع الحرب فينا فيهلكنا! فبينا الملكك يخبرهم عن صنع 
الله بهم إذ قدم رسل من زرح فدخلوا إيلياء و معهم كتب من زرح الى اساء فيها شتم له و لقومه. و تكذيب بالله» 
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و كتب فيها: ان ادع صديقك الذى اضللت به قومكك فليبارزنى بجنوده؛ و ليظهر لى مع ما انى اعلم انه لن يطيقنى هو و لا غيره؛ 
لانى انا زرح الهندى الملكك. فلما قرأ اسا الكتب التى قدم بها عليه هملت عيناه بالبكاء» ثم دخل مصلاه؛ و نشر تلكك الكتب بين 
يدى الله ثم قال: اللهم ليس لى شىء من الأشياء أحب الى من لقائكك. غير انى اتخوف ان يطفأ هذا النور الذى اظهرته فى ايامى 
هذه. وقد حضرت هذه الصحائف و علمت ما فيهاء و لو كنت المراد بها كان ذلكك يسيراء غير ان عبدكك زرحا بكايدكك و 
يتناولكك» فخر بغير فخر» و تكلم بغير صدقء و أنت حاضر ذلكك و شاهده. فاوحى لله الى اسا- و الله اعلم-انه لا تبديل لكلماتى» 
و لاخلف لموعدىء ولا تحويل لأمرى. فاخرج من مصلاك, ثم مر خيلك ان تجتمع؛ ثم اخرج بهم و بمن اتبعكك حتى تقفوا 
على نشز من الارض. فخرج اسا فاخبرهم بما قيل له فخرج اثنا عشر رجلا من رؤسائهم» مع كل رجل منهم رهط من قومه. فلما 
ان خرجواء ودعوا أهاليهم بالا يرجعوا الى الدنيا فوقفوا لزرح على رابيه من الارض فابصروا منها زرحا و قومه فلما ابصرهم زرح 
نفض راسه ليسخر منهم, و قال: انما نهضت من بلادىء و انفقت أموالى لمثل هؤلاء! و دعا عند ذلك بالنفر الذين كانوا نعتوا 
عنده اسا و قومه فقال: كذبتمونى و زعمتم ان قومكم كثير عددهم! فامر بهم و بالامناء الذين كان بعثهم ليخبروه خبرهم, فقتلوا 
جميعاء و اسا فى ذلكك كثير تضرعه؛ معتصم بربه» فقال زرح: ما ادرى ما افعل 
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بهؤلا-ء القوم؟ و ما ادرى ما قدر قلتهم فى كثرتنا؟ انى لاستقلهم عن المحاربه؛ و ارى الا اقاتلهم. فأرسل زرح الى اسا فقال له: 
اين صديقكك الذى كنت تعدنا به» و تزعم انه يخلصك مما يحل بكم من سطواتى! ا فتضعون ايديكم فى يدى فامضى فيكم 
حكمىء او تلتمسون قتالى! فأجابه اسا فقال: يا شقىء انكك لست تعلم ما تقول» و لست تدرى! | تريد ان تغالب ربكك بضعفكك, 
أم تريد ان تكاثره بقلتكك؟ هو أعز شىء و اعظمه؛ و اغلب شىء و اقهره؛ و عباده أذل و اضعض عنده من ان ينظروا اليه معاينه 
هو معى فى موقفى هذاء و لن يغلب احد كان الله معه. فاجتهد يا شقى بجهدك حتى تعلم ما ذا يحل بكك. فلما اصطف قوم 
زرح و أخذوا مراتبهم, امر زرح الرماه من قومه ان يرموهم بنشابهم فبعث الله ملائكه من كل سماء-و الله اعلم-عونا لاسا و قومه 
و ماده له فوقفهم اسا فى مواقفهم» فلما رموا نشابهم» حال المش ركون بين ضوء الشمس و بين الارضء كأنها سحابه طلعت 
فنحتها الملائكه عن اسا و قومه, ثم رمت بها الملائكه قوم زرح فاصابت كل رجل منهم نشابته التى رمى بهاء فقتل رماتهم بها 
كلها و اسا و قومه فى كل ذلكك يحمدون الله كثيراء و يعجون اليه بالتسبيح» و تراءت الملائكه لهم-و الله اعلم-فلما رآهم الشقى 
زرح وقع الرعب فى قلبه. و سقط فى يده. و قال: ان اسا لعظيم كيده. ماض سحره. و كذلكك بنو إسرائيل» حيث كانوا لا يغلب 
سحرهم ساحرء و لا- يطيق مكرهم عالم,؛ و انما تعلموه من مصرء و به ساروا فى البحر ثم نادى الهندى فى قومه: ان سلوا 
سيوفكم., ثم احملوا عليهم حمله واحده. فدقوهم. فسلوا سيوفهم ثم حملوا على الملائكه فقتلتهم الملا-ئكه؛ فلم يبق منهم غير 


زرح و نسائه و رقيقه 
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فلما راى ذلكك زرح ولى مدبرا فارا هو و من معه و هو يقول: ان اسا ظهر علانيه» و أهلكنى صديقه سراء و انى كنت انظر الى 
اسا و من معه واقفين لا يقاتلون و الحرب واقعه فى قومى فلما راى اسا ان زرحا قد ولى مدبرا قال: اللهم ان زرحا قد ولى مدبراء 
وانكك ان لم تحل بينى و بينه استنفر علينا قومه ثانيه فاوحى الله الى اسا: انكك لم تقتل من قتل منهم و لكنى قتلتهم؛ فقف 
مكانك. فانى لو خليت بينكك و بينهم اهلكوكم جميعاء انما يتقلب زرح فى قبضتىء و لن ينصره احد منىء و انا لزرح بالمكان 
الذى لا يستطيع صدودا عنه ولا تحويلاء وانى قد وهبت لكك و لقومكك عساكره و ما فيها من فضه و متاع و دابه» فهذا اجركك 
إذ اعتصمت بىء و لا التمس منكك اجرا على نصرتكك! فسار زرح حتى اتى البحر يريد بذلكك الهربء و معه مائه الفء فهيئوا 
سفنهم ثم ركبوا فيهاء فلما ساروا فى البحر بعث الله الرياح من اطراف الارضين و البحار الى ذلكك البحر و اضطربت من كل 
ناحيه امواجه. و ضربت السفن بعضها بعضا حتى تكسرتء فغرق زرح و من كان معه؛ و اضطربت بهم الأمواج حتى فزع لذلكك 
اهل القرى حولهم؛ و رجفت الا-رضء فبعث اسا من يعلمه علم ذلككء فاوحى الله اليه-و الله اعلم-ان اهبط أنت و قومكك اهل 
قراكم» فخذوا ما غنمكم الله بقوه» و كونوا فيه من الشاكرين» فانى قد سوغت كل من أخذ من هذه العساكر شيئا ما اخذه فهبطوا 
يحمدون الله و يقدسونه» فنقلوا تلكك العساكر الى قراهم ثلاثه اشهر و الله اعلم. ثم ملك بعده يهوشافاظ بن اسا الى ان هلكك 
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ثم ملكت عتليا و تسمى غزليا ابنه عمرم أم اخزياء و كانت قتلت اولاد ملوكك بنى إسرائيل» فلم يبق منهم الا يواش بن اخزياء فانه 
ستر عنهاء ثم قتلها يواش و اصحابه؛ و كان ملكها سبع سنين. ثم ملكك يواش بن اخزيا الى ان قتله اصحابه و هو الذى قتل جدته؛ 
فكان ملكه اربعين سنه. ثم ملكك أموصيا بن يواش الى ان قتله اصحابه تسعا و عشرين سنه. ثم ملكك عوزيا بن أموصيا- و قد 
يقال لعوزيا: غوزيا- الى ان توفىء اثنتين و خمسين سنه. ثم ملكك يوتام بن عوزيا الى ان توفى» ست عشره سنه. ثم ملكك احاز 
بن يوتام الى ان توفى» ست عشره سنه. ثم ملككث حزقيا بن احاز الى ان توفى و قيل انه صاحب شعيا الذى اعلمه شعيا انقضاء 
عمره» فتضرع الى ربه فزاده و امهله» و امر شعيا باعلامه ذلك. و اما محمد بن إسحاق فانه قال: صاحب شعيا الذى هذه القصه 
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قصه شعيا من ملوكك بنى إسرائيل» و سنحاريب 


حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمه بن الفضلء قال: حدثنى ابن إسحاق. قال: كان فيما انزل الله على موسى فى خبره عن بنى 
إسرائيل و احداثهم و ما هم فاعلون بعده؛ قال: و قَضَ يا إلا بنى إِسائيل فى الكتاب لَتُفْيدُنّ فى رض وكين وَ لتَعْلىٌ عُلدًا 
كيرا وعالي و وجلاصي 1 
عنهم» متعطفا عليهم» محسنا اليهم» و كان مما انزل الله بهم فى ذنوبهم ما كان قدم اليهم فى الخبر عنهم على لسان موسى. فكان 
أول ما انزل بهم من تلكك الوقائع ان ملكا منهم كان يدعى صديقه. و كان الله إذا ملك الملك عليهم؛ بعث نبيا يسدده و 
يرشده» فيكون فيما بينه و بين الله يحدث اليه فى امرهم لا ينزل عليهم الكتبء انما يؤمرون باتباع التوراه و الأحكام التى فيهاء و 
ينهونهم عن المعصيه؛ و يدعونهم الى ما تركوا من الطاعه. فلما ملك ذلك الملكك بعث الله معه شعيا بن امصياء و ذلكك قبل 


فِرِينَ حصةيراً ؛ » فكانت بنو إسرائيل و فيهم الاحداث و الذنوبء و كان الله فى ذلكك متجاوزا 


مبعث عيسى و زكرياء و يحيى و شعيا الذى بشر بعيسى و محمد, فملكك ذلك الملكك بنى إسرائيل و بيت المقدس زماناء فلما 
انقضى ملكه؛ و عظمت فيهم الاحداث؛ و شعيا معه» بعث الله عليهم سنحاريب ملكك بابل معه ستمائه الف رايه؛ فاقبل سائرا حتى 
نزل حول بيت المقدس و الملكك مريض. فى ساقه قرحه. فجاءه النبى شعياء فقال له: يا ملكك بنى إسرائيل» ان سنحاريب ملكك 
بابل» قد نزل بكك هو و جنوده فى ستمائه الف رايه» و قد هابهم الناس و فرقوا منهم. فكبر ذلكك على الملكك, فقال: يا نبى الله 
هل أتاكك وحى من الله فيما حدث فتخبرنا به كيف يفعل الله بنا و بسنحاريب و جنوده؟ فقال له النبى ع: 
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لم يأتنى وحى حدث الى فى شانكك. فبينما هم على ذلكك اوحى الله الى شعيا النبى: ان ائت ملكك بنى إسرائيل فأمره ان يوصى 
بوصيته» و يستخلف على ملكه من يشاء من اهل بيته فاتى النبى شعيا ملكك بنى إسرائيل صديقهء فقال له: ان ربكك قد اوحى الى 
ان آمرك توصى وصيتكك. و تستخلف من شئت على الملكك من اهل بيتكك, فإنكك ميت. فلما قال ذلكك شعيا لصديقه: اقبل 
على القبله» فصلى و سبح, و دعا و بكىء و قال و هو يبكى و يتضرع الى الله بقلب مخلصء و توكل و صبرء و ظن صادق: اللهم 
رب الأربابء و اله الالهه. القدوس المتقدسء يا رحمن يا رحيمء المترحم, الرءوف الذى لا تأخذه سنه و لا نوم اذكرنى بعملى و 
فعلى و حسن قضائى على بنى إسرائيل» و ذلكك كله كان منكك. فأنت اعلم به من نفسى و سرى و علانيتى لكك و ان الرحمن 
استجاب له و كان عبدا صالحا. فاوحى الله الى شعياء فأمره ان يخبر صديقه الملكك ان ربه قد استجاب له و قبل منه و رحمه؛ و قد 
راى بكاءه؛ و قد اخر اجله خمس عشره سنه. و انجاه من عدوه سنحاريب ملكك بابل و جنوده فلما قال له ذلك» ذهب عنه 
الوجع. و انقطع عنه الشر و الحزن» و خر ساجداء و قال: يا الهى و اله آبائى» لكك سجدت و سبحتء و كرمت و عظمت أنت 
الذى تعطى الملكك من قشناء» وتزعه ممن شاب و قور مق تقاف وَكُذَلٌ عن تشائ عالم الغيب و الشنهاده» أنت الأول و الآخرء و 
الظاهر و الباطن» و أنت ترحم و تستجيب دعوه المضطرين» أنت الذى اجبت دعوتى» و رحمت تضرعى. فلما رفع راسه اوحى 
الله الى شعيا: ان قل للملكك صديقه فيأمر عبدا من عبيده. فيأتيه بماء التين فيجعله على قرحته فيشفى و يصبح و قد برئ ففعل 
ذلك فشفى و قال الملك لشعيا النبى: سل ربكك ان يجعل لنا علما بما هو صانع بعدونا هذا فقال الله لشعيا النبى: قل له انى قد 
كفيتك عدوك. و انجيتكك منهم, و انهم سيصبحون موتى كلهم الا سنحاريب و خمسه من كتابه 
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فلما أصبحوا جاءه صارخ فصرخ على باب المدينه: يا ملكك بنى إسرائيل» ان الله قد كفاكك عدوك فاخرج.ء فان سنحاريب و من 
معه قد هلكوا فلما خرج الملكك التمس سنحاريب فلم يوجد فى الموتى» فبعث الملك فى طلبه» فادركه الطلب فى مغاره و 
خمسه من كتابه احدهم بختنصرء فجعلوهم فى الجوامع» ثم أتوا بهم ملك بنى إسرائيل» فلما رآهم خر ساجدا من حين طلعت 
الشمس حتى كانت العصرء ثم قال لسنحاريب: كيف ترى فعل ربنا بكم؟ | لم يقتلكم بحوله و قوته و نحن و أنتم غافلون! فقال 
سنحاريب له: قد أتانى خبر ربكم و نصره إياكم» و رحمته التى رحمكم بها قبل ان اخرج من بلادىء فلم أطع مرشدا و لم يلقنى 
فى الشقوه الا قله عقلى» و لو سمعت او عقلت ما غزوتكم؛ و لكن الشقوه غلبت على و على من معى فقال ملكك بنى إسرائيل: 
الحمد لله رب العزه الذى كفاناكم بما شاء» ان ربنا لم يبقك و من معكك لكرامه لكك عليه و لكنه انما ابقاكك و من معكك الى 
ما هو شر لكك و لمن معكك لتزدادوا شقوه فى الدنياء و عذابا فى الآخره» و لتخبروا من وراءكم بما رايتم من فعل ربناء و لتنذروا 
من بعدكم, و لو لا ذلكك ما أبقاكم و لدمكك و دم من معكك اهون على الله من دم قراد لو قتلته! . ثم ان ملكك بنى إسرائيل امر 
امير حرسه فقذف فى رقابهم الجوامع» و طاف بهم سبعين يوما حول بيت المقدسء و كان يرزقهم كل يوم خبزتين من شعيرء 
لكل رجل منهم؛ فقال سنحاريب لملكك بنى إسرائيل: القتل خير مما تفعل بناء فافعل ما امرت فامر بهم الملكك الى سجن القتل» 
فاوحى الله الى شعيا النبى: ان قل لملك بنى إسرائيل يرسل سنحاريب و من معه لينذروا من وراءهم, و ليكرمهم و ليحملهم حتى 
يبلغوا بلادهم فبلغ النبى شعيا الملكك ذلككء ففعل» فخرج سنحاريب و من معه حتى قدموا بابل» فلما قدموا جمع الناس فاخبرهم 
كيف فعل الله بجنوده فقال له كهانه و سحرته: يا ملكك 
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بابل» قد كنا نقص عليكك خبر ربهم و خبر نبيهم و وحى الله الى نبيهم؛ فلم تطعناء و هى أمه لا يستطيعها احد من ربهم» فكان امر 
سنحاريب مما خوفوا به ثم كفاهم الله اياه تذكره و عبره» ثم لبث سنحاريب بعد ذلكك سبع سنين ثم مات. و قد زعم بعض اهل 
الكتاب ان هذا الملكك من بنى إسرائيل الذى سار اليه سنحاريب كان اعرج» و كان عرجه من عرق النساء وان سنحاريب انما 
طمع فى مملكته لزمانته و ضعفه. و انه قد كان سار اليه قبل سنحاريب ملكك من ملوكك بابل» يقال له ليفر» و كان بختنصر ابن 
عمه كاتبه. و ان الله ارسل عليه ريحا اهلكت جيشه؛ و افلت هو و كاتبه؛ وان هذا البابلى قتله ابن له» و ان بختنصر غضب 
لصاحبه. فقتل ابنه الذى قتل أباه» و ان سنحاريب سار بعد ذلكك اليه» و كان مسكنه بنينوى مع ملكك اذربيجان يومئذ, و كان 
يدعى سلمان الاعسرء وان سنحاريب و سلمان اختلفاء فتحاربا حتى تفانى جنداهماء و صار ما كان معهما غنيمه لبنى إسرائيل. و 
قال بعضهم: بل الذى غزا حزقيا صاحب شعيا سنحاريب ملكك الموصلء و زعم انه لما احاط ببيت المقدس بجنوده بعث الله 
ملكاء فقتل من اصحابه فى ليله واحده مائه الف و خمسه و ثمانين الف رجل و كان ملكه الى ان توفى تسعا و عشرين سنه. ثم 
ملك بعده-فيما قيل-امرهم منشا بن حزقيا الى ان توفى» خمسا و خمسين سنه. ثم ملكك بعده امون بن منشا الى ان قتله اصحابه 


اثنتى عشره سنه 
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ثم ملكك بعده يوشيا بن امون الى ان قتله فرعون الأجدع المقعد ملك مصرء احدى و ثلاثين سنه. ثم ياهواحاز بن يوشياء و كان 
فرعون الأجدع قد غزاه و اسره و اشخصه الى مصرء و ملكك فرعون الأجدع يوياقيم بن ياهواحاز على ما كان عليه أبوه» و وظف 
عليه خراجا يؤديه اليه فكان يوياقيم يجبى ذلكك-فيما زعموا- من بنى إسرائيل» و يحمله-فيما زعموا-اثنتى عشره سنه. ثم ملكك 
امرهم من بعده يوياحين بن يوياقيم» فغزاه بختنصرء فاسره و اشخصه الى بابل بعد ثلاثه اشهر من ملكه و ملكك مكانه متنيا عمه و 
سماه صديقيا فخالفه. فغزاه فظفر به» فاوثقه و حمله الى بابل بعد ان ذبح ولده بين يديه ". و سمل عينيه و خرب المدينه و 
الهيكلء و سبى بنى إسرائيل» و حملهم الى بابل» فمكثوا بها الى ان ردهم الى بيت المقدس كيرش بن جاماسب ابن اسب» من 
اجل القرابه التى كانت بينه و بينهم؛ و ذلكك ان أمه اشتر ابنه جاويل-و قبل: حاويل-الاسرائيلى» فكان جميع ما ملكك صديقيا مع 
الثلاثه الأشهر التى ملكك فيها يوياحين- فيما قيل-احدى عشره سنه و ثلاثه اشهر. ثم صار ملكك بيت المقدس و الشام لاشتاسب 
بن لهراسبء. و عامله على ذلكك كله بختنصر. و ذكر محمد بن إسحاقء فيما حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمه عنه: ان صديقه 


ملكك بنى إسرائيل الذى قد ذكرنا خبره» لما قبضه الله مرج 
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امر بنى إسرائيل» و تنافسوا الملك, حتى قتل بعضهم بعضا عليه» و نبيهم شعيا معهم, لا يرجعون اليه و لا يقبلون منه فلما فعلوا 
ذلكك قال الله-فيما بلغنا- لشعيا: قم فى قومكك أوح على لسانكك. فلما قام انطق الله لسانه بالوحى» فوعظهم و ذكرهم و خوفهم 
الغير» بعد ان عدد عليهم نعم الله عليهم» و تعرضهم للغير. قال: فلما فرغ شعيا اليهم من مقالته عدوا عليه-فيما بلغنى-ليقتلوه» 
فهرب منهمء فلقيته شجره. فانفلقت له. فدخل فيها و ادركه الشيطان, فاخذ بهدبه من ثوبه فأراهم إياهاء فوضعوا المنشار فى 
وسطهاء فنشروها حتى قطعوها و قطعوه فى وسطها. و قد حدثنى بقصه شعيا و قومه من بنى إسرائيل و قتلهم اياه» محمد بن سهل 
البخارى» قال: حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم؛ قال: حد ثنى عبد الصمد بن معقل» عن وهب بن منبه 
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ذكر خبر لهراسب و ابنه بشتاسب و غزو بختنصر 
بنى إسرائيل و تخريبه بيت المقدس 


ثم ملك بعد كيخسرو من الفرس لهراسب بن كيوجى بن كيمنوش بن كيفاشينء باختيار كيخسرو اياه» فلما عقّد التاج على راسه 
قال: نحن مؤثرون البر على غيره و اتخذ سريرا من ذهب مكللا بأنواع الجواهر للجلوس عليه؛ و امر فبنيت له بأرض خراسان مدينه 
بلخ» و سماها الحسناءء» و دون الدواوين» و قوى ملكه بانتخابه لنفسه الجنود» و عمر الارض و اجتبى الخراج لارزاق الجنود» و 
وجه بختنصرء و كان اسمه بالفارسيه-فيما قيل- بخترشه. فحدثت عن هشام بن محمد قال: ملك لهراسب- و هو ابن أخى 
قبوس - فبنى مدينه بلخ» فاشتدت شو كه التركك فى زمانه؛ و كان منزله ببلخ يقاتل التركك قال: و كان بختنصر فى زمانه» و كان 
اصبهبذ ما بين الا-هواز الى ارض الروم من غربى دجله» فشخص حتى اتى دمشق» فصالحه أهلها و وجه قائدا له» فاتى بيت 
المقدس فصالح ملكك بنى إسرائيل» و هو رجل من ولد داود» و أخذ منه رهائن و انصرف فلما بلغ طبريه و ثبت بنو إسرائيل على 
ملكهم فقتلوه» و قالوا: راهنت اهل بابل و خذلتنا! و استعدوا للقتالك فكتب قائد بختنصر اليه بما كان» فكتب اليه يأمره ان يقيم 
بموضعه حتى يوافيه» و ان يضرب اعناق الرهائن الذين معه. فسار بختنصر حتى اتى بيت المقدسء فاخذ المدينه عنوه» فقتل 
المقاتله» و سبى الذريه. قال: و بلغنا انه وجد فى سجن بنى إسرائيل ارميا النبى» و كان الله تعالى بعثه نبيا- فيما بلغنا-الى بنى 


إسرائيل يحذرهم ماحل بهم من يختتصرة 
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و يعلمهم ان الله مسلط عليهم من يقتل مقاتلتهم و يسبى ذراريهم, ان لم يتوبوا و ينزعوا عن سيئ اعمالهم فقال له بختنصر: ما 
خطبكك؟ فاخبره ان الله بعثه الى قومه ليحذرهم الذى حل بهم فكذبوه و حبسوه فقال بختنصر: بئس القوم قوم عصوا رسول 
ربهم! و خلى سبيله» و احسن اليه فاجتمع اليه من بقى من ضعفاء بنى إسرائيل» فقالوا: انا قد أسأنا و ظلمناء و نحن نتوب الى الله 
مما صنعناء فادع الله ان يقبل توبتنا فدعا ربه فاوحى اليه انهم غير فاعلين» فان كانوا صادقين فليقيموا معكك بهذه البلده» فاخبرهم 
بما امرهم الله به فقالوا: كيف نقيم ببلده قد خربت و غضب الله على أهلها! فأبوا ان يقيمواء فكتب بختنصر الى ملكك مصر: ان 
عبيدا لى هربوا منى إليكك. فسرحهم الىء و الا غزوتكك و أوطأت بلادكك الخيل فكتب اليه ملكك مصر: ما هم بعبيدكك, و لكنهم 
الأ-حرار أبناء الأحرار» فغزاه بختنصر فقتله» و سبى اهل مصرء ثم سار فى ارض المغربء حتى بلغ اقصى تلكك الناحيه» ثم انطلق 
بسبى كثير من اهل فلسطين و الأردنء فيهم دانيال و غيره من الأنبياء. قال: و فى ذلكك الزمان تفرقت بنو إسرائيل» و نزل بعضهم 
ارض الحجاز بيثرب و وادى القرىء و غيرها. قال: ثم اوحى الله الى ارميا- فيما بلغنا: انى عامر بيت المقدس فاخرج إليهاء فانزلها 
فخرج إليها حتى قدمها و هى خرابء فقال فى نفسه: سبحان الله! أمرنى الله ان انزل هذه البلده» و أخبرنى انه عامرهاء فمتى يعمر 
هذه؛ و متى يحييها الله بعد موتها! ثم وضع راسه فنام و معه حماره و سله فيها طعام؛ فمكث فى نومه سبعين سنه. حتى هلكك 


بختنصر و الملككث الذى فوقه. 
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و هو لهراسب الملك الأعظم و كان ملكك لهراسب مائه و عشرين سنه و ملكك بعده بشتاسب ابنه» فبلغه عن بلاد الشام انها 
خراب, وان السباع قد كثرت فى ارض فلسطينء فلم يبق بها من الانس احدء فنادى فى ارض بابل فى بنى إسرائيل: ان من شاء 
ان يرجع الى الشام فليرجع و ملكك عليهم رجلا من آل داود, و امره ان يعمر بيت المقدس و يبنى مسجدهاء فرجعوا فعمروهاء و 
فتح الله لأرميا عينيه» فنظر الى المدينه كيف تعمر و تبنى؛ و مككث فى نومه ذلكك. حتى تمت له مائه سنه. ثم بعثه الله و هو لا 
يظن انه نام اكثر من ساعه. و قد عهد المدينه خرابا يباباء فلما نظر إليها قال: اعلم ان الله على كل شىء قدير قال: و اقام بنو 
إسرائيل ببيت المقدس ورد اليهم امرهم, و كثروا بها حتى غلبت عليهم الروم فى زمان ملوك الطوائفء فلم يكن لهم بعد ذلكك 
جماعه. قال هشام: و فى زمان بشتاسب ظهر زرادشتء الذى تزعم المجوس انه نبيهم» و كان زرادشت- فيما زعم قوم من علماء 
اهل الكتاب- من اهل فلسطين» خادما لبعض تلامذه ارميا النبى خاصا به» أثيرا عنده. فخانه فكذب عليه؛ فدعا الله عليه» فبرص 
فلحق ببلاد اذربيجان» فشرع بها دين المجوسيه. ثم خرج منها متوجها نحو بشتاسبء. و هو ببلخ, فلما قدم عليه و شرح له دينه 
اعجبه فقسر الناس على الدخول فيه» و قتل فى ذلك من رعيته مقتله عظيمه» و دانوا به» فكان ملكك بشتاسب مائه سنه و اثنتى 


عشره سنه. و اما غيره من اهل الاخبار و العلم بامور الأوائل فانه ذكر ان كى لهراسب 
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كان محمودا فى اهل مملكته» شديد القمع للملوك المحيطه بايران شهرء شديد التفقد لأصحابه؛ بعيد الهمه كثير الفكر فى 
تشييد البنيان» و شق الانهار» و عماره البلا-د» فكانت ملوك الروم و المغرب و الهند و غيرهم يحملون اليه فى كل سنه وظيفه 
معروفه و اتاوه معلومه؛ و يكاتبونه بالتعظيم و يقرون له انه ملكك الملوكك هيبه له و حذرا. قال: و يقال: ان بختنصر حمل اليه من 
اوريشلم خزائن و اموالاء فلما احس بالضعف من قوته ملكك ابنه بشتاسبء و اعتزل الملكك و فوضه اليه» و كان ملكك لهراسب- 
فيما ذكر-مائه سنه و عشرين سنه. و زعم ان بختنصر هذا الذى غزا بنى إسرائيل اسمه بخترشه. و انه رجل من العجم, من ولد 
جوذرزء وانه عاش دهرا طويلا جاوزت مدته ثلاثمائه سنه» وو انه كان فى خدمه لهراسب الملكك,. ابى بشتاسبء و ان لهراسب 
وجهه الى الشام و بيت المقدس ليجلى عنها اليهود فسار إليها ثم انصرفء و انه لم يزل من بعد لهراسب فى خدمه ابنه بشتاسب» 
ثم فى خدمه بهمن من بعده؛ و ان بهمن كان مقيما بمدينه بلخ-و هى التى كانت تسمى الحسناء- و انه امر بخترشه بالتوجه الى 
بيت المقدس ليجلى اليهود عنهاء و ان السبب فى ذلك وثوب صاحب بيت المقدس على رسل كان بهمن وجههم اليه» و قتله 
بعضهم فلما ورد الخبر على بهمن دعا بخترشه فملكه على بابل» و امره بالمسير إليهاء و النفوذ منها الى الشام و بيت المقدسء و 
القصد الى اليهود حتى يقتل مقاتلتهم؛ و يسبى ذراريهم؛ و بسط يده فيمن يختار من الاشراف و القواد. فاختار من اهل بيت 
المملكه داريوش بن مهرىء من ولد ماذى بن يافث بن نوح, و كان ابن اخت بخترشه و اختار كيرش كيكوان من ولد غيلم بن 
سام 
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و كان خازنا على بيت مال بهمنء و اخشويرش بن كيرش بن جاماسب الملقب بالعالم؛ و بهرام بن كيرش بن بشتاسب فضم 
بهمن اليه من اهله و خاصته هؤلاء الأسربعه» و ضم اليه من وجوه الأساوره و رؤسائهم ثلاثمائه رجلء و من الجند خمسين الف 
رجلء و اذن له فى ان يفرض ما احتاج اليه و فى اثباتهم ثم اقبل بهم حتى صار الى بابل» فأقام بها للتجهز و الاستعداد سنه و 
التفت اليه جماعه عظيمه» و كان فيمن سار اليه رجل من ولد سنحاريبء الملكك الذى كان غزا حزقيا بن احاز الملكك, الذى 
كان بالشام و ببيت المقدس من ولد سليمان بن داود صاحب شعياء يقال له بختنصر بن نبوزراذان بن سنحاريب» صاحب 
الموصل و ناحيتهاء بن داريوش بن عبيرى بن تيرى بن روبا ابن راببا بن سلامون بن داود بن طامى بن هامل بن هرمان بن فودى 
بن همول بن درمى بن قمائل بن صاما بن رغما بن نمرود بن كوش بن حام بن نوح ع. و كان مسيره اليه بسبب ما كان آتى 
حزقيا و بنو إسرائيل الى جده سنحاريب عند غزوه إياهم و توسل اليه بذلكء فقدمه فى جماعه كثيره» ثم اتبعه» فلما توافت 
العساكر ببيت المقدسء نصر بخترشه على بنى إسرائيل لما اراد الله بهم من العقوبه» فسباهم» و هدم البيت و انصرف الى بابل» و 
معه يوياحن بن يوياقيم ملكك بنى إسرائيل فى ذلكك الوقتء من ولد سليمان بعد ان ملكك متنيا عم يوحيناء و سماه صدقيا 
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فلما صار بختنصر ببابل خالفه صدقياء فغزاه بختنصر ثانيه فظفر به» و اخرب المدينه و الهيكلء و اوثق صدقياء و حمله الى بابل 
بعد ان ذبح ولده؛ و سمل عينيه فمكث بنو إسرائيل ببابل الى ان رجعوا الى بيت المقدسء فكان غلبه بختنصر-المسمى بخترشه- 
على بيت المقدس الى ان مات-فى قول هذا الذى حكينا قوله-اربعين سنه. ثم قام من بعده ابن يقال له او لمرودخ فملك الناحيه 
ثلاثا و عشرين سنه. ثم هلك و ملك مكانه ابن يقال له بلتشصر بن او لمرودخ سنه. فلما ملكك بلتشصر خلط فى امره. فعزله 
بهمن و ملكك مكانه على بابل و ما يتصل بها من الشام و غيرها داريوش الماذوىء المنسوب الى ماذى بن يافث بن نوح ع حين 
صار الى المشرقء فقتل بلتشصرء و ملكك بابل و ناحيه الشام ثلاث سنين ثم عزله بهمن و ولى مكانه كيرش الغيلمى» من ولد 
غيلم بن سام ابن نوح» الذى كان نزع الى جامر مع ماذى عند ما مضى جامر الى المشرق. فلما صار الأمر الى كيرش كتب بهمن 
ان يرفق ببنى إسرائيل» و يطلق لهم النزول حيث أحبواء و الرجوع الى ارضهم. و ان يولى عليهم من يختارونه» فاختاروا دانيال 
النبى ع» فولى امرهم» و كان ملكك كيرش على بابل و ما يتصل بها ثلاث سنين» فصارت هذه السنون-من وقت غلبه بختنصر الى 
انقضاء امره و امر ولده و ملكك كيرش الغيلمى- معدوده من خراب بيت المقدسء منسوبه الى بختنصرء و مبلغها سبعون سنه. ثم 
ملكك بابل و ناحيتها من قبل بهمن رجل من قرابته» يقال له اخشوارش ابن كيرش بن جاماسبء الملقب بالعالم» من الأ-ربعه 
الوجوه الذين اختارهم بخترشه عند توجهه الى الشام من قبل بهمن» و ذلكك ان اخشوارش انصرف الى بهمن من عند بختنصر 
محموداء فولاه ذلكك الوقت بابل و ناحيتهاء و كان السبب فى ولايته-فيما زعم- ان رجلا كان يتولى لبهمن ناحيه السند و الهند 
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يقال له كراردشير بن دشكال خالفه, و معه من الاتباع ستمائه الف» فولى بهمن اخشويرش الناحيه؛ و امره بالمسير الى كراردشير» 
ففعل ذلكك و حاربه. فقتله و قتل اكثر اصحابه؛ فتابع له بهمن الزياده فى العمل» و جمع له طوائف من البلاد» فلزم السوس» و 
جمع الاشرافء و اطعم الناس اللحمء و سقاهم الخمرء و ملكك بابل الى ناحيه الهند و الحبشه و ما يلى البحرء و عقد لمائه و 
عشرين قائدا فى يوم واحد الالويه» و صير تحت يد كل قائد الف رجل من ابطال الجند الذين يعدل الواحد منهم فى الحرب 
بمائه رجلء و اوطن بابل» و اكثر المقام بالسوسء و تزوج من سبى بنى إسرائيل امراه يقال لها اشتر ابنه ابى جاويل» كان رياها 
ابن عم لها يقال له مردخىء و كان أخاها من الرضاعه؛ لان أم مردخى ارضعت اشترء و كان السبب فى تزوجه إياها قتله امراه 
كانت له جليله جميله خطيره؛ يقال لها وشتاء فأمرها بالبروز ليراها الناسء ليعرفوا جلالتها و جمالهاء فامتنعت من ذلكك فقتلهاء فلما 
قتلها جزع لقتلها جزعا شديداء فأشير عليه باعتراض نساء العالم» ففعل ذلككء و حببت اليه اشتر صنعا لبنى إسرائيل» فتزعم 
النصارى انها ولدت له عند مسيره الى بابل ابنا فسماه كيرشء و ان ملكك اخشويرش كان اربع عشره سنه. و قد علمه مردخى؛ 
التوراه» و دخحل فى دين بنى إسرائيل» و فهم عن دانيال النبى ع و من كان معه حينئذء مثل حننيا و ميشايل و عازرياء فسألوه بان 
يأذن لهم فى الخروج الى بيت المقدس فأبى و قال: لو كان معى منكم الف نبى ما فارقنى منكم واحد ما دمت حيا و ولى دانيال 
القضاءء و جعل اليه جميع امره و امره ان يخرج كل شىء فى الخزائن مما كان بختنصر اخذه من بيت المقدس و يرده؛ و تقدم 
فى بناء بيت المقدسء فبنى و عمر فى ايام 
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كيرش بن اخشويرش و كان ملك كيرشء مما دخل فى ملكك بهمن و خمانى اثنتين و عشرين سنه. و مات بهمن لثلاث عشره 
سنه مضت من ملكك كيرشء و كان موت كيرش لاربع سنين مضين من ملكك خمانى» فكان جميع ملكك كيرش بن اخشويرش 
اثنتين و عشرين سنه. فهذا ما ذكر اهل السير و الاخبار فى امر بختنصر و ما كان من امره و امر بنى إسرائيل. و اما السلف من اهل 
العلم فإنهم قالوا فى امرهم اقوالا مختلفه» فمن ذلك ما حدثنى القاسم بن الحسنء قال: حدثنا الحسين» قال: حدثنى حجاج عن 
ال ا 2 
ليك يلاد [] أولى بأس شَدِيدٍ بكى» وفاضت عيناه» ثم اطبق المصحن. فقال: ذلك ما شاء الله من الزمان! ثم قال: اى رب؛ 
ازع عدا ار حل التدى جك علاكك عن سيل على بده فأرى ىلتعا مشكنا تابن 187 له هر افالطاق ينالو عن 
له-و كان رجلا موسرا-فقيل له: اين تريد؟ فقال: اريد التجاره. حتى نزل دارا ببابل فاستكراهاء ليس فيها احد غيره» فجعل يدعو 
المساكين و يلطف بهم حتى لا يأتيه احد الا اعطاه» فقال: هل بقى مسكين غي ركم؟ فقالوا: نعم مسكين بفج آل فلان مريض» 
يقال له بختنصرء فقال لغلمته: انطلقوا بناء فانطلق حتى أتاه فقال: ما اسمكك؟ قال: بختنصرء فقال لغلمته: احتملوه فنقله اليه فمرضه 
حتى برئ» و كساه و اعطاه نفقه» ثم اذن الاسرائيلى بالرحيل» فبكى بختنصرء فقال الاسرائيلى: ما يبكيكك؟ قال: ابكى انكك فعلت 
بى ما فعلتء و لا أجد شيئا اجزيكك! 
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قال: بلى شيئا يسيراء ان ملكت أطعتنى فجعل الآخر يتبعه و يقول: تستهزئ بى! و لا يمنعه ان يعطيه ما ساله الا انه يرى انه يستهزئ 
به فبكى الاسرائيلى و قال: لقد علمت ما يمنعكك ان تعطينى ما سألتكك, الا ان الله عز و جل يريد ان ينفذ ما قضى و كتب فى 
كتابه. و ضرب الدهر من ضربه» فقال صيحون, و هو ملك فارس ببابل: لو انا بعثنا طليعه الى الشام! قالوا: و ما ضركك لو فعلت! 
قال: فمن ترون؟ قالوا: فلا-ن» فبعث رجلات و اعطاه مائه و الف. و خرج بختنصر فى مطبخه لا يخرج الا ليأكل فى مطبخه. فلما 
قدم الشام راى صاحب الطليعه اكثر ارض الله فرسا و رجلا جلداء فكسره ذلكك فى ذرعه؛ فلم يسال» فجعل بختنصر يجلس 
مجالس اهل الشام فيقول: ما يمنعكم ان تغزوا بابل؟ فلو غزوتموهاء فما دون بيت مالها شىء قالوا: لا نحسن القتال و لا نقاتل 
حتى تنفذ مجالس اهل الشام» ثم رجعوا فاخبر متقدم الطليعه ملكهم بما راى» و جعل بختنصر يقول لفوارس الملك: لو دعانى 
الملك لأ-خبرته غير ما اخبره فلا-ن فرفع ذلكك اليهء فدعاه فاخبره الخبر. و قال: ان فلانا لما راى اكثر ارض الله كراعا و رجلا 
جلداء كسر ذلكك فى ذرعه. و لم يسألهم عن شىء. و انى لم ادع مجلسا بالشام الا جالست اهله. فقلت لهم كذا و كذاء فقالوا لى 
كذا و كذا-للذى ذكر سعيد بن جبير انه قال لهم-فقال متقدم الطليعه لبختنصر: فضحتنى! لكك مائه الف و تنزع عما قلت قال: لو 
أعطيتنى بيت مال بابل ما نزعت و ضرب الدهر من ضربه» فقال الملككث: لو بعثنا جريده خيل الى الشام» فان وجدوا مساغا ساغواء 
و الا امتشوا ما قدروا عليه قالوا: ما ضركك 
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لو فعلت! قال: فمن ترون؟ قالوا: فلان» قال: بل الرجل الذى أخبرنى بما أخبرنى» فدعا بختنصرء فأرسله و انتخب معه اربعه آلااف 
من فرسانهم, فانطلقوا فجاسوا خلال الديار» فسبوا ما شاء الله و لم يخربوا و لم يقتلواء و رمى فى جنازه صيحون. قالوا: استخلفوا 
رجلك قالوا: على رسلكم حتى ياتى أصحابكم» فإنهم فرسانكم؛ ان ينغصوا عليكم شيئا! فامهلوا حتى جاء بختنصر بالسبى و ما 
معه. فقسمه فى الناس فقالوا: ما رأينا أحدا أحق بالملكك من هذا! فملكوه. و قال آخرون منهم: انما كان خروج بختنصر الى بنى 
إسرائيل لحربهم حين قتلت بنو إسرائيل يحيى بن زكرياء. ذكر بعض من قال ذلك منهم: حدثنى موسى بن هارونء قال: حدثنا 
عمرو بن حمادء قال: حدثنا اسباط» عن السدىء فى الحديث الذى ذكرنا اسناده قبل: ان بختنصر بعثه صيحائين لحرب بنى 
إسرائيل حين قتل ملكهم يحيى بن زكرياء ع و بلغ صيحائين قتله. حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه» عن ابن إسحاق» قال-فيما 
بلغنى: استخلف الله عز و جل على بنى إسرائيل بعد شعيا رجلا منهم يقال له ياشيه بن اموصء فبعث الله لهم الخضر نبياء و اسم 
الخضر-فيما كان وهب بن منبه يزعم عن بنى إسرائيل- ارميا بن حلقياء و كان من سبط هارون. و اما وهب بن منبه فانه قال فيه ما 
حدثنى محمد بن سهل بن عسكر البخارى» قال: حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم» قال: حد ثنى عبد الصمد بن معقل» قال: سمعت 


وهب بن منبه يقول: 
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و حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبه اليمانى انه كان يقول: قال الله عز و جل 
لأرميا حين بعثه نبيا الى بنى إسرائيل: يا ارمياء من قبل ان اخلقكك اخترتكك. و من قبل ان اصوركك فى بطن أمكك قدستككء و 
من قبل ان اخرججكك من بطن أمكك طهر تكك, و من قبل ان تبلغ السعى نبيتكك, و من قبل ان تبلغ الأشد اختبرتكء و لامر عظيم 
اجتبيتكك فبعث الله عز و جل ارميا الى ذلكك الملكك من بنى إسرائيل يسدده و يرشده. و يأتيه بالخبر من قبل الله فيما بينه و بين 
الله عز و جل قال: ثم عظمت الاحداث فى بنى إسرائيل» و ركبوا المعاصىء و استحلوا المحارم؛ و نسوا ما كان الله صنع بهم و ما 
نجاهم من عدوهم سنحاريب و جنوده؛ فاوحى الله عز و جل الى ارميا: ان ائت قومكك من بنى إسرائيل» فاقصص عليهم ما 
آمرك به. و ذكرهم نعمى عليهم؛ و عرفهم احداثهم فقال ارميا: انى ضعيف ان لم تقونى, عاجز ان لم تبلغنى» مخطئ ان لم 
تسددنىء مخذول ان لم تنصرنىء ذليل ان لم تعزنى قال الله عز و جل: ا لم تعلم ان الأمور كلها تصدر عن مشيئتى؛ وان القلوب 
كلها و الالسن بيدىء اقلبها كيف شئت فتطيعنى! و انى انا الله الذى لا شىء مثلى» قامت السموات و الارض و ما فيهن بكلمتى» و 
انا كلمت البحار ففهمت قولىء و أمرتها فعقلت امرى. و حددت عليها بالبطحاء فلا تعدى حدىء تأتى بأمواج كالجبال» حتى إذا 
بلغت حدى ألبستها مذله طاعتى خوفا و اعترافا لأمرى» انى معكك و لن يصل إليكك شىء معىء و انى بعثتكك الى خلق عظيم من 
خلقى لتبلغهم رسالاتى» و نستحق بذلك مثل اجر من اتبعكك منهم, لا ينقص ذلك من اجورهم شيئثاء و ان تقصر به عنها تستحق 
بذلكك مثل وزر من تركت فى عماه. لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا انطلق الى قومكك فقل: ان الله ذكر 
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بكم صلاح آبائكم؛ فحمله ذلك على ان يستتيبكم يا معشر الأبناء. و سلهم كيف وجد آباءهم مغبه طاعتى و كيف وجدوا هم 
مغبه معصيتى! و هل علموا ان أحدا قبلهم أطاعنى فشقى بطاعتى؛ او عصانى فسعد بمعصيتى! و ان الدواب مما تذكر أوطانها 
الصالحه تنتابهاء و ان هؤلا-ء القوم رتعوا فى مروج الهلكه اما احبارهم و رهبانهم فاتخذوا عبادى خولا يتعبدونهم دونى؛ و 
يحكمون فيهم بغير كتابى» حتى اجهلوهم امرىء و انسوهم ذكرىء و غروهم منى. و اما امراؤهم و قادتهم فبطروا حمق 0 اميوا 
مكرىء و نبذوا كتابى» و نسوا عهدىء و غيروا سنتى» و ادان لهم عبادى بالطاعه التى لا تنبغى الا لى» فهم يطيعونهم فى معصيتى؛ 
و يتابعونهم على البدع التى يبتدعون فى دينى» جراه على و غره؛ و فريه على و على رسلى فسبحان جلالى و علو مكانى و عظمه 
شأنى! و هل ينبغى لبشر ان يطاع فى معصيتى! و هل ينبغى ان اخلق عبادا اجعلهم أربابا من دونى! و اما قراؤهم و فقهاؤهم 
فيتعبدون فى المساجدء و يتزينون بعمارتها لغيرى لطلب الدنيا بالدين» و يتفقهون فيها لغير العلم» و يتعلمون فيها لغير العمل و اما 
اولاد الأنبياء فمكثورون مقهورون مغترون» يخوضون مع الخائضين.ء فيتمنون على مثل نصره آبائهم, و الكرامه التى اكرمتهم بهاء 
و يزعمون ان لا احد اولى بذلك منهم منى بغير صدق ولا تفكر ولا تدبر ولا يذكرون كيف نصر آبائهم لى» و كيف كان 
جدهم فى امرى. حين غير المغيرون» و كيف بذلوا انفسهم و دماءهم. فصبروا و صدقوا حتى عز امرى» و ظهر دينى» فتانيت 
بهؤلاء القوم لعلهم يستجيبون» فاطولت لهم؛ و صفحت عنهم لعلهم يرجعون, و اكثرت و مددت لهم فى العمر لعلهم يتفكرون؛ 
فأعذرت و فى كل ذلك امطر عليهم السماءء و انبت لهم الارضء و البسهم 
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العافيه» و اظهرهم على العدوء فلا يزدادون الا طغيانا و بعدا منى فحتى متى هذا! | بى يتمرسون! أم إياى يخادعون! فانى احلف 
بعزتى لاقيضن لهم فتنه يتحير فيها الحليم» و يضل فيها راى ذى الرأى و حكمه الحكيم ثم لاسلطن عليهم جبارا قاسيا عاتياء البسه 
الهيبه» و انزع من صدره الرأفه و الرحمه و الليان» يتبعه عدد مثل سواد الليل المظلم» له عساكر مثل قطع السحابء و مراكب امثال 
العجاج» كان خفيق راياته طيران النسورء و كان حمله فرسانه كرير العقبان. ثم اوحى الله عز و جل الى ارميا انى مهلكك بنى 
إسرائيل بيافث- و يافث اهل بابل» فهم من ولد يافث بن نوح ع-فلما سمع ارميا و حى ربه صاح و بكى و شق ثيابه» و نبذ الرماد 
على راسه فقال: ملعون يوم ولدت فيه و يوم لقنت فيه التوراه» و من شر ايامى يوم ولدت فيه فما ابقيت آخر الأنبياء الا لما هو 
شر علىء لو اراد بى خيرا ما جعلنى آخر الأنبياء من بنى إسرائيل؛ فمن اجلى تصيبهم الشقوه و الهلاك! فلما سمع الله عز و جل 
تضرع الخضر و بكاءه» و كيف يقولء ناداه: يا ارمياء اشق عليكك ما اوحيت لكك! قال: نعم يا رب» أهلكنى قبل ان ارى فى بنى 
إسرائيل ما لا اسر به» فقال الله تعالى: و عزتى و جلالى لا اهلكك بيت المقدس و بنى إسرائيل حتى يكون الأمر من قبلكك فى 
ذلك ففرح عند ذلكك ارميا لما قال له ربه» و طابت نفسه و قال: لاء و الذى بعث موسى و انبياءه بالحقء لا آمر ربى بهلاكك بنى 
إسرائيل ابدا. ثم اتى ملكك بنى إسرائيل فاخبره بما اوحى الله اليه فاستبشر و فرح و قال: ان يعذبنا ربنا فبذنوب كثيره قدمناها 
لأنفسناء و ان عفا عنا فبقدرته. ثم انهم لبثوا بعد هذا الوحى ثلاث سنين لم يزدادوا الا معصيه و تماديا فى الشرء و ذلكك حين 
اقترب هلاكهم, فقل الوحى حين لم يكونوا يتذكرون الآخره. و امسكك عنهم حين الهتهم الدنيا و شأنهاء فقال لهم ملكهم: 


660٠ ص:‎ 


يا بنى إسرائيل» انتهوا عما أنتم عليه قبل ان يمسكم باس الله و قبل ان يبعث الله عليكم قوما لا رحمه لهم بكمء فان ربكم قريب 
التوبه مبسوط اليدين بالخير» رحيم بمن تاب اليه فأبوا عليه ان ينزعوا عن شىء مما هم عليه و ان الله القى فى قلب بختنصر بن 
نبوزراذان بن سنحاريب بن دارياس بن نمرود بن فالغ ابن عابر- و نمرود صاحب ابراهيم ع» الذى حاجه فى ربه- ان يسير الى 
بيت المقدسء ثم يفعل فيه ما كان جده سنحاريب اراد ان يفعل فخرج فى ستمائه الف رايه يريد اهل بيت المقدسء فلما فصل 
سائرا اتى ملكك بنى إسرائيل الخبر ان بختنصر قد اقبل هو و جنوده يريدكمء فأرسل الملكك الى ارمياء فجاءه فقال: يا ارمياء اين ما 
زعمت لنا ان ربكك اوحى إليكك الا يهلكك اهل بيت المقدس حتى يكون منكك الأمر فى ذلكك! فقال ارميا للملكك: ان ربى لا 
يخلف الميعاد. و انا به واثق. فلما اقترب الأجل و دنا انقطاع ملكهم. و عزم الله تعالى على هلاكهمء بعث الله عز و جل ملكا من 
عنده. فقَال له: اذهب الى ارميا و استفته. و امره بالذى يستفتيه فيه فاقبل الملكك الى ارمياء و قد تمثل له رجلا من بنى إسرائيل 
فقال له ارميا: من أنت؟ قال: انا رجل من بنى إسرائيل استفتيكك فى بعض امرى. فاذن له. فقال له الملكك: يا نبى الله» اتيتكك 
استفتيكك فى اهل رحمىء وصلت أرحامهم بما أمرنى الله بهه لم آت اليهم الا حسناء و لم آلهم كرامه فلا تزيدهم كرامتى إياهم 
الا اسخاطا لى» فافتنى فيهم يا نبى الله! فقال له: احسن فيما بينكك و بين الله و صل ما امركك الله ان تصلء و ابشر بخير قال: 
فانصرف عنه الملكك. فمكث أياما ثم اقبل اليه فى صوره ذلكك الرجل الذى كان جاءه؛ فقعد بين يديه» فقال له ارميا: من أنت؟ 
قال انا الرجل الذى اتيتكك استفتيك فى شان اهلى» فقال له نبى الله: ا و ما طهرت لكك اخلاقهم بعد, و لم تر منهم الذى تحب! 
قال: يا نبى الله» و الذى بعثكك بالحق ما اعلم كرامه يأتيها احد من الناس الى اهل رحمه 
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الاو قد أتيتها اليهم و افضل من ذلكك فقال النبى: ارجع الى اهلكك فاحسن اليهم و اسال الله الذى يصلح عباده الصالحين ان 
يصلح ذات بينكم» و ان يجمعكم على مرضاته؛ و يجنبكم سخطه فقام الملكك من عنده فلبث أياما و قد نزل بختنصر و جنوده 
حول ببت المقدس باكثر من الجراد» ففزع منهم بنو إسرائيل فزعا شديداء و شق ذلكك على ملكك بنى إسرائيل فدعا ارميا فقال: يا 
نبى اللهء اين ما وعدك الله؟ فقال: انى بربى واثق ثم ان الملكك اقبل الى ارميا و هو قاعد على جدار بيت المقدس يضحكك و 
يستبشر بنصر ربه الذى وعده. فقعد بين يديه» فقال له ارميا: من أنت؟ قال: انا الذى كنت اتيتكك فى شان اهلى مرتين» فال له 
النبى: | و لم يأن لهم ان يفيقوا من الذى هم فيه! فقال الملكك: يا نبى اللهه كل شىء كان يصيبنى منهم قبل اليوم كنت اصبر عليه 
واعلم ان مالهم فى ذلكك سخطىء فلما أتيتهم اليوم رايتهم فى عمل لا يرضاه الله و لا يحبه. قال له النبى: على اى عمل رايتهم؟ 
قال: يا نبى الله رايتهم على عمل عظيم من سخط الله فلو كانوا على مثل ما كانوا عليه قبل اليوم» لم يشتد غضبى عليهم» و 
صبرت لهم و رجوتهم؛ و لكنى غضبت اليوم لله و لككء فأتيتكك لأخبرك خبرهم, و انى اسالكك بالله الذى هو بعنكك بالحق الا ما 
دعوت عليهم ان يهلكهم الله قال ارميا: يا ملكك السموات و الا-رضء ان كانوا على حقى و صواب فابقهم, و ان كانوا على 
سخطكك و عمل لا ترضاه فاهلكهم. فلما خرجت الكلمه من فى ارميا ارسل الله عز و جل صاعقه من السماء فى بيت المقدس 
فالتهب مكان القربان» و خسف بسبعه أبواب من أبوابها. فلما راى ذلكك ارميا صاح و شق ثيابه» و نبذ التراب على راسه. و قال: يا 
ملكك السماء و يا ارحم الراحمين» اين ميعادكك الذى وعدتنى! فنودى: يا ارمياء انه لم يصبهم الذى أصابهم الا بفتياكك التى 


افتيت بها رسولنا فاستيقن النبى انها 
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فذاق النى انق نزها دلات ركوو اانه رميول وي ونعلان [ذنا ع خالل اسفن و وشل مهنو هاوه نكا المقدتي فوط 
الشام» و قتل بنى إسرائيل حتى افناهم» و خرب بيت المقدسء ثم امر جنوده ان يملا كل رجل منهم ترسه ترابا ثم يقذفه فى بيت 
المقدسء فقذفوا فيه التراب حتى ملثوه ثم انصرف راجعا الى ارض بابل» و احتمل معه سبايا بنى إسرائيل» و امرهم ان يجمعوا 
من كان فى بيت المقدس كلهم؛ فاجتمع عنده كل صغير و كبير من بنى إسرائيل» فاختار منهم مائه الف صبى» فلما خرجت 
غنائم جنده» و اراد ان يقسمها فيهم؛ قالت له الملوك الذين كانوا معه: ايها الملكك, لكك غنائمنا كلها و اقسم بيننا هؤلاء الصبيان 
الذين اخترتهم من بنى إسرائيل ففعل فأصاب كل رجل منهم اربعه غلمه-و كان من أولئكك الغلمان: دانيال و حنانياء و عزارياء و 
ميشايل- و سبعه آلاف من اهل بيت داود» و احد عشر ألفا من سبط يوسف بن يعقوب و أخيه بنيامين » و ثمانيه آلاف من سبط 
اشر بن يعقوب و اربعه عشر ألفا من سبط زبالون ابن يعقوب. و نفثالى بن يعقوب. و اربعه آلاف من سبط روبيل و لاوى ابنى 
يعقوبء و اربعه آلاف من سبط يهوذا بن يعقوب و من بقى من بنى إسرائيل. و جعلهم بختنصر ثلاث فرقء فثلثا اقر بالشام» و ثلثا 
سبى» و ثلا قتل و ذهب بانيه بيت المقدس حتى اقدمها بابل» و ذهب بالصبيان السبعين الالف حتى اقدمهم بابل» و كانت هذه 
الوقعه الا-ولى التى أنزلها الله ببنى إسرائيل باحداثهم و ظلمهم. فلما ولى بختنصر عنهم راجعا الى بابل بمن معه من سبايا بنى 
إسرائيل اقبل ارميا على حمار له معه عصير من عنب فى ركوه و سله تين» حتى غشى إيلياء فلما وقف عليها و راى ما بها من 


الخراب دخله شككء فقال: انى يحيى هذه الله بعد موتها! فأماته الله مائه عام و حماره و عصيره و سله تينه عنده حيث أماته 
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الات عم عد 


الو ا ا ا را 0 
ل ا سيد ١وَأنْظْوْ‏ إلا حلطارك وَ جلك آي للنَاس و انْظو إِلَى 
لظام كيت تنشد ره عاك تكر ةا لعن . فنظر الى حماره يتصل بعض الى بعض-و قد كان مات معه-بالعروق و العصبء ثم 
كبن حو دلت م لاك حت لسري زاراي دا ارو عار ود ع لكرا ليا رار له داخيو علي عينة درن 
وضعه لم يتغير فلما عاين من قدره الله ما عاين» قال: أعْلَم أَنَّ أله عَلِاِ كل دَ ىْءٍ قَدِيرٌ ؛ ثم عمر الله ارميا بعد ذلكك, فهو الذى 
يرى بفلوات الارض و البلدان. ثم ان بختنصر اقام فى سلطانه ما شاء الله ان يقيم» ثم راى رؤياء فبينما هو قد اعجبه ما راى إذ راى 
شيئا اصابه فانساه الذى كان راىء فدعا دانيال» و حنانيا و عزارياء و ميشايل من ذرارى الأنبياء» فقال: أخبرونى عن رؤيا رايتهاء ثم 
أصابنى شىء فانسانيهاء و قد كانت أعجبتنى ما هى؟ قالوا له: أخبرنا بها نخبركك بتأويلهاء قال: ما اذكرهاء و ان لم تخبرونى 
بتأويلها لانزعن اكتافكم فخرجوا من عنده. فدعوا الله و استغاثوا و تضرعوا اليه و سألوه ان يعلمهم إياهاء فاعلمهم الذى سألهم 
عنه» فجاءوه فقالوا له: رايت تمثالا؟ قال: صدقتم, قالوا: قدماه و ساقاه من فخار و ركبتاه و فخذاه من نحاسء و بطنه من فضه» و 
صدره من ذهبء و راسه و عنقه من حديد. قال: صدقتم قالوا: فبينما أنت تنظر اليه قد اعجبكك. فأرسل الله عليه صخره من السماء 
فدقته» فهى التى انستكها قال: صدقتمء فما تأويلها؟ قالوا: تأويلها انكك اريت ملكك الملوكء فكان بعضهم الين ملكا من بعض» و 
بعضهم كان احسن ملكا من بعضء و بعضهم كان أشد ملكا من بعض» 
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فكان أول الملكك الفخار و هو اضعفه و الينه ثم كان فوقه النحاس و هو افضل منه و أشدء ثم كان فوق النحاس الفضه و هى 
افضل من ذلكك و احسنء ثم كان فوق الفضه الذهبء فهو احسن من الفضه و افضلء ثم كان الحديد ملككك, فهو كان أشد 
الملوكك و أعز مما كان قبله» و كانت الصخره التى رايت ارسل الله عليه من السماء فدقته. نبيا يبعثه الله من السماء فيدق ذلكك 
اجمع» و يصير الأسمر اليه. ثم ان اهل بابل قالوا لبختنصر: | رايت هؤلاء الغلمان من بنى إسرائيل الذين كنا سألناك ان تعطيناهم 
ففعلت! فانا و الله لقد أنكرنا نساءنا منذ كانوا معناء لقد رأينا نساءنا علقن بهم و صرفن وجوههن اليهم, فاخرجهم من بين أظهرنا 
او اقتلهم» قال: شأنكم بهم فمن أحب منكم ان يقتل من كان فى يده فليفعل؛ فاخرجوهم فلما قربوهم للقتل تضرعوا الى الله 
فقالوا: يا ربناء أصابنا البلاء بذنوب غيرناء فتحنن الله عليهم برحمته» فوعدهم ان يحبيهم بعد قتلهم» فقتلوا الا من استبقى بختنصر 
منهم» و كان ممن استبقى منهم: دانيال» و حنانياء و عزارياء و ميشايل. ثم ان الله تباركك و تعالى حين اراد هلاكك بختنصرء انبعث 
فقال لمن كان فى يديه من بنى إسرائيل: | رايتم هذا البيت الذى اخربت» و هؤلاء الناس الذين قتلت» من هم؟ و ما هذا البيت؟ 
قالوا: هذا بيت الله و مسجد من مساجده. و هؤلاء اهله كانوا من ذرارى الأنبياء» فظلموا و تعدوا و عصوا فسلطت عليهم بذنوبهم 
و كان ربهم رب السموات و الا-رضء و رب الخلق كلهم يكرمهم و يمنعهم و يعزهمء فلما فعلوا ما فعلوا اهلكهم الله و سلط 
عليهم غيرهم. قال: فأخبرونى ما الذى يطلع بى الى السماء العلياء لعلى اطلع إليها فاقتل من فيها و اتخذها ملكاء فانى قد فرغت من 
الارض و من فيهاء قالوا له: ما تقدر على ذلكك و ما يقدر على ذلكك احد من الخلائق, قال: لتفعلن او لأقتلنكم عن آخركم. 


فبكوا الى الله و تضرعوا اليه فبعث الله بقدرته-ليريه 
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ضعفه و هو انه عليه-بعوضه فدخلت فى منخره ثم ساخت فى دماغه حتى عضت بام دماغه» فما كان يقر و لا يسكن حتى يوجا 
له راسه على أم دماغه فلما عرف الموت قال لخاصته من اهله: إذا مت فشقوا راسىء فانظروا ما هذا الذى قتلنى؟ فلما مات شقوا 
راسه. فوجدوا البعوضه عاضه بام دماغه ليرى الله العباد قدرته و سلطانه» و نجى الله من كان بقى فى يديه من بنى إسرائيل و 
ترحم عليهم و ردهم الى الشام و الى إيلياء المسجد المقدسء فبنوا فيه و ربلوا و كثرواء حتى كانوا على احسن ما كانوا عليه. 
فيزعمون-و الله اعلم-ان الله أحيا أولئكك الموتى الذين قتلوا فلحقوا بهم. ثم انهم لما دخلوا الشام دخلوها و ليس معهم عهد من 
الله كانت التوراه قد استبيت منهم فحرقت و هلكت و كان عزيز من السبايا الذين كانوا ببابل فرجع الى الشام يبكى عليها ليله و 
نهاره. قد خرج من الناس فتوحد منهم, و انما هو ببطون الأ-وديه و بالفلوات يبكىء فبينما هو كذلكك فى حزنه على التوراه و 
بكائه عليهاء إذ اقبل اليه رجل و هو جالس. فقال: يا عزير ما يبكيكك؟ قال: ابكى على كتاب الله و عهده؛ كان بين أظهرنا فبلغت 
بنا خطاياناء و غضب ربنا علينا ان سلط علينا عدوناء فقتل رجالناء و اخرب بلادناء و احرق كتاب الله الذى بين أظهرناء الذى لا 
يصلح دنيانا و آخرتنا غيره-او كما قال-فعلا.م ابكى إذا لم ابك على هذ!! قال: | فتحب ان يرد ذلكك عليك؟ قال: و هل الى 
ذلك من سبيل؟ قال: نعم ارجع فصم و تطهر و طهر ثيابك؛ ثم موعدك هذا المكان غدا فرجع عزير فصام و تطهر و طهر ثيابه» 
ثم عمد الى المكان الذى وعده. فجلس فيه فأتاه ذلكك الرجل بإناء فيه ماء-و كان ملكا بعثه الله اليه-فسقاه من ذلك الإناء» 
فمثلت التوراه فى صدره. فرجع الى بنى إسرائيل» فوضع لهم التوراه يعرفونها بحلالها و حرامها و سئنها و فرائضها 
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و حدودهاء فاحبوه حبا لم يحبوه شيئا قط. و قامت التوراه بين اظهرهم» و صلاح بها امرهم, و اقام بين اظهرهم عزيز مؤديا لحق 
الله ثم قبضه الله على ذلكك, ثم حدثت فيهم الاحداث حتى قالوا لعزيز: هو ابن الله و عاد الله عليهم فبعث فيهم نبيا كما كان 
يصنع بهم» يسدد امرهم, و يعلمهم و يأمرهم باقامه التوراه و ما فيها. و قال جماعه اخر عن وهب بن منبه فى امر بختنصر و بنى 
إسرائيل و غزوه إياهم اقوالا غير ذلكك, تركنا ذكرها كراهه اطاله الكتاب بذكرها 


ص :/اهه 


ذكر خبر غزو بختنصر للعرب 


حدثت عن هشام بن محمدء قال: كان بدء نزول العرب ارض العراق و ثبوتهم فيهاء و اتخاذهم الحيره و الأنبار منزلا- فيما ذكر 
لنا و الله اعلم-ان الله عز و جل اوحى الى برخيا بن احنيا بن زر بابل بن شلتيل من ولد يهوذا- قال هشام: قال الشرقى: و شلتيل 
أول من اتخذ الطفشيل- ان ائت بختنصر و امره ان يغزو العرب الذين لا اغلاق لبيوتهم ولا أبواب» و يطأ بلادهم بالجنود» فيقتل 
مقاتلتهم و يستبيح أموالهم, و اعلمه كفرهم بىء و اتخاذهم الالهه دونى» و تكذيبهم انبيائى و رسلى. قال: فاقبل برخيا من نجران 
حتى قدم على بختنصر ببابل- و هو نبوخذ نصرء فعربته العرب- و اخبره بما اوحى الله اليه و قص عليه ما امره به» و ذلكك فى 
زمان معد بن عدنان قال: فوثب بختنصر على من كان فى بلاده من تجار العربء و كانوا يقدمون عليهم بالتجارات و البياعات. و 
يمتارون من عندهم الحب و التمر و الثياب و غيرها. فجمع من ظفر به منهم, فبنى لهم حيرا على النجف و حصنه. ثم ضمهم فيه 
و وكل بهم حرسا و حفظه. ثم نادى فى الناس بالغزوء فتأهبوا لذلكك و انتشر الخبر فيمن يليهم من العرب فخرجت اليه طوائف 
منهم مسالمين مستأمنين» فاستشار بختنصر فيهم برخياء فقال: ان خروجهم إليكك من بلادهم قبل نهوضكك اليهم رجوع منهم عما 
كانوا عليه فاقبل منهم» فاحسن اليهم قال: فانزلهم بختنصر السواد على شاطئ الفراتء فابتنوا موضع عسكرهم بعد فسموه الأنبار 
قال: و حلى عن اهل الحيرء فاتخذوها منزلا حياه 
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بختنصرء فلما مات انضموا الى اهل الأنبار» و بقى ذلكك الحير خرابا. و اما غير هشام من اهل العلم باخبار الماضين فانه ذكر ان 
معد بن عدنان لما ولدء ابتدأت بنو إسرائيل بانبيائهم فقتلوهم» فكان آخر من قتلوا يحيى بن زكرياءء» و عدا اهل الرس على نبيهم 
فقتلوه. و عدا اهل حضور على نبيهم فقتلوه» فلما اجترءوا على أنبياء الله اذن الله فى فناء ذلكك القرن الذين معد بن عدنان من 
أنبيائهم» فبعث الله بختنصر على بنى إسرائيل» فلما فرغ من اخراب المسجد الأقصى و المدائن و انتسف بنى إسرائيل نسفاء 
فاوردهم ارض بابل ارى فيما يرى النائم-او امر بعض الأنبياء ان يأمره-ان يدخل بلاد العرب فلا يستجبى فيها إنسيا و لا بهيمه» و 
ان ينتتسف ذلك نسفاء حتى لا يبقى لهم أثرا فنظم بختنصر ما بين ايله و الأبله خيلا و رجلاء ثم دخلوا على العرب فاستعرضوا 
كل ذى روح أتوا عليه و قدروا عليه وان الله تعالى اوحى الى ارميا و برخيا ان الله قد انذر قومكماء فلم ينتهواء فعادوا بعد الملكك 
عبيداء و بعد نعيم العيش عاله يسألون الناس» و قد تقدمت الى اهل عربه بمثل ذلكك فأبوا الا لحاجه؛ و قد سلطت بختنصر عليهم 
لانتقم منهم فعليكما بمعد بن عدنان» الذى من ولده محمد الذى اخرجه فى آخر الزمان, اختم به النبوه» و ارفع به من الضعه. 
فخرجا تطوى لهما الارض حتى سبقا بختنصرء فلقيا عدنان قد تلقاهماء فطوياه الى معدء و لمعد يومئذ اثنتا عشره سنه» فحمله 
برخيا على البراق» و ردف خلفه فانتهيا الى حران من ساعتهماء و طويت الارض لأرميا فاصبح بحرانء فالتقى عدنان و بختنصر 


بذات عرق فهزم بختنصر عدنان» و سار فى بلاد العرب» حتى قدم الى حضور و اتبع عدنان, فانتهى بختنصر إليهاء 
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و قد اجتمع اكثر العرب من اقطار من عربه الى حضورء فخندق الفريقان» و ضرب بختنصر كمينا- و ذلكك أول كمين كان فيما 
زعم- ثم نادى مناد من جو السماء: يا لثارات الأنبياء! فاخذتهم السيوف من خلفهم و من بين ايديهم» فندموا على ذنوبهم: فنادوا 
بالويل» و نهى عدنان عن بختنصر و نهى بختنصر عن عدنان؛ و افترق من لم يشهد حضورء و من افلت قبل الهزيمه فرقتين: فرقه 
اعدكرا ريكوت وتعلي سككه و2 تاشايك أري) ذى ترسف درت قلا و يام على :للا لذو لماتوو كه فا ول وي 
ع ا لل ل ل ا 
أحَسُوا بَأمنا » انتقامنا منهم ٠‏ إذا هُمْ منّها يَكصُونَ » يهربون, قد اخذتهم السيوف من بين ايديهم و من خلفهم ٠‏ لا ره كضوا» لا 
وال ور 3180 ارم قدا ا لحك يل ل ال كاري وو لكو اسع حر اكد رن اها مرب 
واقع بهم أقروا بالذنوب» فقالو: لآ ويك إن من لابين ؛ لا بأل يلك دغبامع حتى جَعلامُع حم يدا حامِدِينَ »» موتى و قتلى 
بالسيف فرجع بختنصر الى بابل بما جمع من سبايا عربه فالقاهم بالأنبار» فقيل انبار العرب» و بذلكك سميت الأنبار» و خالطهم بعد 
ذلك النبط فلما رجع بختنصر مات عدنان و بقيت بلاد العرب خرابا حياه بختنصرء فلما مات بختنصر خرج معد بن عدنان معه 
الأنبياء» أنبياء بنى إسرائيل صلوات الله عليهم حتى اتى مكه فأقام اعلامهاء فحج و حج الأنبياء معه. ثم خرج معد حتى اتى 
ريسوب فاستخرج أهلهاء و سال عمن بقى من ولد الحارث بن مضاض الجرهمىء و هو الذى قاتل دوس العتق» فافنى اكثرهم 
جرهم على يديه» فقيل له: بقى جوشم بن جلهمه. فتزوج معد ابنته معانه» فولدت له نزار بن معد 
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رجع الخبر الى قصه بشتاسب و ذكر ملكه و الحوادث التى كانت 
فى ايام ملكه التى جرت على يديه و يد غيره من عماله 
فى البلاد خلا ما جرى من ذلك على يد بختنصر 


ذكر العلماء باخبار الأمم السالفه من العجم و العربء ان بشتاسب بن كى لهراسب لما عقد له التاج؛ قال يوم ملكك: نحن صارفون 
فكرنا و غملنا وعلمها الى كل ها يتالنيه البى و قل انه ابن بقارس عدينة فساء وريلاد الهند و غيرها يوا لليراة ةو وكل بها 
الهرابذه» و انه رتب سبعه نفر من عظماء اهل مملكته مراتب» و ملكك كل واحد منهم ناحيه جعلها له» و ان زرادشت ابن اسفيمان 
ظهر بعد ثلا-ثين سنه من ملكه فادعى النبوه» و اراده على قبول دينه» فامتنع من ذلكك ثم صدقه. و قبل ما دعاه اليه و أتاه به من 
كتاب ادعاه وحياء فكتب فى جلد اثنى عشره الف بقره حفرا فى الجلود و نقشا بالذهب» و صير بشتاسب ذلك فى موضع من 
اصطخرء يقال له دزنبشتء و وكل به الهرابذه؛ و منع تعليمه العامه و كان بشتاسب فى ايامه تلك مهادنا لحرزاسف بن كى 
سواسفء أخى فراسياب ملكك التركك على ضرب من الصلحء و كان من شرط ذلكك الصلح ان يكون لبشتاسب بباب خرزاسف 
دابه موقوفه بمنزله الدواب التى تنوب على أبواب الملوكك, فاشار زرادشت على بشتاسب بمفاسده ملكك الترك, فقبل ذلكك منه. 
و بعث الى الدابه و الموكل بهاء فصرفهما اليه» و اظهر الخبر لخرزاسف» فغضب من ذلكك-و كان ساحرا عاتيا- فاجمع على 
محاربه بشتاسبء و كتب اليه كتابا غليظا عنيفاء اعلمه فيه انه الحدث حدثا عظيماء و انكر قبوله ما قبل من زرادشت,. و امره 


بتوجيهه اليه و اقسم ان امتنع ان يغزوه حتى يسفكك دمه. و دماء اهل بيته 
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فلما ورد الرسول بالكتاب على بشتاسبء جمع اليه اهل بيته و عظماء اهل مملكته؛ و فيهم جاماسف عالمهم و حاسبهم,؛ و زرين 
بن لهراسب فكتب بشتاسب الى ملكك التركك كتابا غليظا جواب كتابه» آذنه فيه بالحربء. و اعلمه انه غير ممسكك عنه ان امسكك 
فسار بعضهما الى بعضء مع كل واحد منهما من المقاتله ما لا يحصى كثره. و مع بشتاسب يومئذ زرين اخوه و نسطور ابن زرين 
و اسفنديار و بشوتن ابنا بشتاسبء و آل لهراسب جميعاء و مع خرزاسف و جوهرمز و اندرمان اخواه و اهل بيته» و بيدرفش 
الساحرء فقتل فى تلكك الحروب زرينء و اشتد ذلكك على بشتاسبء فاحسن الغناء عنه ابنه اسفنديار» و قتل بيدرفش مبارزه» 
فصارت الدبره على التر ك» فقتلوا قتلا- ذريعاء و مضى خرزاسف هارباء و رجع بشتاسب الى بلخ, فلما مضت لتلكك الحروب 
سنون سعى على اسفنديار رجل يقال له قرزم» فافسد قلب بشتاسب عليه» فندبه لحرب بعد حربء ثم امر بتقييده و صيره فى 
الحصن الذى فيه حبس النساء» و شخص بشتاسب الى ناحيه كرمان و سجستانء و صار منها الى جبل يقال له طميذر لدراسه دينه 
و النسكك هناكء و خلف لهراسب أباه مدينه بلخ شيخا قد ابطله الكبر و تركك خزائنه و أمواله و نساءه مع خطوس امراته» 
فحملت الجواسيس الخبر الى خزاسفء. فلما عرف جمع جنودا لا يحصون كثره. و شخص من بلاده نحو بلخ» و قد امل ان يجد 
فرصه من بشتاسب و مملكته فلما انتهى الى تخوم ملكك فارس قدم امامه جوهرمز أخاه-و كان مرشحا للملك بعده فى جماعه 
من المقاتله كثيره-و امره ان يغذ السير حتى يتوسط المملكه و يوقع بأهلهاء و يغير على القرى و المدن ففعل ذلكك جوهرمز» و 
سفكك الدماء و استباح من الحرم ما لا يحصىء و اتبعه خرزاسف فاحرق الدواوين» و قتل لهراسف و الهرابذه» و هدم بيوت 
النيران» و استولى على الأموال و الكنوزء و سبى ابنتين لبشتاسبء يقال لإحداهما: خمانى» و للأخرى باذافره» و أخذ- فيما أخذ- 
العلم الاكبر الذى كانوا يسمونه 
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درفش كابيان» و شخص متبعا لبشتاسبء و هرب منه بشتاسب حتى تحصن فى تلك الناحيه مما يلى فارس فى الجبل الذى 
يعرف بطميذرء و نزل ببشتاسب ما ضاق به ذرعاء فيقال انه لما اشتد به الأمر وجه الى اسفنديار جاماسب حتى استخرجه من 
محبسه. ثم صار به اليه» فلما ادخل عليه اعتذر اليه» و وعده عقد التاج على راسه. و ان يفعل به مثل الذى فعل لهراسب به و قلده 
القيام بأمر عسكره. و محاربه خرزاسف. فلما سمع اسفنديار كلامه كفر له خاشعاء ثم نهض من عنده؛ فتولى عرض الجند و 
تمييزهم» و تقدم فيما احتاج الى التقدم فيه» و بات ليلته مشغولا بتعبئته» فلما اصبح امر بنفخ القرون, و جمع الجنود . ثم سار بهم 
نحو عسكر الترككء فلما رات التركك عسكره خرجوا فى وجوههم يتسابقونء و فى القوم جوهرمز و اندرمان» فالتحمت الحرب 
بينهم» و انقض اسفنديار و فى يده الرمح كالبرق الخاطفء حتى خالط القوم» و أكب عليهم بالطعن, فلم يكن الا هنيهه حتى ثلم 
فى العسكر ثلمه عظيمه؛ و فشا فى التركك ان اسفنديار قد اطلق من الحبسء فانهزموا لا يلوون على شىء» و انصرف اسفنديار» و 
قد ارتجع العلم الأعظم؛ و حمله معه منشوراء فلما دخل على بشتاسب استبشر بظفره, و امره باتباع القوم؛ و كان مما اوصاه به ان 
يقتل خرزاسف ان قدر عليه بلهراسفء و يقتل جوهرمز واندرمان بمن قتل من ولده؛ و يهدم حصون التركك و يحرق مدنهاء و 
يقتل أهلها بمن قتلوا من حمله الدين» و يستنقذ السبايا و وجه معه ما احتاج اليه من القواد و العظماء. فذكروا ان اسفنديار دخل 
بلا-د التركك من طريق لم يرمه احد قبله» و انه قام-من حراسه جنده. و قتل ما قتل من السباع» و رمى العنقاء المذكوره- بما لم 
يقم به احد قبله» و دخل مدينه التركك التى يسمونها دزروثين- و تفسيرها بالعربيه الصفريه- عنوه حتى قتل الملكك و اخوته و 
مقاتلته» و استباح أمواله و سبى نساءه؛ و استنقذ أختيه» و كتب بالفتح الى ابيهء و كان اعظم الغناء 
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فى تلكك المحاربه بعد اسفنديار لفشوتن أخيه و ادرنوش و مهرين ابن ابنته. و يقال انهم لم يصلوا الى المدينه حتى قطعوا أنهارا 
عظيمه مثل كاس روذء و مهر روذء و نهرا آخر لهم عظيماء و ان اسفنديار دخل أيضا مدينه كانت لفراسياب» يقال لها وهشكندء 
و دوخ البلااد و صار الى آخر حدودهاء و الى التبت و باب صولء ثم قطع البلاد و صير كل ناحيه منها الى رجل من وجوه 
التركك بعد ان آمنهم» و وظف على كل واحد منهم خراجا يحمله الى بشتاسب فى كل سنه» ثم انصرف الى بلخ. ثم ان بشتاسب 
حسد ابنه اسفنديار لما ظهر منه» فوجهه الى رستم بسجستان» فحدثت عن هشام بن محمد الكلبى انه قال: قد كان بشتاسب جعل 
الملك من بعده لابنه اسفنديارء و اغزاه التركك» فظفر بهم؛ و انصرف الى ابيه» فقال له: هذا رستم متوسطا بلادناء و ليس يعطينا 
الطاعه لادعائه ما جعل له قابوس من العتق من رق الملكك, فسر اليه فاتنى به» فسار اسفنديار الى رستم فقاتله» فقتله رستم و مات 
بشتاسبء و كان ملكه مائه سنه و اثنتى عشره سنه. و ذكر بعضهم ان رجلا من بنى إسرائيل» يقال له سمى كان نبياء و انه بعث 
الى بشتاسب فصار اليه الى بلخ» و دخل مدينتهاء فاجتمع هو و زرادشت صاحب المجوس.ء و جاماسب العالم بن فخدء و كان 
سمى يتكلم بالعبرانيه و يعرف زرادشت ذلكك بتلقين» و يكتب بالفارسيه ما يقول سمى بالعبرانيه» و يدخل جاماسب معهما فى 
ذلك, و بهذا السبب سمى جاماسب العالم. و زعم بعض العجم ان جاماسب هو ابن فخد بن هو بن حكاو بن نذكاو بن فرس بن 
رج بن خوراسرو بن منوشهر الملكء و ان زرادشت بن يوسيسف ابن فردواسف بن ارنجد بن منجدسف بن جخشنش بن فيافيل 
بن الحدى ابن هردان بن سفمان بن ويدس بن ادرا بن رج بن خوراسرو بن منوشهر. و قيل ان بشتاسب و أباه لهراسب كانا على 


دين الصابئين» حتى أتاه سمى 


ص : 6816 


و زرداشت بما اتياه به» و انهما اتياه بذلكك لثلاثين سنه مضت من ملكه. و قال هذا القائل: كان ملك بشتاسب ماثه و خمسين 
سنه» فكان ممن رتب بشتاسب من النفر السبعه المراتب الشريفه» و سماهم عظماء بهكا بهند و مسكنه دهستان من ارض جرجان؛ 
وقارن الفهلوى و مسكنه ماه نهاوند» و سورين الفهلوى و مسكنه سجستان. و اسفنديار الفلهوى و مسكنه الرى. و قال آخرون: 
كان ملكك بشتاسب مائه و عشرين سنه 
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ذكر الخبر عن ملو اليمن 
فى ايام قابوس و بعده الى عهد بهمن بن اسفنديار 


قال ابو جعفر: قد مضى ذكرنا الخبر عمن زعم ان قابوس كان فى عهد سليمان بن داودع؛ و مضى ذكرنا من كان فى عهد 
سليمان من ملوك اليمن و الخبر عن بلقيس بنت ايليشرح. فحدثت عن هشام بن محمد الكلبى ان الملكك باليمن صار بعد 
بلقيس الى ياسر بن عمرو بن يعفر الذى كان يقال له ياسر انعم قال: و انما سموه ياسر انعم لانعامه عليهم بما قوى من ملكهمء و 
جمع من امرهم. قال: فزعم اهل اليمن انه سار غازيا نحو المغرب حتى بلغ واديا يقال له وادى الرملء و لم يبلغه احد قبله» فلما 
انتهى اليه لم يجد وراءه مجازا لكثره الرمل» فبينما هو مقيم عليه إذا انكشف الرملء فامر رجلا من اهل بيته-يقال له عمرو- ان 
يعبر هو و اصحابه؛ فعبروا فلم يرجعوا فلما راى ذلك امر بصنم نحاس فصنعء؛ ثم نصب على صخره على شفير الوادى» و كتب فى 
صدره بالمسند: هذا الصنم لياسر انعم الحميرى» و ليس وراءه مذهبء فلا يتكلفن ذلك احد فيعطب. قال: ثم ملكك من بعده 
تبع» و هو تبان اسعدء و هو ابو كرب بن ملكى كرب تبع بن زيد بن عمرو بن تبع» و هو ذو الاذعار بن أبرهه تبع ذى المنار ابن 
الرائش بن قيس بن صيفى بن سبا قال: و كان يقال له الرائد. قال: فكان تبع هذا فى ايام بشتاسب و أردشير بهمن بن اسفنديار بن 
بشتاسبء و انه شخص متوجها من اليمن فى الطريق الذى سلكه الرائش» حتى خرج على جبلى طَتئ» ثم سار يريد الأنبار» فلما 
انتهى الى الحيره - و ذلكك ليلا--تحير؛ فأقام مكانه و سمى ذلك الموضع الحيره» ثم سار و خلف به قوما من الأزد و لخم و 
جذام و عامله و قضاعه. فبنوا و أقاموا به ثم انتقل اليهم بعد 
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ذلك ناس من طيَّى و كلب و السكون و بلحارث بن كعب و اياد ثم توجه الى الأنبار ثم الى الموصلء ثم الى اذربيجان» فلقى 
التركك بها فهزمهم, فقتل المقاتله» و سبى الذريه» ثم انكفأ راجعا الى اليمن فأقام بها دهراء و هابته الملوكك و عظمته و اهدت اليه 
فقدم عليه رسول ملك الهند بالهدايا و التحفء من الحرير و المسكك و العود و سائر طرف بلاد الهند» فراى ما لم ير مثله» فقال: 
ويحكك! اكل ماارى فى بلالدكم! فقال: أبيت اللعن! اقل ما ترى فى بلادناء و اكثره فى بلاد الصين» و وصف له بلاد الصين 
وسعتها و خصبها و كثره طرفهاء فالى بيمين ليغزونها فسار بحمير مساحلاء حتى اتى الركائك و اصحاب القلانس السود و وجه 
رجلا من اصحابه» يقال له ثابت نحو الصين» فى جمع عظيم فاصيبء فسار تبع حتى دخل الصينء فقتل مقاتلهاء و اكتسح ما وجد 
فيها قال: و يزعمون ان مسيره كان إليها و مقامه بها و رجعته منها فى سبع سنينء و انه خلف بالتبت اثنى عشر الف فارس من 
حمير» فهم اهل التبت, و هم اليوم يزعمون انهم عرب, و خلقهم و ألوانهم خلق العرب و ألوانها. حدثنى عبد الله بن احمد 
المرووق "فال تصدقق الى قال تعد سليماق'قال#قرات علق عنقا اتلد عن اشاقن سب »هق موسي بن طلحةة إن ثيعا 
خرج فى العرب يسيرء حتى تحيروا بظاهر الكوفه؛ و كان منزلا من منازله» فبقى فيها من ضعفه الناس» فسميت الحيره لتحيرهم؛ و 
خرج تبع سائراء فرجع اليهم و قد بنوا و أقامواء و اقبل تبع الى اليمن و أقاموا همء ففيهم من قبائل العرب كلها من بنى لحيان» و 
هذيل و تميم» و جعفى و طبّئ؛ و كلب 
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ذكر خبر أردشير بهمن و ابنته خمانى 

* ثم ملكك بعد بشتاسب ابن ابنه أردشير بهمن» فذكر انه قال يوم ملكك و عقد التاج على راسه: نحن محافظون على الوفاء» و 
دائنون رعيتنا بالخير» فكان يدعى أردشير الطويل الباع» و انما لقب بذلكك-فيما قيل-لتناوله كل ما مد اليه يده من الممالكك التى 
حوله؛ حتى ملكك الأقاليم كلها و قيل انه ابتنى بالسواد مدينه و سماها آباد أردشير هى القريه المعروفه بهمينا من الزاب الأعلى 
و ابتنى بكور دجله مدينه و سماها بهمن أردشيرء و هى الأبله. و سار الى سجستان طالبا بثار ابيه» فقتل رستم و أباه دستان و أخاه 
ازواره و ابنه فرمرزء و اجتبى الناس لا رزاق الجند و نفقات الهرابذه و بيوت الثيران و غير ذلكك اموالا عظيمه؛ و هو ابو دارا 
الاكيرهو ابو سات امن ملوكك الفرس الآخر ” أردشير بن بابكك و ولده. و أم دارا خمانى بنت بهمن. فحدثت عن هشام بن 
محمد قال: ملك بعد بشتاسب أردشير بهمن بن اسفنديار بن بشتاسبء و كان-فيما ذكروا-متواضعا مرضيا فيهم» و كانت كتبه 
تخرج من أردشير: عبد الله و خادم الله» السائس لأمركم قال: و يقال انه غزا الروميه الداخله فى الف الف مقاتل. و قال غير هشام: 
هلكك بهمن و دارا فى بطن أمه؛ فملكوا خمانى شكرا لأبيها بهمنء و لم تزل ملوك الارض تحمل الى بهمن الاتاوه و الصلح؛ و 
كان من اعظم ملوكك الفرس - فيما قالوا-شأناء و افضلهم تديراة و له كن: وارسائل تفوق كت أرذشير وغهدة وز كانت أم 


بهمن استورياء و هى 


ص :/68 


استار بنت يائير بن شمعى بن قيس بن ميشا بن طالوت الملك بن قيس ابن ابل بن صارور بن بحرث بن افيح بن ايشى بن بنيامين 
بن يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم خليل الرحمن ع و كانت أم ولده راحب بنت فنحس من ولد رحبعم بن سليمان بن داود ع و 
كان بهمن ملكك أخاها زر بابل بن شلتايل على بنى إسرائيل» و صير له رياسه الجالوت» و رده الى الشام بمسأله راحب اخته اياه 
ذلك "» فتوفى بهمن يوم توفى و له من الولد: ابناه دارا الا-كبر و ساسانء و بناته: خمانى التى ملكت بعده؛ و فرنكك و بهمن 
دختء و تفسير بهمن بالعربيه الحسن النيه» و كان ملكه مائه و اثنتى عشره سنه. فاما ابن الكلبى هشام فانه قال: كان ملكه ثمانين 
سنه. ثم ملكت خمانى بنت بهمنء و كانوا ملكوها حبا لأبيها بهمن» و شكرا لإحسانه و لكمال عقلها و بهائها و فروسيتها و 
نجدتها- فيما ذكره بعض اهل الاخبار - فكانت تلقب بشهرازاد و قال بعضهم: انما ملكت خمانى بعد أبيها بهمن انها حين حملت 
منه دارا الا-كبر سألته ان يعقد التاج له فى بطنها و يؤثره بالملككء ففعل ذلكك بهمن بداراء و عقد عليه التاج حملا فى بطنهاء و 
ساسان ابن بهمن فى ذلكك الوقت رجل يتصنع للملكك لا- يشكك فيه» فلما راى ساسان ما فعل أبوه من ذلكك لحق بإصطخرء 
فترهد و خرج من الحليه الاولى و تعبد فلحق برءوس الجبال يتعبد فيهاء و اتخذ غنيمه» فكان يتولى ماشيته بنفسه» و استشنعت 
العامه ذلك من فعله. و فظعت به و قالوا: صار ساسان راعياء فكان ذلكك سبب نسبه الناس اياه الى الرعى» و أم ساسان ابنه 
شالتيال ابن يوحنا بن اوشيا بن امون بن منشى بن حازقيا بن احاذ بن يوثام بن عوزيا ابن يورام بن يوشافط بن أبيا بن رحبعم بن 
سليمان بن داود ". و قيل: ان بهمن هلكك و ابنه دارا فى بطن خمانىء و انها ولدته بعد اشهر من 
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ملكها و انفت من اظهار ذلك, فجعلته فى تابوت» و صيرت معه جوهرا نفيساء و اجرته فى نهر الكر من اصطخر و قال بعضهم: 
بل نهر بلخ» و ان التابوت صار الى رجل طحان من اهل اصطخرء كان له ولد صغير فهلكء فلما وجده الرجل اتى به امراته» 
فسرت به لجماله و نفاسه ما وجد معه» فحضنوه.؛ ثم اظهر امره حين شبء و اقرت خمانى باساءتها اليه و تعريضها اياه للتلف, فلما 
تكامل امتحن فوجد على غايه ما يكون عليه أبناء الملوكك, فحولت التاج عن راسها اليه» و تقلد امر المملكه. و تنقلت خمانى و 
صارت الى فارس و بنت مدينه اصطخرء و اغزت الروم جيشا بعد جيش. و كانت قد أوتيت ظفراء فقلعت الأعداء؛ و شغلتهم عن 
تطرف شىء من بلادهاء و نال رعيتها فى ملكها رفاهه و خفضا و كانت خمانى حين اغزت ارض الروم سبى لها منها بشر كثير» و 
حملوا الى بلادهاء فأمرت من فيهم من بنائى الروم, فبنوا لها فى كل موضع من حيز مدينه اصطخر بنيانا على بناء الروم منيفا 
معجباء احد ذلكك البنيان فى مدينه اصطخرء و الثانى على المدرجه التى تسلكك فيها الى دارابجرد» على فرسخ من هذه المدينه» 
و الثالث على اربعه فراسخ منها فى المدرجه التى تسلكك فيها الى خراسان و انها اجهدت نفسها فى طلب مرضاه الله عز و جل» 
فأوتيت الظفر و النصرء و خففت عن رعيتها فى الخراج. و كان ملكها ثلاثين سنه. ثم نرجع الان الى: 
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ذكر خبر بنى إسرائيل 
و مقابله تاريخ مده ايامهم الى حين تصرمها بتاريخ 
مده من كان فى ايامهم من ملوكك الفرس 


قد ذكرنا فيما مضى قبل سبب انصراف من انصرف الى بيت المقدس من سبايا بنى إسرائيل الذين كان بختنصر سباهم و حملهم 
معه الى ارض بابل» و ان ذلك كان فى ايام كيرش بن اخشويرش و ملكه ببابل من قبل بهمن بن اسفنديار فى حياته و اربع سنين 
بعد وفاته فى ملكك ابنته خمانى» و ان خمانى عاشت بعد هلاك كيرش بن اخشويرش ستا و عشرين سنه فى ملكهاء تمام ثلاثين 
سنه و كانت مده خراب بيت المقدس من لدن خربه بختنصر الى ان عمر-فيما ذكره اهل الكتب القديمه و العلماء بالاخبار- 
سبعين سنهء كل ذلك فى ايام بهمن بن اسفنديار بن بشتاسب بن لهراسب بعضه. و بعضه فى ايام خمانى؛ على ما قد بين فى هذا 
الكتاب. و قد زعم بعضهم ان كيرش هو بشتاسب. و انكر ذلكك من قيله بعضهمء و قال: كى أرش انما هو عم لجد بشتاسبء و 
قال: هو كى أرش أخو كيقاوس ابن كيبيه بن كيقباذ الاكبر» و بشتاسب الملكك هو ابن كيلهراسب بن كيوجى ابن كيمنوش بن 
كيقاوس بن كيبيه بن كيقباذ الا-كبر قال: و لم يملكك كى أرش قطء و انما كان مملكا على خوزستان و ما يتصل بها من ارض 
بابل من قبل كيقاوسء و من قبل كيخسرو بن سياوخش بن كيقاوسء و من قبل لهراسف من بعده و كان طويل العمرء عظيم 
الشان» و لما عمر بيت المقدس و رجع اليه اهله من بنى إسرائيل كان فيهم عزير - و قد وصفت ما كان من امره و امر بنى 
إسرائيل- و كان الملك عليهم بعد ذلك من قبل الفرس» اما رجل منهم و اما رجل من بنى إسرائيل» الى ان صار الملكك 
بناحيتهم لليونانيه و الروم بسبب غلبه الاسكندر على تلكك الناحيه حين قتل دارا بن دارا و كانت جمله مده ذلكك-فيما قيل- ثمانيا 


و ثمانين سنه. و نذكر الان: 
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خبر دارا الاكبر وابنه دارا الاصغر 
ابن دارا الاكبر و كيف كان هلاكه مع خبر ذى القرنين 


و ملك دارا بن بهمن بن اسفنديار بن بشتاسبء و كان ينبه بجهرازاد - يعنى به كريم الطبع- فذكروا انه نزل بابل» و كان ضابطا 
لملكه قاهرا لمن حوله من الملوككء يؤدون اليه الخراجء و انه ابتنى بفارس مدينه سماها دارابجرد» و حذف دواب البرد و رتبهاء 
و كان معجبا بابنه داراء و انه من حبه اياه سماه باسم نفسه» و صير له الملكك من بعده, و انه كان له وزير يسمى رستين محمودا 
فى عقله» وانه شجر بينه و بين غلام تربى مع دارا الاصغرء يقال له برى شر و عداوه؛ فسعى رستين عليه عند الملكك. فقيل: ان 
الملكك سقى برى شربه مات منهاء و اضطغن دارا على رستين الوزير و جماعه من القواد» كانوا عاونوه على برى ما كان منهم؛ و 
كان ملكك دارا اثنتى عشره سنه. ثم ملكك من بعده ابنه دارا بن دارا بن بهمن» و كانت أمه ماهيا هند بنت هزار مرد بن بهرادمه 
فلما عقد التاج على راسه قال: لن ندفع أحدا فى مهوى الهلكه, و من تردى فيها لم نكففه عنها و قبل انه بنى بأرض الجزيره 
مدينه داراء و استكتب أخا برى و استوزره لانسه كان به و بأخيه؛ فافسد قلبه على اصحابه» و حمله على قتل بعضهم» فاستوحشت 
لذلك منه الخاصه و العامه؛ و نفروا عنه» و كان شابا غرا حميا حقودا جبارا. و حدثت عن هشام بن محمد قال: ملك من بعد 
دارا بن أردشير دارا ابن دارا اربع عشره سنه. فأساء السيره فى رعيته» و قتل رؤساءهم, و غزاه الاسكندر على تثفه ذلكك, و قد مله 
اهل مملكته و سئموه و أحبوا الراحه منه» فلحق كثير من وجوههم و اعلامهم بالاسكندرء فاطلعوه على عوره داراء و قووه عليه 
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فالتقيا ببلاد الجزيره» فاقتتلا سنه ثم ان رجالا من اصحاب دارا وثبوا به فقتلوه» و تقربوا برأسه الى الاسكندرء فامر بقتلهم» و قال: 
هذا جزاء من اجترأ على ملكه و تزوج ابنته روشنكك بنت داراء و غزا الهند و مشارق الارضء ثم انصرف و هو يريد الإسكندريه 
فهلك بناحيه السواد» فحمل الى الإسكندريه فى تابوت من ذهبء و كان ملكه اربع عشره سنه» و اجتمع ملكك الروم» و كان قبل 
الاسكندر متفرقاء و تفرق ملك فارس و كان قبل الاسكندر مجتمعا. قال: و ذكر غير هشام ان دارا بن دارا لما ملكك امر فبنيت له 
بأرض الجزيره مدينه واسعه و سماها دارنواء و هى التى تسمى اليوم داراء و انه عمرها و شحنها من كل ما يحتاج اليه فيهاء و ان 
فيلفوس أبا الاسكندر اليونانى من اهل بلده من بلاد اليونانيين تدعى مقدونيه كان ملكا عليها و على بلاد اخرى احتازها إليهاء 
كان صالح دارا على خراج يحمله اليه فى كل سنه؛ و ان فيلفوس هلكء فملك بعده ابنه الاسكندرء فلم يحمل الى دارا ما كان 
يحمله اليه أبوه من الخراج» فاسخط ذلكك عليه داراء و كتب اليه يؤنبه بسوء صنيعه فى تركه حمل ما كان أبوه يحمل اليه من 
الخراج و غيره؛ و انه انما دعاه الى حبس ما كان أبوه يحمل اليه من الخراج الصبا و الجهلء و بعث اليه بصولجان و كره و قفيز 
من سمسم.ء و اعلمه فيما كتب اليه انه صبىء و انه انما ينبغى له ان يلعب بالصولجان و الكره اللذين بعث بهما اليه» و لا يتقلد 
الملكك, و لا يتلبس به و انه ان لم يقتصر على ما امره به من ذلككء و تعاطى الملكك و استعصى عليه؛ بعث اليه من يأتيه به فى 
وثاق» و ان عده جنوده كعده حب السمسم الذى بعث به اليه. فكتب اليه الاسكندر فى جواب كتابه ذلكك, ان قد فهم ما كتب؛» و 


ان قد نظر الى ما ذكر فى كتابه اليه من إرساله الصو لجان و الكره. و تيمن به لالقاء 
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الملقى الكره الى الصولجانء و احترازه إياهاء و شبه الا-رض بالكره؛ و انه محتاز ملكك دارا الى ملكه؛ و بلاده الى حيزه من 
الارضء و ان نظره الى السمسم الذى بعث به اليه كنظره الى الصولجان و الكره لدسمه و بعده من المراره و الحرافه و بعث الى 
دارا مع كتابه بصره من خردلء و اعلمه فى ذلكك الجواب ان ما بعث به اليه قليل» غير ان ذلكك مثل الذى بعث به فى الحرافه و 
المراره و القوه. وان جنوده فى كل ما وصف به منه. فلما وصل الى دارا جواب كتاب الاسكندرء جمع اليه جنده؛ و تاهب 
لمحاربه الاسكندرء و تاهب الاسكندر و سار نحو بلاد دارا. و بلغ ذلك داراء فزحف اليه فالتقى الفئتان» و اقتتلا أشد القتال» و 
صارت الدبره على جند داراء فلما راى ذلك رجلان من حرس داراء يقال انهما كانا من اهل همذان, طعنا دارا من خلفه فاردياه 
من م ركبه. و أرادا بطعنهما اياه الحظوه عند الاسكندرء و الوسيله اليه» و نادى الاسكندر ان يؤسر دارا اسرا و لا يقتل» فاخبر بشان 
داراء فسار الاسكندر حتى وقئ عنده. فرآه يجود بنفسه» فنزل الاسكندر عن دابته حتى حبس عند راسه. و اخبره انه لم يهم قط 
بقتله» و ان الذى اصابه لم يكن عن رايه» و قال له: سلنى ما بدا لكك فاسعفكك فيهء فقال له دارا: لى إليكك حاجتان: إحداهما ان 
تنتقم لى من الرجلين اللذين فتكا بى-و سماهما و بلادهما-و الا-خرى ان تتزوج ابنتى روشتكك فأجابه الى الحاجتين» و امر 
بصلب الرجلين اللذين انتهكا من دارا ما انتهكاء و تزوج روشتكك و توسط بلاد داراء و كان ملكه له. و زعم بعض اهل العلم 
باخبار الأولين ان الاسكندر هذا الذى حارب دارا الاصغرء هو أخو دارا الاصغر الذى حاربه » وان أياه دارا الاكبر كان تزوج 
أم الاسكندر و انها ابنه ملكك الروم و اسمها هلاىء و انها حملت 


ص : 1/6 


الى زوجها دارا الاكبر؛ فلما وجد نتن ريحها و عرقها و سهكهاء امران يحتال لذلك منهاء فاجتمع راى اهل المعرفه فى مداواتها 
على شجره يقال لها بالفارسيه سندرء فطبخت لها فغسلت بها و بمائهاء فاذهب ذلكك كثيرا من ذلكك النتن» و لم يذهب كله و 
انتهت نفسه عنها لبقيه ما بهاء و عافها و ردها الى أهلهاء و قد علقت منه فولدت غلاما فى أهلهاء فسمته باسمها و اسم الشجره 
التى غسلت بهاء حتى اذهبت عنها نتنها: هلاى سندروسء فهذا اصل الإسكندروس. قال: و هلكك دارا الاكبر» و صار الملكك الى 
ابنه دارا الاصغرء و كانت ملوكك الروم تؤدى الخراج الى دارا الاكبر فى كل سنه؛ فهلك ابو هلاى ملك الروم جد الاسكندر 
لا-مه. فلما صار الملكك لا-بن ابنته بعث دارا الاصغر اليه للعاده: انكك أبطأت علينا بالخراج الذى كنت تؤديه و يؤديه من كان 
قبلك, فابعث إلينا بخراج بلادكك و الا نابذناكك المحاربه فرجع اليه جوابه: انى قد ذبحت الدجاجه. و اكلت لحمهاء و لم يبق لها 
بقيه» وقد بقيت الاطرافء فان احببت وادعناكك. و ان احببت ناجزناك فعند ذلكك نافره دارا و ناجزه القتال» و جعل الاسكندر 
لحاجبى دارا حكمها على الفتكك به فاحتكما شيئاء و لم يشترطا أنفسهماء فلما التقوا للحرب» طعن حاجبا دارا دارا فى الوقعه» 
فلحقه الاسكندر صريعاء فنزل اليه و هو باخر رمق» فمسح التراب عن وجهه و وضع راسه فى حجره. ثم قال له: انما قتلكك 
حاجباكء و لقد كنت ارغب بكك يا شريف الاشراف و حر الأحرار و ملكك الملوك. عن هذا المصرعء فأوصنى بما احببت 
فاوصاه دارا ان يتزوج ابنته روشنكك,ء و يتخذها لنفسه و يستبقى احرار فارسء و لا يولى عليهم غيرهم فقبل وصيته و عمل بامره؛ 
و جاء اللذان قتلا- دارا الى الاسكندر فدفع إليهما حكمهماء و وفى لهما ثم قال لهما: قد وفيت لكما كما اشترطتما و لم تكونا 
اشترطتما أنفسكماء فانا قاتلكماء فانه ليس ينبغى لقتله الملوكك ان يستبقوا الا بذمه لا تخفر فقتلهما 


ص :ه/اه 


و ذكر بعضهم ان ملكك الروم فى ايام دارا الا-كبر كان يؤدى الى دارا الاتاوه فهلك, و ملكك الروم الاسكندرء و كان رجلا ذا 
حزم و قوه و مكرء فيقال انه غزا بعض ملوك المغرب فظفر به» و آنس لذلك من نفسه القوه فنشز على دارا الاصغرء و امتنع من 
حمل ما كان أبوه يحمله من الخراج» فحمى دارا لذلككء و كتب اليه كتبا عنيفه» ففسد ما بينهما و سار كل واحد منهما الى 
صاحبه و قد احتشدا و التقيا فى الحد و اختلفت بينهما الكتب و الرسائلء و وجل الاسكندر من محاربه داراء و دعاه الى 
الموادعه» فاستشار دارا اصحابه فى امره؛ فزينوا له الحرب لفساد قلوبهم عليه و قد اختلفوا فى الحد و موضع التقائهماء فذكر 
بعضهم ان التقائهما كان بناحيه خراسان مما يلى الخزرء فاقتتلوا قتالا شديدا حتى خلص إليهما السلاح» و كان تحت الاسكندر 
يومئذ فرس له عجيب يقال له بوكفراسبء و يقال ان رجلا من اهل فارس حمل ذلكك اليوم حتى تخرق الصفوفء و ضرب 
الاسكندر ضربه بالسيف خيف عليه منهاء و انه تعجب من فعله و قال: هذا من فرسان فارس الذين كانت توصف شدتهم,؛ و 
تحركت على دارا ضغائن اصحابه» و كان فى حرسه رجلان من اهل همذانء فراسلا الاسكندر و التمسا الحيله لدارا حتتى طعناه؛ 
فكانت منيته من طعنهما اياه» ثم هربا. فقيل انه لما وقعت الصيحه. و انتهى الخبر الى الاسكندر ركب فى اصحابه؛ فلما انتهى الى 
دارا وجده يجود بنفسه» فكلمه و وضع راسه فى حجره؛ و بكى عليه و قال له: اتيت من مأمنكك, و غدر بكك ثقاتك» و صرت 
بين اعدائكك وحيداء فسلنى حوائجكك فانى على المحافظه على القرابه بيننا-يعنى القرابه بين سلم و هيرج ابنى افريذون- فيما 
زعم هذا القائل-و اظهر الجزع لما اصابه و حمد ربه حين لم يبتله بامره» فسأله دارا ان يتزوج ابنته روشنككء و يرعى لها حقهاء و 
يعظم قدرهاء و ان يطلب بثاره» فأجابه الاسكندر الى ذلكك 
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ثم أتاه الرجلان اللذان وثبا على دارا يطلبان الجزاء» فامر بضرب رقابهما و صلبهماء و ان ينادى عليهما: هذا جزاء من اجترأ على 
ملكه. و غش اهل بلده. و يقال: ان الاسكندر حمل كتبا و علوما كانت لأهل فارس من علوم و نجوم و حكمه. بعد ان نقل ذلكك 
الى السريانيه ثم الى الروميه. و زعم بعضهم ان دارا قتل و له من الولد الذكور: اشكك بن دارا و بنو دارا و أردشير و له من البنات 
روشنككء و كان ملكك دارا اربع عشره سنه. و ذكر بعضهم ان الاتاوه التى كان ابو الاسكندر يؤديها الى ملوكك الفرس كانت 
بيضا من ذهبء فلما ملكك الاسكندر بعث اليه دارا يطلب ذلكك الخراج» فبعث اليه: انى قد ذبحت تلكك الدجاجه التى كانت 
تبيض ذلكك البيضء و اكلت لحمها فاذن بالحرب ثم ملكك الاسكندر بعد دارا بن دارا. و قد ذكرت قول من يقول: هو أخو دارا 
بن دارا من ابيه دارا الاكبر. و اما الروم و كثير من اهل الأنساب فإنهم يقولون: هو الاسكندر بن فيلفوسء و بعضهم يقول: هو ابن 
بيلبوس بن مطريوسء و يقال: ابن مصريم ابن هرمس بن هردس بن ميطون بن رومى بن ليطى بن يونان بن يافث بن ثوبه بن 
سرحون بن روميه بن زنط بن توقيل بن رومى بن الأصفر بن اليفز ابن العيص بن إسحاق بن ابراهيم خليل الرحمن ع فجمع بعد 
مهلك دارا ملكك دارا الى ملكه. فملك العراق و الروم و الشام و مصرء و عرض جنده بعد هلاكك دارا فوجدهم-فيما قيل-الف 
الف و أربعمائه رجلء منهم من جنده ثمانمائه الف. و من جند دارا ستمائه الف. و ذكر انه قال يوم جلس على سريره: قد أدالنا 
الله من داراء و رزقنا خلا-ف ما كان يتوعدنا به» وانه هدم ما كان فى بلاد الفرس من المدن و الحصون و بيوت النيران» و قتل 
الهرابذه» و احرق كتبهم و دواوين داراء و استعمل على مملكه دارا رجالا من اصحابه؛ و سار قدما الى ارض الهند, فقتل ملكها و 
فتح مدينتهاء ثم سار منها الى الصين» فصنع بها كصنيعه بأرض الهند» و دانت 
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له عامه الارضينء و ملكك التبت و الصينء و دخل الظلمات مما يلى القطب الشمالى و الشمس جنوبيه فى أربعمائه رجل يطلب 
عين الخلد. فسار فيها ثمانيه عشر يوماء ثم خرج و رجع الى العراق» و ملك ملوكك الطوائفء و مات فى طريقه بشهرزور. و كان 
عمره ستا و ثلا-ثين سنه فى قول بعضهم, و حمل الى أمه بالإسكندريه. و اما الفرس فإنها تزعم ان ملكك الاسكندر كان اربع 
عشره سنه» و النصارى تزعم ان ذلكك كان ثلاث عشره سنه و أشهراء و يزعمون ان قتل دارا كان فى أول السنه الثالثه من ملكه. و 
قيل انه امر ببناء مدن فبنيت اثنتا عشره مدينه» و سماها كلها اسكندريه؛ منها مدينه بأصبهان يقال جىء بنيت على مثال الحيه؛ و 
ثلاث مدائن بخراسان, منهن مدينه هراه و مدينه مرو و مدينه سمرقند» و بأرض بابل مدينه لروشنكك بنت داراء و بأرض اليونانيه 
فى بلاد هيلاقوس مدينه للفرسء. و مدنا اخر غيرها. و لما مات الاسكندر عرض الملكك من بعده على ابنه الإسكندروسء فأبى و 
اختار النسكك و العباده» فملكت اليونانيه عليهم-فيما قيل- بطلميوس بن لوغوسء و كان ملكه ثمانيا و ثلا-ثين سنه. فكانت 
المملكه ايام اليونانيه بعد الاسكندر و حياه الاسكندر الى ان تحول الملكك الى الروم المصاص لليونانيه» و لبنى إسرائيل ببيت 
المقدس و نواحيها الديانه و الرياسه على غير وجه الملكك الى ان خربت بلادهم الفرس و الروم» و طردوهم عنها بعد قتل يحيى 
بن زكرياء ع. ثم كان الملكك ببلاد الشام و مصر و نواحى المغرب بعد بطليموس بن لوغوس لبطلميوس دينايوس اربعين سنه. ثم 
من بعده لبطلميوس اورغاطس أربعا و عشرين سنه. ثم من بعده لبطلميوس فيلافطر احدى و عشرين سنه. ثم من بعده لبطلميوس 


افيفانس اثنتين و عشرين سنه. ثم من بعده لبطلميوس اورغاطس تسعا و عشرين سنه. ثم من بعده لبطلميوس ساطر سبع عشره سنه 


ص ://اة 


ثم من بعده لبطلميوس الاحسندر احدى عشره سنه. ثم من بعده لبطلميوس الذى اختفى عن ملكه ثمانى سنين. ثم من بعده 
لبطلميوس دونسيوس ست عشره سنه. ثم من بعده لبطلميوس قالوبطرى سبع عشره سنه. فكل هؤلاء كانوا يونانيين» فكل ملكك 
منهم بعد الاسكندر كان يدعى بطلميوسء كما كانت ملوك الفرس يدعون اكاسره. و هم الذين يقال لهم المفقانيون. ثم ملكك 
الشام بعد قالوبطرى- فيما ذكر الروم-المصاصء فكان أول من ملك منهم جايوس يوليوس خمس سنين ثم ملك الشام بعده 
اغوسطوس ستا و خمسين سنه فلما مضى من ملكه اثنتان و اربعون سنه ولد عيسى بن مريم عء و بين مولده و قيام الاسكندر 


ثلاثمائه سنه و ثلاث سنين 
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ذكر اخبار ملوك الفرس بعد الاسكندر 
وهم ملوك الطوائف 


و نرجع الا-ن الى ذكر خبر الفرس بعد مهلكك الاسكندر لسياق التاريخ على ملكهم. فاختلف اهل العلم باخبار الماضين فى 
الملك الذى كان بسواد العراق بعد الاسكندرء و فى عدد ملوك الطوائف الذين كانوا ملكوا إقليم بابل بعده الى ان قام بالملكك 
أردشير بابكان. فاما هشام بن محمد فانه قال-فيما حدثت عنه: ملكك بعد الاسكندر يلاقس سلقيس» ثم انطيحس قال: و هو الذى 
بنى مدينه أنطاكيه قال: و كان فى أيدى هؤلاء الملوكك سواد الكوفه؛ قال: و كانوا يتطرقون الجبال و ناحيه الاهواز و فارس» 
حتى خرج رجل يقال له اشككء و هو ابن دارا الا-كبر» و كان مولده و منشؤه بالرى» فجمع جمعا كثيرا و سار يريد انطيحس» 
فزحف اليه انطيحسء فالتقيا ببلا.د الموصل فقتل انطيحسء و غلب اشكك على السواد» فصار فى يده من الموصل الى الرى و 
أصبهان» و عظمه سائر ملوكك الطوائف لنسبه؛ و شرفه فيهم ما كان من فعله» و عرفوا له فضله؛ و بدءوا به فى كتبهم» و كتب 
اليهم فبدا بنفسه» و سموه ملكاء و اهدوا اليه من غير ان يعزل أحدا منهم او يستعمله. ثم ملكك بعده جوذرز بن اشكان قال: و هو 
الذى غزا بنى إسرائيل المره الثانيه» و كان سبب تسليط الله اياه عليهم-فيما ذكر اهل العلم- قتلهم يحيى بن زكرياءء» فاكثر القتل 
فيهم» فلم تعد لهم جماعه كجماعتهم الاولى» و رفع الله عنهم النبوه و انزل بهم الذل قال: و قد كانت الروم غزت بلاد فارس» 
يقودها ملكها الأعظم يلتمس ان يدرك بثأرها فى فارس لقتل اشكك ملكك بابل انطيحس. و ملكك بابل يومئذ بلاش ابو اردوان» 
الذى قتله أردشير 
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ابن بابك» فكتب بلاش الى ملوك الطوائف يعلمهم ما اجتمعت عليه الروم من غزو بلادهم, و انه قد بلغه من حشدهم و جمعهم 
ما لا كفاء له عنده» و انه ان ضعف عنهم ظفروا بهم جميعا فوجه كل ملكك من ملوكك الطوائف الى بلاش من الرجال و السلاح 
و المال بقدر قوته» حتى اجتمع عنده أربعمائه الف رجلء فولى عليهم صاحب الحضر- و كان ملكا من ملوكك الطوائف يلى ما 
بين انقطاع السواد الى الجزيره- فسار بهم حتى لقى ملكك الروم فقتله و استباح عسكره. و ذلكك هيج الروم على بناء القسطنطينيه 
و نقل الملكك من روميه إليها فكان الذى ولى انشاءها الملكك قسطنطين, و هو أول ملوك الروم تنصرء و هو اجلى من بقى من 
بنى إسرائيل عن فلسطين و الأردن لقتلهم-بزعمه- عيسى بن مريم, فاخذ الخشبه التى وجدهم يزعمون انهم صلبوا المسيح عليهاء 
فعظمها الروم» فادخلوها خزائنهم» فهى عندهم الى اليوم. قال: و لم يزل ملكك فارس متفرقا حتى ملكك أردشير فذكر هشام ما 
ذكرت عنه» و لم يبين مده ملكك القوم. و قال غيره من اهل العلم باخبار فارس: ملكك بعد الاسكندر ملكك دارا اناس من غير 
ملوكك الفرس»ء غير انهم كانوا يخضعون لكل من يملكك بلاند الجبل و يمنحونه الطاعه. قال: و هم الملوكك الاشغانون الذين 
يدعون ملوكك الطوائف قال: فكان ملكهم مائتى سنه و ستا و ستين سنه. فملكك من هذه السنين اشكك بن اشجان عشر سنين ثم 
ملك بعده سابور بن اشغان ستين سنه؛ و فى سنه احدى و اربعين من ملكه ظهر عيسى بن مريم بأرض فلسطين و ان ططوس بن 
اسفسيانوس ملكك روميه غزا بيت المقدس بعد ارتفاع عيسى بن مريم بنحو من اربعين سنه. فقتل من فى مدينه بيت المقدس»ء و 


سبى ذراريهم, و امرهم فنسفت مدينه بيت المقدسء حتى لم يتركك بها حجرا على حجر 
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ثم ملكك جوذرز بن اشغانان الاكبر» عشر سنين. ثم ملكك بيزن الاشغانى» احدى و عشرين سنه. ثم ملك جوذرز الاشغانى» تسع 
عشره سنه. ثم ملكك نرسى الاشغانىء اربعين سنه. ثم ملكك هرمز الاشغانى» سبع عشره سنه. ثم ملكك اردوان الاشغانى» اثنتى 
عشره سنه. ثم ملكك كسرى الاشغانى» اربعين سنه. ثم ملكك بلاش الاشغانى» أربعا و عشرين سنه. ثم ملكك اردوان الاصغر 
الاشغانى» ثلاث عشره سنه. ثم ملكك أردشير بن بابكك. و قال بعضهم: ملكك بلاد الفرس بعد الاسكندر ملوك الطوائف الذين 
فرق الاسكندر المملكه بينهم» و تفرد بكل ناحيه من ملكك عليها من حين ملكه. ما خلا السواد» فإنها كانت أربعا و خمسين سنه 
بعد هلا-ك الاسكندر فى يد الروم و كان فى ملوك الطوائف رجل من نسل الملوك مملكا على الجبال و أصبهانء ثم غلب 
ولده بعد ذلكك على السواد. فكانوا ملوكا عليها و على الماهات و الجبال و أصبهانء كالرئيس على سائر ملوك الطوائفء لان 
السنه جرت بتقديمه و تقديم ولده» و لذلك قصد لذكرهم فى كتب سير الملوكء فاقتصر على تسميتهم دون غيرهم. قال: و 
يقال ان عيسى بن مريم ع ولد باورشليم بعد احدى و خمسين سنه من ملوك الطوائف» فكانت سنو ملكهم من لدن الاسكندر 
الى وثوب أردشير بن بابكك و قتله اردوان و استواء الأمر له مائتين و ستا و ستين سنه. قال: فمن الملوكك الذين ملكوا الجبال ثم 
تهيأت لأولادهم بعد ذلكك الغلبه 
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على السواد اشكك بن حره بن رسبيان بن ارتشاخ بن هرمز بن ساهم بن رزان بن اسفنديار بن بشتاسب قال: و الفرس تزعم انه 
اشكك بن دارا و قال بعضهم: اشكك بن اشكان الكبير» و كان من ولد كيبيه بن كيقباذ» و كان ملكه عشر سنين. ثم ملكك من بعده 
اشكك بن اشكك بن اشكان» احدى و عشرين سنه. ثم ملكك سابور بن اشكك بن اشكان» احدى و عشرين سنه. ثم ملكك سابور بن 
اشكك بن اشكان. ثلا-ثين سنه. ثم ملكك جوذرز الاكبر بن سابور بن اشكان» عشر سنين. ثم ملكك بيرن بن جوذرزء احدى و 
عشرين سنه. ثم جوذرز الاصغر بن بيزن» تسع عشره سنه. ثم نرسه بن جوذرز الاصغرء اربعين سنه. ثم هرمز بن بلاش بن اشكان, 
سبع عشره سنه. ثم اردوان الا-كبر و هو اردوان بن اشكان. اثنتى عشره سنه. ثم كسرى بن اشكانء اربعين سنه. ثم بها فريد 
الاشكانى» تسع سنين. ثم بلاش الاشكانىء أربعا و عشرين سنه. ثم اردوان الاصغر و هو اردوان بن بلاش بن فيروز بن هرمز بن 
بلاشر بن سابور بن اشكك بن اشكان الاكبرء و كان جده كيبيه بن كيقباذ و يقال: انه كان اعظم الاشكانيه ملكاء و اظهرهم عزاء و 
اسناهم ذكراء و اشدهم قهرا الملوكك الطوائفء و انه كان قد غلب على كوره اصطخر لاتصالها بأصبهانء ثم تخطى الى جور و 
غيرها من فارس» حتى غلب عليهاء و دانت له ملوكها لهيبه ملوكك الطوائف كانت له و كان ملكه ثلاث عشره سنه. ثم ملكك 
أردشير. و قال بعضهم: ملكك العراق و ما بين الشام و مصر بعد الاسكندر تسعون ملكا على تسعين طائفه كلهم يعظم من يملكك 
المدائن» و هم الاشكانيون قال: 
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فملكك من الاشكانيين افقور شاه بن بلاش بن سابور بن اشكان بن أرش الجبار بن سياوش بن كيقاوس الملكك. اثنتين و ستين 
سنه. ثم سابور بن افقور- و على عهده كان المسيح و يحيى ع- ثلاثا و خمسين سنه. ثم جوذرز بن سابور بن افقور الذى غزا بنى 
إسرائيل طالبا بثار يحيى ابن زكرياء؛ ملكك تسعا و خمسين سنه. ثم ابن أخيه ابزان بن بلاش بن سابور» سبعا و اربعين سنه. ثم 
جوذرز بن ابزان بن بلاشء, احدى و ثلاثين سنه. ثم اخوه نرسى بن ابزان» أربعا و ثلاثين سنه. ثم عمه الهرمزان بن بلاشء ثمانيا 
واربعين سنه. ثم ابنه الفيروزان بن الهرمزان بن بلاشء تسعا و ثلاثين سنه. ثم ابنه كسرى بن الفيروزان» سبعا و اربعين سنه. ثم 
ابنه اردوان بن بلاآشء و هو آخرهم. قتله أردشير بن بابكك» خمسا و خمسين سنه. قال: و كان ملكك الاسكندر و ملكك سائر 


ملوكك الطوائف فى النواحى خمسمائه و ثلاثا و عشرين سنه 
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ذكر الاحداث التى كانت فى ايام ملوى الطوائف 


فكان من ذلكك-فيما زعمته الفرس - لمضى خمس و ستين سنه من غلبه الاسكندر على ارض بابل» و لإحدى و خمسين سنه من 
ملكك الاشكانيين- ولاده مريم بنت عمران عيسى بن مريم ع. فاما النصارى فإنها تزعم ان ولادتها اياه كانت لمضى ثلاثمائه سنه 
و ثلاث سنين من وقت غلبه الاسكندر على ارض بابل و زعموا ان مولد يحيى بن زكرياء كان قبل مولد عيسى ع بسته اشهر و 
ذكروا ان مريم حملت بعيسى و لها ثلاث عشره سنه و ان عيسى عاش الى ان رفع اثنتين و ثلاثين سنه و أياماء و ان مريم بقيت 
بعد رفعه ست سنين» و كان جميع عمرها نيفا و خمسين سنه. قال: و زعموا ان يحيى اجتمع هو و عيسى بنهر الأردن و له ثلاثون 
سنه» و ان يحيى قتل قبل ان يرفع عيسى و كان زكرياء بن برخيا ابو يحيى بن زكرياء و عمران بن ماثان ابو مريم متزوجين 
بأختين» إحداهما عند زكرياء و هى أم يحيىء و الاخرى منهما عند عمران بن ماثان» و هى أم مريم» فمات عمران بن ماثان و أم 
مريم حامل بمريم» فلما ولدت مريم كفلها زكرياء بعد موت أمها ”. لان خالتها اخت أمها كانت عنده "و اسم أم مريم حنه 
بنت فاقود ابن قبيل» و اسم أختها أم يحيى الاشباع ابنه فاقود و كفلها زكرياء» و كانت مسماه بيوسف بن يعقوب بن ماثان بن 
اليعازار بن اليوذ بن احين بن صادوق بن عازور بن الياقيم بن ابيوذ بن زربابل بن شلتيل بن يوحنيا بن يوشيا بن امون بن منشا بن 
حزقيا بن احاز بن يوثام بن عوزيا بن يورام بن يهوشافاظ بن اسا بن أبيا بن رحبعم بن سليمان بن داود ابن عم مريم. و اما ابن 
حميدء فانه حدثنا عن سلمه» عن ابن إسحاقء انه قال: 
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مريم-فيما بلغنى عن نسبها-ابنه عمران بن ياشهم بن امون بن منشا بن حزقيا ابن احزيق بن يوثام بن عزريا بن امصيا بن ياوش بن 
احزيهو بن يارم بن يهشافاط بن اسا بن أبيا بن رحبعم بن سليمان فولد لزكرياء يحيى ابن خاله عيسى بن مريمء فنبئن صغيراء 
فساح. ثم دخل الشام يدعو الناس» ثم اجتمع يحيى و عيسىء ثم افترقا بعد ان عمد يحيى عيسى. و قيل: ان عيسى بعث يحيى بن 
زكرياء فى اثنى عشر من الحواريين يعلمون الناس: قال: و كان فيما نهوهم عنه نكاح بنات الأخ, فحدثنى ابو السائب» قال: حدثنا 
ابو معاويه» عن الا-عمشء عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: بعث عيسى بن مريم يحيى بن زكرياءء» فى اثنى 
عشر من الحواريين يعلمون الناس. قال: فكان فيما نهوهم عنه نكاح ابنه الأخ قال: و كان لملكهم ابنه أخ تعجبه؛ يريد ان 
يتزوجهاء و كانت لها كل يوم حاجه يقضيهاء فلما بلغ ذلكك أمها قالت لها: إذا دخلت على الملكك, فسألكك حاجتكك فقولى: 
حاجتى ان تذبح لى يحيى بن زكرياء فلما دخلت عليه سالها حاجتهاء قالت: حاجتى ان تذبح لى يحيى بن زكرياءء» فقال: سلينى 
غير هذاء قالت: ما اسالكك الا هذاء قال: فلما أبت عليه دعا يحيى» و دعا بطست فذبحه. فندرت قطره من دمه على الارض فلم 
تزل تغلى حتى بعث الله بختنصر عليهم» فجاءته عجوز من بنى إسرائيل» فدلته على ذلكك الدم, قال: فالقى الله فى قلبه ان يقتل 
على ذلك الدم منهم حتى يسكنء فقتل سبعين ألفا منهم من سن واحدهء فسكن. حدثنا موسى بن هارون الهمدانى» قال: حدثنا 
عمرو بن حماد, قال: حدثنا اسباط» عن السدىء فى خبر ذكره عن ابى مالكك و عن ابى صالح, عن ابن عباس - و عن مره 
الهمدانى؛ عن ابن مسعود- و عن ناس من اصحاب النبى صء ان رجلا من بنى إسرائيل» راى فى النوم ان خراب بيت المقدس و 
هلاك بنى إسرائيل على يدى غلام يتيم» ابن ارمله من اهل بابل» يدعى بختنصرء و كانوا يصدقون فتصدق رؤياهمء فاقبل يسال 
عنهء حتى نزل على أمه و هو يحتطبء فلما جاء و على راسه حزمه 
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حطب ألقاهاء ثم قعد فى جانب البيت» فكلمه؛ ثم اعطاه ثلاثه دراهم» فقال: اشتر بهذه طعاما و شراباء فاشترى بدرهم لحماء و 
بدرهم خبزاء و بدرهم خمراء فأكلوا و شربواء حتى إذا كان اليوم الثانى فعل به ذلككء حتى إذا كان اليوم الثالث فعل ذلك, ثم 
قال: انى أحب ان تكتب لى أمانا ان أنت ملكت يوما من الدهرء قال: تسخر بى! قال: انى لا اسخر بكك, و لكن ما عليكك ان تتخذ 
بها عندى يدا! فكلمته أمه» فقالت: و ما عليك ان كان. و الا لم ينقصكك شيئا! فكتب له أماناء فقال: | رايت ان جئت و الناس 
حولك, قد حالوا بينى و بينكك! فاجعل لى آيه تعرفنى بهاء قال: ترفع صحيفتك على قصبه فاعرفكك بها فكساه و اعطاه ثم ان 
ملك بنى إسرائيل كان يكرم يحيى بن زكرياء؛ و يدنى مجلسه. و يستشيره فى امره. و لا يقطع امرا دونه» و انه هوى ان يتزوج 
ابنه امراه له فسال يحيى عن ذلككء فنهاه عن نكاحهاء و قال: لست أرضاها لكك, فبلغ ذلك أمها فحقدت على يحيى حين نهاه 
ان يتزوج ابنتهاء فعمدت الى الجاريه حين جلس الملككث على شرابه» فألبستها ثيابا رقاقا حمراء و طيبتهاء و ألبستها من الحلى» و 
ألبستها فوق ذلكك كساء اسود, فارسلتها الى الملكء و أمرتها ان تسقيه. و ان تعرض له. فان أرادها على نفسها أبت عليه» حتى 
يعطيها ما سألته. فإذا أعطاها ذلكك سألته ان تؤتى برأس يحيى بن زكرياء فى طستء ففعلت فجعلت تسقيه و تعرض له. فلما أخذ 
فيه الشراب أرادها على نفسهاء فقالت: لا افعل حتى تعطينى ما اسالككء قال: ما تسألينى؟ قالت: اسالكك ان تبعث الى يحيى بن 
زكرياء» فاوتى برأسه فى هذا الطست,ء فقال: ويحكك! سلينى غير هذا! قالت: ما اريد ان اسالكك الا هذا. قال: فلما أبت عليه» بعث 
اليه فاتى برأسه. و الراس يتكلم» حتى وضع بين يديه» و هو يقول: لا تحل لكك فلما اصبح إذا دمه يغلى» فامر بتراب فالقى عليه» 
فرقى الدم فوق التراب يغلى» فالقى عليه التراب أيضاء فارتفع الدم فوقه, فلم يزل يلقى عليه التراب حتى بلغ سور المدينه» 
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وهو فى ذلكك يغلى» و بلغ صيحائين فنادى فى الناسء و اراد ان يبعث اليهم جيشاء و يؤمر عليهم رجلاء فأتاه بختنصرء فكلمه؛ و 
قال: ان الذى كنت أرسلت تلك المره ضعيفء. فانى قد دخلت المدينه» و سمعت كلام أهلهاء فابعثنى» فبعثه فسار بختنصر» حتى 
إذا بلغوا ذلك المكان تحصنوا منه فى مدائنهم, فلم يطقهم, فلما اشتد عليه المقام» و جاع اصحابه اراد الرجوع, فخرجت اليه 
عجوز من عجائز بنى إسرائيل» فقالت: اين امير الجند؟ فاتى به إليهاء فقالت: انه بلغنى انكك تريد ان ترجع بجندكك قبل ان تفتح 
هذه المدينه قال: نعم» قد طال مقامى» و جاع اصحابى؛ فلست استطيع المقام فوق الذى كان منى» فقالت: ١‏ رايتك ان فتحت 
لك المدينه؛ | تعطينى ما اسالكء فتقتل من امرتكك بقتله» و تكف إذا امرتكك ان تكف؟ قال لها: نعم» قالت: إذا اصبحت فاقسم 
جندك اربعه ارباع» ثم أقم على كل زاويه ربعاء ثم ارفعوا بايديكم الى السماءء فنادوا: انا نستفتحكك يا الله بدم يحيى بن زكرياء 
فإنها سوف تتساقط ففعلواء فتساقطت المدينه» و دخلوا من جوانبهاء فقالت له: كف يدك. اقتل على هذا الدم حتى يسكنء. 
فانطلقت به الى دم يحيى و هو على تراب كثير» فقتل عليه حتى سكنء فقتل سبعين الف رجل و امراه» فلما سكن الدمء قالت له: 
كف يدككء فان الله عز و جل إذا قتل نبى لم يرض حتى يقتل من قتله و من رضى قتله فأتاه صاحب الصحيفه بصحيفته» فكف 
عنه و عن اهل بيته» و خرب بيت المقدس. و امر به ان تطرح فيه الجيفء و قال: من طرح فيه جيفه فله جزيته تلكك السنه. و اعانه 
على خرابه الروم من اجل ان بنى إسرائيل قتلوا يحيى بن زكرياء» فلما خربه بختنصر ذهب معه بوجوه بنى إسرائيل و سراتهم» و 
ذهب بدانيال و عليا و عزريا و ميشائيل» هؤلاء كلهم من اولاد الأنبياء» و ذهب معه برأس الجالوتء فلما قدم ارض بابل 
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وجد صيحائين قد مات» فملكك مكانه. و كان اكرم الناس عليه دانيال و اصحابه» فحسدهم المجوسء فوشوا بهم اليه» فقالوا: ان 
دانيال و اصحابه لا يعبدون الهككء و لا يأكلون من ذبيحتكك, فدعاهم فسألهم فقالوا: اجل ان لنا ربا نعبده؛ و لسنا ناكل من 
ذبيحتكم, و امر بخد فخدء فألقوا فيه و هم سته. و القى معهم سبع ضار لياكلهم, فقالوا: انطلقوا فلتأكل و لنشربء فذهبواء فأكلوا 
و شربواء ثم راحوا فوجدوهم جلوساء و السبع مفترش ذراعيه بينهم لم يخدش منهم أحداء و لم ينكأه شيئاء فوجدوا معهم رجلاء 
فعدوهم فوجدوهم سبعه. فقال: ما بال هذا السابع؟ انما كانوا سته! فخرج اليه السابع- و كان ملكا من الملائكه- فلطمه لطمه 
فصار فى الوحشء فكان فيهم سبع سنين. قال ابو جعفر: و هذا القول-الذى روى عمن ذكرت فى هذه الاخبار التى رويت و عمن 
لم يذكر فى هذا الكتاب, من ان بختنصرء هو الذى غزا بنى إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زكرياء- عند اهل السير و الاخبار و 
العلم بامور الماضين فى الجاهليه» و عند غيرهم من اهل الملل غلط» و ذلك انهم باجمعهم مجمعون على ان بختنصر انما غزا 
بنى إسرائيل عند قتلهم نبيهم شعيا فى عهد ارميا بن حلقياء و بين عهد ارميا و تخريب بختنصر بيت المقدس الى مولد يحيى بن 
زكرياء أربعمائه سنه و احدى و ستون سنه فى قول اليهود و النصارى و يذكرون ان ذلكك عندهم فى كتبهم و أسفارهم مبين» و 
ذلك انهم يعدون من لدن تخريب بختنصر بيت المقدس الى حين عمرانها فى عهد كيرش بن اخشويرش اصبهبذ بابل من قبل 
أردشير بهمن بن اسفنديار بن بشتاسبء ثم من قبل ابنته خمانى سبعين سنه. ثم من بعد عمرانها الى ظهور الاسكندر عليها و 
حيازه مملكتها الى مملكته ثمانيا و ثمانين سنه» ثم من بعد مملكه الاسكندر لها الى مولد يحيى بن زكرياء ثلاثمائه سنه و ثلاث 


سنين» فذلكك على قولهم أربعمائه سنه و احدى و ستون سنه 
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واما المجوس فإنها توافق النصارى و اليهود فى مده خراب بيت المقدسء. و امر بختنصرء و ما كان من امره و امر بنى إسرائيل 
الى غلبه الاسكندر على بيت المقدس و الشام و هلاكك داراء و تخالفهم فى مده ما بين ملكك الاسكندر و مولد يحيى» فتزعم ان 
مده ذلك احدى و خمسون سنه فبين المجوس و النصارى من الاختلاف فى مده ما بين ملكك الاسكندر و مولد يحيى وعيسى 
ما ذكرت. و النصارى تزعم ان يحيى ولد قبل عيسى بسته اشهرء و ان الذى قتله ملكك لبنى إسرائيل يقال له هيردوس» بسبب 
امراه يقال لها هيروذياء كانت امراه أخ له يقال له فيلفوس» عشقها فوافقته على الفجورء و كان لها ابنه يقال لها دمنى فاراد 
هيردوس ان يطأ امراه أخيه المسماه هيروذياء فنهاه يحيى و اعلمه انه لا تحل له فكان هيردوس معجبا بالابنه» فألهته يوماء ثم 
سألته حاجه فأجابها إليهاء و امر صاحبا له بالنفوذ لما تأمره به فأمرته ان يأتيها برأس يحيى» ففعل» فلما عرف هيردوس الخبر 
اسقط فى يده و جزع جزعا شديدا. و اما ما قال فى ذلكك اهل العلم بالاخبار و امور اهل الجاهليه فقد حكيت منه ما قاله هشام 
بن محمد الكلبى. و اما ما قال ابن إسحاق فيه فهو ما حدثنا به ابن حميدء قال: حدثنا سلمه» عن محمد بن إسحاق. قال: عمرت 
بنو إسرائيل بعد ذلكك-يعنى بعد مرجعهم من ارض بابل الى بيت المقدس- يحدثون الاحداث. و يعود الله عليهم و يبعث فيهم 
الرسلء ففريقا يكذبون و فريقا يقتلون» حتى كان آخر من بعث فيهم من أنبيائهم زكرياء و يحيى بن زكرياء و عيسى بن مريم؛ و 
كانوا من بيت آل داود ع و هو يحيى بن زكرياء بن ادى ابن مسلم بن صدوق بن نحشان بن داود بن سليمان بن مسلم بن 


صديقه بن برخيه بن شفاطيه بن فاحور بن شلوم بن يهفاشاط بن اسا بن أبيا بن رحبعم 
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ابن سليمان بن داود. قال: فلما رفع الله عيسى ع من بين اظهرهم, و قتلوا يحيى بن زكرياء ع-و بعض الناس يقول: و قتلوا 
زكرياء- ابتعث الله عليهم ملكا من ملوك بابل يقال له خردوسء فسار اليهم باهل بابل» حتى دخل عليهم الشام» فلما ظهر عليهم 
امر راسا من رءوس جنوده يدعى نبوزراذان» صاحب القتل» فقال له: انى كنت حلفت بالله: لئن انا ظهرت على اهل بيت المقدس 
لا-قتلنهم حتى تسيل دماؤهم فى وسط عسكرىء الى الا أجد أحدا اقتله» فأمره ان يقتلهم» حتى يبلغ ذلكك منهم و ان نبوزراذان 
دخل بيت المقدس.ء فقام فى البقعه التى كانوا يقربون فيها قربانهم» فوجد فيها دما يغلى» و سألهم, فقال: يا بنى إسرائيل» ما شان 
هذا الدم يغلى؟ أخبرونى خبره و لا تكتمونى شيئا من امره فقالوا: هذا دم قربان كان لنا كنا قربناه فلم يقبل مناء فلذلكك هو يغلى 
كما تراه» و لقد قربنا منذ ثمانمائه سنه القربان» فيقبل منا الا هذا القربان قال: ما صدقتمونى الخبرء قالوا له: لو كان كاول زماننا 
لقبل مناء و لكنه قد انقطع منا الملكك و النبوه و الوحىء, فلذلكك لم يقبل منا فذبح منهم نبوزراذان على ذلك الدم سبعمائه و 
سبعين روحا من رءوسهم فلم يهدأء فامر فاتى بسبعمائه غلام من غلمانهم؛ فذبحوا على الدم فلم يه دأء فامر بسبعه آلاف من 
بنيهم و أزواجهم فذبحهم على الدم فلم يبرد» فلما راى نبوزراذان الدم لا يهدأ قال لهم: يا بنى إسرائيل» ويلكم! اصدقونى و 
اصبروا على امر ربكم فقد طالما ملكتم فى الارض تفعلون فيها ما شئتم» قبل الا اتركك منكم نافخ نار أنثى و لا ذكرا الا قتلته! 
فلما رأوا الجهد و شده القتل صدقوه الخبر فقالوا: ان هذا دم نبى منا كان ينهانا عن امور كثيره من سخط الله فلو اطعناه فيها 
لكان ارشد لناء و كان يخبرنا بأمركم فلم نصدقه فقتلناه» فهذا دمه فقال لهم نبوزراذان: ما كان اسمه؟ قالوا: يحيى بن زكرياءء 
قال: الا-ن صدقتمونى» لمثل هذا ينتقم ربكم منكم فلما راى نبوزراذان انهم قد صدقوه خر ساجداء و قال لمن حوله: أغلقوا 


أبواب المدينه» و اخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوس 
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و خلا- فى بنى إسرائيل ثم قال: يا يحيى بن زكرياءء» قد علم ربى و ربكك ما قد أصاب قومكك من اجلككء و ما قتل منهم من 
اجلكك. فاهدا باذن الله قبل الا ابقى من قومكك أحداء فهدأ دم يحيى باذن الله» و رفع نبوزراذان عنهم القتل» و قال: آمنت بما 
آمنت به بنو إسرائيل» و صدقت به و ايقنت انه لا-رب غيره» و لو كان معه آخر لم يصلح. لو كان معه شريك لم تستمسكك 
السموات و الارضء و لو كان له ولد لم يصلحء فتباركك و تقدس و تسبح و تكبر و تعظم! ملكك الملوكك الذى يملكك السموات 
السبع بعلم و حكم و جبروت وعزه؛ الذى بسط الا-رض و القى فيها رواسى لا تزول» فكذلك ينبغى لربى ان يكون و يكون 
ملكه فاوحى الى راس من رءوس بقيه الأنبياء ان نبوزراذان حبور صدوق- و الحبور بالعبرانيه حديث الايمان- و ان نبوزراذان 
قال لبنى إسرائيل: ان عدو الله خردوس أمرنى ان اقتل منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكره وانى فاعل» لست استطيع ان 
أعصيه قالوا له: افعل ما امرت به فأمرهم فحفروا خندقاء و امر بأموالهم من الخيل و البغال و الحمير و البقر و الغنم و الإسبل 
فذبحهاء حتى سال الدم فى العسكرء و امر بالقتلى الذين كانوا قتلوا قبل ذلكك فطرحوا على ما قتل من مواشيهم؛ حتى كانوا 
فوقهمء فلم يظن خردوس الا ان ما كان فى الخندق من بنى إسرائيل. فلما بلغ الدم عسكره ارسل الى نبوزراذان: ارفع عنهم» فقد 
بلغنى دماؤهم, و قد انتقمت منهم بما فعلوا ثم انصرف عنهم الى ارض بابل» و قد افنى بنى إسرائيل او كاد» و هى الوقعه الأخيره 
التي انز الله ببنى إسرائيل» يقول الله تعالى لنبيه محمد ص: ٠‏ وَ قَض ينا إلا تنى إِسْلائِيلٌ فى الكتاب » الى قوله: :و حَعَلنا جم 


للْكافِرِينَ حصيراً » . و عسى من الله حق, فكانت الوقعه الاولى بختنصر و جنوده؛ ثم رد 
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الله لهم الكره عليهم, ثم كانت الوقعه الأخيره خردوس و جنودهء و هى كانت اعظم الوقعتين» فيها كان خراب بلا-دهم و قتل 
اليم وسيى ذراريهم :والساتهنيه يقول اللذاعر وجل دارا للكووا لا علوا كيرا #بركع الحتدرت الى مدي اطيين ابن مريم او 
أمه عليهما السلام. قال: و كانت مريم و يوسف بن يعقوب ابن عمها يليان خدمه الكنيسه. فكانت مريم إذا نفد ماؤها-فيما ذكر- 
وماء يوسف أخذ كل واحد منهما قلته» فانطلق الى المغاره التى فيها الماء الذى يستعذبانه فيملأ قلته» ثم يرجعان الى الكنيسه 
فلما كان اليوم الذى لقيها فيه جبرئيل- و كان اطول يوم فى السنه و اشده حرا-نفد ماؤهاء فقالت: يا يوسفء الا تذهب بنا 
نستقى! قال: ان عندى لفضلا من ماء اكتفى به يومى هذا الى غدء قالت: لكنى و الله ما عندى ماءء فأخذت قلتهاء ثم انطلقت 
كواحت وات جارد قو جاردا عر ولاق أله اندها بز نشو افا جاردا روي » اذ لاز رفكي لكتااا بيك كد 
يه إلى أغرة بالإخلان ينك إن كلت :امو يمى تيه زجلا من بنى آدم فقال: ااانا مول ويك ال 
لا 
أى يحون لى لم ولع بعسوى بذر ولع أى بن ال 4 لكك 5ل وك هو حلن ين و إنجعة آبة لثاي و وخقة ناو 
كانَ أثراً مَعْضِدَيًا ؛» اى ان الله قد قضى ان ذلك كائن فلما قال ذلك استسلمت لقضاء الله فنفخ فى جيبهاء ثم انصرف عنهاء و 
ملات قلتها. قال: فحدثنى محمد بن سهل بن عسكر البخارى» قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الكريم» قال: حد ثنى عبد الصمد بن 


معقل» ابن أخى وهب» 
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قال: سمعت وهبا قال: لما ارسل الله عز و جل جبرئيل الى مريم؛ تمثل لها بشرا سويا فقالت: ٠‏ إِنَّى أَعُودْ بالرَخلطْن مك إِنْ كنت 
تَقِيًا؛» ثم نفخ فى جيب درعها حتى وصلت النفخه الى الرحم» و اشتملت على عيسى قال: و كان معها ذو قرابه لها يقال له 
يوسف النجار و كانا منطلقين الى المسجد الذى عند جبل صهيونء و كان ذلك المسجد يومئذ من اعظم مساجدهم., و كانت 
مريم و يوسف يخدمان فى ذلك المسجد فى ذلك الزمان» و كان لخدمته فضل عظيمء فرغبا فى ذلكك. فكانا يليان معالجته 
بأنفسهما و تجميره و كناسته و طهوره» و كل عمل يعمل فيه فكان لا يعلم من اهل زمانهما احد أشد اجتهادا و عباده منهماء و 
كان أول من انكر حمل مريم صاحبها يوسفء فلما راى الذى بها استعظمه؛ و عظم عليه و فظع به» و لم يدر على ما ذا يضع 
امرها! فإذا اراد يوسف ان يتهمها ذكر صلاحها و براءتهاء و انها لم تغب عنه ساعه قطء و إذا اراد ان يبرئها راى الذى ظهر بها 
فلما اشتد عليه ذلكك كلمهاء فكان أول كلامه إياها ان قال لها: انه قد وقع فى نفسى من امركك امر قد حرصت على ان اميته» و 
اكتمه فى نفسىء فغلبنى ذلككء فرايت ان الكلام فيه اشفى لصدرىء قالت: فقل قولا جميلت قال: ما كنت لأقول الا ذلكك. 
فحدثينى: هل ينبت زرع بغير بذر؟ قالت: نعم» قال: فهل تنبت شجره من غير غيث يصيبها؟ قالت: نعم قال: فهل يكون ولد من 
غير ذكر؟ قالت: نعمء | لم تعلم ان الله انبت الزرع يوم خلقه من غير بذرء و البذر انما كان من الزرع الذى انبته الله من غير بذر! | 
و لم تعلم ان الله انبت الشجر من غير غيثء و انه جعل بتلكك القدره الغيث حياه للشجر بعد ما خلق كل واحد منهما وحده! او 
تقول لم يقدر الله على ان ينبت الشجرء حتى استعان عليه بالماء» و لو لا ذلكك لم يقدر على انباته! قال لها يوسف: لا اقول ذلك. 
و لكنى اعلم ان الله بقدرته على ما يشاء يقول لذلك: كن فيكون قالت له مريم: | و لم تعلم ان الله عز و جل 
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خلق آدم و امراته من غير ذكر و لا أنثى؟ قال: بلى» فلما قالت له ذلكك وقع فى نفسه ان الذى بها شىء من الله عز و جلء و انه لا 
يسعه ان يسألها عنه. و ذلكك لما راى من كتمانها لذلكك ثم تولى يوسف خدمه المسجدء و كفاها كل عمل كانت تعمل فيه؛ و 
ذلك لما راى من رقه جسمها و اصفرار لونهاء و كلف وجههاء و نتوء بطنهاء و ضعف قوتهاء و داب نظرهاء و لم تكن مريم قبل 
ذلك كذلك. فلما دنا نفاسها اوحى الله إليها ان اخرجى من ارض قومكك,. فإنهم ان ظفروا بكك عيروك و قتلوا ولدكك فافضت 
عند ذلكك الى أختها- و أختها حينئذ حبلى» و قد بشرت بيحيى- فلما التقيا وجدت أم يحيى ما فى بطنها خر لوجهه ساجدا معترفا 
عوج فالسياينا يوست الى ايفن عفدو عل مان له لبس اتينها عق ركنت الكجماز وبين الاكاقف ضيه فانطاق تومت بها 
حتى إذا كان متاخما لا-رض مصر فى منقطع بلاد قومها ادركك مريم النفاسء و ألجأها الى آرى حمار-يعنى مزود الحمار- فى 
اصل نخله» و ذلك فى زمان الشتاء» فاشتد على مريم المخاضء فلما وجدت منه شده التجأت الى النخله. فاحتضنتها و احتوشتها 
الملائكه قاموا صفوفا محدقين بها. فلما وضعت و هى محزونه. قيل لها: ٠‏ ألآ تَخْرّنِى هَدْ جَعَلّ رَبك تنك مر ريًا » الى ٠‏ إِنّى 
ديت ِلوَخطن صَؤْما قَلنْ ألم لوم إِنْيًا ؛ » فكان الرطب يتساقط عليهاء و ذلكك فى الشتاء. فأصبحت الأصنام التى كانت تعبد 
من دون الله حين ولدت بكل ارض مقلوبه منكوسه على رءوسهاء ففزعت الشياطين و راعهاء فلم يدروا ما سبب ذلككء فساروا 
عند ذلك مسرعين» حتى جاءوا ابليس» و هو على عرش له؛ فى لجه خضراءء يتمثل بالعرش يوم كان على الماء و يحتجب»ء 
يتمثل بحجب النور التى من دون الرحمن.ء فاتوه و قد خلاست ساعات من النهار, فلما 
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راى ابليس جماعتهم, فزع من ذلككء و لم يرهم جميعا منذ فرقهم قبل تلكك الساعه. انما كان يراهم أشتاتاء فسألهم فاخبروه انه 
قد حدث فى الارض حدث اصبحت الأصنام منكوسه على رءوسهاء و لم يكن شىء أعون على هلاكك بنى آدم منهاء كنا ندخل 
فى أجوافها فنكلمهم, و ندبر امرهم فيظنون انها التى تكلمهم؛ فلما أصابها هذا الحدث صغرها فى اعين بنى آدمء و أذلها و 
أدناهاء ذلك و قد خشينا الا يعبدوها بعد هذا ابدا و اعلم انا لم ناتكك حتى أحصينا الارض. و قلبنا البحار و كل شىء قوينا عليه 
فلم نزدد بما أردنا الا جهلا قال لهم ابليس: ان هذا لامر عظيم» لقد علمت بانى كتمته» و كونوا على مكانكم هذا فطار ابليس 
عند ذلك, فلبث عنهم ثلاث ساعات» فمر فيهن بالمكان الذى ولد فيه عيسىء فلما راى الملائكه محدقين بذلك المكانء علم 
ان ذلكك الحدث فيه. فاراد ابليس ان يأتيه من فوقه. فإذا فوقه رءوس الملائكه و مناكبهم عند السماء ثم اراد ان يأتيه من تحت 
الارضء فإذا اقدام الملائكه راسيه اسفل مما اراد ابليس ثم اراد ان يدخل من بينهم فنحوه عن ذلكك. ثم رجع ابليس الى اصحابه 
فقال لهم: ما جئتكم حتى أحصيت الارض كلها مشرقها و مغربهاء و برها و بحرهاء و الخافقين و الجو الأعلى؛ و كل هذا بلغت 
فى ثلاث ساعاتء و اخبرهم بمولد المسيح. و قال لهم: لقد كتمت شانه؛ و ما اشتملت قبله رحم أنثى على ولد الا بعلمى؛ و لا 
وضعته قطء الا و انا حاضرهاء و انى لأرجو ان أضل به اكثر مما يهتدى به. و ما كان نبى قبله أشد على و عليكم منه. و خرج فى 
تلك الليله قوم يؤمونه من اجل نجم طلع انكروه؛ و كان قبل ذلكك يتحدثون ان مطلع ذلك النجم من علامات مولود فى كتاب 
دانيال. فخرجوا يريدونه. و معهم الذهب و المر و اللبان» فمروا بملكك من ملوكك الشامء فسألهم: اين يريدون؟ فاخبروه بذلكك, 
قال: فما بال الذهب والمر و اللبان اهديتموه له من بين الأشياء كلها؟ قالوا: تلكك امثاله: لان الذهب هو سيد المتاع كله و 
كذلكك هذا النبى هو سيد اهل زمانه» و لان المر يجبر به 
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الجرح و الكسرء و كذلكك هذا النبى يشفى به الله كل سقيم و مريضء و لان اللبان ينال دخانه السماء و لا ينالها دخان غيره» 
كذلكك هذا النبى يرفعه الله الى السماء لا يرفع فى زمانه احد غيره. فلما قالوا ذلك لذلك الملكك حدث نفسه بقتله» فقال: 
اذهبواء فإذا علمتم مكانه فأعلمونى ذلككء فانى ارغب فى مثل ما رغبتم فيه من امره فانطلقوا حتى دفعوا ما كان معهم من تلكك 
الهديه الى مريمء و أرادوا ان يرجعوا الى هذا الملكك ليعلموه مكان عيسىء فلقيهم ملكك فقال لهم: لا ترجعوا اليه» و لا تعلموه 
بمكانه. فانه انما اراد بذلك ليقتله» فانصرفوا فى طريق آخرء و احتملته مريم على ذلكك الحمار و معها يوسفء حتى وردا ارض 
ع فى ربز لل كال الناطيوو بلقل إل رعو حلت قاو فهرو متسر الى مغر سه لكيه نمق الا الا 
قلع عليه اديور كانت فرك لأ تائن فليقن لاصلى سنيكق الجدا انف قلط القبن .مخ كيك نا عقا بالحمن ماو الدهلة قو 
منكبها و الوعاء الذى تجعل فيه السنبل فى منكبها الآخرء حتى تم لعيسى ع اثنتا عشره سنه. فكان أول آيه رآها الناس منه ان أمه 
كانت نازله فى دار دهقان من اهل مصرء فكان ذلك الدهقان قد سرقت له خزانه» و كان لا يسكن فى داره الا المساكين» فلم 
يتهمهم» فحزنت مريم لمصيبه ذلك الدهقان» فلما ان راى عيسى حزن أمه بمصيبه صاحب ضيافتهاء قال لها: يا أمه» | تحبين ان 
ادله على ماله؟ قالت: نعم يا بنى» قال: قولى له يجمع لى مساكين داره؛ فقالت مريم للدهقان ذلك, فجمع له مساكين داره؛ فلما 
اجتمعوا عمد الى رجلين منهم: أحدهما اعمى و الآخر مقعد. فحمل المقعد على عاتق الأعمى. ثم قال له: قم به قال الأعمى: انا 
اضعف من ذلككء؛ قال عيسى ع: فكيف قويت على ذلكك البارحه؟ فلما سمعوه يقول ذلككء بعثوا الأعمى؛ حتى قام به. فلما 
استقل قائما حاملا هوى المقعد الى كوه الخزانه قال عيسى: هكذا احتالا لمالكك البارحه؛ لأنه استعان الأعمى بقوته؛ و المقعد 


بعينيه» فقال 


ص :/60941 


المقعد و الأعمى: صدقء فردا على الدهقان ماله ذلكء فوضعه الدهقان فى خزانته» و قال: يا مريم خذى نصفهء قالت: انى لم 
اخلق لذلكك, قال الدهقان: فأعطيه ابنكك, قالت: هو اعظم منى شأناء ثم لم يلبث الدهقان ان اعرس ابن له فصنع له عيدا فجمع 
عليه اهل مصر كلهم, فلما انتقضى ذلكك زاره قوم من اهل الشام لم يحذرهم الدهقان» حتى نزلوا به» و ليس عنده يومئذ شراب» 
فلما راى عيسى اهتمامه بذلكك دخل بيتا من بيوت الدهقان» فيه صفان من جرار فامر عيسى يده على أفواههاء و هو يمشى, 
فكلما امر يده على جره امتلأت شراباء حتى اتى عيسى على آخرهاء و هو يومئذ ابن اثنتى عشره سنه» فلما فعل ذلكك عيسى فزع 
الناس لشانه و ما اعطاه الله من ذلكك, فاوحى الله عز و جل الى أمه مريمء ان اطلعى به الى الشام؛ ففعلت الذى امرت به فلم تزل 
بالشام حتى كان ابن ثلاثين سنه. فجاءه الوحى على ثلاثين سنه. و كانت نبوته ثلاث سنين ثم رفعه الله اليه» فلما رآه ابليس يوم 
لقيه على العقبه لم يطلق منه شيئاء فتمثل له برجل ذى سن و هيئه» و خرج معه شيطانان ماردان متمثلين كما تمثل ابليس» حتى 
خالطوا جماعه الناس. و زعم وهب انه ربما اجتمع على عيسى من المرضى فى الجماعه الواحده خمسون ألفاء فمن اطاق منهم ان 
يبلغه بلغه» و من لم يطق ذلكك منهم أتاه عيسى ع يمشى اليه؛ و انما كان يداويهم بالدعاء الى الله عز و جلء فجاءه ابليس فى 
هيئه يبهر الناس حسنها و جمالهاء فلما رآه الناس فرغوا له» و مالوا نحوه. فجعل يخبرهم بالاعاجيب» فكان فى قوله: ان شان هذا 
الرجل لعجبء تكلم فى المهد و أحيا الموتىء و أنبأ عن الغيب» و شفى المريضء فهذا الله قال احد صاحبيه: جهلت ايها الشيخ» 
و بئس ما قلت! لا ينبغى لله ان يتجلى للعباد» و لا يسكن الارحام؛ و لا تسعه اجواف النساءء و لكنه ابن الله و قال الثالث: بس ما 
قلتماء كلا كما قد أخطأ و جهلء ليس ينبغى لله ان يتخذ ولداء و لكنه اله معهء ثم غابوا حين فرغوا 


ص :/694 


من قولهم» فكان ذلك آخر العهد منهم. حدثنا موسى بن هارون, قال: حدثنا عمرو بن حماد قال: حدثنا اسباط» عن السدى فى 
خبر ذكره؛ عن ابى مالككء و عن ابى صالحء عن ابن عباس - و عن مره الهمدانى عن ابن مسعود- و عن ناس من اصحاب النبى 
صء قال: خرجت مريم الى جانب المحراب لحيض أصابها فاتخذت من دونهم حجابا من الجدران, و هو قوله: ١‏ ف انْتَبَذثْ مِنْ 
أ د شرق نع طب فى شرق امراب فا وت إذاحى برعل مهد و توه 000 
وام ا ملل لها درأ ل ٠:‏ إِنَى أَعُودُ بالوخلطن بنك إِنْ كنت متا كال بيك 

سو بك لأ لكك لاما كا قال ألى يكُون لى لام ولع تنصحبى بكرو مأك بقاء - تقول زانيه- 01 
نلك غو علق غين و لتحطلة اله لد امن و زخفة جاو كاة أدراً منيدها وانخرئيت عيها دا ئها فاختد. كديها؛ ؛ فنفخ فى جيب 
ذوعياك و كان تقوقا من فدامياتفه خلت التفكه فن:صندرهاء فحملت6 فاتتها أختها امرأة ركرياء لله ترووهاء'فلما شيعت ليا 
الباب التزمتهاء فقالت امراه زكرياء: يا مريم اشعرت انى حبلى. قالت مريم: اشعرت انى أيضا حبلى قالت امراه زكرياء: فانى 
وجدت ما فى بطنى يسجد لما فى بطنككء فذلك قوله: ١‏ مُصَدّقاً بكلمَهِ مِنَ آَللْهِ .٠‏ فولدت امراه زكرياء يحيى؛ و لما بلغ ان تضع 
مريوة تبرج الى جانك المعزاب اللترفق ندا فاقت: أقصاء: م والطدها لمخاضٌ إل جع تله ؛ يقول. ؛ الخاها لمان ان 


لاء ولا و 
جذع النخله. ٠‏ قَالَتْ » : وهى تطلق من الحبل استحياء من الناس: دلا لَيعَنِى م مِثّ قعل لأذا و كنت تشياً مَنْكًا ؛ 


ص :609414 


تقول امنيا تلبس ذا فرعنو كما اقول تسن تر فاق در الى لدو اله فونه تاماه بواوشوقل لذي تكيها دالا تدر دهي 
رَبك نَحْبَك سَرِيًا ٠‏ » و السرى هو النهر وَ هُزَّى إِلَبِكِ بجِذّع ألنَخْلَهِ . و كان جذعا منها مقطوعا فهزته» فإذا هو نخله» و اجرى 
لها فى المحراب نهرا فتساقطت النخله رطيا جنياء فقال لها: كلى و اشربى و قرى عيناء ٠‏ 9 تَرينّ ِنَ آلْبِطَرِ أع دا فَقُولِى إِنّى 
نَدَرْتُ للوَخلآن صَؤْماً فلن أكلّم لوم نيديا »٠‏ فكان من صام فى ذلك الزمان لم يتكلم حتى يمسىء فقيل لها: لا تزيدى على 
هذاء فلما ولدته ذهب الشيطان فاخبر بنى إسرائيل ان مريم قد ولدت: فاقبلوا يشتدون؛ فدعوها «قَاتْ به فَْمبا تخبيلة لانو 
َيه لَقَدْ جلت اين قرا ؛ -يقول عظيما- ولا أت لَارُونَ 4 لحان ابوك إفراً سَؤء و ا لحانَتْ أفْك بَيبا :٠‏ فما بالك فيا 
اخت هارون! و كانت من بنى هارون أخى موسىء و هو كما تقول: يا أخا بنى فلان» انما تعنى قرابته فقالت لهم ما امرها الله 
فلما أرادوها بعد ذلكك على الكلام؛ اشارت اليه-الى عيسى- فغضبوا و قالوا: لسخريتها بنا حين تأمرنا ان نكلم هذا الضنين أشن 
غلينا مق تاها الوا حت تكله عن 611 فى امون غذها) تكن حب نقال: ١‏ إِنَى عَدِدُ الله تانى العلا و جَعَلِى نا و 
جَعَلَنى ماركا أَئنَ للا كَْتٌ » فقالت بنو إسرائيل: ما أحبلها احد غير زكرياء؛ هو كان يدخل إليهاء فطلبوه ففر منهم فتشبه له 
الشيطان فى صوره راعء فقال: يا زكرياء» قد أدركوك. فادع الله حتى تنفتح لكك هذه الشجره فتدخل فيهاء فدعا الله فانفقتتحت له 
الشجره. فدخل فيها و بقى من ردائه هدبء فمرت بنو إسرائيل بالشيطان, فقالوا: يا راعى» هل رايت رجلا من هاهنا قال: نعم 
سحا هذه الشحوة) 


98٠١: ص‎ 


فانفتحت له. فدخل فيهاء و هذا هدب رداثه» فعمدوا فقطعوا الشجره؛ و هو فيها بالمناشير» و ليس تجد يهوديا الا تلكك الهدبه فى 
ردائه» فلما ولد عيسى لم يبق فى الارض صنم يعبد من دون الله الا اصبح ساقطا لوجهه حدثنى المثنى» قال: حدثنا إسحاق بن 
الحجاج, قال: حدثنا اسماعيل ابن عبد الكريم» قال: حدثنى عبد الصمد بن معقلء انه سمع وهبا يقول: ان عيسى بن مريم ع لما 
اعلمه الله انه خارج من الدنيا جزع من الموتء و شق عليه» فدعا الحواريين» فصنع لهم طعاماء فقال: احضرونى الليله» فان لى 
إليكم حاجه؛ فلما اجتمعوا اليه من الليل» عشاهم و قام يخدمهم., فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل ايديهم و يوضئهم بيده و 
يمسح ايديهم بثيابه» فتعاظموا ذلكك و تكارهوه. فقال: الا من رد على شيئا الليله مما اصنع فليس منى و لا انا منه! فأقروه حتى إذا 
فرغ من ذلكك قال: اما ما صنعت بكم الليله مما خدمتكم على الطعام» و غسلت ايديكم بيدى» فليكن لكم بى أسوه, فإنكم ترون 
انى خيركم, و لا يتعظم بعضكم على بعضء و ليبذل بعضكم نفسه لبعضء كما بذلت نفسى لكم و اما حاجتى التى استعينكم 
عليهاء فتدعون الله لى» و تجتهدون فى الدعاء ان يؤخر اجلى» فلما نصبوا انفسهم للدعاء» و أرادوا ان يجتهدواء اخذهم النوم» 
حتى لم يستطيعوا دعاء» فجعل يوقظهم, و يقول: سبحان الله! ما تصبرون لى ليله واحده تعينونى فيها! قالوا: و الله ما ندرى ما لنا! 
لقد كنا نسمر فنكثر السمرء و ما نطيق الليله سمراء و ما نريد دعاء الا حيل بيننا و بينه! فقال: يذهب بالراعى و تتفرق الغنم و جعل 
ياتى بكلام نحو هذاء ينعى به نفسه» ثم قال: الحق ليكفرن بى احدكم, قبل ان يصيح الديكك ثلاث مرات. و ليبيعننى احدكم 
بدراهم يسيره؛ و لياكلن ثمنى فخرجوا فتفرقواء و كانت اليهود تطلبه. فأخذوا شمعون, احد الحواريين» فقالوا: هذا من اصحابه 
فجحد و قال: ما انا بصاحبه؛ فتركوه. ثم اخذه آخر فجحد كذلك, ثم سمع صوت ديك» 


ص :١١م‏ 


فبكىء فلما اصبح اتى احد الحواريين الى اليهود فقال: ما تجعلون لى ان دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماء فأخذها 
و دلهم عليه-و كان شبه عليهم قبل ذلكك-فاخذوه. فاستوثقوا منه» و ربطوه بالحبل» فجعلوا يقودونه» و يقولون: أنت كنت تحيى 
الموتى» و تنتهر الشيطان, و تبرئ المجنون. | فلا تفتح نفسكك من هذا الحبل! و يبصقون عليه» و يلقون عليه الشوكك, حتى أتوا به 
الخشبه التى أرادوا ان يصلبوه عليهاء فرفعه الله اليه» و صلبوا ما شبه لهم» فمكث سبعا ثم ان أمه و المرأه-التى كان عيسى يداويها 
فابراها الله من الجنون-جاءتا تبكيان عند المصلوب» فجاءهما عيسى ع» فقال: على من تبكيان؟ فقالتا: عليك, فقال: انى قد رفعنى 
الله اليه و لم يصبنى الا خير» و ان هذا شىء شبه لهم, فامرا الحواريين ان يلقونى الى مكان كذا و كذاء فلقوه الى ذلك المكان 
احد عشرء و فقد الذى كان باعه؛ و دل عليه اليهود. فسال عنه اصحابه. فقالوا: انه ندم على ما صنع» فاختنق و قتل نفسه. فقال: لو 
تاب تاب الله عليه! ثم سألهم عن غلام يتبعهم يقال له يحيى» فقال: هو معكم. فانطلقوا فانه سيصبح كل انسان منكم يحدث بلغه 
قوم فلينذرهم و ليدعهم. حدثنا ابن حميدء, قال: حدثنا سلمه» عن ابن إسحاقء عمن لا يتهم» عن وهب بن منبه اليمانى» قال: 
توفى الله عيسى بن مريم ثلادث ساعات من النهار» حتى رفعه الله اليه. حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاق: و 
النصارى يزعمون انه توفاه الله سبع ساعات من النهار» ثم احياه الله» فقال له: اهبط» فانزل على مريم المجدلانيه فى جبلهاء فانه لم 
يبك عليكك احد بكاءهاء و لم يحزن عليكك احد حزنهاء ثم لتجمع لكك الحواريين» فبثهم فى الارض دعاه الى الله فإنكك لم 
تكن فعلت ذلك فاهبطه الله عليهاء فاشتعل الجبل حين 


86١71: ص‎ 


هبط نوراء فجمعت له الحواريين» فبثهم و امرهمء ان يبلغوا الناس عنه ما امره الله به» ثم رفعه الله اليه فكساه الريشء و البسه النورء 
و قطع عنه لذه المطعم و المشرب. فطار فى الملائكه و هو معهم حول العرشء فكان إنسيا ملكيا سمائيا ارضياء و تفرق الحواريون 
حيث امرهم, فتلكك الليله التى اهبط فيها الليله التى تدخن فيها النصارى و كان ممن وجه من الحواريين و الاتباع الذين كانوا فى 
الاءرض بعدهم» فطرس الحوارى و معه بول س- و كان من الاتباع» و لم يكن من الحواريين- الى روميه؛ و اندراييس و مثى الى 
الارض التى يأكل أهلها الناس- و هى فيما نرى للاساود- و توماس الى ارض بابل من ارض المشرقء و فيلبس الى القيروان و 
قرطاجنه» و هى إفريقيه» و يحنس الى دفسوسء قريه الفتيه اصحاب الكهفء. و يعقوبس الى اوريشلم؛ و هى إيليا بيت المقدس» 
وابن تلما الى العرابيه» و هى ارض الحجازء و سيمن الى ارض البربر دون إفريقيه» و يهوذا - و لم يكن من الحواريين- الى 
اريويس» جعل مكان يوذس زكرياء يوطأء حين احدث ما احدث. حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاق» عن عمر 
ابن عبد الله بن عروه بن الزيير» عن ابن سليم الأنصارى» ثم الزرقى» قال: كان على امراه منا نذرء لتظهرن على راس الجماء- جبل 
بالعقيق من ناحيه المدينه- قال: فظهرت معهاء حتى إذا استوينا على راس الجبلء إذا قبر عظيم» عليه حجران عظيمان» حجر عند 
راسه» و حجر عند رجليه» فيهما كتاب بالمسند, لا ادرى ما هو! فاحتملت الحجرين معى, حتى إذا كنت ببعض الجبل منهبطا ثقلا 
على» فالقيت أحدهما و هبطت 


8١7: ص‎ 


بالآخرء فعرضته على اهل السريانيه: هل يعرفون كتابه؟ فلم يعرفوه» و عرضته على من يكتب بالزبور من اهل اليمن» و من يكتب 
بالمسند فلم يعرفوه قال: فلما لم أجد أحدا ممن يعرفه القيته تحت تابوت لناء فمكث سنين» ثم دخل علينا ناس من اهل ماه من 
الفرس يبتغون الخرزء فقلت لهم: هل لكم من كتاب؟ فقالوا: نعم» فأخرجت اليهم الحجر, فإذا هم يقرءونه. فإذا هو بكتابهم: هذا 
قبر رسول الله عيسى بن مريم ع الى اهل هذه البلاد» فإذا هم كانوا أهلها فى ذلكك الزمان» مات عندهم فدفنوه على راس الجبل. 
حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاقء قال: ثم عدوا على بقيه الحواريين يشمسونهم و يعذبونهم, و طافوا بهم» 
فسمع بذلك ملك الروم- و كانوا تحت يديه؛ و كان صاحب وثن- فقيل له: ان رجلا كان فى هؤلاء الناس الذين تحت يديكك 
من بنى إسرائيل عدوا عليه فقتلوه» و كان يخبرهم انه رسول الله قد اراهم العجائب, و أحيا لهم الموتىء و ابرا لهم الاسقام؛ و 
خلق لهم من الطين كهيئه الطير» و نفخ فيه فكان طائرا باذن الله» و اخبرهم بالغيوب قال: ويحكم! فما منعكم ان تذكروا هذا لى 
من امره و امرهم! فو الله لو علمت ما خليت بينهم و بينه ثم بعث الى الحواريين» فانتزعهم من ايديهم, و سألهم عن دين عيسى و 
امرهء فاخبروه خبره» فتابعهم على دينهم, و استنزل سرجس فغيبه» و أخذ خشبته التى صلب عليهاء فأكرمها و صانها لما مسها منه» 
وعدا على بنى إسرائيل» فقتل منهم قتلى كثيره» فمن هنالكك كان اصل النصرانيه فى الروم. و ذكر بعض اهل الاخبار ان مولد 
عيسى ع كان لمضى اثنتين و اربعين سنه من ملكك اغوسطوسء و ان اغوسطوس عاش بعد ذلك بقيه ملكه. 
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و كان جميع ملكه ستا و خمسين سنه- قال بعضهم: و أياما قال: و وثبت اليهود بالمسيح, و الرياسه ببيت المقدس فى ذلكك 
الوقت لقيصرء و الملكك على بيت المقدس من قبل قيصر هيردوس الكبير الذى دخلت عليه رسل ملك فارس الذين وجههم 
الملك الى المسيح, فصار الى هيردوس غلطاء و اخبروه ان ملك فارس بعث بهم ليقربوا الى المسيح الطافا معهم من ذهبء و مر 
و لبان» وانهم نظروا الى نجمه قد طلع؛ فعرفوا ذلكك بالحسابء و قربوا الالطاف اليه ببيت لحم من فلسطين فلما عرف هيردوس 
خبرهم كاد المسيح. فطلبه ليقتله» فامر الله الملكك ان يقول ليوسف الذى كان مع مريم فى الكنيسه ما اراد هيردوس من قتله» و 
امره ان يهرب بالغلام و أمه الى مصرء فلما مات هيردوس قال الملكك ليوسف وهو بمصر: ان هيردوس قد مات, و ملكك مكانه 
اركلاوس ابنهء و ذهب من كان يطلب نفس الغلام؛ فانصرف به الى ناصره من فلسطين ليتم قول شعيا النبى: من مصر دعوتكث و 
مات اركلاوسء و ملكك مكانه هيردوس الصغير الذى صلب شبه المسيح فى ولايته» و كانت الرياسه فى ذلكك الوقت لملوكك 
اليونانيه و الروم» و كان هيردوس و ولده من قبلهم, الا انهم كانوا يلقبون باسم الملك, و كان الملوكك الكبار يلقبون بقيصرء و 
كان ملكك بيت المقدس فى وقت الصلب لهيردوس الصغير من قبل طيباريوس بن اغوسطوس دون القضاءء و كان القضاء لرجل 
رومى يقال له: فيلاطوس من قبل قيصرء و كانت رياسه الجالوت ليونن بن بهبوثن. قال: و ذكروا ان الذى شبه بعيسى و صلب 
مكانه رجل إسرائيلى» يقال له: ايشوع بن فنديرا و كان ملكك طيباريوس ثلاثا و عشرين سنه و أياما منها الى وقت ارتفاع المسبح 


ثمانى عشره سنه و ايام» و منها بعد ذلكك خمس سنين 
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ذكر من ملك من الروم ارض الشام بعد رفع 
الى عهد النبى ص فى قول النصارى 


قال ابو جعفر: زعموا ان ملكك الشام من فلسطين و غيرها صار بعد طيباريوس الى جايوس بن طيباريوسء و ان ملكه كان اربع 
سنين. ثم ملك بعده ابن له آخرء يقال له: قلوديوس اربع عشره سنه. ثم ملكك بعده نيرون الذى قتل فطرس و بولسء و صلبه 
منكساء اربع عشره سنه. ثم ملكك بعده بوطلايوس.ء اربعه اشهر. ثم ملك بعده اسفسيانوس ابو ططوس الذى وجهه الى بيت 
المقدس عشر سنين و لمضى ثلاث سنين من ملكه و تمام اربعين سنه من وقت رفع عيسى ع وجه اسفسيانوس ابنه ططوس الى 
بيت المقدس»ء حتى هدمه و قتل من قتل من بنى إسرائيل غضبا للمسيح ثم ملك بعده ططوس بن اسفسيانوسء سنتين. ثم من 
بعده دومطيانوس» ست عشره سنه ثم من بعده نارواس» ست سنين. ثم من بعده طرايانوس» تسع عشره سنه. ثم من بعده 
هدريانوس» احدى و عشرين سنه. ثم ملك من بعده ططورس بن بطيانوسء اثنتين و عشرين سنه. ثم من بعده مرقوس و اولاده» 


تسع عشره سنه. ثم من بعده قوذوموسء ثلاث عشره سنه 
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ثم من بعده فرطناجوسء سته اشهر. ثم من بعده سبروس اربع عشره سنه. ثم من بعده انطنياوس» سبع سنين. ثم بعده مرقيانوس» 
ست سنين. ثم بعده انطنيانوس» اربع سنين. ثم الحسندروسء ثلاث عشره سنه. ثم غسميانوسء, ثلاث سنين. ثم جورديانوس» 
ست سنين. ثم بعده فليفوس» سبع سنين. ثم داقيوس» ست سنين. ثم قالوس» ست سنين. ثم بعده والرييانوس و قاليونس» خمس 
عشره سنه. ثم قلوديوسء سنه. ثم من بعده قريطاليوس» شهرين. ثم اورليانوس» خمس سنين. ثم طيقطوسء» سته اشهر. ثم 
فولوريوسء خمسه وعشرين يوما ثم فرابوس» ست سنين. ثم قوروس وابناه» سنتين. ثم دوقلطيانوس» ست سنين. ثم 
محسميانوس» عشرين سنه. ثم قسطنطينوسء ثلاثين سنه. ثم قسطنطين» ثلاثين سنه. ثم قسطنطين عشرين سنه 
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ثم اليانوس المنافق» سنتين. ثم يويانوس» سنه. ثم و المطيانوس و غرطيانوس» عشر سنين. ثم خرطانوس و والنطيانوس الصغير 
سنه. ثم تياداسيس الاكبر» سبع عشره سنه. ثم ارقديوس و انوريوسء عشرين سنه. ثم تياداسيس الاصغر و النطيانوس ست عشره 
سنه. ثم مرقيانوس» سبع سنين. ثم لاون» ست عشره سنه. ثم زانون» ثمانى عشره سنه ثم انسطاس» سبعا و عشرين سنه. ثم 
يوسطنيانوس» سبع سنين. ثم يوسطنيانوس الشيخ؛ عشرين سنه. ثم يوسطينس اثنتى عشره سنه. ثم طيباريوس» ست سنين. ثم 
مريقيس و تاذاسيس ابنه» عشرين سنه ثم فوقا الذى قتل» سبع سنين و سته اشهر. ثم هرقل الذى كتب اليه رسول الله صء ثلاثين 
سنه. فمن لدن عمر بيت المقدس بعد تخريبه بختنصر الى الهجره-على قولهم- الف سنه و نيفء و من ملكك الاسكندر إليها 
تسعمائه سنه و نيف و عشرون سنه؛ من ذلكك من وقت ظهوره الى مولد عيسى ثلاثمائه سنه و ثلاث سنين و من مولده الى 
ارتفاعه اثنتان و ثلاثون سنه» و من وقت ارتفاعه الى الهجره خمسمائه و خمس و ثمانون سنه و اشهر. و زعم بعض اصحاب 
الاخبار ان قتل بنى إسرائيل يحيى بن زكرياء كان فى عهد أردشير بن بابكك لثمانى سنين خلت من ملكه. و ان بختنصر انما صار 
الى الشام لقتال اليهود من قبل سابور الجنود ابن أردشير بن بابكك 
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نزول قبائل 
اشاره 
العرب الحيره و الأنبار ايام ملوكك الطوائف 


و كان من الاحداث ايام ملوك الطوائف الى قيام أردشير بن بابكك بالملكك -فيما ذكر هشام بن محمد- دنو من دنا من قبائل 
العرب من ريف العراق و نزول من نزل منهم الحيره و الأنبار و ما حوالى ذلكك. فحدثت عن هشام بن محمد قال: لما مات 
بختنصر انضم الذين كان اسكنهم الحيره من العرب حين امر بقتالهم الى اهل الأنبار و بقى الحير خراباء فغبروا بذلكك زمانا 
طويلت لا تطلع عليهم طالعه من بلاسد العرب, و لا يقدم عليهم قادم, و بالأنبار أهلها و من انضم اليهم من اهل الحيره من قبائل 
العرب من بنى اسماعيل و بنى معد بن عدنان» فلما كثر اولاد معد ابن عدنان و من كان معهم من قبائل العرب, و ملئوا بلادهم 
من تهامه و ما يليهم» فرقتهم حروب وقعت بينهم» و احداث حدثت فيهم» فخرجوا يطلبون المتسع و الريف فيما يليهم من بلاد 
اليمن و مشارف الشام؛ و اقبلت منهم قبائل حتى نزلوا البحرين؛ و بها جماعه من الأزد كانوا نزلوها فى دهر عمران بن عمروء من 
بقايا بنى عامر» و هو ماء السماء بن حارثه» و هو الغطريف بن ثعلبه بن إمرئ القيس بن مازن بن الأزد. و كان الذين أقبلوا من 
تهامه من العرب مالكك و عمرو ابنا فهم بن تيم الله ابن اسد بن وبره بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه؛ و مالكك 


بن زهير بن عمرو بن فهم بن تيم الله بن اسد بن وبره» فى جماعه من 
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قومهم., و الحيقار بن الحيق بن عمير بن قنص بن معد بن عدنان» فى قنص كلها و لحق بهم غطفان بن عمرو بن الطمثان بن عوذ 
مناه بن يقدم ابن افصى بن دعمى بن اياد بن نزار بن معد بن عدنان» و زهر بن الحارث بن الشلل بن زهر بن اياد و صبح. بن 
صبيح بن الحارث بن افصى بن دعمى بن اياد. فاجتمع بالبحرين جماعه من قبائل العرب, فتحالفوا على التنوخ-و هو المقام- و 
تعاقدوا على التوازر و التناصرء فصاروا يدا على الناس» و ضمهم اسم تنوخ» فكانوا بذلكك الاسمء كأنهم عماره من العمائر. قال: و 
تنخ عليهم بطون من نماره بن لخم قال: و دعا مالكك بن زهير جذيمه الابرش بن مالكك بن فهم بن غانم بن دوس الأزدى الى 
التنوخ معه. و زوجه اخته لميس ابنه زهير» فتنخ جذيمه بن مالك و جماعه ممن كان بها من قومهم من الأزد. فصار مالكك و 
عمرو ابنا فهم و الأ-زد حلفاء دون سائر تنوخ» و كلمه تنوخ كلها واحده. و كان اجتماع من اجتمع من قبائل العرب بالبحرين و 
تحالفهم و تعاقدهم ازمان ملوك الطوائف الذين ملكهم الاسكندرء و فرق البلدان بينهم عند قتله دارا بن دارا ملكك فارسء الى 
ان ظهر أردشير بن بابكك ملكك فارس على ملوكك الطوائفء و قهرهم ودان له الناس» و ضبط له الملككث. قال: و انما سموا ملوكك 
الطوائف, لا-ن كل ملكك منهم كان ملكه قليلا من الارضء انما هى قصور و ابيات» و حولها خندق و عدوه قريب منه» له من 
الاارض مثل ذلكك و نحوه؛ يغير أحدهما على صاحبه ثم يرجع كالخطفه. قال: فتطلعت انفس من كان بالبحرين من العرب الى 


ريف العراق» 
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و طمعوا فى غلبه الأعاجم على ما يلى بلا.د العرب منه او مشاركتهم فيه و اهتبلوا ما وقع بين ملوك الطوائف من الاختلا.ف. 
فاجمع رؤساؤهم بالمسير الى العراق» و وطن جماعه ممن كان معهم على ذلكك, فكان أول من طلع منهم الحيقار بن الحيق فى 
جماعه قومه و اخلا-ط من الناس» فوجدوا الارمانيين - و هم الذين بأرض بابل و مايليها الى ناحيه الموصل- يقاتلون 
الا-ردوانيين» و هم ملوك الطوائفء و هم فيما بين نفر- و هى قريه من سواد العراق الى الأمبله و اطراف الباديه- فلم تدن لهم 
فدفعوهم عن بلادهم. قال: و كان يقال لعاد ارم» فلما هلكت قيل لثمود ارمء ثم سموا الارمانيين» و هم بقايا ارم» و هم نبط 
السواد و يقال لدمشق: ارم. قال: فارتفعوا عن سواد العراق و صاروا أشلاء بعد فى عرب الأنبار و عرب الحيره» فهم أشلاء قنص 
بن معد و اليهم ينسب عمرو بن عدى بن نصر ابن ربيعه بن عمرو بن الحارث بن سعود بن مالكك بن عمم بن نماره بن لخم. و 
هذا قول مضر و حماد الراويه» و هو باطلء و لم يأت فى قنص ابن معد شىء اثبت من قول جبير بن مطعم: ان النعمان كان من 
كله قالكو اتنا سنعيت الأدان اننا لاني كاد تكون فيها أنابير الطعام؛ و كانت تسمى الاهراءء لان كسرى يرزق اصحابه رزقهم 
منها. قال: ثم طلع مالكك و عمروء ابنا فهم بن تيم الله» و مالكك بن زهير بن فهم بن تيم الله» و غطفان بن عمرو بن الطمثان» و زهر 
بن الحارث و صبح ابن صبيح فيمن تنخ عليهم من عشائرهم و حلفائهم على الأنبار. على ملكك الارمانيين» فطلع نماره بن قيس 
بن نماره» و النجده- و هم قبيله من العماليق يدعون الى كنده- و ملكان بن كنده؛ و مالكك و عمرو ابنا فهم و من حالفهم» و تنخ 
معهم على نفر على ملكك الاردوانيين» فانزلهم الحير الذى كان بناه 
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بختنصر لتجار العرب الذين وجدوا بحضرته حين امر بغزو العرب فى بلادهم و ادخال الجيوش عليهم؛ فلم تزل طالعه الأنبار و 
طالعه نفر على ذلككء لا يدينون للاعاجمء ولا تدين لهم الأعاجم؛ حتى قدمها تبع- و هو اسعد ابو كرب بن ملكيكرب- فى 
جيوشه» فخلف بها من لم تكن به قوه من الناس» و من لم يقو على المضى معه. و لا الرجوع الى بلاده» و انضموا الى هذا الحير» 
و اختلطوا بهم؛ و فى ذلكك يقول كعب بن جعيل بن عجره بن قمير بن ثعلبه بن عوف بن مالكك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن 
غنم بن تغلب بن وائل: و غزا تبع فى حمير حتى نزل الحيره من اهل عدن 


و خرج تبع سائرا ثم رجع اليهم, و أقاموا فاقرهم على حالهم؛ و انصرف راجعا الى اليمن» و فيهم من كل القبائل من بنى لحيان» 
وهم بقايا جرهم, و فيهم جعفى» و طيّئ» و كلبء و تميم» و ليسوا الا بالحيره- يعنى بقايا جرهم. قال ابن الكلبى: لحيان بقايا 
جرهم. و نزل كثير من تنوخ الأنبار و الحيره و ما بين الحيره الى طف الفرات و غربيه» الى ناحيه الأنبار و ما والاها فى المظال و 
الا-خبيه. لا يسكنون بيوت المدرء ولا يجامعون أهلها فيهاء و اتصلت جماعتهم فيما بين الأنبار و الحيره» و كانوا يسمون عرب 
الضاحيه؛ فكان أول من ملكك منهم فى زمان ملوك الطوائف مالكك بن فهم, و كان منزله مما يلى الأنبار ثم مات مالك, فملكك 
من بعده اخوه عمرو بن فهم ثم هلك عمرو بن فهم» فملك من بعده جذيمه الا-برش بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس 
الأزدى. قال ابن الكلبى: دوس بن عدثان بن عبد الله بن نصر بن زهران ابن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالكك بن 


نصر بن الازد ب 
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الغوث بن مالكك بن زيد بن كهلان بن سبا. قال ابن الكلبى: و يقال ان جذيمه الابرش من العاربه الاولى» من بنى وبار بن اميم 
بن لوذ بن سام بن نوح قال: و كان جذيمه من افضل ملوك العرب راياء و ابعدهم مغاراء و اشدهم نكايه» و اظهرهم حزماء و 
أول من استجمع له الملكك بأرض العراق» و ضم اليه العربء و غزا بالجيوش» و كان به برصء فكنت العرب عنه» و هابت العرب 
ان تسميه به و تنسبه اليه إعظاما له فقيل: جذيمه الوضاح, و جذيمه الابرشء و كانت منازله فيما بين الحيره و الأنبار و بقه و 
هيت و ناحيتهاء و عين التمرء و اطراف البر الى الغوير و القطقطانه و خفيه و ما والاهاء و تجبى اليه الأموال» و تفد اليه الوفود» و 
كان غزا طسما و جديسا فى منازلهم من جو و ما حولهم؛ و كانت طسم و جديس يتكلمون بالعربيه» فأصاب حسان بن تبع اسعد 
ابى كرب» قد اغار على طسم و جديس باليمامه» فانكفا جذيمه راجعا بمن معه. و تأتى خيول تبع على سريه لجذيمه فاجتاحتهاء 


و بلغ جذيمه خبرهم, فقال جذيمه: ربما اوفيت فى علم ترفعن بردى شمالات 
فى فتو أنا كالئهم فى بلايا غزوه باتوا 

ثم ابنا غانمى نعم و اناس بعدنا ماتوا 

نحن كنا فى ممرهم إذ ممر القوم خوات 

ليت شعرى ما أماتهم نحن ادلجنا و هم باتوا 


ص :ام 


ولنا كانوا و نحن إذا قال منا قائل صاتوا 

و لنا البيد البعاد التى أهلها السودان اشتات 
ثبه الاخيار شاهده ذاكم قومى و اهلاتى 

قد شربت الخمر وسطهم ناعما فى غير أصوات 
فعلى ما كان من كرم فستبكينى بنياتى 

انا رب الناس كلهم غير ربى الكافت الفات 


يعنى بالكافت الذى يكفت ارواحهم, و الفات الذى يفيتهم انفسهم, يعنى الله عز و جل. قال ابن الكلبى: ثلاثه ابيات منها حق» و 
البقيه باطل. قال: و فى مغازيه و غاراته على الأمم الخاليه من العاربه الاولى يقول الشاعر فى الجاهليه: اضحى جذيمه فى يبرين 


منزله قد حاز ما جمعت فى دهرها عاد 


فكان جذيمه قد تنبأ و تكهنء و اتخذ صنمينء يقال لهما: الضيزنان- قال: و مكان الضيزنين بالحيره معروف-و كان يستسقى 
بهما و يستنصر بهما على العدوء و كانت اياد بعين اباغ» و اباغ رجل من العماليق» نزل بتلك العين» فكان يغازيهم» فذكر لجذيمه 
غلام من لخم فى أخواله من اياد يقال له عدى بن نصر بن ربيعه بن عمرو بن الحارث بن سعود بن مالكك بن عمم بن نماره بن 
لخم له جمال و ظرفء فغزاهم جذيمه. فبعث اياد قوما فسقوا سدنه الصنمين الخمرء و سرقوا الصنمين» فأصبحا فى اياد» فبعث 
الى جذيمه: ان صنميكك أصبحا فيناء زهدا فيكك و رغبه فيناء فان اوثقت لنا الا تغزونا رددناهما إليك. قال: و عدى بن نصر 


تدفعونه الى فدفعوه اليه مع الصنمين» فانصرف 


ص :ام 


عنهم؛ و ضم عديا الى نفسه» و ولاه شرابه» فابصرته رقاش ابنه مالكك اخت جذيمه؛ فعشقته و راسلته» و قالت: يا عدى. اخطبنى 
الى الملكء فان لكك حسبا و موضعاء فقال: لا اجترئ على كلاءمه فى ذلكك. و لا اطمع ان يزوجنيكك. قالت: إذا جلس على 
شرابه» و حضره ندماؤه» فاسقه صرفاء و اسق القوم مزاجاء فإذا أخذت الخمره فيه» فاخطبنى اليه» فانه لن يردككء و لن يمتنع 
منكك, فإذا زوجك فاشهد القوم, ففعل الفتى ما امرته به» فلما أخذت الخمره ماخذها خطبها اليه» فاملكه إياهاء فانصرف إليهاء 
فاعرس بها من ليلته» و اصبح مضرجا بالخلوق» فقال له جذيمه - و انكر ما راى به: ما هذه الآثار يا عدى؟ قال: آثار العرسء قال 
اى عرس! قال: عرس رقاش! قال: من زوجكها ويحكك! قال: زوجنيها الملكك. فضرب جذيمه بيده على جبهته» و أكب على 
الآرض ندامه و تلهفاء و خرج عدى على وجهه هارباء فلم ير له اثر» و لم يسمع له بذكرء و ارسل إليها جذيمه» فقال: حدثينى و 


أم بعبد فأنت اهل لعبد أم بدون فأنت اهل لدون 


فقالت: لا بل أنت زوجتنى امرا عربياء معروقا حسيباء و لم تستامرنى فى نفسىء و لم أكن مالكه لأمرى. فكف عنهاء و عرف 
عذرها. و رجع عدى بن نصر الى ايادء فكان فيهم» فخرج ذات يوم مع فتيه متصيدين» فرمى به فتى منهم من لهب فيما بين 
جبلين» فتنكس فمات, و اشتملت رقاش على حبل» فولدت غلاماء فسمته عمرا و رشحته. حتى إذا ترعرع عطرته و البسته و حلته» 
وازارته خاله جذيمه. فلما رآه اعجب به؛ و القيت عليه منه مقه و محبه. فكان يختلف مع ولده. و يكون معهم. فخرج جذيمه 
متبديا باهله و ولده فى سنه خصبه مكلئه» فضربت له ابنيه فى روضه ذات زهره و غدرء و خرج ولده وعمرو معهم يجتنون 
الكماه 


ص :6 ام 


فكانوا إذا أصابوا كماه جيده أكلوهاء و إذا أصابها عمرو خبأها فى حجزته فانصرفوا الى جذيمه يتعادون» و عمرو يقول: هذا 
جناى و خياره فيه إذ كل جان يده الى فيه 


فضمه اليه جذيمه و التزمه» و سر بقوله و فعله. و امر فجعل له حلى من فضه و طوق, فكان أول عربى البس طوقاء فكان يسمى 
عمرا ذا الطوق, فبينما هو على احسن حاله؛ إذ استطارته الجن فاستهوته. فضرب له جذيمه فى البلدان و الافاق زمانا لا يقدر عليه 
قال: و اقبل رجلان اخوان من بلقين- يقال لهما: مالكك و عقيلء ابنا فارج بن مالكك بن كعب بن القين بن جسر ابن شيع الله بن 
اسد بن وبره بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه- من الشام يريدان جذيمه. قد اهديا له طرفا و متاعاء فلما كانا 
ببعض الطريق نزلا منزلات و معهما قينه لهما يقال لها: أم عمروء فقدمت إليهما طعاماء فبينما هما ياكلان إذ اقبل فتى عريان 
شاحبء قد تلبد شعره؛ و طالت أظفاره» و ساءت حاله» فجاء حتى جلس حجره منهماء فمد يده يريد الطعام, فناولته القينه كراعاء 
فأكلها ثم مد يده إليهاء فقالت: تعطى العبد كراعا فيطمع فى الذراع؛ فذهبت مثلاء ثم ناولت الرجلين من شراب كان معهاء و 
اوكت زقهاء فقال عمرو بن عدى: صددت الكاس عنا أم عمرو و كان الكاس مجراها اليمينا 


و ما شر الثلاثه أم عمرو بصاحبكك الذى لا تصحبينا! 


فقال مالكك و عقيل: من أنت يا فتى؟ فقال: ان تنكرانى او تنكرا نسبى» فانى انا عمرو بن عدىء ابن تنوخيه. اللخمى, و غدا ما 


تريانى فى نماره غير معصى 


ص :2 ام 


فنهضا اليه فضماه و غسلا راسه؛ و قلما أظفاره» و أخذا من شعره و البساه مما كان معهما من الثياب و قالا: ما كنا لنهدى لجذيمه 
هديه انفس عنده. ولا أحب اليه من ابن اخته. قد رده الله عليه بنا فخرجا به» حتى دفعا الى باب جذيمه بالحيره» فبشراه» فسر 
بذلك سرورا شديدء و انكره لحال ما كان فيه؛ فقالا: أبيت اللعن! ان من كان فى مثل حاله يتغير. فأرسل به الى أمه» فمكث 
عندها أياما ثم اعادته اليه فقال: لقد رايته يوم ذهب و عليه طوق, فما ذهب عن عينى و لا قلبى الى الساعه. فأعادوا عليه الطوق, 
فلما نظر اليه قال: شب عمرو عن الطوقء فأرسلها مثلاء و قال لمالك و عقيل: حكمكماء قالا: حكمنا منادمتكك ما بقينا و بقيت! 
فهما ندمانا جذيمه اللذان ضربا مثلا فى اشعار العرب» و فى ذلكك يقول ابو خراش الهذلى: لعمرك ما ملت كبيشه طلعتى و ان 


ثوائى عندها لقليل 

الم تعلمى ان قد تفرق قبلنا نديما صفاء مالك و عقيل 

وقال متمم بن نويره: و كنا كندمانى جذيمه حقبه من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلما تفرقنا كأنى و مالكا لطول اجتماع لم نبت ليله معا 


و كان ملكك العرب بأرض الجزيره و مشارف بلاد الشام عمرو بن ظرب ابن حسان بن أذينه بن السميدع بن هوبر العملقى- و 
شال العمايف من 


ص :/اا8 


عامله العماليق» فجمع جذيمه جموعا من العرب, فسار اليه يريد غزاته» و اقبل عمرو بن ظرب بجموعه من الشام, فالتقواء فاقتتلوا 


قتالاا- شديداء فقتل عمرو بن ظربء و انفضت جموعه: و انصرف جذيمه بمن معه سالمين غانمين» فقال فى ذلك الأعور بن 


م ثلث مه 


عمرو بن هناءه بن مالكك بن فهم الأزدى: كان عمرو بن ثربى لم يعش ملكا و لم تكن حوله الرايات تختفق 
لاقى جذيمه فى جاواء مشعله فيها حراشف بالنيران ترتشق 


فملكت من بعد عمرو ابنته الزباء و اسمها نائله» و قال فى ذلكك القعقاع بن الدرماء الكلبى: | تعرف منزلا بين المنقى و بين مجر 
نائله القديم 


و كان جنود الزباء بقايا من العماليق و العاربه الاولى» و تزيد و سليح ابنى حلوان ابن عمران بن الحاف بن قضاعه. و من كان 
معهم من قبائل قضاعه. و كانت للزباء اخت يقال لها زبيبه» فبنت لها قصرا حصينا على شاطئ الفرات الغربى» و كانت تشتو عند 
أختهاء و تربع ببطن النجارء و تصير الى تدمر فلما ان استجمع لها امرهاء و استحكم لها ملكهاء اجمعت لغزو جذيمه الابرش 
تطلب بثار أبيهاء فقالت لها أختها زبيبه- و كانت ذات راى و دهاء وارب: يا زباء» انكك ان غزوت جذيمه فإنما هو يوم له ما 
بعده» ان ظفرت اصبت ثارككء و ان قتلت ذهب ملككك. و الحرب سجالء و عثراتها لا تستقال» و ان كعبكك لم يزل ساميا على 
من ناواكك و سامااكك. و لم ترى بؤسا و لا-غيراء ولا تدرين لمن تكون العاقبه» و على من تكون الدائره! فقالت لها الزباء: قد 
أديت النصيحه. و احسنت الرويه» و ان الرأى ما رايت» و القول ما قلت. فانصرفت عما كانت اجمعت عليه من غزو جذيمه؛ و 


رفضت ذلكء. وأتت 


8١/8: ص‎ 


امرها من وجوه الختل و الخدع و المكر فكتبت الى جذيمه تدعوه الى نفسها و ملكهاء وان يصل بلاده ببلادها و كان فيما 
كتبت به: انها لم تجد ملكك النساء الا الى قبيح فى السماع؛ و ضعف فى السلطانء و قله ضبط المملكه. و انها لم تجد لملكها 
موضعاء و لا لنفسها كفئا غيرك. فاقبل الى» فاجمع ملكى الى ملكك,. و صل بلادى ببلادككء و تقلد امرى مع امركك. فلما 
انتهى كتاب الزباء الى جذيمه؛ و قدم عليه رسلها استخفه ما دعته اليه و رغب فيما أطمعته فيه» و جمع اليه اهل الحجى و النهى, 
من ثقات اصحابه. و هو بالبقه من شاطئ الفرات» فعرض عليهم ما دعته اليه الزياء» و عرضته عليه» و استشارهم فى امره. فاجمع 
رأيهم على ان يسير إليهاء و يستولى على ملكها و كان فيهم رجل يقال له قصير بن سعد بن عمر بن جذيمه بن قيس بن ربى بن 
نماره بن لخم و كان سعد تزوج أمه لجذيمه؛ فولدت له قصيراء و كان أريبا حازماء أثيرا عند جذيمه. ناصحاء فخالفهم فيما 
أشاروا به عليه» و قال: راى فاتر» و غدر حاضرء فذهبت مثلا فرادوه الكلام و نازعوه الرأى» فقال: انى لأرى امرا ليس بالخسا و لا 
الزكاء فذهبت مثلا و قال لجذيمه: اكتب إليهاء فان كانت صادقه فلتقبل إليك. و الا لم تمكنها من نفسكك. و لم تقع فى حبالهاء 
وقد وترتهاء و قتلت أباها فلم يوافق جذيمه ما اشار به عليه قصيرء فقال قصير: انى امرؤ لا يميل العجز ترويتى إذا أتت دون شىء 


مره الوذم 


فقال جذيمه: لاو لكنكك امرؤ رأيكك فى الكن لاافى الضح.؛ فذهبت مثلا فدعا جذيمه ابن اخته عمرو بن عدى فاستشاره. 
فشجعه على المسير» 


ص:9ا8 


و قال: ان نماره قومى مع الزباء» و لو قدروا لصاروا ككء. فاطاعه و عص 0 قصيراء فقال قصير: لا يطاع لقصير امر» و فى ذلكك 
فول توشل انق خرى ابن صمره بن عابر التمنعن :مولن غضاتي و استك برايه "كما لمايطم بالبقتين عصير 


فلما راى ما غب امرى و امره و ولت باعجاز الأمور صدور 
تلقن دنششا النيكوق: أطا فى أو اتلد ع تشيررية الامو امود 


و قالت العرب: ببقه ابرم الأمرء فذهبت مثلاء و استخلف جذيمه عمرو بن عدى على ملكه و سلطانه. و جعل عمرو بن عبد الجن 
الجرمى معه على خيوله» و سار فى وجوه اصحابه» فاخذ على الفرات من الجانب الغربى. فلما نزل الفرضه دعا قصيراء فقال: ما 
الرأى؟ قال: ببقه تركت الرأى. فذهبت مثلت و استقبلته رسل الزباء بالهدايا و الالطاف. فقال: يا قصيرء كيف ترى؟ قال: خطر 
يسير فى خطب كبير. فذهبت مثلت و ستلقاكك الخيول» فان سارت امامكك فان المرأه صادقه» وان أخذت جنبيك و أحاطت 
بك من خلفك. فان القوم غادرون» فاركب العصا- و كانت فرسا لجذيمه لا تجارى-فانى راكبها و مسايركك عليها فلقيته 
الخيول و الكتائب» فحالت بينه و بين العصاء فركبها قصيرء و نظر اليه جذيمه موليا على متنهاء فقال: ويل أمه حزما على ظهر 
العصااء فذهبت مثلاء فقال: يا ضل ما تجرى به العصا! و جرت به الى غروب الشمس ثم نفقتء و قد قطعت أرضا بعيده؛ فبنى 
عليها برجا يقال له برج العصا و قالت العرب: خير ما جاءت به العصاء مثل تضربه و سار جذيمه؛ و قد أحاطت به الخيول» حتى 
دخل على الزياء» فلما 


8٠٠١: ص‎ 


/ رأته تكشفت فإذا هى مضفوره الاسبء فقالت: يا جذيمه اداب عروس ترى!» فذهبت مثلاء فقال: بلغ المدى» و جف الثرى » و 
امر غدر ارىء فقالت: اما و الهى ما بنا من عدم مواسء و لا قله اواس» و لكنه شيمه ما اناس فذهبت مثلاء و قالت: انى انبئت ان 
دماء الملوكك شفاء من الكلبء ثم اجلسته على نطع؛ و امرت بطست من ذهب فاعدته له و سقته من الخمر حتى أخذت ماخذها 
منه. وامرت براهشيه فقطعاء و قدمت اليه الطستء و قد قيل لها: ان قطر من دمه شىء فى غير الطست طلب بدمه-و كانت 
الملوك لا تقتل بضرب الأعناق الا فى قتال» تكرمه للملك- فلما ضعفت يداه سقطتاء فقطر من دمه فى غير الطستء فقالت: لا 
تضيعوا دم الملك, فقال جذيمه: دعوا دما ضيعه اهله» فذهبت مثلاء فهلكك جذيمه و استبقت الزباء دمه» فجعلته فى برس قطن 
فى ربعه لهاء و خرج قصير من الحى الذى هلكت العصا بين اظهرهم؛ حتى قدم على عمرو ابن عدى و هو بالحيره؛ فقال له قصير: 
| داثر أم ثائر» قال: لاء بل ثائر سائر» فذهبت مثلاء و وافق قصير الناس و قد اختلفواء فصارت طائفه منهم مع عمرو بن عبد الجن 
الجرمى» و جماعه منهم مع عمرو بن عدى. فاختلف بينهما قصير حتى اصطلحاء و انقاد عمرو بن عبد الجن لعمرو بن عدى. و 
مال اليه الناس» فقال عمرو بن عدى فى ذلكك: 


ص١١‏ "م 


دعوت ابن عبد الجن للسلم بعد ما تتايع فى غرب السفاه و كلسما 

فلما ارعوى عن صدنا باعترامه مريت هواه مرى آم روائما 

فقَال عمرو بن عبد الجن مجببا له: اما و دماء مائرات تخالها على قله العزى او النسر عند ما 
و ما قدس الرهبان فى كل هيكل ابيل الابيلين المسيح بن مريما 


- قال: هكذا وجد الشعر ليس بتام» و كان ينبغى ان يكون البيت الثالث: لقد كان كذا و كذا- -فقال قصير لعمرو بن عدى: تهيأ 
و استعدء و لا تطل دم خالك. قال: و كيف لى بها و هى امنع من عقاب الجو؟ فذهبت مثلاء و كانت الزباء سالت كاهنه لها عن 
امرها و ملكهاء فقالت: ارى هلاككك بسبب غلا-م مهين» غير أمين» و هو عمرو بن عدىء و لن تموتى بيده؛ و لكن حتفكك 
بيدكك, و من قبله ما يكون ذلك فحذرت عمراء و اتخذت نفقا من مجلسها الذى كانت تجلس فيه الى حصن لها داخل مدينتهاء 
و قالت: ان فجأنى امر دخلت النفق الى حصنى و دعت رجلا مصورا اجود اهل بلادها تصويراء و احسنهم عملا لذلك, فجهزته 
واحسنت اليه» و قالت له: سر حتى تقدم على عمرو بن عدى متنكراء فتخلو بحشمه. و تنضم اليهم» و تخالطهم و تعلمهم ما 
عندكك من العلم بالصور و الثقافه له» ثم اثبت عمرو بن عدى معرفه. و صوره جالسا و قائماء و راكبا و متفضلاء و متسلحا بهيئته و 
لبسته و ثيابه و لونه» فإذا احكمت ذلك. فاقبل الى. فانطلق المصور حتى قدم على عمروء و صنع الذى امرته به الزباء» و بلغ ما 
أوصته بهء ثم رجع إليها بعلم ما وجهته له من الصور على ما وصفت له؛ و ارادت ان تعرف عمرو بن عدىء فلا تراه على حال الا 


عرفته و حذرته» 


ص :١317م‏ 


وعلمت علمه فقال قصير لعمرو بن عدى: اجدع انفى و اضرب ظهرى. و دعنى و إياها فال عمرو: ما انا بفاعل و ما أنت لذلكك 
بمستحق منى! فقال قصير: خخل عنى إذا و خلاك ذم فذهبت مثلا. قال ابن الكلبى: كان ابو الزباء اتخذ النفق لها و لأختهاء و 
كان الحصن لأختها فى داخل مدينتهاء قال: فقال له عمروء فأنت ابصرء فجدع قصير انفه» و اثر بظهره؛ فقالت العرب: لمكر ما 
جدع انفه قصيرء و فى ذلكك يقول المتلمس: و من حذر الأوتار ما حز انفه قصير و خاض الموت بالسيف بيهس 


و يروى: ورام الموت و قال عدى بن زيد: كقصير إذ لم يجد غير ان جدع اشرافه لشكر قصير 


فلما ان جدع قصير انفه و اثر تلكك الآثار بظهرهء خرج كأنه هاربء و اظهر ان عمرا فعل به ذلككء و انه يزعم انه مكر بخاله 
جذيمه» وغره من الزباء» فسار قصير حتى قدم على الزباء» فقيل لها: ان قصيرا بالباب» فأمرت به فادخل عليهاء فإذا انفه قد جدع, 
و ظهره قد ضربء فقالت: ما الذى ارى بكك يا قصير؟ فقال: زعم عمرو بن عدى انى غررت خاله» و زينت له السير إليك؛ و 
غششته و مالاتكك عليه» ففعل بى ما ترين! فاقبلت إليككء و عرفت انى لا أكون مع احد هو اثقل عليه منكك فالطفته و اكرمته و 
اصابت عنده بعض ما ارادت من الحزم و الرأى و التجربه و المعرفه بامور الملوكك» 


ص :8317 


فلما عرفت انها قد استرسلت اليه» و وثقت به. قال لها: ان لى بالعراق اموالا كثيره» و بها طرائف و ثياب و عطرء فابعثينى الى 
العراق لأحمل مالى و احمل إليكك من بزوزها و طرائف ثيابهاء و صنوف ما يكون بها من الأمتعه و الطيب و التجارات» فتصيبين 
فى ذلك ارباحا عظاماء و بعض ما لا غنى بالملوك عنه» فانه لا طرائف كطرائف العراق! فلم يزل يزين لها ذلك حتى سرحته؛ و 
دفعت معه عيراء فقالت: انطلق الى العراق فبع بها ما جهزناك به. و ابتع لنا من طرائف ما يكون بها من الثياب و غيرها فسار 
قصير بما دفعت اليه حتى قدم العراق» و اتى الحيره متنكراء فدخل على عمرو بن عدى, فاخبره بالخبر» و قال: جهزنى بالبز و 
الطرف و الأمتعه. لعل الله يمكن من الزباء فتصيب ثارككء تقتل عدوك فاعطاه حاجته؛ و جهزه بصنوف الثياب و غيرهاء فرجع 
بذلكك كله الى الزباء» فعرضه عليهاء فأعجبها ما رات» و سرها ما أتاها به» و ازدادت به ثقه. و اليه طمأنينه» ثم جهزته بعد ذلكك 
باكثر مما جهزته فى المره الاولى» فسار حتى قدم العراق» و لقى عمرو بن عدى, و حمل من عنده ما ظن انه موافق للزباء» و لم 
يترك جهداء و لم يدع طرفه و لا متاعا قدر عليه الا حمله إليها ثم عاد الثالثه الى العراق فاخبر عمرا الخبر. و قال: اجمع لى ثقات 
أصحابكك و جندك, و هيئ لهم الغرائر و المسوح-قال ابن الكلبى: و قصير أول من عمل الغرائر- و احمل كل رجلين على بعير 
فى غرارتين» و اجعل معقد رءوس الغرائر من باطنهاء فإذا دخلوا مدينه الزباء اقمتكك على باب نفقهاء و خرجت الرجال من 
الغرائر. فصاحوا باهل المدينه فمن قاتلهم قتلوه» وان اقبلت الزباء تريد النفق جللتها بالسيف. ففعل عمرو بن عدىء و حمل 
الرجال فى الغرائر على ما وصف له قصيرء ثم وجه الإبل الى الزباء عليها الرجال و أسلحتهم, فلما كانوا قريبا من مدينتهاء تقدم 
قصير إليهاء فبشرها و اعلمها كثره ما حمل إليها من الثياب و الطرائفء و سالها ان تخرج فتنظر الى قطرات تلكك الإبل؛ و ما عليها 
من الاحمال» فانى 


ص :31م 


الليل: فخرجت الزباء فابصرت الإبل تكاد قوائمها تسوخ فى الارض من ثقل احمالهاء فقالت: يا قصير: ما للجمال مشيها وئيدا! | 
جندلا يحملن أم حديدا! 


أم صرفانا باردا شديدا! 


فدخلت الإبل المدينه» حتى كان آخرها بعيرا مر على بواب المدينه و هو نبطى بيده منخسه. فنخس بها الغرائر التى تليه» قتصيب 
خاصره الرجل الذى فيها. فضرط فقال البواب بالنبطيه بشتابسقا يعنى بقوله: بشتابسقا: فى الجوالق شر و ارعب قلباء فذهبت مثلاء 
فلما توسطت الإبل المدينه انيختء و دل قصير عمرا على باب النفق قبل ذلكك,. و أراه اياه» و خرجت الرجال من الغرائر» و 
صاحوا: باهل المدينه! و وضعوا فيهم السلاح» و قام عمرو بن عدى على باب النفق, و اقبلت الزباء موليه مبادره تريد النفق 
لتدخله؛ و ابصرت عمرا قائماء فعرفته بالصوره التى كان صورها لها المصور فمصت خاتمهاء و كان فيها سم- و قالت: بيدى لا 
بيدكك يا عمروء فذهبت مثلاء و تلقاها عمرو بن عدى, فجللها بالسيف فقتلهاء و أصاب ما أصاب من اهل المدينه» و انكفأ راجعا 
الى العراق» فقال عدى بن زيد فى امر جذيمه و قصير و الزباء و قتل عمرو بن عدى إياها قصيدته: ابدلت المنازل أم عفينا تقادم 
عهدها أم قد بلينا 


الى آخرها. و قال المخبل» و هو ربيعه بن عوف السعدى: يا عمرو انى قد هويت جماعكم و لكل من يهوى الجماع فراق 


ص :506 


بل كم رايت الدهر زايل بينه من لا يزايل بينه الأخلاق 
طابت به الزباء و قد جعلت لها دورا و مشربه لها انفاق 
تكملت الهااغمرا و لآ يتشوقه من آل دوه :وملة فعناق 
حتى تفرعها بابيض صارم عضب يلوح كأنه مخراق 
وابو حذيفه يوم ضاق بجمعه شعب الغبيط فحومه فأفاق 
وله معد و العباد و طيّئ و من الجنود كتائب و رفاق 

يهب النجائب و النزائع حوله جردا كان متونها الإطلاق 
فاتت عليه ساعه ما ان له مما أفاء و لا أفاد عتاق 

فكان ذلكك يوم حم قضاؤه رفد اميل اناؤه مهراق 

و قال بعض شعراء العرب: نحن قتلنا فقحلا و ابن راعن و نحن ختنا نبت زبا بمنجل 
فلما أتتها العير قالت | بارد من التمر هذا أم حديد و جندل 


و قال عبد باجر-و اسمه بهرا من العرب العاربه» و هم عشره احياء: عاد. و ثمود, و العماليق» و طسمء و جديس. و اميم, و المود. 
و جرهم, و يقطن, و السلف قال: و السلف دخل فى حمير-: 


ص :819 


لاركبت رجلك من بين الدلى لقد ركبت مركبا غير الوطى 
على العراقى بصفا من الطوى ان كنت غضبى فاغضبى على الركى 


. فصار الملك بعد جذيمه لابن اخته عمرو بن عدى بن نصر بن ربيعه بن الحارث بن مالك بن عمرو بن نماره بن لخمء و هو 
أول من اتخذ الحيره منزلا من ملوكك العربء و أول من مجده اهل الحيره فى كتبهم من ملوكك العرب بالعراقء و اليه ينسبونء و 
هم ملوك آل نصرء فلم يزل عمرو بن عدى ملكا حتى مات و هوابن مائه و عشرين سنه. منفردا بملكه. مستبدا بامره» يغزو 
المغازى و يصيب الغنائم» و تفد عليه الوفود دهره الاطولء لا يدين لملوكك الطوائف بالعراقء و لا يدينون له» حتى قدم أردشير 
بن بابكك فى اهل فارس. و انما ذكرنا فى هذا الموضع ما ذكرنا من امر جذيمه و ابن اخته عمرو بن عدى لما كنا قدمنا من ذكر 
ملوكك اليمنء انه لم يكن لملكهم نظام, و ان الرئيس منهم انما كان ملكا على مخلافه و محجره. لا يجاوز ذلكك. فان نزع منهم 
نازع او نبغ منهم نابغ فتجاوز ذلكك-و ان بعدت مسافه سيره من مخلافه-فإنما ذلكك منه عن غير ملكك له موطدء و لا لآبائه» و لا 
لابنائه» و لكن كالذى يكون من بعض من يشرد من المتلصصه فيغير على الناحيه باستغفاله أهلهاء فإذا قصده الطلب لم يكن له 
ثبات» فكذلكك كان امر ملوكك اليمن» كان الواحد منهم بعد الواحد يخرج عن مخلافه و محجره أحيانا فيصيب مما يمر به ثم 
يتشمر عند خوف الطلب. راجعا الى موضعه و مخلافه. من غير ان يدين له احد من غير اهل مخلافه بالطاعه» او يؤدى اليه خرجاء 


ص :1م 


ابن عدى الذى ذكرنا امره» و هو ابن امت جذيمه الذى اقتصصنا خبره: فانه اتصل له و لعقبه و لأسبابه الملكك على ما كان 
بنواحى العراق و باديه الحجاز من العرب باستعمال ملوكك فارس إياهم على ذلك, و استكفائهم امر من وليهم من العرب, الى 
ان قتل ابرويز بن هرمز النعمان بن المنذره و نقل ما كانت ملوك فارس يجعلونه اليهم الى غيرهم. فذكرنا ما ذكرنا من امر 
جذيمه وعمروابن عدى من اجل ذلككء إذ كنا نريد ان نسوق تمام التاريخ على ملكك ملوكك فارس» و نستشهد على صحه ما 
روى من امرهم بما وجدنا الى الاستشهاد به عليها سبيلا و كان امر آل نصر بن ربيعه و من كان من ولاه ملوكك الفرس و عمالهم 
على ثغر العرب الذين هم بباديه العراق عند اهل الحيره متعالما مثبتا عندهم فى كنائسهم و أسفارهم. و قد حدثت عن هشام بن 
محمد الكلبى انه قال: انى كنت استخرج اخبار العرب و انساب آل نصر بن ربيعه» و مبالغ اعمار من عمل منهم لال كسرى و 
تاريخ سنيهم من ببع الحيره» و فيها ملكهم و أمورهم كلها. فاما ابن حميدء فانه حدثنا فى امر ولد نصر بن ربيعه و مصيرهم الى 
ارض العراق غير الذى ذكره هشام؛ و الذى حدثنا به من ذلك عن سلمهء عن ابن إسحاق؛ عن بعض اهل العلم: ان ربيعه بن نصر 
اللخمى راى رؤيا نذكرها بعد-عند ذكر امر الحبشه؛ و غلبتهم على اليمن و تعبير سطيح و شق و جوابهما عن رؤياه- ثم ذكر فى 
خبره ذلكك ان ربيعه بن نصر لما فرغ من مساله سطيح و شق و جوابهما ايا وقع فى نفسه ان الذى قالا له كائن من امر الحبشه. 
فجهز بنيه و اهل بيته الى العراق بما يصلحهمء و كتب لهم الى ملكك من ملوكك فارس يقال له سابور بن خرزاذء فأسكنهم الحيره 
قال: فمن بقيه ربيعه ابن نصر كان النعمان ملك حيره؛ و هو النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر ابن عمرو بن عدى بن ربيعه 
بن نصر ذلك الملكك فى نسب اهل اليمن و علمهم 


831/١: ص‎ 


ذكر طسم و جدبس 


قال ابو جعفر: و نذكر الان امر طسم و جديس إذ كان امرهم أيضا كان فى ايام ملوك الطوائفء و ان فناء جديس كان على يد 
حسان بن تبع» إذ كنا قدمنا فيما مضى ذكر تبايعه حمير» الذين كانوا على عهد ملوكك فارس. و حدثت عن هشام بن محمد و 
حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمه؛ عن ابن إسحاق و غيرهما من علماء العرب» ان طسما و جديسا كانوا من ساكنى اليمامه» و 
هى إذ ذاكك من اخصب البلامد و اعمرها و أكثرها خيراء لهم فيها صنوف الثمار و معجبات الحدائق و القصور الشامخه. و كان 
عليهم ملكك من طسم ظلوم غشوم, لا ينهاه شىء عن هواه؛ يقال له عملوق» مضرا بجديسء مستذلا لهم, . و كان مما لقوا من 
ظلمه و استذلاله؛ انه امر بالا تهدى بكر من جديس الى زوجها حتى تدخل عليه فيفترعهاء فقال رجل من جديسء يقال له 
الأسود بن غفار لرؤساء قومه: فك ترون. ما فحن فيه من العار و الذل الذى يتبغى للكلات ان تعافة.و تمتعضن هلهء فأطيعوتى فالى 
ادعوكم الى عز الدهر» و نفى الذل قالوا: و ما ذاكك؟ قال: انى صانع للملكك و لقومه طعاماء فإذا جاءوا نهضنا اليهم بأسيافنا و 
انفردت به فقتلته» و اجهز كل رجل منكم على جليسه؛ فأجابوه الى ذلكك, و اجمع رأيهم عليه فأعد طعاماء و امر قومه فانتضوا 
سيوفهم و دفنوها فى الرملء و قال: إذا أتاكم القوم يرفلون فى حللهم» فخذوا سيوفهمء ثم شدوا عليهم قبل ان يأخذوا مجالسهم, 
ثم اقتلوا الرؤساءء فإنكم إذا قتلتموهم لم تكن السفله شيثاء و حضر الملكك فقتل و قتل الرؤساءء» فشدوا على العامه منهم, فافنوهم, 
فهرب رجل من طسم يقال له رياح بن مره؛ حتى اتى حسان بن تبع» فاستغاث به» فخرج حسان فى حمير» 


ص :5194 


فلما كان من اليمامه على ثلاءث» قال له رياح: أبيت اللعن! ان لى أختا متزوجه فى جديسء يقال لها: اليمامه» ليبس على وجه 
الارض ابصر منهاء انها لتبصر الراكب من مسيره ثلاث» و انى اخاف ان تنذر القوم بكك» فمر أصحابكء فليقطع كل رجل منهم 
شجره فليجعلها امامه و يسير و هى فى يده. فأمرهم حسان بذللكك. ففعلواء ثم سار فنظرت اليمامه» فابصرتهم» فقالت لجديس: 
لقد سارت حمير فقالوا: و ما الذى ترين؟ قالت: ارى رجلا فى شجره.؛ معه كتف يتعرقهاء او نعل يخصفها فكذبوهاء و كان ذلكك 
كما قالت» و صبحهم حسان فأبادهم و اخرب بلادهم و هدم قصورهم و حصونهم. و كانت اليمامه تسمى إذ ذاكك جوا و القريه 
واتى حسان باليمامه ابنه مره» فامر بها ففقئت عيناهاء فإذا فيها عروق سودء فقال لها: ما هذا السواد فى عروق عينيكك؟ قالت: 
حجير اسود يقال له الإثمد. كنت اكتحل به. و كانت فيما ذكروا أول من اكتحل بالإثمد. فامر حسان بان تسمى جو اليمامه. و قد 
قالت الشعراء من العرب فى حسان و مسيره هذاء فمن ذلكك قول الأعشى: كونى كمثل الذى إذ غاب وافدها اهدت له من بعيد 
نظره جزعا 


ما نظرت ذات اشفار كنظرتها حقا كما صدق الذئبى إذ سجعا 
إذ قلبت مقله ليست بمقرفه إذ يرفع الال راس الكلب فارتفعا 


8٠١: ص‎ 


قالت ارى رجلا فى كفه كتف او يخصف النعلء لهفى ايه صنعا! 

فكذبوها بما قالت فصبحهم ذو آل حسان يزجى الموت و الشرعا 

فاستنزلوا اهل جو من مساكنهم و هدموا شاخص البنيان فاتضعا 

و من ذلكك قول النمر بن تولب العكلى: هلا سالت بعادياء و بيته و الخل و الخمر التى لم تمنع 
و فتاتهم عنز عشيه آنست من بعد مراى فى الفضاء و مسمع 

قالت ارى رجلا يقلب كفه أصلا و جو آمن لم يفزع 

ورات مقدمه الخميس و قبله رقص الركاب الى الصياح بتبع 

فكان صالح اهل جو غدوه صبحوا بذيفان السمام المنقع 

كانوا كأنعم من رايت فأصبحوا يلوون زاد الراكب المتمتع 

قالت يمامه احملونى قائما ان تبعثوه باركا بى اصرع 


و حسان بن تبع؛ الذى اوقع بجديسء هو ذو معاهر و هو تبع بن تبع تبان اسعد ابى كرب بن ملكيكرب بن تبع بن اقرنء و هو ابو 
تبع بن حسان الذى يزعم اهل اليمن انه قدم مكه. و كسا الكعبه؛ و ان الشعب من المطابخ انما سمى هذا الاسم لنصبه المطابخ 
فى ذلكك الموضع و اطعامه الناسء و ان اجيادا انما سمى اجياداء لان خيله كانت هنالك, و انه قدم يثرب فنزل منزلا يقال له 
منزل الملكك اليوم » و قتل من اليهود مقتله عظيمه بسبب شكايه من شكاهم اليه من الأوس و الخزرج بسوء الجوار, و انه وجه ابنه 
حفبا الى" الستيف 


ص : ١‏ لام 


و سمرا ذا الجناح الى خراسان, و امرهما ان يستبقا الى الصين» فمر سمر بسمرقند فأقام عليها حتى افتتحهاء و قتل مقاتلتهاء و سبى 
و حوى ما فيها و نفذ الى الصين» فوافى حسان بهاء فمن اهل اليمن من يزعم انهما ماتا هنالك» و منهم من يزعم انهما انصرفا الى 
تبع بالأ.موال و الغنائم. و مما كان فى ايام ملوك الطوائف ما ذكره الله عز و جل فى كتابه من امر الفتيه الذين اووا الى الكهف 
فضرب على آذانهم 


ص : ا 


ص : 1 


ص : 17 


ص :810 


ص :988 


ص : لا 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 
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